











Converted by Tiff Combine 





Converted by Tiff Combine 





Converted by Tiff Combine 











في النظامین :الصو الصف 


تاليف ۱ 
الطب أوسا ناك 


لالم نکر 





طبعة جديدة 





© جبم السقرق محفرطة لدار المربية للكتاب 
1983 





ein 


» وس آياته GLE‏ التلوات والأرض واختلاف اليم » 
القرآن الكريم 


سورة الروم : من آية : ۲۲ 
لين تين * 
ە نْ معجم العربية اللغوي لا بچاریه معجم NFS‏ . إنه تمر 


تقوم على ol)‏ منابع 'آ حات التي تنطق با القبائل العربية ٠‏ . 
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dad “ad 
الوضوع — أهدافه  دوافعه - منہج البحث فيه مصادره‎ 


موضوع هذا البحث « اللبحات العربية في التراث » ودراسة الپحنات مبحث جديد من 
مباحث Je‏ اللفة العام » وهي الخطوة الأولى التي تسبق غيرها » إذ إن دراسة لفة دراسة تاريخية 
لا يتم إلا بعد الانتهاء من حث فجانها » ومع هذا لم تحظ بعناية الدارسين ؛ فافها الذي يكد 
الذهن » ویجہد العقل » لما ها من صلة بالتراث العربي القدم - وحتی في هذا القداث العربي ٤‏ لم 
يكين الحديث فيه عن اللپحات مقصوداً لذاته » UE],‏ كان وسيلة يلتمس لغيره من الفایات » وكان 
مع شحوبه - يستخفي في هامش الدراسة لا في مر كزها ؛ وهذا كان من الأسباب التي دفعتني 
الى اختبار تلك الشکلة - أن أرضها لا زالت بكرا ل تجہد بعد وروضبا ما برح غفلا ل تشذبه 
تواليف العاماء » وأقلام الدارسین » مع أن جزءا كبيراً من رصيدنا اللغوي ٤‏ وقدراً وافراً من 
ميراث أمتنا يكن وراء دراسة لحجات القبائل العربية لما للها من إتصال وثيق بعلوم القرآرن 
وقراءاته » وبلبجاتنا الحديئة في جمبع البلاد العربية . ومن الأسباب Last‏ ما كان من انصراف 
الباحثين الى الدراسات Lo‏ والتاریخبة والاجتاعية و « جہودم مشكورة » - غير محتفلين 
بالدراسات اللبجية واللغوية ما تحتاجه من أعباء وجلد » وجميع هذا أصاب المكتية العربية في 
الصمم حيث خلت من أمثال تلك الدراسات أو كادت - على أن ما ظہر منہا ومسا بطن لا 
يکفي في الکشف عن غوامضها أو يقنم في الاحاطة بها , ۱ 

من أجل ذلك» استجبت لصبحة - أشفقت علىنفسي منها - صاح بها باحثان من عاماء العربية 
asl‏ وبعد مراودة مع النفس » واستعائة بالأناة والصبر» وعدة من القوة والجلد» والعاناة 
والنظر . سرت في الطريق لأضع لبنة في هذا الصرح الشامخ . 

)1( آرفما : الاستاذ حفني ناصف ؛ في حث قدمه الى مؤقر العلرم الشرقیة بمديئة «فینا» في أرائل ا حرم 
6 ۸ ۱۸۸۱ . وساه «ميزات lal‏ العرب» رهي دراسة تقليدية We‏ من تحقمق النصوص رمةابلاها- 
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= وتحیصپا» رموازنة الآراء رالذاهپ والتحليل رالنقد» کا أنه بستخف برد الروابات الى مصادرها رمظانہاء فامل 
المصادر الأصلية إمالاً ناما في هامش الکتاب » ومع صفر حجمه إلا أنه يعتبر أول ياكورة أطلت على القل الپجي, 
والمنبج الذي سار عليه حفني ناصف يشبه الملبج الذي سار عليه القراء لبيان أصرل اختلاف القراءات ( انظر وجوه 
اختلاف القراءات في 0 مقدمة کتاب GUY‏ : ٭ وما بعدها » والنٹم لان الجزري : ۳۷/۱ ٠‏ وقارنه ما ورد 
في الکلات اسان : مه ) ولعل الذي دقع حفني ناصف الى ترسم خطا القراء في منہجہم في صدر كتيبه أن العلاقة 
رشيقة بين القراءات واللہجات من جہة ومن جبة أخری ان حفنيا كان قارئا » يؤكد هذا أنه كان عضواً في اللجنة 
التي قامت برسم الصحف وضيطه » وطذا رأى منهج القراء في أصول اختلاف القراءات صاطا لدرس فجات القبائل 
عل أساسه ونظامه , ولي آراء وتعليقات خالفت فیہا المؤلف تظبر تباعا في أثناء الدراسة , 





وثانيها : « في اللبجات المريبة » : للدکتور ابراهم أنيس » رهي دراسة ملہجبة مبنية على خطة نقدية محضة 
قتاز علاحظات هامة » ومبادىء عامة أساسية قائة على الدرس اللغوي الحديث » في منهج ختلاق ينتقل من وصف 
ا لحقائق الى فرض القواعد » وتعتبر بحق من أنصع الدراسات اللہجبة التي ظہرت » کا انتفعت بآراء المؤلف واتجاهاته 
ا حدیثۂ , وقد اعتمد المؤلف في الادة اللبجية على كتاب حفني ناصف رمعجمي اللسان والخصص بعد عرض ما فيا 
عرضا علا . ( في اللہجات العربية ؛ المقدمة ) کا عالج الولف نیما جة القاهرة الحديثة ( في اللہجات العربية : 
١+‏ ؟ وما با ( . 


هذا : ویعتبر كتيب حفني ناصف السابق أصلاً ء وجمیع البحوث الق ظبرت بعده اقتفت أثره وملہا : 


سه ( اللغات رالثغات ) مقال كتبه الأب الکرملي في de‏ الشرق » السنة ٦‏ عدد oye‏ خا سنة ۱۹۰۲ وهو 
لا بتحدت عن فحات القبائل » وإغا بورد تعريفات لعدة مصطلحات Logs‏ كالتلئلة ٠...‏ في قوالپ تقليدية . 


ج- 


٣‏ سم محاضرة 3 2 علاقة التاريخ باللبحات العر Ly‏ » رهى محاضرة تلاها yall‏ لسية الأمير شکب ارسلان 3 موتر 
الستشرقین النمقد في دلبدنء في أرائل سبتمبر ۱۹۳۱ء ویٹرکز حدیثہا في تناول بعض اللہجات الحديثة , 

( القراءات واللہجات ( للاستاد الرسوم عبد الوهاب جودة — دهي دراسة ليست خالصة لاہجات رانا 
حزژها الأكبر Ga wu‏ عن القراء وتاریخہم وردامم ۰ و حدیثه عن اللبحات لامخرج عن کرنه رواات 
سردية تقلمدية لا آثر فسپا للموازنات أو الدرس اللغوي القائم على عمق الفہم رالتقصي والتحلیل . 
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هذا وقد عرض يعض ا حدثین الى إشارات عن اللبجات أثناء توالیفہم في الأدب راللفة» ولكن هذه الإشارات 
لا تعدو أن تكرن ترديداً لبعض النصوص التقليدية الشائعة في کتب العرببة دون بحثہا أو دراستہا أو نقدها 
وأغلب هذه المآ ليف تشیر الى تلك الروايات في الامش مع التمثيل ها بأمثلة مصنوعة ( الوسيط في الأدب 
المربی رتاريخه : :۱ ط ۷ ) ۰ کا أن بعضرا lt‏ الصواب في ثقل هذه اللہجات » وبعضہا الآخر کات 
يتحانى الخوض ف هذه اللہحات العر thy‏ فالد کتور جراد علي تحدث عن ) العرب ولغاتهم ( » تاريخ tu yall‏ 
٢ ۱۳/۱‏ جواد علي €« du‏ بتکم عن هذه اللہجاٹ Lal pe Bes‏ انه قد خصص كتابه للفات الجاهليين 
قراعدها من صرف ونر » bs‏ تطرر تلك اللفات رفروقما رمطابقاتہا ربعدها أو قربها من مجة الفرآن 
الکریم ) تاريخ pall‏ : ج ۷ القدمة ) » و کنت أظن أنه سيثير Be‏ حول هذه اللبجات » رلکنه ذکر في 
aly‏ كتابه أنه لا يستطيع أن يدرس فجات القبائل « لأن هذه اللہجات لم تقدم إلينا نصا مکتوبا « اریخ 
العرب : ۳۸/۷ » dy‏ دشم الى فحات القبائل مرضوع lus‏ إلا إشارة خافتة لا تعدو ستة أسطر عن فجي 
طيء وفزارة (تاريخ العرب: ۸/۷ *) ویہدر ان الذي dae‏ يتخلى عن دراسة فجات القبائل iy pall‏ أنه = 


۱ 


e 





وقد انتبرحت ف دراسة الوضوع هدیا fous (de‏ قام على جمع المادة اللبحية من مصادرها 
ومظانہا - ثم تلته الملاحظة وحص النصوص وتوشقبا وعر ض الادة وتحلملبا ثم استقراؤها ‘ 
مقارنا مسلك اللبحات مسلك الفصحى لاسما پسان ما خالف منپا وما تشابه » والإفاضة في 
الأسباب التاریخبة والجغرافية والاججاعية هذا التشابه أو التخالف » مع العناية مجمع الشکلات 
المنشايبة وإحاطتہا بإطار من الوحدة والتنظم » gol‏ الى إماطة اللثام عن أسرار اللبجات 
وطرق سيرها في مدارها GF‏ ووهاداً » وتبائم وآنجادا » وهذا قادا الى استنياط الخطوط العامة 
والتي آثرت السير فيها . 


وما بلاحظ فى هذا البحث بصفة خاصة أن أركانه قد eo‏ على كثرة من النصوص 
Jao |‏ ؛ تکتنفه من ببن يديه ومن خلفه » Campy‏ عليه الى أن قادته الى dale‏ » في غير تساط 
المصاثر ودعصب الأنظار ١‏ 





= لا یعترف إلا الرسوع الى الکتابات الدونة عن هجات هذه القبائل » رم تلشف ایام بعد عن هذه 
الکتابات « وشهذا يدعو الى المبحث 3 بجيال الحجاز ركبوفما Ande‏ بعر عل كمابات ial‏ أو bls‏ تعود 
الى أيام الرسول تاريخ العرب ؛ ۱/۳ es‏ ( ولعلنا إذا نقینا 3 الصادر Ay yall‏ » وا نخطوطات املكدسة £ 
مکتبات العام ودرسناها لاستخراج شجات القبائل Ly yall‏ - وجدنا هذه الدعوة رهذا المنبج أقرب من دعرة 
الدكتور جواه تلك التي يرى فمپا جم جات القبائل من اطفریات في الجزيرة العرببة , 


ه - کا ظہرت محوٹ للاستشسرقين في هذا الميدان أذكر Landberg Noldeke, Kampfimeyer, : pr‏ 

Blau, Freytag, Rabin, Littmann, Vollers.‏ والستشرقون في حدیئثم عن اللبجات 

مشکوررن ‘ Y‏ أن دراسة بعضیم ف اللہجات كانت دراسة تقلمدية do pw‏ لا أثر فیہا للنقد والدرس © ریثل 

Einleiturg in Das Studium Der Arabischen Sprache, : als في‎ Freytag مزلاء‎ 

Bonn, 1861, 

وثفر هلهم أ مل في دراسته اللہجیة الجانب الجفرافي ۰ فكانت لحجات القبائل عنده جامدة راكدة » OY‏ عزها 
عن أرطلائها التي فيا أقامت » رمنبا ظعنت ورائد هؤلاء ( Koller‏ ) في نمرئه التي ظبرت سنة ۱۹:۰ ۰ 

كا ان بعضیا كان عمل Ses‏ في الرأي > واغحرافا في التفكير ومسل هولاه Vollers‏ في aks‏ : 

Volkssprache und Schrif tsprache im Alten Arabicn, « Strassburg 1906 » . 

کا ان دراسة Rabin‏ في 4&5 : ,1951 Ancient West Arabian, London:‏ بان کانت قيمة 

تم عن صبر وروية الا آنا م تشمل ميدان القرآن وقراءاته بدلبل تصرمحه في كتابه السابق بانه / يعثر على كتاب 

البحر الط لبفحصه « في إضافات الكتاب : 211 Rabin‏ . رکتاب أبي حبان کا رأيئاه معا كبرى في 

القراءات . وأرى ان فحات القبائل بحب أن تبحث على أرض القرآن وقراءاته أرلا , وكانت السمة الفالبة لدراسة 

الستشرقین أنهم لم يتجبوا نحو الملاحظات الكلية والمبادیە الأساسية لظواهر اللہجات » عل أن مجبودم الا کبر كان 

يتركز في الاهؤام بالهجات الحديثة , 
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فهر س لسکون عثابة تلخیص آمن لحتویات الر سالة ‘ وجرددة مفصلد elev,‏ ااصادر والمراجع 
الى أعانتنی على هذا السحث . 

قفي التمہد تحدثت عن : جغرافیة بلاد العرب » وتنقلات القبائل العربية ومدی الاعقاد 
في دراسة اللبجات العربية على أماكن القبائل . 

وأما الباب الأول فقد خصصته لجغرافية اللہجات » ثم مبحثت جوانبه في فصلين : 

3 الفصل الأول : درست رأي الستشر فين وعاماء العربية 2 تسم اللہحات الى اححاز به 
والئميسة . 

Lind منہج وتطسق ¢ وسمل اقتراحين لدراسة اللبحات ‘ مم تطسق لدراسة‎ ۳ aul dy 
5 er! تقار نبة في ضوء هذا‎ 

وبعد الباب الأول محيء الباب الثاني لبمرض : مصادر اللپحات » وینتظم هذا الباب ثلاثة 
فصول : الأول منہا : الق رآ الكرم وقراءاته » والثاني : کلام العرب . والثالث : التراث 
اللہجي » ويشمل : تصنيف هذا التراث » ويعرض تسحبلا أمیناً ان ألف في لغات القبائل في 
القرآن » ومن الف تحت اسم کنب اللغات » وكتب نرادر اللفات » ثم يدلو دا لك دراسات 
إحصائية تسحل عدد ورود 3 القبائل في الصنفات العربية » والتي تشمل کتب النحو » 
واللغة ‘ lel all,‏ ۳ وكتب الدب العامة » وشروح الأثمار. ۴۰ ا إحصائة تسحل slow!‏ 
الرواة الذين کانرا مصدراً لرواية اللہجات has yall‏ الممزوة . ثم عقبت على لی دلت ملاح ظات ونقد 
شملت الاوحات الإحصائة السابقة . 

كا شمل الفصل الثالث أيضا نظرة علماء العربية الى اللہجات من خلال مؤلفاتهم » وانتظم : 

. نظرة المصرین والكوفيين الى اللبحات‎ : YU) 

5 مدای ظبور لمحات القبائل ۴ مؤژلفات التغداديين‎ : Lit 

. نظرة عماء العربية الى اللہجات في الغرب الإسلامي‎ : Ct 

رايم : عصر النحاة المتأخرين . 

مع دعم هذه ال خطوات بلفة الأرقام والإحصاء . 

ثم خصصت الأبواب الباقية لدراسة sled‏ القبائل على المستويات الا ية : 
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الاب الثالث 7 And‏ در ست المستوى الصوني 0 ثم حت جو انمه المتعددة ف ron‏ فصول 


في الفصل الأول : درست حر كية الكامة وتحوهما الداخلي » ثم ثبت بدراسة عن الماثلة في 
الحركات » و شمل الفصل الثاني : ظاهرة التقریب في الأصوات حيث درست في Uys‏ ظاهرق 
ظاهرة الوقف . 

ثم عقدت الباب الرابع لامستوی sd pall‏ وني الفصل الأول منه تناولت التصحیح والإعلال» 
وأنواعها . کیا عقدت الفصل الرابع للحديث عن الشتقات» وبذلك كونت هذه الفصول الأربمة 
الباب الرابع من الرسالة . 

وعرضت في الباب الخامس للظواهر العامة في لهجات القبائل . 

وقد درست في الفصل الأول من هذا الباب ظاهرة فمسل وأفعل » وف الثاني التذ کر 
والتأنيث » وف الثالث : ظاهرة القلب » وی الراسع التخفيف والتشدید کا تناولت في الفصل 
الخامس ۳ مطل الحركات واطروف وانتقاصہا 3 مفحات القبائل ‘ ربذلك كونت هده الفصول 
اللمسة الباب الخامس من الرسالة . 

هذا » وقد كان البحث أُمینا في عرض الروايات التخالفة » کا كان Cle]‏ حين ضعّف بعض 
هذه الروايات التي آثار حو ها الشمه والاتقاص » کا قوى بعضہا الآخر اعتاداً على اختبارھا 
للتحقق من صدقہا وسلامتها . 

وقد عالج البحث نصوص الظاهرة الواحدة على مستويات عدۃ لستشف من ذلك القضایا 
المامة » AL‏ فضل بيان لمنبجها والأحكام التي صدرت عليها » ومن ذلك على سبيل المثال لا 
الحصر ( قضبة الانمزال dl abl‏ وأثرها في ظاهرة التذ كير والتأنيث ) وقد كان نظام العمل على 
هذا الصعيد الواسع دراسة الواقع اللفوي کا هو - لا كا ينيفي أن یکون مع الاستمانة أحباناً 
بالمنبج التاريخي القارن لنصل من ذلك الى نوسيع قاعدة اللبجات وتوضيح أبمادها والفصل بين 
حدودها الق كانت Che‏ عراك بين الضرورات واللبحات . 

هذا » ولا كانت دراسة لحجات القبائل تشمل GUT‏ واسعة » ويحتاج کل آفق منپا دراسة 
واسعة عميقة  »‏ یکن في طاقة الفرد ما أوتي من استعدادات أن يدرس اللبجات على جميع 
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المسئويات é‏ لذا آثرت - کا ظہر d‏ المج السایق ~ دراستما على السئویات : yall‏ 15 ‘ 
والصرفیة » مع دراسة بعض الظواهر العامة هذه اللہحات » وتر کت ما وراء ذلك لاستقبل > 
إن شام الل » لاسا أن بعض المستويات فيب « کالستوی الدلالي : السپانتك » يراعى ظروف 
الموقف الکلامی ای وملانساته » وما برتبط بذلك من أحوال لنکامین والسامعين كال رکات 
الجسمية والاشارات » والغمز والابتسام » ومن الصعب الوقوف على مثل هذا » oY‏ اللبحات 
التي نقوم بدراستها انقطم دورانہا على الالسن . 

Lal‏ مصادر البحث : فقد حتمت على دراسة اللپحات أن أقرأها من أو ها الى آخرها قراءة 
دققة فاحصة » وكثيراً ما كنت أخرج من الکتاب الضخم بكامة أو كامتين إذ اللپجات ليس 
ها GUS‏ مسطور » lily‏ هي نتف" وأمشاج” في ثنايا كتبهم » وتصانیف رسائلہم » هذا جردت 
ما رقعت dle‏ يدي من الکتب مخطوطها ومصورها و مطبوعپا ور دا تاس) فت يعمل 
لوحات إحصائة بينت فما عدد ورود لمحات القبائل » وعدد cyl aly Jl‏ دوی عنم فحات 
معزوة الى قبائلبا » وقد شملت هذه الاحصائات عدداً من المصادر JAE‏ الاتحامات ا ختلفة من 
علوم العربية : کالقراءات والعاجم ¢ والنحو 6 وشروح الاشعار ‘ والاذب العامة ¢ وكان ها 
أثر واضح حبث قادتي الى Dol‏ يقتنع بصوابها > و كشفت لی المعالم حتى لا أعتسف الطريق » 
أو أسير فيه على غير هدي ۰ 

١‏ سم منہا م يتصل عم اللہحات من مصادرها ‘ وهلا ا جع و oem‏ حب أن یکوس من 
عمل ھیئة لا فرد واحد » لانپا تکن في كتب لا رباط مجمعہا » ولا وحدة تم شمثها » وإنما هي 
مطمورة ذهب بها تقادم العبد go‏ ان التدوين أهلبا ول يسجل إلا نفا يسيرة”منها في كتب 
عتيقة لا تمرف نظام الفبرمة أو التنظم . 

۽ - کا أن الكامات التي جائتنا عن العرب لاسما ما يتعلق بعاني الکامات أو دلالتها فا هي 
كامات مفردة منعزلة عن السياق الذي بوضحبا» فعندما مم الأزهري رحلا من بني كلاب يقول 
لآخر « قد مککت روحي »۱ فإندا لا نستطيع تفسير هذه اللبجة إلا إذا عرفنا الحالة التي 
بين لنکام والسامع . فإذا عرفنا أن قائلها بخاطب بها رجلا atte‏ ~ عرفنا معناها لاسما إذا 
عرفنا أن UE‏ على الغرم ‏ ألم" عليه في اقتضاء الدين . وقد ترتب على غموض الظرف اللفوي 


. a ۳۸۰/۲ : اسان‎ (4) 


۱4 





أو الظروف التي مہدت الکلام ؛ وحتمت أن یکون على bt‏ خاص اضطراب العنی بين يدي 
الرواة » وعدم تحديده » نمن ذلك ما جاء في اللسان « الح لقة : العين . وقال الأصعي : هو 
شىء من حسد الشاة » وعن ان برى عن الاصمي أن الحدلقة : الغلصمة''' . فالکاية الواحدة 
5 هذا الغموض نظراً لفقدان ا الة التي قيلت فيها وهي نطق الكلام » وما يقدمه هذا 
النطق من مساعدات - حت linet‏ الأصمعي بفسرھا Yeh‏ : أي نيء من جسد الشاة ! ولا شك 
أن معرفة « الجو » الذي قبلت فيه اللبجة يساعد على فہمہا ودراستبا » وفذا اضطررت mtd‏ 
أستعين بالمعلومات التار LE‏ والجغرافية والنفسية لأتعرف على الحتمم صاحب هذه اللہحة . 


۳ - کا أنني م أستطع أخذ ( عبنات حية ) منطوقة تثل الواقع االہجي » وم یکن بد من 
sl‏ ركنت الى الروایات بي المصادر الخطوطة والمكتوبة وهي صامتة مشوشة يحيط بها الفموض 
ویموزها کثبر من التمحمص والیصر العلمي » لأستشف منها تلك العينات » فبي الى حد قثل 
and Lil,‏ + و إا کان ذلك لان هذه الصادر ما كانت لتم اللا ي جوما الاجتاعي » بل 
كانت تسحلہا وتدظر إلمبا في موقف دراسي يحت © وخیر طريق لدراسة اللہحات أن تدرس 
متصلة بالانسان لا أن تدرس عن طريق الكتب » لان الكتابة العربية لا قثل اللبحات ٤‏ وإغا 
هي اصطلاح فقط > بدليل أنها ل تنقل اللبجات کا کان ينطقها أهلبا » OY‏ الکتابة جامدة 
هامدة أو محنط ثابت - واللبحة كائن حي متطور ولهذا كثيراً ما بقع سوه الفہم واللبس في 
اللبحات على عاتتى الكتابة » يؤيد ذلك ما اسقشہد به ابن دشار الانباري من قول الشاعر : 


عافت السسرب a‏ الستاء boy atlas‏ تصاد فته E‏ 


اذ رأی أن ( برد ) تسدل على العنی Gy yall‏ في الفصحی » کا تشير الى معنی آخر بمعنى 
( سخن ) وهي في الشاهد بهذا العنی الأخير » فتکون على هذا من الأضداد . والحق أن الکامة 
لیس ها إلا معنی dol,‏ يعيك عن امین ااسایقین وهو الورود ەى الاقمال عليه ‘ و کان حب 
أن تکتب : بل رديه » ولکن كتابتها : برديه - جعلت بعض الرواة يتعسف ويحملبا على 
التضاد - والمسئول عن ذلك كتابتنا تلك التي تتسكم منزوية في مؤخرة الزمن وأزقة التاريخ 
۱ تسحل الأصوات نسحلا دقيقاً é‏ فلم تسحل الخروف الصوتية القصيرة وتر کت بذاك مجالات 

. ۳۲۳/۱۱ : اللسان‎ )١( 

)۲ أضداد ان الانباري or:‏ 





امین ؛ كر سل » ومر - هل ها بسکون السين والم أو یضمیا ؟ وما یتصل بالكتابة 
وبمحزها عن ترضح الفروی اللپحة ما عانناه من لعب النساخ و ا حققین في النىص حل على 
الفصحى » و كثيراً ما رجحت في دراستنا صیفة شعببة في إحدى اللسخ » عمد الناشر الى 
تبدیلہا بالفصیعی » و هذا م يصلنا التراث اللبجي على تحوله إلا بعد أن مر" بغربلة دقیقة خضع 
خلا شا وهذب وصقل تحت تأذبر الفصحی على أيدي النساخ تارة ٤‏ وا حققین تارة أخرى 6 
وا متزمتن من دؤلاء وأوللك 5 

۽ - کا وقف فى طريقى لك الادة Loop!‏ والتى يغلب علیہا سحنة الصنعة » Jato‏ 
الئحاة'"' » حيث صپروهتا في عقوهم وعلى ألسنتهم » وکان عليهم أن يتحاشوا أمثلتهم » 
وستشردوا على اللبجات با يدور في كلام العربي العادي نفسه » وما يحري على لسانه في المغزل 
والسوى بألوان LK‏ والقصص الشعي , 

٥‏ — کا کان من ا حواحز الصعية ۳1 soll)‏ اللرحية « ااسوشة الى حاءتنا عن المرب منوره 
Cr‏ ‘ و tu. "Ad gent‏ آخر ٤‏ و مافقة wal ey‏ 3 نفس الراري lÎ‏ آخری 0 وأعرض anal‏ 
دسر ة حتى ناس الغموض الذي أحاط ہذہ اللبجات فمن ذلك : 

(i‏ التحریف في الرواية لإثبات ٤ deed‏ فقد استشهدوا على أن ( أن ( تجزم واستشہدوا فا 

بقول الشاعر : 
إذا مار كينا قال ولدان أهلنا تعالوا الى آن" یأتتا الصيد نعطب 
وعثرت على الشاهد بعد لاي س وشو لا مر یه القیس س و صفنه ف Aina das asl yes‏ : 
aus)‏ إلى أن' بأتي" ) 
فان — ناصبة على المع الصحیح لا حازمة کا روا . 


ب ) 5 ورد في امم أن الجزم ب ( لن ) لغة بعض العرب۱۴: وأيد ذلك ابن هشام!*) » 


, مخطرط فى تممور‎ rer 4 ۳۰/۲ انظر : شرح السيراني‎ (١) 
(r) 

(۳) المع : ۱/۷ » الوفی في الحو الکونی : ۰۱۲۰ 

, ۲۲۱/۱ : الغنی‎ )٤( 


, دار العارف‎ ۳۸٩ : اہریء القدس‎ Ol ye 


٤ 


٦ 





والأشر في" » ونقل صاحب الدرر'؟' الجزم بها عن اللحماني » وانتشهدوا SLID‏ 
بقول الشاعر : 
) فلن حل للعہنین بعدك منظر' )۴ 
“cal,‏ أن الشاهد حرف » وهو لكثير بن عبد الرمن از اعي ٤‏ وهو في aly‏ بعس 
iad‏ : 
آنادی سا با عز ما کنٹت بعدع فلم حل للعمذین بعدك ٩۱ asta‏ 
حاء فى اللسان!*۱ » تاش VES‏ حیث ورد فما « م « على اللغة الفصحی ؛ ولا 3 d‏ 
~ 1 ک5 ah‏ اللدماني النصب یھ" ۾ ل۱۷3 وجزم بذلك السوطی" ceca‏ لمع 
العرب ¢ وعلمپا قراءة من قرأ 0 1 شرح لك 1 بفتح اطا 3 وقول ا رٹ ٹن | cote‏ 
الجر مي 


3 أي" بومي" من الموت أفر' eal‏ م قد أم موم و ۰ 


والحق أن ول » جازمة غير ناصبة » وأن الفتحة على الحاء في الآية لھا حاءت اتماعا SF‏ 
الراء قبلها » أو حر كة اللام بعدها » ثم أن الحاء من حروف الحلق © وهي تؤثر الفتم!٭'' . 
«dry‏ » في شاهد « الجرمى » جازمة غير ناصۃة كذلك » والاءر لا يعدو أن الشاعر ألقى 
)١‏ ۲۷۸/۳ . 
0 ۰ 


لغنى : ۲۲۱/۱ . 


۸ ۰ شرح ديران كتير : الجزائر : تحقيق ونشر ااشبح هاري برس , 


۲ 


) 
(۲) 

(۳) ۱ 
)4( 
)+( 
)1( 4 
r: (۷)‏ 
(۸) الصبان عل الأشوني : ۸/٤‏ . 
)4( المغنى : ۲٠۷/١‏ . 
0 


٠ 


٠ ۳۰۱ : yaad! (‏ شرح الشافية : ۰/۱ ٠‏ رالاصف : ۱۱ء 


۷ 





حر iS‏ مره « A‏ ۾ وهي فتحة 6 على راء « بقدر » مراعاه ليك الئسقی الہ وتی ٤‏ وبعض olde‏ 
العربمة كان ie‏ لح هد | الذوق العربي وی 3اا 5 

و إذا کان التخريف قد أصاب التن حینا ٤‏ فقد أصاب السند Gol‏ كثيرة ٤‏ وھذا کل دشار 
الى الصعاب الى لاقبا » و لکن ذلاپا الوعي والضاء» والإخلاص للم والاعان به» و الولاء له . 
Lede gilel 1‏ احاصون ‘ ds‏ عقك مسوم أستاذي الکر م الد كور 1 خليل جہی نامي « sea‏ 
aaa‏ اللغة iG‏ الآداب محامعة القاهر 3 واشرف على البحث € حمث وحه ‘ و دسر ‘ ‘lel,‏ 3 
وافدت من مكتيته + وانتفعت بنصحه وتوجممه » وأعمق الشکر وأخاصه لشقيقي الاستاذ 
رمضان الجندي الدرس الأزهر ‘ eras‏ حز اء ما قدما من عون وحجہد ۰ 
المعوث الاسلامي بالقاهرة . 

والبوم : أقدم هذا العمل العامي بين يديك — عزيزي القاری, - كنا قدمته الى LS‏ الآداب 
حامعة القاهر ة أمام لنة ااناقشة سنة ۱۹۲۵ م. بدون تغمیر فيه » ay‏ عثل مرحلة فکرية من 
حاتي » وقد حاز على مرتبة الشرف الأو لى من كلية الآداب dealt‏ القاهرة - قسم اللات 
الشر قیة - فرع اللغات الستامية DLT‏ واللتّبجات . 

وا لمد لله الذي هدانا لهذا » وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الل , 

أحمد عام الدن ایند 
a‏ ي 


دای المادي : في ۱۳ من رمضان ANTAL daw‏ الوافی \o‏ من ینابر سلة ۱۹۹۵ ¢ 


)\( انظر : الخسائص :+ لان چلی : ۳ ٩‏ عم الصناعة : وهم , 





۱۸ 





ود 


أولا: « جغرافية بلاد العرب » 


شبه جزيرة المرب ۱ 

حدودها : اختلف حغرافيو البونان والرومان في حدودها فجءل (اکسنفون ) حدودها 
الشمالية fas‏ من الفرات وأضاف إلیہسا قسما كبيراً من العراق وترسع بطامیوس وديودور 
وسترابون محدودھا الشمالية حتی قالوا : انها تبدأ تقريبا من مدينة الرقة الحالية التابعة محافظة 
دير ال ور (۱) ۲ 

وبلاد العرب في الجزء الجنوبي الفربی من آسما » وهي جزيرة حبط ہا الماء من ثلاث جہات: 
البحر الأحمر » الخيط اندي ٤‏ والخليج العربي . ويطلق العرب على بلادم اسم « جزيرة 
العرب ۱۳۳ , قال ا ھیئم بن عدي: جزيرة العرب من المذيب الى حضرموت'"' » وقال الأصتعي: 
جز برة العرب الى عدن أبين في الطول والعرض من الأيلة الى جدة'*! . وقال gate‏ : جزيرة 
العرب ما J‏ يبلغه ملك فارس » من آقصی عدن أبين الى أطرار الشام » هذا هو الطول» والعرض 
من جدة الى ريف العراق!*' . وقال الشمي : جزيرة العرب ما بين قادسية الكوفة الى 
حضرموت!٦'‏ . وقال أبو عبيدة : جزيرة العرب ما بين حفر al‏ موسى » بطوارة من أرض 
المراق » الى أقصى الممین في الطول » وأما في العرض فا بين رمل يبرن الى منقطم السماوة!"! . 





(۱) جغرافية شبه جزبرة العرب ص + عمر رضا كحالة , الطبعة الماٹمیة دمشق ۰۱۳۱6 VALE‏ ۰ 
(۲) المداني ص ۷ ليدن سنة ۱۸۸۰ ء بارغ الأرب : < ۱ ص ۱۸۱ الألوسي ط الثالثة . دار الکدتاب 
الەری + 





ونری أن تسسة العرب بلادهم ب ( جزيرة العرب ) فيه تامح كبير » إذ أنهسا لم تم إحاطتہا 
بالماء » قال باقوت١١)‏ : و اما عبت بلاد المرب جزيرة لإحاطة yell‏ والبحار بها من جسم 
أقطارها وأطرافہا فصاروا منہا في مثل الجزيرة من حزائر الہحر 0 وذلك أن الفر ات اقبل من 
بلاد الروم فظبر dae Ls‏ مه قأسرين ثم احط على أطر اف الجزيرة وسواد العراق حثی وقع في البحر 

ف ناحمة البصرة wil,‏ وامتد الى عبادان وأخذ البحر في ذلك الوضع مغري] ہبلاد المرب 
kia‏ علہہا ¢ فأتى منہا على سفوان وكاظمة ا ی القطہف وفجر وأسياف المحر ين » وقطين 
وعمان والشحر » ومال مله عنق الى حضر موت وناحبة Chal‏ وعدن وائعطف مغرباً منص الى 
eal ‘ Ellas‏ ذلك العنی فطعن ف ele‏ الممن الى بلاد فرسان وحم والأشعريين ‘ وعك ل 
ومهى | یی jel. adm‏ مكة » » وا حار ساحل dual!‏ مغ ساحل الطور وخلیج al‏ وساحل aly‏ 
au‏ 3 قلزم مصر وخالط بلادها ٠»‏ وأقبل النبل في غربی هذا العنق من أعلى بلاد السودارنف 
مستطيلاً معارضا البحر معه حتى دفع في محر مصر والشام » 9 أقيل ذلك البحر من مصر Ge‏ 
بلغ بلاد فلسطين فر بمسقلان وسواحلہا 2 pity‏ صور ساحل الأردن وعلى ببر وت ودوام. ۳ من 
سوا حل دمشی é‏ ذم الإ فى سواحل غمص وسواحل فنسرين or‏ خالط الناحبة الو ی أقبل منہا 
الفرات Clase‏ على أطراف قنسرين والجزيرة الى سواد العراق!؟) 

وهذا التحديد وان كان سہل فہم تسسة البلاد العربية By jab‏ إلا أنه يتطلب أرب دهد 

ولابلات الشام وفلسطين والأراضي ااصر یة الواقعة شرقي فرع دمياط من cys?‏ بلاد المرب ‘ وھذا 
غير مر ض عمد ا أؤرخين ‘ فإنهم بحدرون بلاد العر ب من الشمال بالجزيرة وبلاد الشام وفلسطين 
فہذان خارحان عنہا J‏ وع ذلك لا بد من القول ob‏ هناك تساعا 3 إطلاى aa!‏ الجزيرة على 
بلاد العرب )۴۸ 5 
قم اليوئان والرومان 0 


أقسامها : (أ) قسم بطليموس' شبه الجزيرة الى ثلاثة أقسام : 





aw )۱(‏ عن هشام بن محمد ن السائب عن ان عباس . 

۲۱ معجم البلدال : یاقوت م١ ١٠١‏ ۱۰۱ > وانظر : صفة جزیرۃ العرب ٠‏ الحمداني ص ۷ : لبدن , 

ol pele {r)‏ في تاريخ لامم الإسلامية ؛ عمد الضري ۷/۱ ط Let]‏ مطیعة الاستقامة .د م١‏ ه وانظر في 
تحديد الجزيرة : سباك الذهپ : محمد البعدادي ص ۸ « بدرن تاريخ » التجارية , 

)2( شه جزيرة العرب » ص ۵ ؛ كحالة » خلاصة الکلام في تاريخ الجاهلية والاسلام » مد غلم ص Ti‏ 
duit‏ امھ تع حا 


Yo 





. بلاد العرب الحجرية‎ - ١ 
. بلاد العرب الصحراوية‎ - ۲ 


۳ - يلاد العرب السعيدة . 


أما الحجرية : فقد كانت تطلق على شه جزيرة سيناء وعلى بلاد النبط وهي : الأراضي 
البہودیة حتی خلج العقبة ویفہم من کلام « دیودور » أن لاد العرب ا ححریة كانت في شرق 
pas‏ ؟ وحذوب ال محر ات ۰ 

والسحراوية : وتطلق على المادية الواسعة المسماة ببادية الشام > وقد فہم « دیودور » منہا 
أنها تشمل : الملاطق الصحراوية التى كانت تسكنها القبائل الندوية . 

أما السعيدة ؛ فقد كانت تشمل أ كبر الأقسام رقعة فيدخل في حدودها جميع الناطق التي 
شرت اسم شه جزبرة العرب - أي شمال اجزیرة owas‏ يجاوع 0 ویلاحظ على هذه 
الأقسام أن حدودها كانت تتوسم Ce‏ وتتقلص حا آخر حسب الاوضاع الساسية » کا كانت 
cp all uk eat‏ ومقدر تم 3 


(ب) تقسم جه ر افيي المرب القدماء : 

حدث خلاف بينهم بشأن تقسم الجزيرة: فيرى المدايني أنها تشتمل على خسة أقسام: Chale‏ 
ونحد » والححاز ٤‏ والعروض 4 والیمن!؟' ۰ وزاد ان حوقل في أقسامہا 1 بادية العراق » وبادية 
الجزيرة فها بین دجلة والفرات » وبادية الشام . وقسمہا جغرافبو اليمن قسمین ها : يمن وشام » 
قال | Glued‏ ۷ هي مد أهل السمن من وثام ‘ فحلوہا اليحن ¢ وشاها الشام ونحد dale‏ 5 


وجعل البشاري جزيرة العرب : el‏ كور حل له » وأربع لواح نفيسة » والکور : 
US!‏ : الحجاز » ثم السمن » ثم عمان » ثم هجر ؛ والنواحي : الأحقاف » والأشجار ؛ والمامة » 


cs‏ انان 
Seis‏ 





)1( جغرافیة الجزيرة العربية : محاضرة للدكترر نامي » وانطر : تاريخ المرب قبل الإسلام : ۱۱۷/۱ 
(؟) سبائك الذهب : م البغدادي , 

(۴) صفة جزيرة العرب : ۰ ۰ لهمداني , 

(؛) شبه جزيرة المرب : :٩‏ كحالة نقلا عن أحن التقاسم للبشاري , 


۳۱ 





ابتة » فتارة يمتد وأخرى بنحسر - کا أن تقسم ا معدانی وغيره یجعل جنوب الجزبرة كله من 
البمن والشائع غير هذا" . 
)>( تقسم افعدثين : 

وکا حدث الخلاف بين القدماء» حدث مث بين التأخرین» نیم من قسمہا الى ستة أقسام 
ومنہم من قسمہا الى اسة'". ومنہم من نظر فی تقسيمها باعتبار قربها أو بعدها من البحر (۱۵) 
کا أن بمضہم لاحظ في التقسم الجانب الطبیعي فقسهها الى ثلاثة أقسام : 

الشمال » والوسط » والجنوب - وإلى هذا ذهب الدكتور عبد الوهاب عزام'*' » تلك هي 
al‏ الآراء قدا وحديثا في تقسم الجزيرة العربية ‏ وسنکتفي بالحديث عن التقسم الخخاسي 


۱ 


حسب مسا ذهب البه جغرافبو العرب القدماء - by‏ ضوئه ستبرز طبيعة الجزيرة وتکوینها 
الجغراني . 
ا حجساز : 

قال عبد الله ‘ والدي آجم عليه العاماء أنه ) أى jleed|‏ ( من قوهم حجزہ جره i‏ 
أي منعه ... قال الخليل : سمي الحجاز حجازاً SY‏ فصل بين الفور والشام وبين البادیة . 
وقال الزبير بن بكار : سألت سلجان بن عياش السمدي : ل می الححاز حجازاً ؟ فقال : لانه 
ححز بين تهامة ونحد . قلت : نما حد الحجاز ؟ قال : ا حجاز ما بين بار أ في بکر بن عبد الله 
بالشقرة ۶ » وبين أثاية العرج . نما وراء LBV‏ من تهامة les‏ 00 سمي حجازاً » 
tl oy‏ حجر ت Aids‏ وان ad idle‏ ۰ وقال الا صمي٩ ٤‏ مسا احتحزت ده الخرار حر 


Pierre eras 

(؟) شه جزيرة العرب ؛ ۱ه کال , 

(؟) غلاصة الکلام : جرم - ۳۱ , 

)¢( شه الجزيرة : ۲ كدالة , 

(.) مہد العرب ؛ ۳۳ عزام . 

. ۲۱۸/۳ : معجم البلدان ؛ اقوت‎ )٦( 

(۷) ممجم ما استعجم : ١١/١‏ البكري . 

(۸) لسان العرب : ۱۹۰/۷ 

)4( معجم البلدان : ياقوت gore‏ ؛ ۲١۸/۳‏ ء وانظر : هذا التحديد في الاسان وهر : « وما احتزمت به 
ا حرار » .,, اللسان : AVA Y‏ ۱۹۷۲ء 


yr 





شوران وحرة dd‏ وحرة وائم وحرة النار وعامة منازل بي سلم الى المديئة فذلك الشق كله 


حعحاز » ونقل!۱ " ابن درید قال ll;‏ ”مي ححاز { ay‏ حجر بان as‏ والسرا 


وفال عمارة بن عقيل 0 4 ما سال من حر ه بي و و حر ه لل فهو الغور Gr‏ رقطمه 
البحر lay é‏ سال من ۰ دات عرق Ge‏ فہو المحاز الى أن تقطمه تهامة ‘ وهو ححس از | coe‏ 
حجر دين ad‏ وتہامة 58 قال عرام ۳ : wa‏ الحمحاز من معدن النقر ةا“ ٤‏ الى é Lull‏ فنذصف 


é ححازي ونصفہا تهامي‎ inal 


ويسمى القسم الاي من الحجاز : أرض مدين وحسمى ٤‏ وتطلق حسمی على سلسلة جبلية 
تتحه من الشمال الى الجنوب حبك تجوس خلاھا أودية محصورة بين التيه وأيلة من جبة » وأرض 
yp‏ عذرة من ظبر حرة نهدل من جہة أخرى » وكانت قبائل حذام E‏ هذه الناطق في 
Grants‏ ۱ 


وقد اختلف الماحثون في المصر الأخبر في تحديد الحجاز » قال مد صادق''' : ان ولاية 
الححاز واقعة بين نحد وتهامة » و حدودة من الحذوپ سلاد عسير » ومن ہے دصر ام نحد > 
ومن الشهال بسوریة » ومن الغرب البحر الأحمر , وقال الاستاذ العبادي'"! : الحجاز ند يوجه 
عام من زوا gals‏ العقمة الى حد ود السمن إذا اعتبرنا Tyee‏ داح له فيه ہ ما پصنع بعض 


الجغرافيين . 


مدن المجاز وقراء : 


لا أريد أن أتحدث حدیثا مفصلا عن ذلك » فلا تتسم اثل ذا تلك الفصول الضيقة 
احدودة 2 والمك Gb‏ من ذلك : 








)۱ معجم ما استعجم للبكري : ۱۱/۳ ۰ 

)+( معحم البلدان : یاقوت : ۲۱۸/۳ F‏ 

(r }‏ كتاب set‏ حبال تہامة وسکانبا : عرام ن الأصبغ ال اي ص » ؟: ط أولى » طنة التالیف : ۱۳۷۵ - 
٦‏ تحقمق الامتاذ عبد السلام هاررن , 

(:) قال الأعرابي كل أرض ماصبة في رهدة قبى الثقرة وبا سهست النقرة بطريق مكة التى يقال ها معدست 
النقرة ؛ معحم البلدان : ۳۰۸/۸ . 

)+( تاریخ العرب : ۰۱ جواد علي 

(1) شبه جزيرة المرب + ,۱۱۰ كحالة , نقلا عن « دليل الحاج » محمد با صادی , 

۲ شمه جزيرة العرب ب كسالة : ۱۱۱ ئقلا عن «ءراة الحرمين » ely‏ رفعت اشا , 


۳۳ 





سمیت أم القری'''- لاما أقدم القرى التي في جزيرة العرب وأعظمہا خطراً » اما لاجتاع 
أهل تلك القرى فمپا کل سنة أو انکفامم إلمها وتعویلہم على الاعتصام بها لما برجونه من رحمة 
الله تعالى . وقال اللسث"۳ : كل مدينة هي أم ما دوسا من القرى . وأم القرى هي مكة 
الكرمة » وقد اختلف الءلماء في معناها على خمسة أقوال'؟' . وقال عد الل الفقير ad)‏ 
ووجدت أنها سميت مكة من مك الندى أي مصه لقلة ماما لأنهم کانوا یتکون الساء » أي 
ستخرجونه وهي في واد ضبق“ يتجه من الشمال الى الجذوب » تحيط به جبال شاهقة » وهي 
عند درجة ۲۱ منادرجات العرض الشمالي ٤‏ ودرجة ۳۷ من درحات الطول الشرق . وأمسا 
صفتها : فبي مدینة ۲۳ في واد والجبال مشرفة علیہا من جمیع النواحي » وبناژها من ححارة 
مود Gay‏ ملسى ... حارة في الصيف إلا أن لیلہا طيب ... وليس Le‏ ماء جار ومياهها 
من السماء » ليست لهم آبار شرہون منہا وأطبيها بثر زمزم ... فإذا جزت الحرم فبناك عيون 
ally‏ وءزارع ونخیل ۰ 


وکان أول cr‏ سکنہا الما ial‏ ‘ ثم خلفہم ; جر ثم ۲ 5 جاءھسا بدو اسعاععل وتم الأزد 
بعد سیل العرم » وعلى آثرم حلت خزاعة فکنادة فقریش!"' . 

کیا ذ کر ها القرآن الکر م d‏ قوله تعا بی bas»‏ إني اُسکنت من ذریی بواد غير دي زرع » 
مفتاح التحارة ٤‏ ومفتاح اار كز الديني الذي کان بتدلور في الکمة ؛ و لهذا دانت لها الرقاب 


و حضعت ۳ بقول ان الفقبه 4 ان أهل مكة م يۇ دوا ف idaitl‏ أتاوه قط ‘ ودادت فم del ym‏ 


معجم البادان : باقوت rj‏ 
۳ ممسي البلدان : ۱۳4/۸ - ۱۳۵ . 


( 
( 
( 

2( ممحم البلدان : ۱۳۰/۸ . 
) ميد العرب : or‏ ب اه , 
( 
( 


۳ 





وثقیف وعامر بن صعصعة'١!‏ . کا أشار القرآن الى تجارتهم بقوله « رحلة الشتاء والصيف » وقد 
جعلت التجارة من مكة 0 مالا في الحجازا"" . 


وكان الحتمم المكي يتألف من قريش البطاح والظواهر ۳" > وكان في يدها زعامة مكة عند 
ظپور الإسلام » و كذلك كانت السقاية والرفادة فسا » وقد تحمعت الثروة في دد قرش من 
تمارتها » ومن ملك المال » واحتضن gall‏ فقد تحققت له الغلبة السياسية . ويشير ابن فارس الى 
ذلك معلا بقوله « بأن الله تعالی اختارم من جيم یو تام IP gees glee ye‏ 
مدا fp‏ » فجمل قريشا قطان حرمه ‏ وجير آن بيته الحرام وولاته » فنكانت وفود الەرب من 
ححاجہا؛ ney‏ هم يفدون الى مكة on‏ ويتحاكون الى قریش في آمورم کر dy‏ تزل تعرف 


العرب لقریش فضلها عليهم وتسميهم ( ( أمل الله ) , 7 إذ جملهم ردط نببه الأدنين » وعترته 
الصالحين »۴۱ . 


المسديئة: 


mee‏ من سکنم ۱ المیالدق » 3 ٹم البہود 0 5 ik,‏ والنضير « ‘ 3 ثم تتابعت ۳ مہا القمائل الہمذمة 

الأوس واطفزرج ( ) الي Sela‏ لپا بعد سمل العرم 5 ولامدينة ads‏ أسعاء 0 قد أ دها ابن 
الفقيه ۷ '' مثا dub‏ ؛ويثرب » وقد نطق القرآن بیعض Velo]‏ « دقولون لكأن رحعنا الى 
ped yall‏ جن الاعز منہا الأذل « aly rs‏ قالت طائفة ria‏ ا با dal‏ بثر ب لا مقام لک u‏ وتقع 
المدينة في أرض بركانية بين > OG‏ تقعان شمال جيل اسحا" » بش ان حا ھا کا کس 
عد ه أودية من أشبرها ۷ : وادي العقی 6 وقد حمل من Aull‏ وما وها ده 4 وار 44 الظل ¢ 
يخبط ہا النخيل ٤‏ والخضرة الدائمة . 

والدينة على الخط الخامس gy polly‏ من العرض الشمالي - والحط الأربعين من الطول الشمرقي 
وعل UUW‏ سل من مک۷ 

(۱) تاریخ Goll‏ العربي : ۰۰/۱ دکتور شوق ضیف , 
(v)‏ تاريخ المرب قبل الإسلام : ۷/۸ دکترر حواد علي . 
us )۳(‏ الأرب : ۳۹۸ ؛ صبح الأعشى : ۱ 
)4( الزهر : ۲۱۰/۱ › الصاحي ؛ ۲۳ . 
6 مہ جزيرة العرب : ۱۴۳۸ كحالة ۳ 
)1( تاريخ العرب : ۴۲/۱ جواد علي , 
)۷( 


۷ مہد العرب : هه عزام , 


Yo 





ومن مدل المحاز وفراه 5 حد ۱۱۱5 و job‏ !۳ ‘ ومر 4 والطائف؛!؟) 5 


0 


: ale 


ويقال لها الغرر وهي الأراضي التي على شاطىء بعر القازم متدة عرضا الى سلسلة جبسل 
السراة » وقال الأعممي'*2 : ... إذا تصوبت من نابا المرج واستقبلك الأراك والمرخ - فقد 
اتہمت 9 وقال عمارة بن ade‏ ما سال من ا حرقین حرة سلم وحرة لبلی - فمو تهامة 5 Ju,‏ 
البامیی ۲۲ 3 وتهامة ما بان ذات عرق الى مر حاتين من وراء مکة 5 

وقال الریاشي!'' : سمعت الاعراب یقولون : إذا انحدرت من ثنایا ذات عرق فقد أتہمت » 
فال الرباشي : Salish‏ . : تهامة ۳ و ممت gut} ‘ “als‏ حرها ور كود رحبا ‘ وشو من التهم 
وهو شدة الجر ور کود الریح 

وقال الاصصمي(۱۱ : التبمة : الأرض التصوبة الى البحر . 


وتطلق كامة « تهامة » على القسم الذي تحاذيه : فتسمى في الجنوب باسم « تهامة الیمن »۱۱۱ 
وتهامة عسير » وف الشمال تہامة الححاز » وة تقع فیہا کشر من الر افیء ۳ مثل : حدة ) 
ويذسع في ا حجاز ؛ والحديدة وا حا في a a‏ . ولا كانت الحرارة قاسية في تهامة » ففسسد 
اُصہحت الأرض انجاورۃ للبحر قاحلة تقریباً » وأما مناطقہا القريبة من المنطقة الجبلیة » فم 


ي 
دات أودية خصية تصلح لزرع كثير من النباتات !۱۱۳ ۰ 








, ۱۷/۳ : ممجم البلدان‎ )١ 


۲ معجم البلدان : ۲۲۱/۳ ۰ رانظر كتاب أسماء جبال Male‏ : ۲۷ للسله 


یا: 
۳ معجم البلدان : ۰/۳ . 
صفة جزیرۃ المرب : NY‏ »> مود العرب OAT‏ وه ۰ 


(۱) 

59 

(r) 

(:( 

۰ معسم اليلدان : ۷۲ء‎ (e 
. امرجم السابق‎ (4) 
دب ج‎ goles اللسان‎ )۷( 
(4) 
(4) 
۱۰( 
) 

) 


oo 


. ۳۰/۱4 اللسان‎ (a 


4( ممسم البلدان : ۳۷/۲ . 
۰ اللسان : ۳۸۰/۱4 . 


48( صفة جزيرة العرب : ۱۱٩‏ افعداني , 
۲) طبه جزيرة العرب : ۱۳ - ١4‏ کحالة , 


۳۹ 





وقد ذکر الألوسي!'' کثبراً من قراها ووديائها وأسماء صحاریا . 


العروض : 

وتعرف Last‏ بالهامة » وسمبت عروضا » لانا تعترض ما بين نجد واليمن » ومبت يامة 
نسبة الى الهامة ٤‏ وهي آشبر بلد فیہا ٤‏ وكانت تسمى أيضا (جوا)''' وهو الاسم القدی لليامة . 

ويقسم الألومي''' المروض الى قسمين : 

۱- المامة ء ٢‏ - بلاد البحرين , 

وقال هشام بن عمد السائب!؟! : .., وصارت بلاد الہامة والبحرن وما والاها العروض . 
> قال Mo ih‏ : قال أهل السير : كانت منازل طسم وجدیس - اليامة , وتسمی الجامة البوم : 
العارض!1) وهو القسم الأوسط من جبل طويق » ووادي حسفة ة وسطه > dy‏ اموب الغربي 

منه إقلم ا حرج ٠‏ وفي الجامة : قرية « منفوحة ۲ gd‏ قيس بن ثعلبة , والظاھر!*' أن عامل 

الجفاف قد آثر كثيراً في الهامة فحول أكثر آراضپا الى مناطق صحراوية ؛ على حن أندا نجد في 
الکتب أنها کات غزيرة المياه ؛ ذات عبون وآبار ومراع . 


وتکثر ا مر Voki‏ في المامة یو نر ور روات رصب فيه ام ورگ ومن 
آودیتپا « العرضی ۱۱۰۱6 حمث FAB‏ الہامة من أعلاها ان أسفلها » Uy‏ کان من الأودية ال صة 
کثرت فيه القری و الزروع . 

ومن بسلاد المامة : آلوشم ‘ و السد بر ‘ وا حمل » وقد دصر OV ble‏ و هه 
) باوغ oll‏ للألرسي : + ۱۹۰/۱ ۔ دكا 

ape )‏ العرب : ۷۳ » معجم البلدان : 5/8 ١ه‏ » صفة جزيرة المرب : ١51‏ بلريد , 
+( پلرغ الأرب ؛ + ١‏ ص ۱٩٩‏ - ۰۱۹۷ 
)٤‏ معجم البلدان : ۱۰۱/۳ اقوت , 
0( معسم البلدان : ۰۱۱/۸ ۰ 

) مہد العرب + ۷۳ عزام , 
) صفة جزيرة العرب ؛ ا مدان ص ۱٦١‏ بلبيد , 
۸) تاريخ العرب قبل الإسلام ۱۰۵۰/۱ جراد علي . 
4( معجم البلدان : ۳۸۰۱/۷ . 

۰( تاریخ العرب » جواد علي لیفک 
۱ شبه جزيرة المرب : ٤ ٤‏ كحالة , 


۳۷ 





عدداً منہا ‘ ومن al‏ إماراتها : إمارة الرياض ad ile was ٤‏ 6 وقد انغذها JT‏ سعود 


عاصة هم . 
صسد: 

قال عمارة بن عقيل ھا سال من الحرة : حرة بني سلم وحرة ليلى » فمو الغور » وما 
سال من ذات عرق Se‏ فپو نجد ۰ 

وقال ان السکیت'؟' : ما ارتفع عن بطن الرمة فرو نجد . قال : وهو نجد الى ثنایا ذات 
عرق . 

وروی ea SM‏ بسنده عن الأسممي قال : معت الاعراب يقولون : إذا خلفت عجازا 
مصعدا - وعجاز فوق القریتین - فقد أنجدت . وقال عمارة : وسمعت'؟' الباهلي يقول : کل ما 
وراء Gul‏ خندق کسری لاق Buss‏ ع واد اه ی رقان Sel‏ نا 
عن ان الاعرابي : نید اسمان : السافلة والعالية ٤‏ فالسافلة ما وی العراق والعالية ما ولى ا حجاز 
وتهامة وقال ابن MYL ell‏ : نجد - ما بين المذیب الى ذات عرق . وقال ياقوت" : ونجسد 
الیمن غير نجد الحجاز غير أن جنوبي ud‏ الحجاز پتصل بشمالي ad‏ اليمن . وقال ا ممداني!*' : 
وصار ما دون ذلك الجبل ( أي السراة ) من شرقبه من صحارى ند الى أطراف العراق 
والسماوة وما يليما Fad‏ » ونجد تجمع ذلك کل , 


ومن هذا العرض نرى أن صورة تحديد ( نجد ) مبهمة شيثا ما في المراجع القديمة» ويظهر 
أن حدودها من الححاز غرباً الى البحرين شرقا » ومن بادية الشام شمالاً الى حدود الیمن جنوباً » 
وكأنا ا مضبة gl‏ تكون قلب الجزيرة ¢ وقد قبل ها في الانكليزية The Heart of Arabic‏ 
وتتخلل هذه الهضة أماكن وتلال تختلف فی العلو والهبوط بعضها عن بعض فتعلو في الغرب 


(۱) معجم ما استعجم للبكري ۱ ۰۱۱/۱ 
؟) GLU‏ : ۰۱۹۰/۷ ۱۹۷ . 
۳( اللسان مادة ( تد ) + : 
٤‏ معجم ما استمجم : ۱1/۱ : 
6 تاريخ ad‏ : الألرسي : م ط ۲ السافية : ۳۷ القاهرة . alg‏ الأرب ۰/۸ 5 
)٦‏ اللسان مادة ( نجد ) ج ؛ » اللسان : ret‏ ۲ 
۷) معجم البلدان ؛ ۲۵۸/۸ . 
6 


6 Glasal fa: جزيرة العرب‎ dio 


۳۸ 





الحاذي للاد الحجاز » ثم تنحدر بك دون أن تدرك ذلك » لأنه حبانا غير محسوس . وتتألف 

و نحد » من الوجبة الطسسعية من مناطق ثلاثة : 

۱- منطقة وادي الرمة > وتتوافر فمها الماه ویکثر فا الخصب © يقول العاصي معت ان 
gle‏ يقول : الرمة طويلة عريضة تکون مسيرة يوم تنزل أعالييا پنو كلاب . ثم 


۲- المنطقة الوسطى : وهي هضبة تتخللها أودية تتجه من الشمال الى الجنوب » ويها جبل 
طويق . 

۳- المنطقة الجلويية : وتتکون من الملحدرات الممتدة من he‏ « طويق » ف إنحاه احنوب 
وفیہا مناطق معشبة ذات Ope‏ وآبار مثل «الحريق» و « ا حرج » ومن مناطقها المشهورة: " 
د الأفلاج » والسليل » والدواس » . 


الیمسسن : 
وقد اختلف جغرافیو العرب في حدودها ؛ SLB‏ البكري'؟' : وحد البمن ما يل الشرق : 
رمل بني سعد » الذي يقال له بنرین » وهو منقاد من الجامة حق شرع في well‏ حضرموت » 
وما بل الفرب : محر جدة » الى عدن أبين » وحدها الثالث : طلحة اللك الى شرون » 
وشرون : من عمل مكة » وحدها الرابم : ا جوف ومارب . وقال الاصمي"*" : 
اليمن وما اشتمل عليه حدودها بين عمان الى نجران ثم پلتوي على بحر المرب الى عدن الى الشتحر 
حق جتاز عبار . وقیل!'' : حد الیمن من وراء تثليث وما سامتها الى صنعاء وما قاريها الى 
حضرموت والشحر وعمان الى عدن أبين وما يلي ذلك من التہائم والنجود واليمن تحمسع 
ذلك کل . 
والقسم الشمالي من الیمن ا جاور الحجاز بسبی : تهامة عسير » وف عسير أودية وزروع ؛ 
وقرى كثيرة » منها بيشة » وتربة » وهي مدينة مسورة كبيرة تحبط بها المزارع والنخيل . 


معجم البلدان : یاقوت ۲۹۰/۶ ۰ 
به جزيرة العرب كحالة : ۲۲۱ ۰ 


۳۹ 





وأما القسم الذي بلي البحر — فمو الغور وامعه تہامة'''. وتهامة اليمن سبل خصيب تتحدر 
إلله أودية من الجبال الحاذية للساحل » وهذه الجبال هي امتداد SLE‏ السراة» القائمة في الجزيرة 
العرسة من شمال الحجاز الى شمال عدن . « ومن مدن تهامة اليمن : زبيد وبيت الفقيه »۲۳ . 

والقسم الیل - هو سلسلة جبال يتصل بعضہا من اشمال الى الجنوب » « وجميع هذه 
ILL‏ آهلة بالسکان » وفمپا عيون تلم وتجری على وجه الأرض »۱۳۱ وتصب العمون ماءها في 
أودية ge‏ تلتبي الى البحر الأحمر . 

وهذا الخصب والرشاء » وتلك الحضارة التليدة نتلمس اطارها في قول القرآن « لقد کان 
لسا في مسکنہم آية » جنتان عن ین وشمال » کاوا من رز ربكم واشكروا له » بلدة طيبة 
3 


ورب غفور ۲ 

وقد تحدث عن Gall‏ - موقعپا ومساحتها وقصورها ومبانیہا وجبالھا ومعادنها والدول التي 
حلت ہا - الحسن بن أحمد الممداني في کتابه الشہور!“ , 
تفصيلات طبوغرافية : 

یکن أن ترسم صورة كاملة لشبه الجزيرة بعد أن نبرز صورتها في الأمور ال تبة : 

١‏ - السپول ۲ — clad!‏ م الجبال 

کا يمكن أن نوضح المسائل السالفة في توزيع التضاريس على الوجه الا ي : 
( أ ) بادية الشام : 

Maoh,‏ الشام على التحقيق كانت اسا للقسم الفربی منبا » وقسمها الشرقي کاٹ يسمى في 
الجنوب Gob‏ العراق أو السّماوة . وهي تشمل النطقة المثلثة الشككل الواقمة فيا يلي خط ۳۰" 


من JLo‏ شه الجزيرة 6 وق ناحمتہا الغر سة صصحراء بها ححارة صو انمة سوداء تفصل متحدرات 





) شبه جزیرۃ العرب : ۳۰۳ كحالة . 

) مبد العرب : ۸۱ , 

۳) تاريخ اليمن : ۲۸۲ الواسعي . 

) سورة سيأ آية : l0‏ 08 
) انظر صفة جزيرة العرب : اهمداني : 7 Ce ee ee‏ الخ ٠.١‏ 
( 


۳ 





ماب وایدوم عن منخفض وادي سرحان الذي يند الى الجدوب الشر قي والذي تكثر به محبر ات 
db, » alll‏ طرف هذا الوادي تقم مدینة dt‏ . 


( النفود أو الدهناء : 


87 مل » وهي فى الغالب عدة Ul‏ » وتکثر فیپا الکثبان الرتقمة ذات الرمل الدقيق . 


( الر بع الخال : 

مفازة مقفرة موحشة كانت تعرف فیا مضى باسم رملة پبرین ۲۱ » وأما أبعاد هذه النطقة 
فبي غير حدودة على وجه الصحة » والمعروف عند العرب أنها تيدأ من جنوبي واحة « ارين » > 
وقند الى ا ەضاب الموازية لساحل البحر الهندي في الجنوب والى ٤ Ly a‏ والغربية 
الجنوبية من هذه القاطمة توجد مساحات شاسعة من الرمال الرقيقة العروفة بالأحقاف . لقد 
وفق'؟' رجلان من ممازني الانجليز لاختراقها آحدها وهو « برترام توماس » من ال جوب الى 
اشمال الشرقي ممتازاً أطراف الرمال الكثيفة الشرقیة » وقد قص في كتابه : 
Arabia Felix : Across the Empty Quarter Arabia.‏ ما شاهده 2 تلك المجازفة . 

وثانسط المستر « سنت جون فلي » حبث عبره من الشمال الى الجذوب الى نقطة متوسطة كان 
وفنا HUM‏ وماس واه ہاش ا ال ری :و لذي الدر ا : 


وتسمى الدهناء » قال ياقوت ؛ وقال أب منصور « الدهناء ۳ من ديار بني تم » وهي سبعة 
أجبل من الرمل في عرضہا بين كل جبلین شقيقة ... وهي من أكش بلاد الله كلا » » وقد 
اخترقہا الشيخ حافظ'*! وهمة من الشمال » وقطعہا في ثلاث عشرۃ ساعة على الإبل » وقطمبا 


ء:۹٤/۸‎ : صفة جزيرة المرب : افمدانی ۱۳۷ ۰ ص ۱۱۵ » معجم البلدان‎ ١ 


502 
(r)‏ قاب جزيرة العرب : ۲۳ ؛ فواد حمزة , 
(۲) معجم البدان : ٠٠١/٤‏ . 

(¢) 


مہد الەرب : جج 


۳۱ 





من جبة الاحساء في ست ساعات » ولفظ الدھناء''' يطلق على أساف Ube‏ منفصلة عن النفود 
الشمالي وواصلة پینه إلا في مسافة قصيرة بين النفود الجنوبي الكبير المسمى بالربع الخالي وتنتشر 
الدهناء بشکل حبال وخبرط وألسنة Kaley‏ » برا فجواث متا والدهناء ye gerne‏ تفصل 
بين مرتفمات العارض والقصم pally‏ » وبين سواحل «داطسا و « الکویت » ومہمة النفود 
أنها تنمم الحلقة التي تطوق « نجدا » بالصحاری . 


مناخ بلاد العرب : 
١‏ - ااسمة الغالبة في مناخہا احرارة الشديدة التي تلفح البشرة بوھجہا؛ إلا أنه يمكن peal‏ 
بين أقسامها فیا بتي : 


المناطق الساحلية''' سواء ما كان منہا في الشرق أم في الغرب تتميز محرارة شديدة أيام 
أشهر القبظ تشویها رطوبة لزجة » وتتمثل تلك المناطق في تهامة وسواحل الخليج الفارسي » 
وأما الماطقة النجدیة فإنها في أيام القبظ تكاد تيل الى الاعتدال بسبب ارتفاعپا » وتكاد تسم 
QU‏ هذه المنطقة برقة المواء ولطافته . 

أما المنطقة التہامیة الجبلية الشاملة لمكة والمدينة في الغرب » وا سا في الشمرق فالسحنة 
الغالبة عليها المسموم القاتل في أشہر الصيف متسعراً من صخور تسفعپا اماجرة ٤‏ ورمال تغلي 
pall‏ وتصمر العظم » ٹم يتقلب الحو فما عدا ذلك . dy‏ منطقة حبال الحجاز وعسير يظل الو 
ممتدلاً حق في أشبر القيظ dy‏ جہات الطائف وجبل الشفا وعسير لا بشعر السكان بأنہسسم في 
بلاد حارة « والسدب في ذلك »۳۱ ارتفاع تلك المنطقة عن سطح البحر . 

۲ - پلاد العرب عدية الأمطار أو قليلتها . وتترجح بين الكثرة والقلة تس لاختلاف 
الوامم والمواقيت » ففي الجنوب مطل آمطار الریاح الموسممة في الصيف » ون اشمال الغربي, 
flag‏ كذلك آمطار الرياح الغربية شتاء » وما يعجب الانسان أن الطر Liked‏ ينزل قاس 
عارما حق إنه ليغطي الارض بزبده في ساعة وا حدة وللإنسان أن يتحدث بعد ذلك « كيف 
أن بلاداً برمتها كانت من قبل بضع دقائق تحرق الجسد حرارة أرضها إذا پا کنہر متلاطم 





(۱) قلب جزيرة المرب : ١م‏ نؤاد حمزة . 

)4( الرجم ا ۵۴ , 

(۳) قلب جزيرة العرب : مه » شبه جزيرة العرب كحالة ۲۷۹ , 
(4) قلب جزيرة العرب ؛ ۱۰ ۰ 


۳۲ 





مز بد » أما الأمطار فی ad‏ « فلہا ote‏ الأول في الحياة Me‏ » وتتسم بالقلة على العموم إذا 
قدت ناطق الجنوب » وهيبات أن ترى على وج البدوي مسحة من السرور إلا إذا برق 
البری » و هطل القطر وشمل بدفقاته جنبات القفر . وهذا الاختلاف وذلك التنوع في الأمطار 
بعکس صورة ة لەحتمع العربي فحيث تقل الأمطار أو تنمدم تری أسلوب الەمیش الرعوي وحباة 
التنقل والقفر 6 وحمث ف تكثر الأمطار ترى أسلويسا للاستقرار الزراعي حيث تق الأرض 
وتلقى الذور ٠‏ ونحانب الأمطار نری لاہ is yh!‏ تتمثل 3 الودیان عايرة طریقہا + an‏ 0 
فلب الجزيرة a‏ والأودية الي تصفي سطح الساسلة الفربي دافم عناهه الى البحر الأحر که 

tis:‏ منہا: 


۰ 7 ۱ tre 
. Waa واارحی وال‎ » 


وادي الثم : ودصب 3 من ع مدیلة العقية ؛ رر وادي الجوشية 
نا . والجدايل ؛ والعمور ۷ وداما؛ وأ زم » والمياه'؛ ٩‏ والیض"*" » والبران"۲۳ » 
“eas‏ » وباری۸۱ ‘ واندوم "٩‏ ۱ 


ولا كان العمل الأساسي الذي Gaal‏ البه هو الحديث عن اللپحات الءربية کان لزاماً علي 
أن امد لذلك بالبحث عن القبائل المربمة وتنقلاتا في شمه Coy jl‏ حق أكرن على عم مواطنہا 
ودیار ها التي اطمانت el}‏ وأخلدت» وحديث مثل هذا بالغ الأهمية إذ دراسة اللہجات لا ORE‏ 
أن تکون دراسة حقة إلا إذا اعتمدت على دراسة أماكن القبائل ونزو ا في السبل أو في 
الجبل » أو على مواطن الکلاً أو على سفوح الوديان » > أن بعد القبائل في الأماكن » وانتثار 
ديارها هنا وهناك > أو قرب تلك النازل وانخراطها في وحدة جغرافية le‏ يترك آثاره العميقة 
في لغات تلك القبائل عن طريق تہذیب لفاتها حنا وتشذيبها أحیانا . کا أن مثل هذه الدراسة 
ا مغفرافیة - تفتح مبادین لمقارنات اللبجية وإبراز الافات التي تككون بین قبيلة وأخرى ؛ 








) شبه جزيرة العرب : ۲۱۲ كحالة , 

( معجم البلدان لباقوت ۰.۱۷۱۸۳ 

) صفة جزيرة العرب للرمداني ۹ بلبيك , 

( ممجم البلدان : لياقرت ۳۷۸ رصفة جر برة ة العرب ؛ افمداني ۲۲۷ . 
( صفة جزيرة العرب : اشمداني ۷۱ ۰ ۸۱ ۰ 

) صفة جزيرة العرب ؛ الهمداني ۱۲۰ 

( معجم البلدان : لاقوت ۳۹۹/۸ » صفة By jo‏ العرب ؛ اهمداني ۲۰ 

) معجم البلدان : اقوت ۳۲/۲ , 

) المرجع السابق : ۲۷۳/۸ ۰ 


۳۳ 





فالعلاقة لا زالت UG‏ بين اللہجات » وبين بيثتها الجغرافية بل Lig‏ تسد كثيراً من 
الأقالم الجغرافية تنطبع في لفة قاطنيها ومن أجل اختلاف الأقالم والسکنی و 
والاستقرار . تختلف مظاهر اللبحات بين سكان الجبل والصحراء والأودية © وبين سٗ 
الجنوب والشال » کا أن هذه الهجرات في الجزيرة ‏ كانت تسيب احشکاکا اويا بين الا 
والطارئين « فاللغة کا آنبا لصیقة''' بالدين والأدب » والتاريخ والقومية » نراها كذلك 
abl‏ افيا والأرض . والاستاذ « هنري بر » كان على Go‏ عندما قال ( واللغة''' تظل - 
للحماة و في تطورها الذي لا ينتبي الى حد Pe‏ 








)1( محاضرات في اللہجات وأسلوب درامتہا : مقدمة د, أئيس فرية , مطيمة الرسالة : 4 ۱0-۱۳۷ 
(۲ اللفة : فنديس ص ٦‏ ترجمة الدراخلن والقصاص , مطبعة لمنة البيان العربي ؛ ۰ . 
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مقدمة 

al etl ore‏ نيا رت کیا يظن ٤‏ بل كان من al‏ ميزاته النشاط والحر صكة 
والتوثب وكانت تبارات القبائل تتحرك في قلب الجزيرة وعلى أطرافها تارة صاعدة وأخرى 
هابطة » والعربی بعد ذلك كثير التنقل للقنص أو السطو على القوافل ASL‏ في بطن الجزيرة » 
رکال الحيئة المبلية والقيسر ا Ba fl‏ فا از oS‏ سيك تفم يضيقة اما وین 
الإقلم في الجزيرة هو الذي حدد تنقلاتہم وتحركاتهم » فا مرتفعات تقف حائلآ أمام تجمعاتهم » ثم 
لا قلبث عزائہم أن تزازل تلك الکتل الصخرية حیث يفرون منہا ضاربين في الوهاد ما دام 
الفقر والقسوة قد أحاطا مجتمعهم من کل جانب » وما دام إقلم الجزيرة قد اتسم بالشذوذ 
الجغرافي » فا مذاطق القاحل الجرداء بجانب المناطق الغنية الاصبة ويها الجبال الضاربة في الأفق 
مجانب الأغوار الموغلة في العمق » فضي موضع تسم الحياة » وفي موضع تقسو » ومن المعروف 
أن gall‏ بربط حیاتہ بأمرين : تتبع الطر''' ٤‏ ومواطن الکلاً » فان وجد ذلك استقر وأمن » 
وإن لم يحد لا يلقي عصا النسیار إلا إذا فاجأه واحد منہا » وحياة العربي كانت تتمثل في الصيد 
والرعي والفزو والقنص والسلب » فان لم يحد المربي عدوا من غير قسلته - آغار على Meld‏ 
والآدلة على ذلك كثيرة في الدب العربي . 

وجمسع الصفات WL‏ تح على العربي أن یکون في دائرة متصلة من ار كة التي لا تنقطع > 
بل كانت جميعها تتمثل في دمه » OF‏ العربي بريد أن يميش .فلا بد من أن يغزو Cam‏ و برعی 
حیناً آخر » ومن هذا لا پکن أن نتصور القبائل بأنها كانت كتلا صاء لا تتلاقى ٤‏ ولعل اهحرة 
التي أعقبت انہہار سد مارب كانت أبرز دليل على هذا القازج والتواصل واطر کة» وئری صورة 
اثل هذا حدثنا عنہا ياقوت حمث بقول في هجرة الیمنیین ( وباعد الل بين أسفارم کا ذکروا 
فتفرفوا عباديد في البلدان ) ۳ , ثم محدثنا باقوت عن نزول من نزل في « خسبر » » 





(۱) معسم البلدان : اقوت ۳۰۷/۷ , 
i (r )‏ فجر لام : ۱۷ ۱۲ أحمد أمين : ط الثالثة ad‏ التأليف والترجمة » منة ۸ ها op VATE‏ 
(r)‏ معجم الہادان : ۳۰۹/۷ , 


۳۹ 





«وتماء » » « ووادي القرى » » «ويثرب » « والحرم » ١‏ « وعمارن ؛؛ « والشحر » » 
دوالشام » . 

فلم تكن القبائل في عزلة ولا واقعة تحت أرض محدودة ضبقة » ول تكن تتنثل فا 
الانطوائية کا حدثتنا کتب الاخبار » up,‏ نان التقارب بين القمائل عن طريق النسب تارة » 
والحلف''' تارة آخری » وااصالح الشتر aS‏ أحیانا . 

وبری « جولد تسهير » أن الدوافع التي تكون هذه الأحلاف لم تكن ناشئة عن حس داخلی 
بوجود قرابة وصلة رحم بين التحالفین » بل كانت ناشئة عن الصالح ا حاصة التي تسم العشيرة 
کالحایة والاشذ بالثار'؟' , 


ونجد أمثلة للتحالف كثيرة في حماة العرب منہا «الرباب»"' » أو حلف دا جس ومعتاه : 
التشدد 6 وقد كان بين قرش و کنانة و خزاعة ١‏ ویروی عن al‏ عبيدة التحوي : أن بني عار 
ان صعصعة دخلوا معهم في ذلك أيض) ۱۲ , 

والذي يرى من تاريخ العرب أن dell‏ لا تكاد تقسم بسحنة خاصة في الزمان والمكان حتی 
يعرض ۱۸ ما يعرض لامجتمعات من قلقة » فتختلف الأرض التي كانت تميش فوقبا و تختاف 
كذلك الأسماء التي كانت تتسمى بها » ومن هنا نرى منازھم تتداخل وتتعدد حتى أصبحنا لا 
نستطيع أن نحدد من" من القبائل بسکن هله الأرض « فبحدثنا العاصمي عن أي الکارم 
الاعرابي وابن الاعرابي أن الرمة طويلة عريضة OSG‏ مسيرة يوم تنزل أعاليها بنو كلاب ثم 


to) 
۰ 


تنحدر فتفزل عبس وغبرم من غطفان » ثم تنحدر فتنزل بنو أسد » 


dy‏ كتاب نصر « أن وسطه لبني VOW‏ وغطفان » » فبذا الخلط الذي أراه من النصين 
السابقين مرجعه القلقلة المستمرة بين المد والجزر فمرة تنزل بنو كلاب في أءالي الرمة » ومرة 





(۱) قال البكري ؛ لا رأت القبائل ما وقع پینبا من الاختلاف انضم الذليل ملہم الى العزیز » رحالف القليل 
مهم الكثير , معجم ما استعجم : ۱ البكري , 

(۲) تاريخ المرب : ۳۰6/۱ جواد علي , 

(۳) الاشتقاق لابن درید : ص ۱۱۱ رستنفك » وانظر اللسان : ۰۳۸۸/۱ 

(4) بلاغ الأرب ؛ الاارسي ۲ء Ue‏ الأرب للنويري زج ٣ص‏ ۳۱۷ , 

)0( معجم البلدان : ۲۹۰/4 ۰ 

)4( الم جم السابق ۱ ۰۲۹۱/4 


۳۷ 





تمحر القسلة نفسها في وسطه فالحدود معالہا باھتة في تلك الجزيرة الشاسمة » ومرجع داك 
امحرات التي لا تنتبي حت تبدأ من جدید في هجرة أخرى ٤‏ فك من قبيلة خانها الفیث ونيا 
بها الوضم فبجرته الى مساقط المطر» ومنابت العشب وها هو الممدانی يتحدت عن هجرة الأزد 
فيقول ( وأقاموا بتہامة!'' ما أقاموا حتى وقعت الفرقة بينهم وبين كافة عاك فساروا الى 
الحجاز Gb‏ » فصار كل فخذ منہم الى بلد ٤‏ منم من نزل السروات ومنہم من تخلف بمكة وما 
حوفا » ومنہم من خرج الى العراق ) ۰۰۰ 

وکا حدثنا عن هذا باقوت واهمدانی حدئنا عن ذلك أب على أحمد''' بن رسته aly‏ ا حسن 
السمودي*۳ , وإذا کان LI‏ في السكنى وی أماكن القبائل قد لح عند ياقوت » فإنه يامح 
كذلك عند مرخ حفرانی مشبور حيث ذكر أن « عسفان"*" كانت تسکنپا هذيل » وكانت 
كذلك « تسکنہا بثو الصطلق »۳ . 

وهکذا نجد أنفسنا أمام قفزات رائعة صورتها انا القبائل Ly yall‏ فتارة تضرب الارض 
باقدامپا منخدة » وتارة تضرب بأقدامها متهمة » ثم تلمح ها صورة أخاذة على أطراف الجزيرة 
Ube‏ وودیانہا وغورها ونجدها . وني الفقرة الا تبة أحاول أن آرمم صورة سريعة لتفرق 
القبائل العربية في الجزيرة لنتعرف على مساکن كل قبيلة على سبیل الثقريب » لآن القبائسل 
تنداخل مساکنہا ثم هي دائبة التنقل واافر من هنا والى هناك » فالحديث عن تفرق القمائل 
صعب عسير ولن بد الباحث وطن #بتا محدداً لاي dad‏ من القبائل» ولا بقمة في شبه جزيرتهم 
- على تباعد أطرافبا ‏ اختصت بقوم منهم دون الآخرين فیحدثنا البکري ( أن بعض" 
بيشة لبني هلال » aw,‏ لسلول ) أو أن « الوصیف Me‏ آدناه لکنانة وشقه الآخر edb‏ 
« أو » الضحن"" - واد في بلاد هذیل بتبامة أسفله لکنانة » أو أن و سعيا “Me‏ واد بتہامة 


۳۸ 





أ 


قرب مكة أسفل لكتانة 4 وأعلاه paid‏ » ن « آدام ۶ واد بتہامة أعلاء مذیل زاظطلا 
BLE‏ 8 

أرأيت تداخل الحدود والتحام السكنى ؟ ثم هذا التحديد المبهم من أن الوادي CHE‏ لقبيلة 
كذا وشقه الآخر dana)‏ كذاء إن هذه الحدود على الرغم من تحدیدھا Gab‏ لا تشفي de‏ الماحث 
الاغوي الذي بريد أن بدرس شحات هذه القمائل دراسة ملبحمة 

. صورة مدسطة تبرز فما الخطوط العريضة هذا التنقل‎ falls 


تنقلات القبائل : 
حدثندا کتب التاريخ أن العرب قسمان : 
| سم أل ا المائدة : و الد ادوا ودرسث آثار ‘ 7 انقطمت تقاص.ا Ave‏ 7 
نام م الدین 2 ہل اخبارم 


٢‏ العرب LILI‏ وهم قسمان ؛ 


القسم الأول : 

العرب العاربة . وهم بنو قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام » 
وم عرب الیمن » ومن أشهر قبائلوم : 

جرهم : وكانت مناز هم ولا بالیعن » ثم انتقلوا الى ال حجاز فنزلوه وأقاموا May‏ 

يعربا : ود بی 

القبيلة الأولى : هار حمير ) وم حمير بن سيأ « وکانت بلادم مشارف Call‏ فظفار وما 
حوها 3 رو اشن 26 والمشبور من « قضاعة 6 الأحباء الآ تة 0 

اي الأول : (obo‏ 

(۱) معجم البلدان : ياقوت ۰۱۰۰/۱ 

)۲ صبح الأعشى : القلقشندي ۳۰/۱ دار الکتب ۰ nA‏ ۱۹۷۲۲ م » قلب حزيرة العرپ ؛ نژاد 
جزة ۲٢٢‏ ء المقد الفرید : مطبعة الاستقامة ط أولى سنة ۱۹١۰‏ ۳۵۰۳/۲ ء نہسایة الأرب : ۲۱۱ ط أرلى 
القاهرة ۱۹۰۹ Gad‏ الأبياري و" 

(۳) صبح الأعثى : ۰۳۱۰/۱ 





۳ 





اي SUI‏ : « جہینۂ » . 

اي الثالث : « کلب » قال صاحب حماة « وكان بدو كلب''' في الحاهلية بنزلون دومة 
الحندل وتبوك و أطراف الشام » . 

ا جي الراہم Cal:‏ وفال في العبر « وكانت مناز ي" شمالي منازل «بلي» من esl‏ 
ا ی عقمة ایل ٤‏ . 

اي الخامس : « بنو نهل » وكانت مناز ed‏ بالیمن . 


القميلة الثائية : (ONES)‏ وأشبر بطون کبلان : 


أولا : ( الازد ) قال أبو عبيد : ويقال بالسين بدل الزاي . قال الجوهري : بالزاي أفصح وقد 
قسم الجوهري الأزد الى ثلاثة أقسام : 
al‏ « أزد شنؤة » » ( ومناز مم الراة ) ۳۲ . 
ب) « أزد السراة » » وهو موضع بأطراف البمن نزل به فرقة منہم فعرفوا به" , 
>( « أزد مان » » وعمان مديئة بالبحرين نز فا قوم منہم فعرفوا به'"' . 


2 الازد بطون كثيرة منہا : غسان » قال pall J‏ و وبلادهم على القرب من بلاد السمن 355 


و لسان ھۇلاء مالك العر !۷ بالشام» ‘ ومنہا وا لاوس و اطزرج» ‘ وكانت مناز هم" بكرب 4 


۲ صبح الأعشى : ۷۱ ء معجم قبائل العرب ؛ كحالة ۱۱۰/۱ ء ale‏ الأرب : القلقشندي ۱۸۲ , 


۳ صبح الأعشى : ۱۷/۱ 0 معجم قىاثل العرب 3 ۱۱/۳ ۰ ص جزيرة المرب ؛ اضم‌داني ۲۰٩‏ پا 


ه) صبح الأعشى : ۳۱۸/۱ ۰ ممجم قبائل العرب : كحالة ٠١/١‏ , 
)٦‏ صبح الأعشى : ۲۱۹/۱ ۰ معجم قبائل العرب ؛ كحالة ۱٩/۱‏ , 
صبح الأعشى : ۹۱ء معجم آبائل العرب ؛ كحالة ۱۸۱۹ء 
)4( صبح الأعشى : ۳۲۰/۱ ۰ بایة الأرب : القاقث'دي : ی۹ » صفة جزیرۃ العرب ۲۱۱ ۰ معجم قبائل 
المرب : كحالة اھ 


be 





انيا : 1 ۳ يقال في لعي مرا امن مار و ول Meats‏ 
es ee‏ 


: مذحج » » ومدحج بطون كثيرة منها‎ « : Lae 
. ۲۷ أ) « خولان » قال في العبر : « وبلاد خولان في بلاد البمن من شرقبه‎ 


ب) بنو الحارث بن کمپ » قال في العبر ( وديارهم بنواحي نجران""" من اليمن وهم 
بجاورون لبي ذهل ) . 


رابعا : ( مدان ) قال في العبر Aube E‏ باليمن من شير قيه ولا جاء الإسلام تفرق من 
تفرق منہم وبقي من بقي »۱۹ 


خامسا : ( كندة ) قال صاحب ماق : ( وبلادم البمن قبلی حضرموت » وكان لهم ملك 
بالحجاز والیمن''' ويذكر مدان VS, Ob‏ من أرض حضرموت » Lash‏ 
ياقوت فیذ کر أن « كندة اسم قبيلة » ومخلاف كندة''' بالسمن » ويذكر الاستاذ 
و نكلسون » أن Myo‏ كندة كانت لتبابعة البين » كما كان اللخمدون لود الفرس 
والشيء ا مہم في قيام دولتہم القصيرة العمر : أنها كانت أول محاولة في داخل بسلاد 





)۱ صبح الأعشى رید معجم قبائل العرب : کح ال ۲ جمہرۃ GLUT‏ العرب : ان حزم 
0ٹ 00 ؛ معجم ما استعجم / ۹۰ء باية الارپ : القلقشندي : ۰۳۲۰۱ 


(۲) صبع الأعشی : ۷۰ معجم قبائل العرب : ۲۳۱/۱ ۰ صفة جزيرة العرب : ٦ء‏ نباية الأرب 
۰ القلاشندي + 

(۳) صبح الأعشى : ۲۲۰/۱ ء معجم قبائل العرب : ۰۳۹۹/۱ صفة جزيرة آلعرب ٩۳‏ ۰ 

(4) صبح الأعشى : ۳۲۸/۰۱ ۰ معجم قبائل المرب : ۱۲۲۰/۲ ۰ صفة جزيرة العرب ۸۰ ۰ 

(ه) صبح الاعشی : ۳۲۸/۱ ۰ معجم قبائل العرب : ۴۴ء ماية الارب : سے » اعقسد الفرید : 
۳۳ قلب جزيرة العرب : ۰۲۳۰ فژاد حزة . 

(د) صفة جزيرة العرب ؛ افمدان ۸۰ . 

(۷) معجم البلدان : ۲۸۸/۷ . 

. تاريخ العرب : مبررك نافع ۱۸۳ مطبعة وادي الثیل‎ (A) 


3 





العرب لتوطيد جموعة من القبائل حول سلطة مر 455 ها زعم واحد » ول تنجح هذه 

المحاولة لان التوحمد العام تجح على يد نبي الاسلام مد عليه السلا" . 

سادساً : ( مراد ) قال صاحب حماة ( وبلادهم الى جانب زبيد من بلاد اليمن OC‏ 

سابعا : ( آفار ) قال في العبر ( وكانت بلادم في سروات البمن"۳ والحجاز الى تبالة ) . 

امنا : ( جذام ) « ومساكنها بين مدين الى تبوك » Oe STUB‏ » وقال ا ممدانی ( ومنها 

فخذ ما يلي طبرية من رض الاردن ) »۲۹ . 

تاسعا : ( لخم ) (٤‏ وكان هم ملك بالحيرة من بلاد العراق ٦!)‏ 

شرا : ( الأشعريون ) » وم من کہلان من التحطانية قال الحمداني ( ديار الأشعريين'" من 
حدود بني مجبد بأرض الشقای GU‏ حيس فزبید) ومن بلدانہم: القحمة «واطحصیب» ۱ 
و قدموا على الني fe‏ فقال هم : نعم Voy ety OH‏ يفرون في قتال ولا 
يفلون ہم مي وأنا منهم . 

الحادي phe‏ : ( عاملة ) ؛ وقد ذكر Ghat!‏ ( أن تجبال عاملة من بلاد الشام'١٠!‏ منیم الجسم 

الغفير dale gy‏ خرجت الى الشام من سيل العرم'١١' ‏ ونزلوا بالقرب من دمشق » 

وقد أفاض عاماء ab]‏ افيا والتاريخ من المسامين في وصف هحرات المنین كأحمد 





۱ المرجم السابق : ۱۷ , 


۲) صبح الاعشی : ۱ معجم قبائل العرب ؛ ۰۱۰۱/۳ 
+( صبح ste‏ : ۳۲۸/۱ . 


, ١74/١ : معجم قبائل العرب‎ )٤ 


4( صبح الاعشی : ۰۳۳۰/۱ صفة جزيرة العرب : ۱۷۹ ء ale‏ الأرب : ۱۱ . 


۰۱۱۸ : العرب‎ ay je صفة‎ ۷ 


A 


الرجم السایق ۲۳۲ 6 ۰ 
4 معجم قبائل العرب 1 ۳/۳ دة عن ( ملكا الصاپیج .1 


)\( 
0( 
0 
)٤‏ 
(ه) صفة جزيرة العرب ؛ CATA‏ 
)0( 
)۷( 
)۸( 
)4( 
(۱۰ 


( صبح الأعشی : ۳۳۵۹/۱ » صفة جزبرة ة العرب : اطعداني c4‏ معجم قبائل المرب ؛ ٢ءء‏ 
جمبرة 5 GLUT‏ العرب : a WAE‏ 


(۱۱) خلاصة الکلام : باه غنم ط أولى الطبعة الشسرقية 


٠ 


۲ 





ان یت 0 aly‏ خوں امسن بن أحمد امعدانی الممنى'؟) ) gly (ayyt‏ الحسن 
السعودی'؟' ( ۳4۰ ۸ ) ویاقوت ن عبدالله اموي“ ( ۵۷۲ ۲۳۱۰ ھ), 


هذا وقد علل بعض مؤرخی العرب هحرة الممشان هذه الى الشمال «بائهبار سد مأرب»*۲ » 
ویعللہا الآخر ون بانحفطاط التحارة في اليمن دين القرن الثالث والرابم قم — إثر ذشاط dla, J‏ 
التجاري في البحر الأحمر - وقد سیب هذا النشاط اتحطاطا في المجتمع وتدھوراً فيه . 


وأا ماءکان فتصدع السد لم يكن إلا السيب المباشر لجموعة كثيرة من الأسباب التارئخة 
ثم الى الهجرة بعد أن حلت بهم النکبات ؛ وفاجأتهم الکوارث . وبستنہط من هذا المرض أن 
عرب Gall‏ قد سوا فى هجر اهم خارج بلادهم مالك عظيمة - کالفساسنة في الشام» والناذرة 
في المراقی ب ويم هؤلاء من الازد ؛ ثم ملکة كندة في نحد والحجاز'" . 


وتلك الصورة البعثرة للقبائل آشه ما تکون بتداخل الموج عندما تهب عليه الریاح 
السافیات » فلم نکد نامح فاصلا بين القسلة والأخرى في هجرتها VST‏ نامح الوجة تثتہي 
عندما تتصل ا موحة أخرى » وهکذا كانت اهحرات في اتصال وتداخل وتقلقل . 


القسم الثاني : المرب الستمر بة : 


وعرفت بالعدنانية 3 ومن أولاد عدنان : مود > dal os,‏ أربعة أولاد: اباد € نزار ‘ وذس» 


آفار ... ویقسم النسابون عدنان الى فرعين كميرين ( رببعة ومضر )۷ 


\ الاعلاق الدفيسة 09210 


( 
؟) صفة جزيرة العرپ : ۲۰۹ .۰ 
۳ التدبيه والاشراف : ۸ 
:) معجم البلدان : Sask‏ بمدها , 
0( انظر : في شبر خراب سد مارب : معجم البلدان : ۳۰۵/۷ , 
)٦‏ لا زال الورخون على خلاف في أصل كندة وهل هي عدائية ار قحطانية ? انظر في ذلك : تاريخ العرب 
قبل الاسلام ۲۱۸/۳ - ۲۱۹ ۰ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


وف 





الاصل الأول yo:‏ ریممة ال 
ee J,‏ بطنان وها : أسد وضبیعة » ودیارم الى الآن بالجزيرة الفراتية تعرف بديار ربیعة» 
وقال افمدانی : « ديار dans)‏ من العروض ونحد 0 


ومن أسد (بنو عنزة ) » (وکانت دیارہم خہہر!۴! من ضواحي المدينة ) » «وعتد مناز 


من ند الى الححاز فوادي السرحان olbls‏ فسادية الشام » ومن أسد ب حددلة ومن حددلة عند 
القيس قال في العبر : ( وكانت ديارهم بتہامة حتی خرجوا الى البحرن وزاحموا من بها من بكر 
ان واتل وقم وقاسوم الواطن )*" ومن بكر بن وائل من ربيعة بنو عحسل - ( وكانت 
منازهم من VMs‏ الى البصرة ) . 

وبرسم الوزير الفقبہ عبدالله اليكري الأندلسي المتوفي سنة 8۸۷ھ صورة متحركة لتنقل 
قبائل ربيعة » وذلك بسبب الفتن التی قامت بين قمائلها » وأشہر القبائل التى فارقتہا عبد القیس 
وشن بن الس ومن pene‏ - فاختارو| الجر ن وهجر"۲۷ » واقتسموها بن قال , 

ودخلت قبائل أخرى من ربسة ظواهر بلاد ad‏ والحجاز وأطراف CUM gly ile‏ 
وانتشر وا فمپا » فکانوا « بالذنائب » » و « واردات » و « الأحص Me‏ ... وتبامنت قبائل 
أخرى من ربيعة الى بلاد السمن فحالفت أهل » واستقرت بها ٤‏ وبقوا على أنسابهم - وكان منہم 
أكلب بن ربيعة بن نزار » وقبيلة عار وتنسب الى عبدالله بن وال بن قاسط من بني أسد بن 





)0 
(؟) صفة جزيرة العرب : ۱۷۱ الهمداني . 

(؟) صبح الاعشی : ۳۳۷/۱ ۰ اید الارب : ۳۷۸ . 
)٤‏ 

(0) 


)4( صبح الاعشی : ۳۳۹/۱ ۰ معحم قبائل العرب ر ۷۰۷/۲ ۰ صفة جزيرة المرب : ale 2 ۱٦٦‏ الأرب: 
۰ القلقشندي . 


8 ۸۰/۱ : معجم ما استمجم‎ (v) 
. ۸۲/۱ : الرجم السابق‎ (4) 
۸۲/۱ (4) 


{4 





وول تزل ا حروب والوقائم تنقلہم من بلد الى بلد ٤‏ وتلفیہم من أرض الى أرض»وتغلب في 
كل ذلك ظاهرة على بكر" حت التقوا يوم ( قضة ) ؛''. 


وكانت الدائرة في هذا البوم لبکر على تغلب - فتبددت تغلب في البلاد « وانتشرت بكر 
ان وائل وعنزة» وضبيعة» UWE‏ فا بينها وبين البحرين الى أطراف سواد العراق... و انحازت 
النمر وغفيلة » الى أطراف الجزيرة وعانات وما دونہا الى بلاد بكر ن وائل وما خلفہا من پلاد 


فضاعة من مشارق الأرض ۳۲ 


الأسل الثاني : ( مضر ) . 


وقد تشعمت مضر شعبتین : قيس عبلان بن مضر » والماس بن مضر . هذا ویعلل اليكري 
في معجمه تفرق قبائل مضر في شتى آنحاء الجزيرة La all‏ الى تابن قبائلبم » و کثرة عددهم 
وفصائلہم » حتی ضاقت بلادم عنہم « فطلموا المنسع والماش وتتہعوا الكلاً والماء 6 وتنافسوا 
في ا حال والنازل » وبغى بعضہم على بعض فاقتتلوا »۳۳ . 


وكانت مضر مقيمة وحدها في تهامة - بعد خروج ربمعة منپا » حتى دب بینہا التغرف » 
ووقعت بين ULE‏ المغضاء » فرأينا قبيلة مثبمة » وأخرى منحدة » فظعنت قيس من تهامة 
طالمين الى بلاد نجد » إلا قبائل منم » فانحازت الى أطراف الغور من تهامة >“ . 

کیا نزلت هوازن ما بين غور تہامة إلى ما والى بيشة » وبركا » وناحية السراة » والطائف ٤‏ 
وذا الحجاز وحدين وأوطاس وما صاقبها من البلاد » ومن هوازن بنو سعد الذين كان رسول الله 
fi‏ رضیعا فيهم . وقال في المبر : ( وقد افترق بنو*" سعك هؤلاء في الإسلام وم ببق فم حي 
فطرق ) . وکانوا قبل ذلك بنجد شرقي مكة . 





۱) المرجم السابق : ۸۰/۱ ۰ 
۲( قضة : من اليامة على ثلاثة لبال : معجم ما أستمجم ٠۸/۱‏ 
( 


¢( امرجم السابق : ۸۷۸/۱ ۰ 


) 

) 

(۳) معجم ما استعجم : ۸۱/۱ ۰ 

) 

) 

6 صبح الأعشى : ۳/۰ ٠‏ معحم قبائل العرب : ۷ء 
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ومن هوازن 0 بدو ple‏ 2( بن صعصعة ¢ crs‏ بي عامر (ہنو کلاب» قال d‏ اأعار: (وکان۱۱) 
هم d‏ الإسلام دولة بالمامة 4 وكانت ديار هم کی ضصرية 2 وهي ہی كلب 3 ot‏ الرسذة في 
جہات المدينة المنورة وفدك والعوالي» ثم انتقلوا بعد ذلك الى الشام ) ومن بنى عاءر بن صعصعة 
1 ددو هلال « ) و کانو |" بقطنون ا لجاز وشو حول مک ds‏ سائط الطائف ما Aad‏ و بان 
جبل غزوان ) وقال ا مدان « ووادي جلذان منقلب الى ند في شرق الطائف سکنه 
۰ ۱ 
سو هلال 4 ۰ 


ومن بني Last ple‏ « بسو عقيل » قال في tall‏ ( وکائت Ppp Slane‏ البحرن في كثير من 
قبائل العرب » وكان أعظم القبائل هناك بنو عقيل هؤلاء » وبنو تغلب وبنو سلم وكان أظبرهم 
في الكثرة والغلب بنو تغلب ثم اجتمم بتو عقيل وينو تغلب على بني سلم فأخرجوهم من 
البحرين » ثم اختلف بنو عقيل وبنو تغلب بعد مدة فغلب بنو تغلب على بني عقيل فطردوهم 
من البحرین ) » ومن هوازن « بو جشم قال في العبر ( وكانت مساکنہم'"' بالسروات » وهي 
تلال تفصل بين جامة ونحد متصلة من البحرین الى الشام ٤)‏ والسروات على قرب من هذیل . 
ومن بطون هوازن « ثقيف » قال في العبر : وثقیف ۲" بطن واسع » وكانت منازهم بالطائف» 
وهي مديدة من أرض نجد على مرحلتين من مکة . ومن قبائل قيس « باهلة » ( وکانوا بقطنون 
المامة )(۸) ومن قبائل قيس « بنو غطفان » قال في العبر ( وکانت مناز شم" ما يلي وادي 





(۱) صبح الأعشى : ۱ » معجم قبائل المرب : ale ۰ ٩۸۹/۳‏ الأرب : القاقشندي ۷ 

(۲( قال البكري ؛ ركانت « ضرية » في الجاهلية من مياه ضباب . معجم ما استعجم : ۳ م قال : 
وقد دشل في حمى صرية حقوق لسبعة أبطن من بني كلاب ء رم أكثر الناس أملاكا في المى , معجم ما استعجم : 
۸۳ء 

(۳) معسم قبائل العرب : ۱۲۲۷۳ , 

6 صفة جزيرة العرب ؛ الحمداني ۱۲۱ , 

(ه) صبح الأعشى ؛ ام ممجم كدالة : ۰۸۰۱/۲۷ نهابة الأرب : ۰۱ جېرة ألساب 
العرب ۲۷۳ . 

)4( صبح الأعشی : ۱ ٘ء اية الأارب ؛ ٤‏ القلقشندي . 

(؟) صبح الأعشی : ۳6۲/۱ » معجم قبائل المرب : ۰۱2۹/۱ صفة جزيرة العرب : ۰۱۲۰ معجم مسا 
استعجم للبككري : ۰۱۷/۱ ۷۷ء ۷۹. 

(۸) معجم قبائل العرب : ۰۱۰/۱ معجم ما استعجم : ٩۰/۱‏ البكري , 

)4( صبح الأعشى : ۳۱۱/۱ » معجم قبائل العرب : ۸۸۸/۲ 
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شو نعل وير A‏ ی ]رفن وی مر ول لاز سما رات 
نزو لهم الححاز كان بعد الاسلام . وقال القلقشندي : ومنازل غطفان'؟' بنحد مايل رادي 
القرى . ومن غطفان ذبسان ومن ذہبان « فزارة » قال فى العبر : و کانت"۳" فزارة شحد 
ووادي القرى . وقال البكري : من نزل بالحجاز فزارة!؟' » ولغل نزوهم الحجاز کاٹ بعد 
الإسلام . 

ومن قبائل قيس أيضا « بنو سلم » قال الجداني : وهم أكبر قبائل قيس > قال في العبر 
( وكانت مناز هم في عالية نجد بالقرب من خبہر )* ومن قبائل قيس ( عدوان ) قال في العبر 
( وکانت مناز هم ۲۱ بالطائف من أرض (ag‏ قال اليكري « ومن نزل بالححاز من العرب!۷' 
عدوان » ولعلہم نؤلوا الححاز بعد ال سلام ۰ 

الأصل الثالث : الباس بن مضر : 

وکان لالماس بن مضر ثلاثة أولاد : تمعة MUG‏ ٤وطامخة‏ ومدركة وقد تفرعت منم بطوت 
كثيرة , آما طامخة فقد خرجت من تہامة الى ظواهر تد وا لححاز . ومن قمائل طاخة سم 
« وقد نزحت تمم وضبة وعکل بن أد من الحجاز - الى بلاد نجد وصحارہا فحلوا منازل بكر 
وتغلب التي کانوا ينذلونها في الحرب التي كانت بینہم ثم مضوا حتی خالطوا أطراف هحر ونزلوا 
ما بين الهامة وهحر NG‏ نفذت بنو سعد بن زيد مناة بن تم الى « يبرين » حق خالطوا بي 
ple‏ بن عبد القیس في بلادهم «قطر »۰۲۱۳۲ 





) ممجم ما استعجم : ۱ البكري . 
۲) نباية الأرب : ۲۸۸ القلقشندي , 
۳( صبح الأعشي : ۱ءء ء معجم قبائل العرب : ٩۱۸/۲‏ ۰ 
؛) معجم ما استعجم : ٩۰/۱‏ البكري . 
(ه) صہم الأعشى : ۳۸۰/۱ ۰ معجم قبائل العرب : ۰:۳/۲ ۰ جپرة أنساب العرب : ۲6۸ ۰ صفة 
0 ص0۳۶ 
)4( صبح الأعشى : ۳۶۱/۱ ؛ معجم قبائل العرب : ۷۱۲/۱ ۰ 
(۷) معجم ما استعجم : ۰۹۰/۱ 
(۸) نہایة الأرب في فنون الأدب : النويري السفر الثاني ص مم دار الکتب ٣٣٣١‏ ۸ - ۰۱۹۲4 
)4( معجم ما استمجم : ۸۸/۱ ۰ ۱ 
(۱۰) الرجم الابق , 
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الأسل الرابع : ( مدركة ) : 

وله فرع واحد على حاشة مود النسب ( و هو هذيل ) » وهي قسلة مصلسمة ھا بطورے 
کشر :۲۱ وکانت ديارهم بالسروات » وسراتهم متصلة بجہل غزوان التصل بالطائف » وكان لهم 
أما CHS‏ واه ف اسن من حپات نجد وجا امه بين مکة والمدينة > ٹم تفر قوا بعد الاسلام » 
د وکانوا يتزلون الحجاز عند جيء الإسلام ar‏ 


الأصل الخامس : ( خرعة ) : 

وله قرعان على حاشية عمود النسب وهما « المون وأسد » أما أسد فہم بطن كبير متسم 
قال في العبر ( ومنازھم'؛' ما بلي الككرخ من أرض ند في جاورة طبىء . قال ويقال : اك 
بلاد طبىء كانت لبني أسد » فاما خرج بنو طبىء من الممن تغلموا على أجأ وسامی وتفرق باو 
أسد » « وقد كانوا ينزلون اجاز!*) عند مجيء الإسلام » , 


تعقيب : 

پلاحظ نما سبی عند عرض القبائل La yall‏ أن ظبرت أمماء عديدة ها أسماء كأسماء 
E‏ ونظرة واحدة الى کتب الأنساب العربسة مثل ( کتاپ صبح 
الأعشى : me af MY gactalall‏ الأرب 0 : للألوسي © ونار ا۸۱3 الأرب 4 : للقلقشندي » و ابة 


ارب 9 Meg‏ رالد 00 Ns‏ لان عبد ربه » و العارف لابن قتدسة ۷2 ¢ واسب 





)1( صبح الأعشى : ۳۸۸/۱ , 

(؟) معجم كحالة : ۱۲۱۳/۲ , 

[9] ممعم comma‏ ابکری :۹ 

(4) صبح الأعشى : ۳4۸/۱ » ممجم كحالة : ۲۱/۱ » ube‏ الأرب : القلقشندي ۳۷ , 
)0( معجم ما استعجم : ٩۰/۱‏ , 

)4( ۲۰۸/۱ صبح الأعشى للقلقشندي . وما بعدها , 

۰۱۱۳/۳ (vy) 

(۸) انظر : الفپرست من ص ۱۷ - ۱ 

)4( السفر الثاني : ۳۰۸ » رما بمدها a‏ 

(۱۰) ۲۸۷/۳ ۰ وما بعدها , 

(۱۱) ص ۲۹ ط الأرلى : ۱۳۰۳ ه- ۱۹۳۰م المطبعة الرحانیة پمر , 


4۸ 





عدنان وقحطاں GY‏ العياس البرد(ا)رغر هما من كتب الأنساب ترینا كيف أن كثيراً من 
أسماء القمائل موافقة لأسماء الطمور والوحوش » وربا أن البدوي اطول القه بالصحراء مسار 
ری 2 تلك الوحوش س ما $y‏ سه das! yy‏ فر کن إلا وسکن راصحنا ذسمع المربی بعلن 
الإلفة بينه وبين الذئب نفسه الذي جعله أقرب إلمه من الانسان . 


عوى الذتب GEL‏ (ذعوی وصوت اسان فکدت feb)‏ 


ولهذه القر ہی التي كانت بين الانسان والحموان » رأينا أن هذا ا موان كان مسئولاً كالانسان 
ناما إذا أحدث شتا نی المصور القدیة ٤‏ دفي سفر الخروج إذا نطم!'؟' ثور رجلا أو اءرأة 
وأهضی ذلك الى موت الانطيح » وجب رجم الثور وحرم اكل مه ولا تبعة على مالكه ... 
فالصلة كانت وشقة بینهم وبين الحبوان . 

وقد شاهد بمض الرحالة إحدى قبائل « البیحا » بالقرب من سواكن لا تأكل لم الفزال 
مطلقاً کا ن الحروان إذا مات عندم » دفنوه باحتفال ميب" : وقد أورد « سمث » عن ابن 
اجاور « ان قبيلة بني الحارث باليمن OC‏ کانوا إذا مات غزال قاموا AS}‏ فغسلوه و کفنوه ثم 
دفنوه ؛ ولبسوا عليه الحداد سبعة أيام كأحد أفراد القبيلة » . 

ولأجل هذه الصلة التي كانت بين الانسان والحبوان لا نعجب ان رأينا أماء تلك القبائل 
العربية هي نفسها أ ماء الحيوانات التي كانت حبیبة إلبہم قال القلقشندي: « غالب أسماء العرب 
منقولة ما يدور في خزانة خباهم ما يخالطونه ومجاورونه » إما من ال حیوانات كأسد ونر وإما 
من النيات كنبت وحنظلة » وإما من الزواحف کحبة وحنش » وإھا من أجزاء الأرض كفهر 
وصخر ونحو ذلك '*'. وارجےع و نولدكه » سيب التسمية الى نوع من الشعر الطبيعي 
Natural Pocty »‏ » فکا أن البدوي راح پنازع من الطسیعة آخلته الشعرية » كذلك مال 





UL (4)‏ التأليف والترجمة : :۱۳-۱۳۰ تحقيق اليمني . 

(۲) المسئولية والجزاء : علي عبد الواحد وافى : ص 6 ۱ الطبعة الثانية سنة ۱۹۵۹-۱۳۹۸ دار إحيساء 
الكتب العربية , 

(ع) النظم الاجتاعية والسياسية عند قدماء العرب - الرحوم مد مود جمة ص ۱۰ مطبعة السمادة 
بالقاهرة : سلة ۱۹۲۹ء 

)£( انظر : الرجم السابق . 

[ه) ale‏ الارب ؛ ۲ ۲ القلقشندي » بلوغ الادب : ۱۹۳/۳ الالرسي , 
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إلہا بستلہمہا أو يستخيرها أسماءه الشخصیة''' وعلل ابن فارس تسمية العربي بأسماء الحيوان 
و وأما تسسة العرب أولادها بكلب وقرد وفر وأسد - فذھب عماؤنا الى أن العرب كانت إذا 
ولد لأحدم ان ذكر ماہ با براه أو يسمعه ما يتفأل به س فان رأى حجراً تأول فیے الشدة 
والصلابة والبقاء والصبر - وان رأى ذئبا - تأول فيه الفطنة والنكر والکسپ » وان رأى 
حماراً تأول فبه طول العمر والوقاحة » وان رأى Ub‏ تأول فيه الحراسة وبعسد الصوت 
والاللف" ۰, 


وبری القلقشندي أن العرب""' تسمي أبناءها عکروه الأسماء وتسمي عدم محبوب 
الأسماء « ولمل السیب في ذلك ما قاله الالومي » حككى'*' أنه قبل GY‏ الدقيش الكلابي : ۸ 
تسمون fbi‏ شر الأسماء نحو كلب وذئب - وعبيدم بأحسن الأسماء ؟ فقال : « Ls}‏ لسمي 
أبناءنا has‏ وعمدنا لأنفسنا» : 

وهذا لا تمحب عندما بعدد انا ان عبد ربه بطون قضاعة فيقول ( کلب بن وبرة » ودلك" 
أن وبرة ولد لہ : كلب » وأسد »؛وثر © ودئب » وثعلب “ وفهد » وضبع > eae‏ وسد ٤‏ 


Ole py 


)\( پو رتو ٣ء‏ 
)1( الصاحي : ان فارس : ٦٦‏ ط السلفية , 
م ا سر 8 
)4( 
)+( 


3 بارغ الأرب : الألوسي ۱۹۳/۳ ‘ صیح الاعشی : القلفشندي ۷۱ء 
۰ المقد الفرید : ۳۲۱/۳ . 





(ب) مدى الاعقاد في دراسة اللبجات العربية 
على أماكن القبائل : 


في الصفحات السابقة۱ من الرسالة عرضت بان شاملا لتنقلات القبائل العرببة کا جاء في 
کتب ا جغرافین المرب » ومن هذا السان لحت ار كة الدائبة والنشاط الدائم في قلب الجزيرة 
من جسم أقطارهاء والأفواج الشمرية كالسمل اشادر لا ينقطم مده - صاعدة هابطة تتبعمواطن 
الكل وجاري الما » فم 3 ن بين القبائل هذه ا لحدود القاصمة القاسية » ول يكن الجتمع العربي 
صلباً جامداً - پل كانت الناقذ عديدة بين القبائل » وكانت طرق القوافل التى تحدثت عنہا 
تسبل تلك المنافذ وتقوي ذلك التقابل » وکان ذلك التقابل عن طريق الأسواق والمجتمعات 
وأيام العرب » ويذكر صاحب العقد الفريد عدداً کثبراً من هذه الیام''' التي تقابلت فا 
aah‏ وتجمعت فیہا البطون ا ختلفة » وکا جمعت بینپ) آیام العرب جمعت بينها كذلك المنافرات 

في كانت تقم بين القبائل » وكانت هذه المنافرات من 7 ر العادية التي تقع کل يرم بين الأفراد 
۳ والقبائل وبطونہا » وقد ساق الألوسي عدداً وافراً من هذه النافرات في حكتايه'"! , 
وجمسع هذه الأمور وغيرها تحمل الباحث يتمثل الجتمع العربي UE‏ صحبحا CEG‏ على التقارب 
والالتقاء عن طريق الأنساب والمصاهرة (Cae‏ وعن طريق الأحلاف تارة أخرى » قال 
اليكري* ( فا رأت القباتل ما cs‏ بينها من الاختلاف والفرقة ... انشم الذليل منہم الى 
العزیز » وحالف القليسل منہم الكثير ... وبالطبع كان يتزل الحليف على حليفه في موطنه 
ليحتمي فيه » وكانت المصالح الخاصة هي الدانع لنلك الأحلاف» وتذ کر 7 التاريخ والادب 
أسماء هذا التحالف!'' » ونتيجة لهذا كله يظبر أن ا جتمع العربي لم يكن انطوائيا ولا منعزلاً » 
بل كان متحر کا متقلقلا تلتقي تباراته متصلة - لدواعي خبرورات الباة ومطالب العیش . 





(۱) الکتاب ص ۳ - .و , 
) العقد الفرید : 5/: - ١١١‏ . 
۳( بارغ wil‏ : الالوسي ۱۹۷/۱ 
( معجم ما استعجم : البككري ۰۳/۱ ۰ 
) باوغ الأرب : الألرسي ۲۸۹/۲ ۰ الاشتقاق لان دريد : ۱۱۱ وستنفاد , 


۱ 





وتبع هذا أن القبائل كانت تتحرك كل ساعة وکل يوم فلا تليث أن تستقر من أثر هجرة شافنة 
حى يناد ا منادي الرحبل الى مکان آخر > قال السكري ( لا ضاقت soll‏ ات 
الأرض طلا لاماء Sec,‏ الل . وها asi‏ ما تضيق بلادم عنهم ) فہطلمو Vy‏ تسم و تنافسون 
على ا حال والملازل » ومن هذا نرى منازهم , تتداخل وتتعدد » فالمكان ارد ن عدة BLS‏ 
تسکنه وتنزله ؛ والوادي تتقابل القمائل ۳ فيستقرون جیما Mad‏ 

فإذا كان الامر كذلك » فأیما جدی لدراسة اللبحات العربية ٤‏ أندرس کل فحة متمثلين 
أبعادها واتجاهاتها ‏ طالت هذه الأبعاد of‏ تضاءلت سواہ أكانت هذه اللبحة فحة قسلة أو 
بطن أو فخذ مشپور أو مغور » أم ندرس اللبجات العربية متصورين أن الجزيرة العربية ہل 
ثابت بنقسم الى قسمین غربي وشرقي ؟ ونتفاضی عن Las‏ القبائل المفمورة SM‏ » وسنح ول في 
الباب الا تي عرض آراء علماء Ly yall‏ وا مستش قین في هذا الموضوء وموقصا منه . 





)۱ معجم ما استعجم 0 ۰/۱ البکري . 


(؟) انظر : أمثلة لذلك في معجم ما استعجم للبكري : ٩۱/۱‏ ؟في معجم البلدان ليادوت : مسادة : ضجن 
۱ ھی معجم قبائل المرب كحالة ۹۹۷/۳ . 
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Ja) nes! 


رأي المستشرقين وعلباء العربية في تقسيم اللبجات 
إلى الحجازية والتميمية 


لقد رأى ’ فولرز 4 Vollers‏ وسرو ۹ ۱۱ إرجاع كل الفروق اللہحمة الى الخلاف 
بين الحجازية والتميمبة ... کا رأى « رابين » أنه لا يعم إلا قلبلا جداً عن سواها ٤‏ ولذلك لا 
يتمكن من أخذ غير هما في الاعتمار » فكأن دراسة اللبحات عندم تقوم على كلتا الكتلتين 
الشرقمة والغربية مہملین ما عداها » ولا يمكن أن أفرہما على دراسة اللبجات عن Grab‏ 
« الحجازية والتسمتة » » أو « الشرقیة Ly silly‏ » لأسباب عدة : 


معارضة هذا التقسم وأسباب ذلك + 

\ - إن as‏ الشرق أو الغرب أو الحجاز ونم - كلها sel‏ مشوهة ا حدود ¢ ووحدات 
ضخمة شاسمة » فدراسة اللبجات على هذا النظام لا برضی البحث الحديث . 

٢‏ - أن الحجاز وقم » كلاهما من القبائل الضخمة ذات الفروع والبطون العديدة » و كثيراً 
ما ad‏ مجات هذه الفروع تخالف لهجة القسلة الأم » ثم إن بعص بطون هذه القبائل نفرت 
عنما وعاشت في أماكن عديدة ‏ فدراسة اللبجات عن طريق تلك الواحدات الضخمة فيه 
خطورة » وخروج على انبج السلم . 

د إذا کنا سنوحہ آنظارا الى الخلاف بين الكثلتين الحجازية والتسمية فقط فإن معنی 
هذا س LST‏ سنيتر ما عداها من السمات اللہجبة للقبائل الفمورة الذكر وستكون الدراسة 
اللبحية فاصرة و محدودة > ولا قثل اللبجات في الجزيرة SE‏ صحيحاً ؛ وتحت ادي مصادر 
تری الماحث أن اللبحات غير التسمية والحجازية كثيرة جداً كثرة غامرة ‏ فبترها یضیع 
نتائج حاسمة في دراسة اللپهات » وحرمنا من رات بشتة لغوية » نقہحة لافلات كثيرة من 





Rabin, Ancicnt, West Arabian, 28.1 London, )۱( 


Qo 





كلام القبائل المعتد ہا » بعدما ضاع كثيره وذهبت N‏ أبو عمرو بن العلاء « ما انتبى'١)‏ 
|لسک ما قالت العرب الا ‘ah‏ ولو جاء؟ وافراً FAL‏ عل وشعر كثير » وقال ابن فارس و لفة 
العرب'"' ل تنته إلہنا بکلیتما وان الذي جاءنا عن العرب قلمل من کثبر » وان TS‏ من الکلام 
ذهب بذهاب dal‏ ۾ 6 فادا كان أكثر لغة العرب قد شردت وتاهت على الزمان دشهادة اة 
اللغة ٤‏ فلا معنی بأن تضيع الژالة الباقیة منیا . 


۽ — ان del‏ تمي والححاز في الاعتبار دون غير LA‏ يضم على الباحث لهجات المدن IRF‏ 
والدينة والطائف »© ويضيم كذلك فحات : الما » والمطون ؛ والأفخاذ والفصائل والأحماء 
و جمم حي ... »وها ما حدث ٤ Sab‏ فلم as‏ ض ۶ ولا Sarauw‏ ولا غير ها نا 
ساروا على خطة ااستشرقن اما لم بتعرضوا لدراسة هحات العربية عن طريق الوحدات 
الصغيرة » بل كان شغلهم الشاغل تلك الرحدات الضخمة التي لا تعرف لها حدوداً مثل «الشرقية 
والفربہة أو الحجازية أو التميمية » أو مثل اللبجات البارزة مثل طبیء وهذیل » أما ما عداها 
من اللبحات کحنظلة أو بروع أو حنيفة » أو عقيل » أو غنی» أو باهلة» أو سلم » أو غطفان 
أو فزارة أو ثقيف الى AST‏ من مائة اسم - فقد أهملوا وتر کوا كأن أهلها لم بمیشوا على التربة 


العرہیة . 


أسباب جغرافیة تعارض منهج التقسم : 


ثم كيف تسنى اامستشرقین دراسة اللیجات على أساس الشرق والفرب » وتقسم الشرق 
والفرب في الجزيرة من الامور الصعبة القاسية حتى على عاماء الجغرافيا من العرب ولیس أدل 
على ذلك من تداخل الحدود والمناطق ما جمل العاماء بضطربون في مواقع البلدات 
وإليم الدليل : 


(1) في مرآ ة الحرمين عندما تکل مولفه * عن الدينة قال « وهي في صحراء مستوية ... مكشوفة 


من حباتها الاربع « وقال مولف تقويم الملدان » اة المویة(۳) من الحجاز ¢ ded‏ من 


, فحول الشعراء + ۱۳ تحقيق شاكر‎ lib )١() 
۰ 1۷ ۰ ۲ ٦/۱ الصاحي لان فارس : ٤ء رانظر : الزهر لاسبوطي یا‎ (+) 
2 Vt جذ ر افمة سنه جز رة العرب 0 کسالة‎ (+) 


8 المؤلف هو ابراهم رفعت UA‏ تن o¢ Vato‏ 
ھ 





لول ۴ وقال عرام « حد ایحا ز !۱۱ من معدن الدفرة الى ina Shy all‏ اة حجازي 
ونصفبا تبامي 4 cal]‏ الى التخابط ومدوعة التحديد ؟ 
(vr!‏ 


LARS eee (us)‏ عن تحد بد المحاز 6 set ley‏ ی دظر الاشط راب وعدم الضبط 


)-١‏ کا سيق آن تکاست عن ere ‘ ast eli]‏ حدید عاماء cr Lil ao!‏ اأسامين له ‘ وف 


من التخليط وعدم الضيط ما يكفي لاضطراب ا لحدودا'' . 


) د ( ی تقوم المیدان ay‏ الق اء أن ا ليمة ue‏ اححاز af‏ وقدل دن العروض ودو الأصح , 


nw dy‏ الأعثى : أن الجامة قطعة من جزيرة العرب والحجاز'*' » وفي معجم البلدار: 
لہا فوت : « أن dill‏ معدودة من (or as‏ ریت الى القلى الجغرافي “> والمدوعة 5 التحديد 
aad la} -‏ دلاث » وقد ثدت فا معنی ذلك التحديد الجغر افي القاسي 3 در اسة اللپحات العربمة 


الذي نادی به اللستشرقون وأضرا ‘ee‏ ول تكن الفوهی في تحدید الأماكن فة مل “ ولکن 
الفوضى يلغت | أقصاها d‏ احتكااد القمائل Dy‏ زوها حتممة حول جاري oll‏ رفي مواطن الكل ‘ 


وقد حدثنا عن ذلك اليكري ویاقوت والمسعودي وغيرهم ۰ 


anes.‏ سا مہا eee‏ في البلدان بی نزل في 
ھ۵ لحد » ودعضما في حجار ف ممامة رو طروب و 0 
dy Fine‏ المجان وأطراف تما تول | الوقائع تنقلہم من بلد | 
ہاں » وتنفیہم من أرض الى أرض ۷ ' ۲ فبعضهم بالجامة ٤‏ وآخرون بالبحرين » وفرقة مهم إلى 


اطراف سواد المر اى 5 


ولا خرحت ربہعة من تباهة وتفرفت شماعا في الجزيرة حدث اضر ما حدث لربمعة ‘ 


وضاقت علیہم الأرض ما رحمت » ثم اقتتلوا وتفرقوا ونزلوا آما كن متعددة مثبمين ومنجدین - 








)\( كتاب sled‏ جبال تهامة : عرام السامی ص :۲ ۰ 
(y ٢)‏ هذا الکثاب ص ۲۲ = ۲۱ 

۲۹ - ۲۸ هذا الكتاب ص‎ (٢) 

, ۲۱: شمه جزيرة العرب + كحالة‎ )٤( 

(ه) معجم البلدان : ٩۱۱/۸‏ ۰ 
)1( معجم ما أمتعجم : ۸۰/۱ . 
(۷) الرجم السابق : ۸۱/۱ . 


۷ 





شرفا وغرباً Ney‏ وجنوبا » هذا أمرهم في الجاهلية » ولا جاء الاسلام » Gy‏ ضحاه رأینےا 
أماكنهم تتغيير » فالقبيلة التي كانت متهمة وجداها في صبح الاسلام منجدة!۰۱۱ وقثات لنا شبه 
الجزيرة آشبه ما تکون بالوج التداخل لا نامح له فاصلا » بل موج زاخر بفشاه موج . 

فإذا كان الأمر کذلك من اضطراب تحدید الأماكن » و اضطراب نزول القبائل » نما ععنی 
فکرة التقسم التي نادی بها الستشرفون جع وما معنى عملية البتر الجغرافي في الجزيرة ۰ ألا 
يمكن أن يقم ذلك المتر على رأس ded‏ فمقصمہا نصفين » فتکون نصفاً مشرقة ونصفا مغربة ؛ 
ثم بعد ذلك تکون الطامة الكبرى التي نفذها « رابين Rabin‏ » مترسما خطا سابقيه وهي أن 
مثل هذه القبائل « مختلطة فيي غير شرقمة وغير غربمة وبالتالى — فلفتہا منذ المداية وسط بين 
العربية nll‏ قبة hag pall Ly pally‏ ؛'؟' , ۱ 

والحقيقة التي أراها أن تقسيمه للجزيرة وشطره ها لما لم يسم له وقابلته عقبات مثل قبائل 
د قيس » التي في وسط الجزيرة » وثبت أن بعض قبائلبا وبطوها كانت تعيش في اج از ؛ 
وبعضها الآخر في نجد - راح يتخبط من جديد ویملن أن هذه منطقة متوسطة « لا شرقية ولا 
غربية » » ثم لا بزال يتخبط حتی يعان « بأنه من ا حتمل أن تکون لفتہا منذ المداية وسطاً بين 
الغربية والشرقیة » وكيف حك على لغة الماطقة الوسطى منذ البداية مع أنه نفسه يعترف في 
صراحة »۳۱ بأننا لا نستطيع بأي حال أن نعيد بناء مادة كاملة في مجة من اللہجات و NS‏ 
مثل هذه المسائل الخطيرة عنده تثبت « بالاحمال » » « والظن » والظن لا يغني من Stl‏ 
شیئا !. 


مه 


اهتام القدماء بالكتلتين الشرقية والغربية دون غيرهما ۰ واثر ذلك : 


وما وقع فيه المسةشرقون » وقع فيه القدماء أنفهم من أول سیبویه » ونظرة واحدة الى 
کتابه « الکتاب » ولاسيا شرح السيرافي تريك الكثرة الغامرة للبجات الحجاز Be bap ty‏ 
اللبجات العربية الأحرى لا تال منه اهعاما » ومن الرسم البياني في هذا الکتاب - لاان المرب ٤‏ 
وشرح المفصل لان يعيش » وخزانة البغدادي ٤‏ بتضح ذلك » ومعنى هذا أرن عاماء العربية 
اقتفوا أثر سیبویه في إماله العزو للبحات البطون المغدورة . 





(۱) المرجم نفسه : ٩۰/۱‏ 
)۲( رابين 3 .۲ . 
)+( رابين 13 ,۳ . 


6۸ 





والحقيقة القاسية أن اهام اللغوبین بالحجاز وتم - ضيح علينا أكثر من نصف اللغة » وما 
جاءنا من اللہجات العربية غير لغتي تم والحجاز - أضاعوه وشردوه» تارة مبمل العزو» وأخرى 
تحت الشذوذ » وأحيانا ہامم الندور أو « الندرة » . وطوراً بين المسموع الذي يسمع ولا يقاس 
عليه ! حت جاءتنا بقية اللبجات العربية ولیداً مشوه ا حلقة مبتور اليدين والقدمين حروما من 
النسب لامه وأبيه ! ومصداق ذلك ما حكاه الصتذاني من أن في ( هيهات )۱۱ ستاً وثلاثين لغة 
ثم لا يعزو منها إلا صفتین واحدة لتمم » والأخرى للحجاز دون غيرها . والمسئولية الكبرى 
تقم على الرواة أحيانا » dey‏ جاممي اللغة حينا آخر » ذلك امس البتور الأشل » لم يكن 
الخروج الى البادیہ حم اللغة وللحاتها أمراً Tole‏ « ولا To pate‏ فيه الى المع بعناہ الذي یراد 
عندما يقصد استيعاب اللغة وجمع مادتها واستقراء أحوالها ‏ ولا يمكن مم اللفة أن یتحقق 
بثل شرجات الأصعي Gala,‏ من قنينات مداده العدودة » ثم أرى رابين Line‏ في تجاهله 
اللہجات الأخرى غير مجات تم والیمن والحجاز حيث يقول « وفيا عدا مجات الحجاز"" 
رقم والیمن - فالملومات التي لدينا طفيفة جداً ‏ تحملنا على أن نتجاهلبا مؤمدین بأننا لا نعرف 

والحق gl‏ عرفت علہا Cad‏ كثيراً » وتحت يدي احصائية أمينة مسا . فإزاء اضطر اب 
الحدود » وتداخل القبائل بعضها مع بعض في ا مرعی والماء » و وعدم استقرارها في مکات 
esol,‏ يجعلنا نميل الى أن الحدود الجغرافية کا رآها الستشرقون أمر لا سبيل إليه في الجزيرة 
العربية » لأننا لا نستطيع أن نحدد جغرافية قببلة واحدة » إذ إنها في الصباح لها حدود » Ga‏ 
المساء لها حدود تختلف عن حدود الصباح » لأن الحدود الحقيقية ترجع الى اختلاف قوة القبيلة 
وقدرتها على عقد الأحلاف للاستعانة بغيرها لدفع الأذى عنما » وإذا عجزنا عن تحديد قبیسلا 
واحدة فکیف نقوم بتحديد جغراني لهجي بين شرق الجزيرة وغرمأ . 

ولكن ( رابين ) رأى دراسة اللبجات العربة في ضوء التقسم الجغرافي : الشرقي والغربي > 
أو الحجازي والتميمي ( حيث عالج اللبجات الغربية - يقصد الحجازية - على نبا وحدة 

(۱) التصریح ؛ ۷۲۰۱۹۹۱/۲ . 


(۲) الاجتہاد في النحو العربي : أمين الخولي » بحث قدم لوقر الستشرقین انعفد باستانبول سبتمیر سنة 
۱ عطوط, 





)+( رابت 16 .۰۳ 
)٤(‏ تاریخ نجد : ۲۱ الألرسي . 


۹ 





4 له منفسل ملتزمة 2 التقسم‎ jase برة عنده كانت تعدش‎ +l (pla olf, GE Wiis 
فلا يمكن لقبيلة غربية أن تسكن في حدود شرقیة » ولا تستطسع قبيلة شرقية أن تعيش على‎ 
by 5 القاسة ۳ كانت تعر فہا العر ب ولا آمنت‎ il موارد اماه 3 أرض غرسية ¢ همه الانعز‎ 
. من آیامپا ولا ساعة من ساعاتها‎ 

أدلة مجية تكشف عن مدى التشابه بن الكتلدين وتمارض منہج التقسم 1 


و دعل el ol‏ الدلہل تار ) Lekely‏ و حغر Lil‏ على ما أردت اق أدلة Loeb‏ 9 بد 
ذلك وتکشف عن : 


ول : تشابه بين الكتلتين الشرقبة والغربية . 
انیا : اختلاف لهجي بين قبائل الکتلة الشرقیة . 
ثالها : اختلاف Gad‏ بين قبائل الکتلة الغربية . 


رابعاً : خلافات لهجمة في القسلة الواحدة » شرقیة كانت آم غربية . 


صمي جوم جيم agg‏ الس لاوطا 


(۱) داب 2 .2 , 





ولا : تشابه بين الکتلتین الشرقية والغربية 


| في تخريج قوله تعالى : « إن هذان لساحران » وهي قراءة gl‏ جعفر وغيره - عرض 
أبو حبان لتخريج النحاة ها » ثم قال : ( والذي ۱ نختاره في 2 ريج هذه القراءة Uh ٤‏ جات 
ل فة ی رید از ء المثنى بالألف Eo‏ وهي لغة لکنانة حکی ذلك أب الخطاب » 
ولبني الحارث بن كعب 6 وختعم » وزبید ) وأهل تلك الناحسة حکی Ls‏ عن الکساني » 
ody‏ العنبر وبني ا ھجم وعراد وعذرة ) . وأما السوطي!؟' : فقد نسب هذه الظاهرة الى 
CULE (‏ وبني الحارث بن کمب» وبني العنبر » وبني المحم » وبطون من ربيعة ا وبكر بن 
وائل » وزبيد ٤‏ وخشعم » وهمدان » ومزادة » وعذرة ) . 

کیا نطق ما عدد من الشعراء - أذ کر منهم التامس"۳ : 

Gib] UG bli‏ الشتجاع ولو gy‏ صاغا auld‏ الشتجاع لصستا 

وأنشده بعض التأخرین من النحوین ١‏ لناباه » قال الازهري : هکذا آنشده الفراء 
- لناباء - على اللغة القدعة لبعض العرب!؟! 

Me الاصسات : « لنابيه ۶ » والمتاس هذا : ولد في أخواله من بلي « يشكر‎ dy 
. وکانوا دسکنون المامة‎ 

ومن هذا العرض » أرى ظاهرة إلزام الثنى الألف قد نست الى « بني الحارث بن کمب ؛ 





)\( ) البحر ا حبط : 20 « الثبر الماد : ۲۵۰/۹ 8 
(؟) همع الھوامع للسيوطي : 4۰/۱ ۰ 

(۳) هو جرير بن عبد السیح من بني ضبيعة بن ربيعة بن نزار - رمکث في أخواله « بني يشكر » ويقال : 
إنه ولد فييم - ففکٹ فيم حتی کادوا يغلبون على لسبه , 

(t)‏ الاصصات : ۹۷ تحقيق الاستاذ عبد السلام هاررن » وشاكر : دار العارف ۰٩۵۵‏ السات ؛ 
2۳۹/۳۰ 

(ه) الأسمميات : ۲۸۷ . 

)4( معجم قبائل المرب + كحالة ۱۲۱۰/۲ ٠‏ 


۱ 





وخشلمم » وزیند » ومراد » وعذرة » وکنانة » وهّمئدان » ومزادة . وجمبع هذه القبائل 
السابقة غربتة » Le‏ . « فزبید »۲۱ بطن من سعد المشيرة من القحطانية « pasty‏ ۰ بطن 
من « آفار + من « أراش » من القحطانية . قال : « في العبر »۱ وبلاد خشم مع إخوتهم «من 
محبلة » سروات الممن والححاز الى تبالة » « وبنو عذرة Pe‏ بطن من قضاعة . 

فالقبائل السابقة كلها من ا جموعة الغربية ٤‏ ونسیهم الى قحطان . ولکننا نجد أن قبائل من 
الشرق تشترك orn‏ 3 تلك الظاهرة . فقد عزيت الظاهرة الى قبائل شر فة مثل «وربسعة »6 
وبکر بن واثل » وبني العنبرا'' , 


۲ - « جبرت » لغة بني ٤ Od‏ و كثير من أهل الحجاز یتک بها . وهنا اتفاق بين الشرق 


سب قال کشر" : 
إذا وصلتتا De‏ كى by‏ "ییا وقلنا احاجبة أوٴل 
ها مبل” لا 'يستطاع دراکه وسابقة ملب" لا Syed‏ 
وقال المغيرة لن بحینام(٩)‏ : 


ae 231011 5‏ وم A‏ + .۰ 
hte “5 yl al‏ حسين تسبي لا ملمسك ولا أخوالي الموق ٠٠‏ 


ale )۱(‏ الأرب : التلقشندي 58 ؟ . 

(؟) الرجم السابق : ۷6۳ . 

5 ۲۰۳ : الأرب‎ al: (+) 

, الرجم السابق : وه‎ )٤( 

(۰) وم من قم : الرجع السابق 1۸ . 

. ٠٠٠/١ : all الصباح‎ (a) 

(؟) هو من خزاعة وهي من الأزد , نہایة الأرب : 44؟ . 

, الشعر والشعراء : ۲۰۲ تحقمق السقا‎ (a) 

)4( من ربيعة بن حنظلة بن مالك بن زبد مناة بن تم : الشعر والشمراء :۰ ۱۵۱ السقا , 
(۱۰) الشعر رالشمراء : ۱۰۱۱ء 


۲ 





وقال أبو صخر المذلي : 


كأنها ملاس م يتغسرا وقد مر" للدارين من بعدنا ae‏ ۱۱۱ 


واستشبد صاحب التصريح بقول الشاعر ٠‏ 
لقد ظفر الزوار أقفية المدا ها جاوز الآمال pS,‏ والقتل 

فحذفت النون على لغة زبيد وبني خلعم من قبائل الیمن'؟' . 

فبذه الظاهرة اشتر کت فیہا اليمن مثلة في زبيد وخثعم » وشار کتہا فيها تمم ٤‏ وشاعر من 
هذیل , فالمجموعة الغربية بها ملامح فحبة تماما کا ی الشرقية . 

؛ - د أفلطني » لغة في «أفلتني» - لغة قيمية قبحة » وقد استعمله ساعدة بن جؤية فقال : 

Gaol‏ بای من خلیسل ثينة وأمضي إذا ما PLU‏ المد 

أراد - أفلت - القائم اليد فقلب''' - فبذه لغة قم وهي شرقیة تكلم سا رجل من 
قبملة غربية وهي هذيل ؛ ولا يمكن أن یکون قد استعملہا لضرورة شعرية » إذ الوزن لا 
يتأثر بذلك . 


0 - اختارت تمم موافقة لغة الحجاز في قولحم « هذه حضار » يسبب الراء > وذلك أن بني 
قم بختارون الإمالة ‏ وإذا موا الراء ثقلت علیہم الإمالة » وإذا كسروها خفت الإمالة أكثر 
من خفتہا في غير الراء » لأن الراء حرف مكرر والكسرة فما مکررة كأنها کسر تان ... 
ولاجل هذا « تر کت تمم لفتہا » ووافقت لغة الحجاز في ذلك »۹۱ . 

وقال ان سيده « قال أبو سعيد : اعم أن بني تم تر كوا لفتہم في قوهم : هذه حضارر 
وسفار » وتبعوا لغة fal‏ الحجاز يسبب الراء ۲۳ ففي النصوص السابقة نجد أن «قبما» تر کت 
(۱) امم : ۲۰۸/۱ » الدرر اللرامع : ۱۷۰/۱ الشتقيطي » رانظر : ديوان افذليين : ۲۰۰/۱ . 
(؟) التصریح عل التوضیح : ۲۹/۲ . 

(۳) اللسان : ۲۱۷/۹ ء دیران امذلن : ۲4۰/۱ « باصدق بأسا » . 

)4( کتاب السيرافي على سيبويه : ۳۳۰/۶ مخطوط ٠۲۸ Uy get‏ نو . 

(۰) الرجم اساپق . 

(5) ال خصص : ۱۷/۱۷ ء التصريح عل الترضيح : ۲۲۰/۲ » حاشية يسن : ۲۲۵/۲ ۰ 


۱۳ 





Lal‏ ووافقت لغة الحجاز في لغتبا » فبذا إن دل فإنما يدل على الملامح القوية والاشتراك في 
السمات اللبحبة بين الشرق والغرب أو بين pf‏ والحجاز . 


> - کا ند أمثلة Gad‏ فما الحجاز ال همزة - على غير لفتہا » Yad oF‏ التخفيف قال 
سيبويه « وقد بلغنا أن قوماً من أهل الحجاز يحققون : نيء وبريئة ٠»‏ مع أن الشائع أن الذي 
همز هي ثم . وان كثير وهو القارىء المي يلتزم تحقيق ا همزة - مع أنه في بيئة الحجاز التي 
تسبل ولکنه مال في قراءاته الى تحقيق الهمزة كتمم »۲۸ کا برى ابن السكيت أن یما تقول في 
عظاءة وععاءة وصلاءة وسحاءة - عظاية وعباية وصلاية وسحاية" . فتمم هنا ف الأمثلة 
السابقة ل تنطق با مز - والصفة التي اتصفت بها هي الممز“' ولکنہا ل تلقزم حدودها وطريقتها 
بالنسة ae ieee a dra‏ 0 
تسبيل الممز* ولكنها م تلقزم هذا التسبيل الذي كان يجب عليها أن تلتزمه ووجدناها تنطق 
ا مز في مثل « نيء Vy‏ وا حابئة والذريئة » وهذا ان دل EB‏ يدل على أن الفروق بين 
الکتلتین Lendl‏ والحجازية لم تطرد في كل الکلمات ولا على جتيع الألسنة في الکتلتین» ويدل 
أيضا على أن كلتا الكتلتين المتعارضتين كانتا تتوافق مع الکتلة الأخرى فالحجازي الذي يسبل 
الهمزة - نطقہا بالتحقيق كتمم » والتميمي الذي بحققہا - رأيناه پسہلہا كالحجازي . 


۷ - وقرأ الحسن « وإن كان “aad‏ ”قد“ من دابثر »۲۷ بسکون البام > وهي لغة الحجاز 
وأسد ۷ . فاتفقت لفة الحجاز وهي غربية مم لغة أسد وهي شرقية . 


۸ - يقرأ أبو مرو بن العلاء GLAM,‏ ومن قط ٩۱‏ « بقنطون Y> (Veg‏ ثقنطرا ۰ 


۰۱۷۰۲ : کتاب سیبویە‎ )١( 

(؟) ف اللبجات ٦٦ : ky pall‏ ط ۲ , 

(۳) إبدال ان السكيت : 5ه , 

. ۳۳۵/4 : كتاب سیبویہ : ۱۰۹/۷ ء شرح شواهد شافية ابن الحأجب‎ )٤( 
۰۳۱۱۳۰۹/۷ : (ہ) کتاب سیبوید ۱۱۷/۷ - ۱۹۸ ء شرح الشافية‎ 


سورة الررم : آیة ۳٣‏ 
١‏ سورة الزمر UT;‏ ۳ه ‘ 


۱۸۳ ۰۱۵۲۱۷ : اخصص س‎ ء٠‎ ft: 20 النباية لان‎ )٦( 
. ۲۰ سورة وسف : آية‎ )۷( 
: اتحاف فضلاء البشر‎ )۸( 
, oy ht: سورة ا حجر‎ (4) 
(۰ 
۱ 


) 
) 


٦٦ 





بکسر النون والباقون يفتحها Aad‏ بعلم لفة فيه , والأول » کشرب یضرب لفة أمل الحجاز 
وأسد وهي الاکٹرا١'‏ , 
فہنا اتحدت ظاهرة لمجبة بين الحجاز التي تمثل الغرب وأسد التي هي من الشرى 
۹ - بلحارث'"' بن کمب وبعض ربيعة يحذفون نون اللذان واللتان في حالة الرفع: ويروى 
بيت للاخطل وھو'؟' : 
( ہما LLU‏ لو ولدت قم ) أراد اللتان 


فقميلة بلحارث cy‏ كەپ وهي غرسة int‏ فی في ظاهرة Lod‏ مم قبائل شرقية a alte‏ 
hast)‏ وتغلب . 

cab ll om \e‏ بالنقل!*" ظاهرة تيمية » ووردت نلصوص تشبر الى أن هذه الظاهرة Cal‏ في 
البمن''' . وقم في الشرق والیمن في الغرب . 

۱ - حذف الحركة أو اختلاسها في حالة الوصل - ظاهرة وجدت في آعراب عقيل 
VO,‏ » وقد أثدت أن الظاهرة نفسپا وجدت في أزد الشتراة"“ وعقيل وکلاب في الجانب 
الشرق » وأزد الشراة في الجانب الغربي . 


۲ - نسب أبن خالویہ قراءة فوله تعالى > د ما لک من إله غيره ۱" ال ب pac‏ بينا 





(۱) اتحاف فضلاء البشر : ۲۷۰ ۰ 

(؟) التصریح عل التوضیح : ۱۳۲/۱ « خزانة الأدب ۰۰۳/۲ . 

(۳) الأخطل تغلي : الشمر رالشعراء : ۱۸۹ تحقيق السقا . 

)٤(‏ انظر : الرقف بالنقل بالفصل اامس من الباب الثالث من هذا الکتاب 

(ه) کتاب ثمس العلوم ودواء کلام العرب من الکارم : ۱۱۰ لنشوان ا یري ط بریل » 
)4( انظر : الرقف بالحذف بالفصل الخامس من الباب الثالث من هذا الکتاب 

(۷) البحر : ۲۷۱/۰ » المحتسب : ۰۱/۱ تیمور , 

(4) 

(8) 


سورة ة الأعراف aT:‏ ۵4 ۱۵ 


۷ 
۸ 
4 ختصر شواذ القرآن لان خالویه ؛ تحقيق برجشتراسر 44 . 
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ry 


أسب all‏ اء هلله القر اءه الى بعص Les a‏ 


‘ وقضاعة . وقد تقل رأي lal‏ صاحب 
التصريح Lal‏ , كا نسها ا جوەري الى شہل وقضاعة ٤‏ وبعض بني أسد ٤‏ عندما ذكر أن هذه 
القبائل تنصب ر غير ) إذا كان بمعنى ( إلا ) سواء تم الکلام قبل أم لا" . وشل وقضاعة 
« قبائل قحطانية Me‏ غربمة کا أن Ce‏ وبعض أسد قبائل AG pt‏ 


۳ - ان صاحب إتحاف البشر نسب قراءة « علبہم القتال » » « يؤتيبم الل ٤٤‏ دوم 
الأسباب ٤‏ وف قاوہم المحل » يفم الم وکس افاء في ذلك AS‏ و الى لس بني أسد 
والحرمين »۲*۱ » والمقصود بلفة الحر مين مکة وا لمدینة و ها من مدن الحجاز 6 والظاهرة اللبحية 
السابقة قد اتحدت في بني أسد وهي شرقية » وبين أم الفرى ويثرب وها غربيتان . 

oy ۱‏ صاحب التصريح أن أهل المحاز تعمل 0 ما « دشمرو ط ‘ و ad‏ تہملہا ‘ وعلى 
ذلك سار جسم النحاۃا'' . لکن یقف في سيمل ذلك ما جاء عن الفرزدق : 

( فما أ د من قيس صلان!*' فآخرا ) ... 

وقوله أيضاً 0 ) فا ا مرء منفوعا!۱) بتحر دب واعظ ( iret‏ 

والفرزدق تمي شرق - وكان عليه أن يلتذم الرفع » ولو نطقہا ( فاخر» منفوع ) لأمكن 
ذلك من غير مساس پالوزن الشعري — aly‏ السدب 3 احاهه هذا أن الظاهرة اللبحية قد 
تشترك فیہا قبائل من الجزء الشرقی موافقة الجزء الغربي وما يؤيد هذا إشارة خافتة أوردها ان 
ہشام حيث بری أن دما » اعملہا الحجازیون والتہامیون والاجديون عمل ليس" . 





. الفراء ؛ تحقيق الشيخ ممد النجار‎ ۳۸۳ ۳۸۲/۱  نكرتلا‎ Glas )١( 
۰۳۹۱/۱ : التصریم عل التوضیح‎ )۲( 

(۳) الصباح ألثير : ۷۰/۲ 

ale (4)‏ الآرب : ٠٠١‏ » معجم كحالة : ٦٦۸/۲‏ ء 

) ( إتحاف فضلاء الشر ؛ : ۱۲ , 

)4( التصریح : ۰۱۹/۱ 
)۷( 
)4( 
)4( 
) 


4 
۰ 


۷) الکتاب : ۲۸/۱ . 
رابن ؛ ه ۱۱۷ . 
4( شرح ديران الفرزدق : ۰/۰۱ ۰ تحقيق الساوي , 


, ۱/۱ : مغلى اللبیپ‎ ) ٠6 
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lal‏ ابن هشام الى المحاز ‏ نهدا في (led‏ وان دنام حجة ؛ وتكفينا فيه شہادة 
ابن gl‏ حرث دقول ate‏ ر« مازلا وحن بالملغرب لسعع أنه ظرر dle pat‏ بالعربية يقال له 
ان هشام 35 ase‏ من سدوید ۲۱۲ . 
فکان fad‏ - وهي شرقية قد اشتركت مع القبائل الغربية في الظاهرة . وما يؤكد رأي 
ابن هشام هذا أن بعض قبائل حجازية كانت تسكن fad‏ » وبعض قبائل نجدیة كانت تسكن 
الححاز » ما بو كد التداخل بين القبائل » ومن العسير إقامة فصل جغراني یترتب عليه فصل 
ففجي بين الشرق والغرب » وا یو كد هدا أن مر ابن al‏ ربيعة بطق خبر ( ما ) مرفوعت 
d‏ قوله 
ما رض" حساد الرديسع لها Fd ya‏ "۱ ما سوو ۱۵ > 
۳ ننتظر هه أن صب خيرها » wy‏ ححازي 8 
۵ - ویقول مرو بن قھیٹتا': 
فبيني على Li du gt ke ab‏ طبر الز احرین ذا 
والعروف أن العرب تختلف في العيافة . نمنهم من يتمعن بالسائح » ویتشائم بالبسسارح وم 
dal‏ فود ٤‏ ومام من خالف ذلك وم dal‏ ا حیجاز » ولذلك نرى النابفة - وهو نجدي - 
يتشا بالبارح في قوله : 
زعم البوارح أن رحلتنا fae‏ وبذاك تدعاب الغراب الأسود 
أقول إذا ما/لطير مرت فة سوانہا تجري ولا أستثيرها" 








۰ ۱۹۸ 2 ۷ قطر الللدی وبل الصدی : القدمة‎ (١) 

(۲) مولية ‏ مطرة بفتم الراء 

(؟) دوان عر بن al‏ ربیعة : ۲۰ ط بیردت. 

(:) وهو من قيس بن ثعلبة من بني سعد بن مالك : الشعر والشعراء ۳۳۹/۱ شاکر , 
(ه) اللسان ؛ مادة « سنح » ۳۰/۳ » الشعر والشمراه : ۳۳۷/۱ تمقيق شاكر , 
)4( السان : ۳۲۰/۲ . 


۷ 





والإشكال هنا فى قول عمر بن Lad‏ ذلك النجدي الذي كان يجب عليه أرن يتيمن پالسانم 
تبعا البجة قومه > و لکنه تک با يتكلم به أهل الحجاز فتشائم بالسانح » فبذا ان دل فنا يدل 
على أن الحدود بین الشرق والغرب قد انارت وشف الخلاف بینہا حتى أصبحنا - ولا ضير 
أن نسمع bt‏ کہذا الاعرابي ید نفسه طلية] فیتکل با تک به أهل الحجاز ٤‏ وأعتقد أنه لو 
سار على dnd‏ قومه ما أعباه ذلك ولا حدث للبيت أي تشويه عروضي GUY,‏ تشويه يحدث 
لو قال : 


( وأون طبر الزاجرين سنيحها ) 


أو ( وأحسن ) على هجة قومه » ولكنها العادات والتقاليد قد اختلطت وتوحدت بسن 
الشرق والغرب » وما اللغة إلا واحدة من هذه العادات ؛ وتلك التقاليد . 


» طالعتنا كتب اللغة والنحو أن أصحاب الإمالة م تم وقيس وأسد وعامة أهل نجد‎ - ٦ 
كا طالعنا السبوطي!۱ بذلك » وابن يميش" ( ۹۸۳ ه ) » وأبو شامة الدمشقي ( ۵ ه)‎ 
يقول « الامالة والفتح لغتان مشپورتان فاشیتان على ألسنة الفصحاه من العرب الذين نزل القرآن‎ 
بلفتہم فالفتح لغة أهل الحجاز » والامالة لغة عامة أهل نجد من تيم وقیس وأسد »۳۸ کا يقول‎ 
في تم‎ Me مثل ذلك ابن الحزري'؟' - ونتيجة هذه النصوص أن القسم الشرقی من الجزيرة. بل‎ 
. وقيس وأسد » وأن القسم الغربي يفتح مثلا في الحجاز‎ 


ولكن وحدنا حديثاً pls‏ ما تقدم اد فد عرا السبوطي بعص الإمالة للسجاز!*' کچ ثدت 
بالسماع أن أهل الحجاز Moshe‏ الألف الكسرة . 


ويقول ان الانباري ( ۵۷۷ «) « والإمالة تختص"» بلغة Jal‏ الححاز ومن جاورهم من بني 





(۱) هم افرامع للسيرطي : ۲۰۸/۲ , 

(۲) شرح الفصل لان ہعیش : ۰4/۹ . 

(؟) إبراز الماني : لأبي شامة : ۱۰۷ . 

(4) النشر : ۲۰/۲ مطبعة مصطفی عمد , 

“6 مم افرامع : ۲۰۰/۲ . 

, ۲۰۰/۲ الرجم السابق ؛‎ )٦( 

)۷( أسرار العربية : 5 4 ابن الانباري ط دمشق . 


VA 





ٹیم » . ويطالعنا سيبويه في عدة أماكن من كتابه بنسبة بعض أحوال الإمالة الى GH‏ 
ويظبر ‏ والل أعلم ‏ أن القضية اامروفة وهي نسبة الفتح للحجاز تكن صحبحة تام » بل 
كان بعض الحجاز هبل - مثل ما كانت تیل تم . کا ثبت أن المميلين في شرق الجزيرة قد 
يفتحون'"' » وهذا معنی قول سیبویه « اعلم أنه ليس کل من أمال الألف وافق غيره من العرب 
من ممل » و لکنه قد تخالف كل واحد من الفریقین صاحبه ٤‏ قناصب يعض ما عل صاحيه 
ول بعض ما ينصب صاحبه » و كذلك من كان النصب من لفته ؛ لا بوافق غيره من بنصب 
رلكن أمره وا ساعية کاس الأول في الکسر » فاذا ریت عربي) کذلك فلا ترینه خلط في 
لته » ولکن هذا من مره" . کا حکی صاحب الغنية عن gh‏ بكر بن مقسم « أن بعض 
أهل ند » وأكثر أهل الیمن عبلون ألف « حت » » لن الإمالة WE‏ على ألسنتهم في أكثر 


oe 0 


الکلام ما ٠‏ وی هذا dn} all‏ ملامح cna‏ اليمن é Ady‏ والأولى 1a‏ ‘ والثاة سر مه 2 





(۱) الکتاپ : ۲۱۱/۲ . 

)1( انظر ( الإمالة ) في الفصل الثاني من الباپ الثالت من هذا الکتاب 
(۳) شرح السيراني : ۳۶۱/۰ تیمور » 

)£( هم افرامم t‏ ۲۰:۲ . 


۹ 





ثانيأ: اختلاف لهجي بین قبائل الكتلة الشرقية 


)1( بين تمم » وأسد » وقيس : 

-١‏ قرأ ابن كثير وغيره « وآخرون مر جئون لأمر الله :۱۱ بهمز » و « ترجی» من" تسام 
er‏ تم » والباقوت بغير مز لغة فيس ely‏ و کان المسبلين فى ( ترجی ) راعوا 
iat‏ الهمزة فسا لكان « تؤوى » اد الات « ترجی من تشاه منپن وتؤوى © al 53 dy‏ 
تع ی «قالوا ارج" ely‏ وأرسل 3 المدائن حاشرين» وقوله تعالى «ترجى من تشاء)»'6ا 
قال الطبري في تفسيره « اهمز من كلام بعض قيس ؛ وترك الهمز من لغة تمم وأسد 7 , 

فعلى نص صاحب « |تحاف البشر » بوحی بان ٹیم في جسانب » وقيساً وأسداً في 


5 جانب آخر‎ J وأسداً‎ (aks في جانب‎ (as آخر ۳ وعلی نص الطبري ری‎ cle 
(ب) بين تمم وقیس ؛‎ 
۳ ۱۷۱ قال 5 زید : كم تقول سماء الميت ¢ و فقس تقول 0 دی سواوة البیت‎ as § 
: Med ia 3 تقول فقس : الضیع س بهم الماء 3 ويسكوبها‎ w= ¥ 


5 


© لغة بني ثم يقولون : الرفقة - ea:‏ الراء واجمع رفاق - وبکسرھا في ia)‏ قيس ؛ ctl‏ : 
رف ٠۹‏ , فالخلاف AU‏ بين سم وقیس - في نفس الکامة أولاً ثم في جمعها ثانيا . 








سورة الثربة : ٠١١‏ , 
سورة الأحزاب : آیة ۰۱ , 
إتحاف فضلاء البشر : كه 


سورة الأعراف ؛ آیة ۱۱۱ , 


- 


0) 

(r) 

(r) 

(+) 

(ه) سورة الأحزاب : آیة ۰۱ , 

, شاكر‎ Gad ۲۱/۱۲ : تفسیر الطبري‎ )٦( 

(۷) نوادر gl‏ زيد : کتاي مسائبة : ۲۵۰۷ , 

(۸) الصباح امثير : ۰/۲ ه » اطزانة : ٠٠4/۲‏ , 
)4( الصباح المثير : ۳۰۸/۱ , 


Ye 





) - يقولون في لغة قيس : الصرع » وقیم تقول : الصرع ۲۷ . قيس پالکسر ؛ وقيم DE‏ . 


ه - قيس تقول : ناقة عجازة » وقيم تقول : عجازة۱۳ . قيس کسر اطرف الأول > وقيم 


بفتحه . 

٩‏ - تقول تيم : الفزل و الصحف وااطرق . بکسر الحرف الأول » وقس تقول : الفزل 
والطری واالصحف'۴' هه call‏ ۰ 

۷ - الأضحا : ینت في لغة میم » ویذ کر في لغة قيس" . 

۸ - في قوله تعالى « وان جنحوا سل فاجنح'*' ها » قرأ الأشہب العقبلی ۔ فاجنح - يفم 
النون - وهي لغة قيس - وا جہور بفتحها ‏ وهي لغة میم" 


Why 
۰ 


4 - يقال لصى به یلصتی لصوقاً ‏ وهي لفة تيم 6 وقيس تقول : لسق ب 


٠‏ ما نقل عن أبي زيد من أن السدفة - في لغة قیم - الظامة وف Ud‏ قبي Aga‏ . وما 
نقل عن al‏ عسد من أن : : السدفة - في لغة عمسم الضوء وف لغة قيس : الظامة'؟' . کا 
ره اللسان gl ge‏ زید من أن السدفة في لغة بني قیم - الظامة » وعند قيس : 
الضوہ'''' . کا نقل السموطي مثل ذلك عن أبي عبمد القاسم في الغريب الصنف في باب 
ay‏ 

)4( إصلاح النطق: ۳۱ ۰ ا خصص : ۷۰/۱۰ ؛ الفریپ الصلف: ۱ غطوط بدار الکتب رقم ۰۱۲۱ 

(۲) اصلاح اللطق : ۳ ۱۲۲ ا حصص : ۸۱/۱۵ » اسان : ۰۲۰/۷ 

۰ ۲۰۹/۱۰ ۰ ۱۸/٤۰ إصلاح الثطق : ۱۲۰ ۰ ا خصص‎ (r) 

. رقم ۲۹6 لغة يمور‎ ٦ كتاب التذ كير والتأنيث للسجستاني : ص‎ )٤( 

(+) 

) البحر 


سورره ة الأنفال eV aT;‏ 


)4( البحر : ٠٠٠/٤‏ » شواذ القرآن : ان خالوید ؛ ۰۰ ء الحتسب ؛ ابن جنی غطوط بالتيمورية رقم ۲۷۹ 
تفسیر راو 

) اللسان : ۲۰۵۰/۱۲ ۰ 

, هفار‎ ۱۸٩ : الأضداد للأسمعي : هم تحقبق هفثر » الأضداد لابن المككيت‎ (a) 
. 4/۱ القصص : أن سيده سفر‎ (4) 

(۱۰) الاسان : ۱/۱۱ رما بعدها , 

) 


۱ الزهر للسيرطي : ۰۰۱۰۳۹۰/۱ 
۷۱ 





۱ - ما نقل عن al‏ زيد في الغريب الصنف من أن الالفت - في كلام قيس الأجی » وف كلام 
قیم : ell‏ ‘ 
۲ - ما روي عن اللحباني من أن LE:‏ تقول - خلا فلان على اللبن وعلى اللحم - إذا لم يأ كل 
معه شيئا » ولا خلطه به . وقیس تقول : أخلى فلان على اللبن واللحم'؟' . 
۴ - بعص قيس يقولون : وجع باجع بينا تقول تم : وجم يمجع'" . 
فهذه خلافات في الصیغ » وفی دلالة الکامات “ وف الجموع بين میم وقيس وااملوم أن تي 
من القبائل الشرقية » وأغلب عشائر وبطون قيس تقم كذلك في اللاطقة الشر 643 ومع ذلك 
فقد رأينا الخلاف الشاسع بینہا ما يبرهن على أن التقسيم الى شري وغربي لا يستقيم . 


)>( بين أسد وتم : 


-١‏ في حديث انس « كان لا يقطع التذنوب من البسر » والتذذ ب : الرطب واحدته تذنوية 
وروى عن الفراء أنه تقول 0 Gola‏ بتذنوب 5 gall‏ ولسبہا Gl‏ سد gels ٤‏ دقول : 


تذنوب'!! ‏ بالفتح . 


ge ۲‏ سول ری خلاف 3 صىفة النداء 00 بافل 1 بين لی اد 2 وقيم 2 فالجوهري بذ كر أن دی 
آسد برقمونها على الواحد والائنین و نهیم والژنث - بلفظ واحد'*' . وقال ان زرم" : 
بعض بني أسد يقولون : یافل أقبل » ويافل أقبلا ٤‏ ويافل أقبلوا » وقالوا لمرأة فيمن قال : 
يافل أقبل » با فلانة أقبل ٠‏ وبعض بني قیم بقول : با فلانة أقبلى “ وبعضهم يقول : با فلاخ 
si‏ 0 ۱ 


۳- نسب في اللسان الى قيم أنہم يقولون « البثلولة » من ببلثة الى . کا نسب الى أسد أن ا 


تقول : البللة''' . 





al )۱(‏ : ۳۸۱/۱ . 
(۲) اللسان : ۲۱۱/۱۸ . 
(۳) لس في کلام العرب : ٠١‏ تحقيق الشنطيقي » خزانة الأدب : ۲۳۰/۱ 
)٤(‏ لان العرب : ۲۷۰/۱ , 
)6( اللسان : 1٩/۱۵‏ . 
)٦(‏ الرجم السابق : ۲۰۲/۱۷ 
(۷) تفس الرجع : ۷۰/۱۳ . 


يف 





فالخلاف واضح بين قبيلتين شرقیٹین : أسد وقیم » فالکتلا الشرقية بینہا اختلاف في 
اللبحة لا بقل عن الاختلاف بين ا ححاز بین والتسسن . 
) - قال أبو مرو « الدمدم ہ''' الصتلتمان ا جبل في لغة أسد » وهو بلفة تیم الدندن . فأسد 
وقیم كلاهما من المجموعة الشرقية » وعلى الرغم من هذا وقع الخلاف بینہا في الصيغتين الم 
عند أسد » وبالنون عند تم , 
ه- عزا أبو حبان في قوله تعالى « وليملل الذي''' عليه الحتى » أن « أمل » رأمل - لفتان _ 
الأولى لأهل الحجاز وبني أسد » والثانية''' لتميم » . 


( د ) بين یم وبکر : 
وسأل أبو ul Obae‏ عبمد و عن الماء tall‏ — فقالل : Ul‏ المد peal daly‏ ۔ الطثم »> قال : 


وهو بلفة بكر بن وائل : الماء القليل'*' » وكلا القسلتین من اشرق . 


(ه) بين نجد وأسد : 

وصاحب الإتحاف Lust‏ أن Lain‏ وحمزة والكساني و آبا جمفر وخلفاً يقرءون poe)‏ 
البيت »'*' بکسر الحاء في لغة نجد ؛ وبعض القراء بالفت لفة أهل العالية والحجاز وآمد" . 
فالحجاز غربية ولكنها وافقت لغة أسد » وهي من القسم الشرقی . ببنا نرى منطقة نجد وهي 


32 + 
شرقیة تتخالف مع شقیقتہا أسد وهي تسكن النطقة اللحدية , 


(۱) الابدال لان السكيت : ۲۲ ۰ اللسان : ۵ ۰۹۹/۱ 
(؟) سورة البقرة ؛ آية ۲۸۲ . 

() البحر اشیط : ٠٠٠/۲‏ . 

. ۱۰۵/۲ : اسان : ۲۷۰۱/۵ » الصیاح ابر‎ )٤( 
۹۷ء‎ AT: (ه) سورة آل عران‎ 

(1) إتحاف فضلاء الشر : ۱۷۸ 


۷۳ 





ثالٹاً : اختلاف مجی بين قبائل الكتلة الغربية 


» » حدثتنا كتب العربية أن المألوف في الفصحى أرن يفتّح حرف المضارعة فتقول « تعلم‎ - ١ 
نضرب » الخ ... وحدثتنا كذلك أن کسر حرف المضارعة من خصائص لفات المنطقة‎ « 
بدلیل مارواه‎ » » dad « الشرقية » وأما المنطقة الغربية فتفتح حروف المضارعة فتقول‎ 
. بالفتح الى لغة الحجاز‎ » ٠١) حبان حبث نسب ( نستعین‎ yl 
ودلملنا على ذلك ما رواه سسویه في قوله « هذا باب ما تکسر فيه أوائل الأفعال المضارعة‎ 

للأسماء کا کسرت ثاني ارف حين قلت : قعل وذلك في لغة میم العرب سوى Sal‏ 

الحجاز Me‏ ونقل مثل هذا الكلام صاحب شرح الشافیة''' . ونسب ابن جنی کسر حرف 

الضارعة مما ثاني ماضيه مکسور - الى تمیم'؟' . وعزا السيرافي فتخ حرف الضارعة الى 
الحجاز'*' , ومفیوم هذه النصوص جما أن فتح حرف المضارعة من عادات المنطقة الغربية 
مثلة في الحجاز» وأن الماطقة الشرقية مثلة في تميم تؤدي LLP‏ کسر حرف المضارعة فإذا معنا 

من مر بن Qh‏ ربيعة قوله : 

مسا لقلي سكأنه ليس مني وعظامي أخال فیہن فَتُرا'"' 


م نعحب GY‏ حجازي » والحجازي يفتح » فعلى ذلك قال ( أخال ) . وإغا العجب يأخذنا 
عندما نرى المرزوقي ينسب الکسر « |خال »""' الى هذيل » و كذلك نسب الطوسي الکسر “في 


قوله « نستعين » الى هذيل'*' . کا ذكر الخليل أن لفة هذيل في « تعرج وتعکف ۔ تعرج 





(00) 

البق 

(۳) شافية ابن الحاجب : ۱:۱۱ . 

etal (2)‏ : ۱۱/۱: مخطوط بالتدمورية , 
)0( شرح السيرافي على سيبويه : ۴۱/۰ غخطوط بالتيمورية . 
)4( حاسة المرزرق : pacers‏ تمحقبق عبد السلام هارون , 
00 
)4( 


المرجم السابق . 


Yt 





وتعمکف اف موامون بالکسر ۱۳" وني مكان آخر دسب المرزوقي الکسر « إخال ۲۳ الى 
طيء ‘ وكذلك 2 اسما التبريزي 3 شرحہ 7 على LEI‏ 3 ‘ ومعلوم أن ۳ Suda‏ 4 هن bial‏ 
الغربية الق كان بحب أن تنطق بالفتح فتقول « آخال » ولکن ماذا نصنم وقد عزی 
الكسر إلمیہا ؟ 

bss‏ أن بتر كك العحب ری روابة ری oe)‏ !لك المفدادی 0 وذلك Canc‏ دسب 
« أخال » بالفتح لأسد'*' ‏ وعلى هذه الرواية تکون «أسد » وهي من القبائل الشرقية الى 
تکسر کتمیم - قد اتخذت فا طريقا آخر ما يمل نظام التقسيم ا جفرانی يحبطه الشکلات من 
كل حانب » فکان الجموعة الشرقية ذاتها انقسمت على نفسها » کا انقسمت المجموعة La all‏ على 


3 Lay j نفسبأ‎ 


~~ 3 قوله تعالى « حدى إذا ساوی دن الصدفين a‏ ری صاحب GHEY‏ 0 ۲ ۰ ااسد فين 
۔ يضمتين ‏ لغة فرش »> والصدفين « بفتحتين » لغة الححاز ۲*۰ ومن المعروف أن Deed‏ 
فرلش ت ححازية ‘ ومع ذلك م منھہا هذا من أن تيلف مع سی ganda Lod‏ دة للححاز 3 


فقسلة ححازرة قد اختلفت مسا مم ia!‏ الححاز 5 


_ 


( كتاب العين للحليل : ۱۳۱ طبيع بغداد , 
) شرح الجاسة للمرزرقي : ۲۰۸/۱ . 
| شرح LAH‏ للتبريزي : 140/١‏ تحقیق بي الین , 
)٤‏ خزائة الأدب للبغدادي : ٠١/٤‏ , 
) سورة الکہف : آية ٩۱‏ . 
( 


اتحاف فضلاء اللشر : ۰ ۲٩‏ . 


Yo 





رابعاً : خلافات ھجیة في القبيلة الواحدة 


Malt ب‎ ail : زيد - لی الشیء : کتبه في لغة عقيل - وسائر قيس يقولون‎ yl قال‎ - ١ 

ومنه قول دعض اا أقه بعد ها عقه — أي حام بعد کتبه . 
وقد ذكرت کتب الأنساب أن « Se’‏ - من قیس ۳۱۲ © ومع ذلك اختلفت قدس 
القبيلة الأم مع بطن من بطونها . 

۲- سوق السبرانی نصا مضمونه « أن قوم من ربيعة یقولون"۳" - منہم في منہم » ويملل 
سيبويه لذ للك فيقول « آتبموها الکسرة ول يكن السکن حاجزاً حصيناً عندم ۲٩۲۰‏ , 
ويستفاد من هذا النص أن بعض ربيعة اختلفت على بعضہا الآخر » نہم من کسر ومنہم 
من فم ۱ 

۳- يرى السيرافي أن ناسا من بكر بن واثل یکسرون الکاف من لحو « ملع واحلامد 
فبعضهم ضم وبعضہم کسر » بدلیل أن الظاهرة في ( ناس ) منہم . 

4- وحکی yl‏ مد البطلبوسي في كتاب الفرق أن بني ضبة يقولون : فاظت نفسه بالظاء » 
و الغريب المصلف : أن ناسا من بني قم بقولون + فاضت نفسه""" وتشیر کتب الجفرافیا 
والآنساب أن منازل ضبة « كانت 3 جو ار دي Nok‏ اخومم 0 فہم إخوتهم في الذسب © 
وجبرانہم في عالم المغرافیا — ومع هذأ فكل قبیلة اتخذت ها مجری need‏ خالف القبيلة 
الأخری : 

(۱) لسان العرب : ۲۰۸/۱۲ . 

(۲) ممجم قبائل المرب : ۸۰۱/۲ کحالة . 

(۳) شرح السيرافي : ۰۰۲/۰ خطوط بالتبمورية , 

. ۲۹۰/۲ : الکتاب‎ )٤( 

)0( شرح السيرافي : ٩٩۳/۰‏ عطوط بالتيمورية » الكتاب : ۲۹۵/۲ . 
)4( الزهر للسيرطي : ۸۱۱/۱ - ١٠ء‏ . 

(۷) معجم قبائل المرب : ٩٩۱/۲‏ كحالة . 


۷ 





ه - وسأل ابن السكيت أعر ابيين فصيحين من بني كلاب عن ( انفحة الجدي ) فقال أحدها لا 
أقول إلا انفحة > وقال الآخر : لا أقول إلا منفحة » ثم افترقا على أن بسالا عنما شاخ 
بني كلاب فاتفقت جاعة على قول ذا » وجماعة على قول ذا , 

؟- تحدثدا كتب اللغة أن الفصحى تجمم دناقة » على «أينق» بہنا طبىء تقول فی جعہا «أونق» 
وذلك کا جاء عن ابن السکنت ۰۳ وابن یمیش" وهذا معناه أنهم بفضاون حرکا (أو) , 
وا يؤيد ذلك أن Cab‏ نفسها تقول في ( حسث ۲ «حوث » أي بتفضیل حر كة (أُو) کا 

سبق » ولکن على الرغم من ذلك وجداہم يمضلون حركة ( أي ) على ( أو ) فمقولون : 

درعت ۲0۷ 


: الطاثى‎ ayo 


بدلا من « حوت » کا أنهم قالوا « الباثی » في « الواثق » في قول lic‏ بن أم 


( ولا نسأل الأقوام عهد المبائق ٠)‏ 
کا روى ذلك أحمد بن at‏ ثعلب مع تغبير « عبد » ب و عقد ». 
فالقسلة الواحدة خلطت بين ار كتين ( آو ) و ( آي ) » ما يدل على أر : الافة انسانبة 


تعقيب : 

ظپر من هذا العرض الوجز أن دراسة اللبجات العربية على آساس AM‏ الغربية والکتلة 
الشسرقية لا يحل مشکلات اللبجات » وأنه من الصعب ادعاء أن الكثلة الحجازية في جسائب 
والككتلة التميمية في جانب آخر؛ وأن کل US‏ منها شرقبة أو غربية يمكن أن تعالج كل واحدة 
منہما على أنها وحدة منفصلة تماما ؛ وأقت فيا تقدم Dol‏ دامغة ‏ تاريمخية واجغاعية وجغرافیة » 
fast,‏ أدلة Lined‏ وکلہا تعارض منہج الستشقین في التقسم » کا بينت أن الجانب الغربي مؤثر 
في ا مانب الشرقي slay‏ به أيضا و هذا فلا أستطيم فہم قول المستشرق Rabin‏ عندما أراد 





)4( اسان المرب : ۱4/۳ » اصلاح اللطق : ۰ ۰۱۷۱-۱۷ 
(۲) إصلاح المنطق : ابن السکیت : ٠١4‏ دار العارف , 

(۴) شرح الفصل : ۰۱۲۹/۸ 

۰۱۱۱/۱ : مالس تعلب : ۱۳۵/۲ ۰ الغنی‎ )٤( 

(ه) اللسان : ۰۱۳۹/۱۰ 

6 شرح الشافية : لارضی ؛ ۱/۳ » وادر اللفة ؛ لأبي زید ؛ 6 - ۱9 + 


۷۷ 





أن يتحدث عن اللبحات الغريية » Ub‏ وحده ممص GU‏ ۲۲۰ والذي ab yl‏ في داك هو 
التقسم الجغرافي الشرقي والغربي » وأرى أن هذا التقسم لم یسم من وجود صسلات لغوية قوية 
ربطت بين هذه اللغات في شقي الجزيرة في الزمن الأقدم » كالذي حدث بين موعة اللفسات 
الأكادية وبين اللغات العربية الجنوبية القدیة كالمعينية والحضرمية والقتبانیة والأوسانہةا؟' ٤‏ کا 
ثبت أيضا من الدراسات اللغوية القارنة وجود ملامح متشايهة شديدة ين القسمين الشر قي 
والغربي متمثلة في اللغات الکنعانیة والبابلية ۳ وهذا التشابه م يأت عفواً » ولکنه يشير الى 
ماض مشترك » وإلى مراحل LEG‏ واحدة . 


وأثبتنا كذلك أن هذا التقسم لم يكن محدداً ثابت) » بل اختلف علمام الجغرافيا من ااسامین 
في oly‏ هذه ا حدود کا آسلفنا القول في ذلك فجعل دراسة اللبحات العربية في ضوء هذا 
التقسم قلقة عمہمة » راطق أن الجزيرة لم تعش منعزلة منفصلة ملتزمة هذا التقسم ٤‏ بل كانت 
القمائل J‏ تنقل دائم 4 وهذه AN jad YI‏ القاسة ماكانت لتمر فا العرب ۰ 


وإنني لا أنكر أثر الفاصل الجغرافي بين القسم الشرقي والغربي » ولكنني أعتقد كذلك أن 
العامل الجغر افي ليس كل شيء - بل هناك عوامل أخرى متشابكة يأخذ بعضها برقاب بعض - 
يجب أن تکون حل الاعتبار الأول في الدراسات اللبجية » كالعامل الانساني والإجتاعي 
و التارخي > إذإن الانسان الذي كان يعيش في الثسرق وني الغرب من الجزيرة العربية هو إنسان 
واحد - وهو الانسان العربي » ويقول : Jespersen‏ « ليس الم في اختلاف اللبجات هو 
الفاصل الطبيعي الجغراني »'؟' . وعلى فرض أن العامل اطفرافي له أثره الكبير » فیجب ألا 
ننسى أن الكتلة الشرقبة المشلة اند كانت تختلف اختلافً عظیما في ذات نفسها من حيث 
تكوين القدبة وطبيعة التكون الجغر افي والجيولوجي وجب ألا ننسى الاختلاط في السكنى 
وموارد ا مباہ والاسواق ما كان له الا الفمال في تآ کل خشونة الاختلاف اللپحي بين الكتلة 


(۱) رابين :۲,2 , 
al pale )۲(‏ الد کترر خلیل نامي في كلية الاداب , 
(e)‏ تاریخ اللغات السامیة : ۱ ه ولفنسرن ۳ 


(4) اللغة بين العمارية رالرصفية : ص VAT‏ الد دتور قام سان , 


YA 





أن ات القمائل امندرة المراء من شرق هذه JUL!‏ ومن غُرہا يفوم بعضہا بعضا بعد أن 
كانت لا تستطيع التفام بسبب اختلاف لحجاتها اختلافاً کبیر؟ ۱۷۷۷ , 

ولهذا كثرت أن أدرس هجات القبائل - لاعن طريق هذه الوحدات القبلية النعزلة عن 
بمضہا كلبجة الحجاز وهذيل؟ وقیس وفصل كل لحجة عن الأخرى في الدرس والبحث » يسل 
درستہا على مسئوی ااظو اهر اللبجية » تلك التي تجمع بان قمائل عدة ها I yale‏ دشتر کون 3 
الظاهرة » وهذا منهج يؤمن بالأخذ والعطاء والتأثير والتأثر بين القبائل ولا » ثم يؤمن بوحدة 
ا لجنس العربي في الجزيرة ثانياً . 

ولھذا كان لي أن أنحه اتجاهاً آخر نی الدرس - ما دامت طريقة اللمستشرقين قد عحزت عن 
حل الشکلات اللہحمة الق أثرتها . 

وفي الفصل القادم سأقدم اقتراحين جديدين لدراسة اللبجات في ضوغ)| . ثم أحاول أف 
أحل الشکلات اللبحية السالفة . 


۱۸( انظر 1 erat!‏ ااسایق ۳ 


۷۹ 


Converted by Tiff Combine 








e 


UI pes! 
» منہج وتطبيق‎ « 


قدمت في الفصل السابق شواهد اجتاعية وجغرافية ولمجية » وجميءب ا تعارض منهج 
المستشرقين في جعلہم دراسة اللہجات قائمة على العسکرین ا ازي والتميمي فقط . ووضحت 
خطورة ذلك - وفي هذا الفصل سأقدم منبجاً يتلخص في عرض افتراحين يكن أن تقوم دراسة 
اللپجات على آساسپیا » ثم نقم دراسة لبعض التصوص اللبجية في ضوء هذا الملبج . 


Vol‏ الاقتراح الأول 


أن تدرس اللبجات على أساس أصغر وحدة قبلبة » ولأجل أن نتمثل ذلك نسوق ما ذكره 
علماء المرب في طبقات الأنساب . 
يحدثنا القلقشندي''' أن الأنساب ست طبقات : 


الطبافة الأولى 
الطبقة الثائیة 
الطبقة الثالثة 


: الشعب » وهو اللسب الأبعد کمدنان , 

: القبيلة » وهي ما انقسم فيها الشعب : كربيعة ومضر . 

: لميارة » وهي ما انقسم فيه أقسام القببلة كقريش أو OLS‏ . 
الطبقة الرابعة : 
الطبقة الخامسة : 
الطبقة السادسة : 


البطن » وهو ما انقسم فيه أقسام العمارۃ كبني عبد مناف . 
الفخذ » وهو ما انقسم فبه أقسام البطن كبني هاشم . 
الفصيلة » وهي ما انقسم فيه أقسام الفخذ » كبني العباس . 


ومن العاماء من زاد : « MCE I‏ ثم المئزة وبعضهم ayy‏ الرهط ويقع في اعتبارم 


ene 


)1( نهاية الأرب : ۱۳ القلقشندي , 
)¥( بارغ الأرپ : ۱۸۹/۲ الألوسي , 
ule (+)‏ الأرب للشوبري السفر الثاني : ص ۰ دار الکتپ . 


A\ 





أشياء مرادفة لما تقدم كقوهم « حي » وبيت وعقملة » وأرومة » وجرومة۱) الخ . ۰ «وقد 
حدث خلاف في هذه الطبقات بالزيادة GLA‏ وبالتقص أحماناً أخرى . وذلك لا يعثينا » و Lip‏ 
هدفنا أن تحدد آصفر وحدة اجتّاعية في هذا النظا م فاذا تکون ؟ أرجح أنها الرهط أو الحي 
أو الفصملة وکا : ئا شور ور وحقا مارأى أن المراد اائ 
« العشيرة الأدنون 6 pla‏ قوله تعالى : « وفصلته الي تؤويه » أي تضمه المپا ولا ea‏ 
الرجل إلا أقرب عشبرته « ولعل أصغر وحدة Lele!‏ هي ما بطلق عليه ride‏ مت 
Family‏ أي الأسرة . وأناً ما کان فالآأسرة أو الرهط أو الفصلة کلپا ملل وحدة صغرى 6 
وعلى هذا تكون الرحدة الاجتّاعمة الصغرى tke‏ في الأسرة أو الفصملة » وارمط - هي 
الأساس السلم الذي يحب أن تقوم على آساسه الدراسة اللہجبة ٤‏ وذلك لان الرابطة في تلك 
الوحدة Lele Vl‏ الصفری كانت قوية حسث ( كانوا یلفون *" من وجہة النظر الاجتاعية 
والقاثونية ما بشه الشخص الواحد ؛ حتى إن ثروة الأسرة كانت ملكا مشاعا لجبع أفرادها 
«وإغااثرت دراسة اللہجات على هذه الوحدة الصغرى الاحجاعىة » لان السمات اللہحمة ستکون 
منطبقة عليها دون غيرها » وسيترتب على هذا أن مزق الکتل الثميمية والحجازية والممنية 
والقدستة و الاسدية وغيرها من الکتل حتی لا تضیم تلك الوحدة Lelie Ml‏ الصفری » وتبتلم 
ماعا اللبجية تلك الوحدات الکبری » وللاسف هذا ما حدث فعلاً »> حبث ضاعت الوحدة 
الاجتاعبة الصفری و أصبحنا لا نری إلا وحدات ضخمة - کالعزو الى تم أو أسد أو ربيعة أو 
مضر أو الیمن أو الحجاز أو نجد ؛ و کلہا وحدات ضخمة مشوهة واسعة ا حدود والنطون > 
و کلہا بالطبع لا ترضي الباحث ولا تشفي ade‏ » فإذا ما طالعنا العاماء بالعزو الى قبيلة تمیم 
مثلا » فماذا يقصد بتميم هل كل بطونہا وعمائرها وفصائلها أو بعضہا ؟ وإذا كان بعضها فلم 
سکتت المصادر عن Chand‏ هذا السعض في كثير من الأحباری » وإذا طالعتنا بالنسية الى فسلة 
کقیس - مادا يقصد بها ؟ هل بريد القبيلة كلها مثلا مع العلم أن Cad‏ من القبائل الضخمة ذات 
الشعب والفصائل التفرقة في شرق الجزيرة وغرہہا » لا شك أن مثل هذه الکتل الضخمة لا 
تؤدي الى نتائج حاسمة عندما ندرس اللہجات في ضوما ٤‏ إذ دراسة اللبجات في ضوعا يضيع 

)1( بلوغ الوب : ۱۸۹/۳ الألوسي . 

ale )۲(‏ الأرب ؛ ٤‏ القلقشندي . 

(۳) بلاغ الارب : ۱۹۰/۲ الألوسي 


)4( ک0 : ص ٩‏ الد کترر علي عيد الراحد وافی ؛ سنة ۷ - ۸ ۱۹ ط الثائیة دار slam]‏ 


AY 





على الباحث فحات العماثر والبطون والفصائل » وحقا لقد ضاعت معام لمحاتها » ضاعت بين 
« استعیال الشرقية والغربية أو التميمية والحجازية » > وکان مثل هذه البطون / تستنشق 
نسمات الجزيرة العربية يرما ولا عاشت على تربتها ولا استظلت تحت Wyle‏ ولا فاي ضياع 
أكبر عندما نسمع عزواً الى لغة (Vad‏ تلك الكتلة الجغرافية الشوهة - وما أكثر ما نسمع » 
مع أن المعروف أن تلك المنطقة وحدها تشمل سما بفروعبا وبطونها » وتشمل أسداً وقبائل 
ربسمة وبطوبها المتناثرة على موارد oll‏ وأطراف الصحراء » فناذا يعذون بنحد» ونحد حوت فى 
بطن صحر انا أسماء fle‏ وفصائل وعقائل وأرومات تساوي عدد حصاها | . ١‏ 


وماذا بریدون بالححاز é‏ و Sled!‏ بلغت في hile‏ ونجودھا des é‏ موارد Lal‏ ‘ وأسياف 
خلحانہا العدد العديد من القبائل , 


وکا أسفنا لنسة اللہجات الى نجد » نأسف كذلك لنسبتها الى المحجاز" تلك الکتلة 


(۱) انظر في العزر الى ند : اللسان ۸ ۷ ۲۷۳ ۷۷6۰۷۱۱۱ 
Wot ١٤١/۷۷ ۲ etry ۸‏ ۱ ۱۹/۱۷۲ ۰ 
۰ ۱ ۰ شرح الشافية لابن الحاجب : ۱۰۲/۱ ء اللسان : ۰ ۰ ۳۳۱۲ .. الأضداد ered‏ 
رالسحستاني وابن السکیت والصفاني : ص ٦‏ ط بيررت سنة ۱۹۱۲ ۶ ۱۹۳ , المزهر السوطي : 
۱ ارابمة ۸ ۱۳۷ ه » الذ کر والمؤنث للفراء yy‏ ط حلب سلة ۰۸۱۳4۵ ۰۲۱ ۷ ۴١ ١‏ . الزهر : 
boon vote ۳‏ + إصلاح المنطق لابن السکست : ص ۱۳۹ تحقيق الاستاذ عبد السلام هاررن رالشخ 
شاکر ۰ ۲۰۱ , الصباح wll‏ ؛ Comer ۳ CAN / ١٤٤‏ ۱۷۸۰ ۰.۱۰۰۱ البحر المحيط : 
erte CTIA TAT NYT ° ۱۹۸/۱‏ یی اف میں EVEN CEN) CMe‏ 
A E ۱۱۸۸/1۰۲۹۹۱۲۶‏ ۰۱۰۰۲۰۰۸ ۰۱۱/۸ ہم افرامم للسيوطي : 
۲٠١٠ ۲‏ . القلب والإبدال : ابن السکت مع ط بيررت : ۱۹۰۳ع, الأفعال : ابن القطاع : 
۰۹۷/۲ ۱/۳۵۰ الطبءة الأرلى محبدر أباد , الغريب الصلف : ۲٩۱‏ لأبي عبد القاسم خط دار الکتب رقم : 
۱۳۱ , الذ کر والمؤنث لابن جني ۱۰ خط لغة تبمور : ۳/۸۸ البلغة في شذرر اللغة ؛ ٢٦٦ ٥۵‏ ۷۲ ۰ 
8 الطبعة الكاثوليكية بيرت ۱۹۰۸ . دیران الأدب : الفارابي ررقة ۸ ۹۹ ٹیمور لفة ۳۸۳ 
خط دار الکتپ , ا خصص ؛ لابن سيده سفر : ۰ ۰ سفر ۱۱۱/۱۱ ؛ سفر ۲۳/۱ ۰ سفر ۰۰۷/۱۰ 
۳ سفر : ۲٢/۱۷‏ ء سفر : ۲٢۸/۸ ٤‏ . ابہہرۃ لابن دريد ۲۸۸/۱ , 


(۲) انظر العزو الى الحجاز : کتاب سیبویہ ۰۱۸۷۰۳۱۰۷۲۸۸۱ ۰۱۹۲ ۰۰۳۰۲۹۳ ۰۲ - 
EVIE NT ١١٤١۸ ٤ ٤ ١‏ ل ل ال IVI ۲١۱۷۰‏ مو ۳۸۱۷ مب CVA‏ 
۲٩ ۰ ۲6 ۰۶۱۱۰۳۹۸ ٣۲۹۹ ۲۹۸‏ , شرح الشافسة : ال كمد ۲۷۲۹/۲ o‏ 
۹۱٢۱۳۸٣ ١٤٤‏ ۷ ۲ | ۲ ۰ ۰ ء۰ ۲۷۹ ۰ کنز الحفاط في كتاب 
ade‏ الالفاظ للتبريزي ؛ ۰۷ء ء شرح الفصل : أبن يعيش ۱۹/۱ ۰ ۱۰۰ ۰ ۰۱۰۷ ۰٠۰۸‏ ۸۱۰۸۰۲ 
۰۱ :؟ ۲ eva Ye‏ یی و تی ح۷۷ ل ل ہپ نے 


۸۳ 





الجغرافية الضخمة » الق لا ترضى منپجنا في دراسة اللبجات » والق أنني قد جمعت فجات 
أخرى حجازية في كتب عدة » ولكن حسي بعض ما سجلته وكل ذلك لیجد الباحث أن هذه 





١٠۸ | 1 -‏ ١٤٤٣ء‏ مود ا حٹسب لابن چثي ۰۱۱۰۳۲۰۰۷۸ ۱۷۰۰۱۷۱ ۰ 
۲ ۰ ۲۱۲ مخطوط رقم ۲۷۹ تفسير Cased‏ المذكر رالوئث للقراء : ۰۱۷ ۰۲۵ ۰۲۱ ۰۳۰ عم طبع 
حلب , خزائة oll‏ البغدادي ۱۸/۷ ۰ 4۲ ۰ ۲۲۰۲ - ۲۲۱ ۰ )+ اد ۱۲۵۰۲۰۱۹ 
۹ء ١|]‏ , التمريم || ؛ ۸٦ء‏ ۰۱۲۷ EOP EYETV EVAL‏ ۱۹۵۸/۲ ۲۹۱۹۰۱۱۸ ۰ 
VE‏ ۷ ۱۹۹۰۳۹۷۰۰۱۰۳۸۹۱۰ أسرار Ly wll‏ ابن الانباري 4 ۰۱6 ۲۹۱ دمشق , مغنی اللبيب أبن 
هشام ۲۷۷/۹ ۰ ۱/۲ ۰ ۱۹۱ التجارية . أدب الکاتب » ابن قتيبة ++ ؛ Galt‏ مي الدين . مجالس ثعلب 
۲ ۰ ۱:۱ دار العاروف , شس الماوم : نشوان الميري .٠ه‏ ١ه‏ مطبعة بریل ۱۹۱ الاشتقاق م ابن 
درید ۰۰۱ ۰ ۱۸ ۰ جوتجن سئة ۱۸۵۰4 , حاسة الرزدق : ۰۷۹۰۲۱۰/۱ ۱۸۱/۲ تحقيق هاروت 
کتاب الإبل للأسمعي ۸۲ ط بيروت ۱۹۰۷ , الاثصاف ابن الانباري ۱۰۷/۱ مطبعة حجازي ط Dal‏ ۸۱۹۰ 
pe Gat‏ الدين , الفائق في غريب الحديث الزخشري ۰۱۱۹/۱ ۲۱۰/۳ دار إحياء الکتب » معجم مقايس 
اللغة ٭ ابن فارس ۲۳٩/۱‏ , دیوان ادب : الفارالي ررقة ۰۷۲۳۱۰۱۳۰۰۱۳۳ ووم خطوط تيمور لفة 
رقم ۳۸۳ , كتاب المذكر والوئث ابن جني ٠١‏ لغة رقم ۸ خطوط تیمور كتاب التذ كير والتأنيث السحستاني 
۸ لغة تیمور خط رقم ۲٢٢‏ , البلغة في شذوذ اللغة ٦٦‏ ء ٦۷‏ 2 ۰۹ ۱۱۸ بيرون . عقد الجوهرة في الأسماء 
الموتثة والمذ كرة ye‏ لغة رقم ۷ ٹیمور, القتضب bee £48 od)‏ القسم الثاني من الجزء الرابم مصورة 
بدار الکتب رقم ۵ نو , الج للفارسي o+/\‏ مخطوط بدار الکتب قراءات رقم ۱۹۵۰۳ , التذپیل 
رالتکیل ررقة ۱۷ ج ه مصور مجامعة القاهرة مه ۲۱۰ , الغريب المصئف : القاسم بن سلام ۲٦٢‏ ۰ 41۸ خط 
دار الكتب رقم ۱۲۱ , كتاب الوحوش : للأسمعي : ۲۸ - ۲۹ ط فیٹا ۱۸۸۸ افعال ابن القطاع : 474/5 
حيدر آیاد الد كن » البحر احیط ۷۲۵/۱ ۳۷ هع < EY‏ هه حماسن ۸ ۸ا CIT‏ 
۷۸ء ۷۷ء ۶٢۲۸۲ ۶۲٠۸‏ ۰۳۱۷۰۸۲۹۷۲ ۰۲۱۸۰۱۵۰۸ بک ۰۷۲۲ ۰۷۲۸۵ ۰۳۷۸ 
۰ ۰ ۰۳۲ ۳۰۱۵۰۳6 ۰۵۰۱۳۹۸۲ ۰۸۹۹۱۰۳/۲ ۰۱۸۱۲۱۵۱ ۲۳۱۲۸۱۸۳ ۰ ۲۷ ۰ 
AA‏ ¢ ۳۸ب ۰۳۷۷ ۰۳۸۰ ۱۱۳۹۷۰۳۸۵ © ۰۱۱/6 EVAL‏ ۰۲۲۷ ۰۲۳ ۲۳۵ ۰ 
COVA TERT ۲۷۱۲۰۱۳۲۸۹ ۰۳۷۷ ۰۸‏ ۱۱۵۵ رفک EYAL‏ و ۰۳۰۰ 
4( ۰۰۳۷ ۵۱۱۰۲۱۱ ۰ ۲۱۰۷۸ ۰۱۷۲ بی ۰۷۷۳۰ ۰۳۷۸ ۰۰6 ۰۲۳ 
CELA CAA ۲ CAIN CEVA ¢ Eo‏ ۵۱/۸۰۰۱ ۰ ۰۱۱۷ ۰۱۹6 ۰۲۳۲ 
۷ » الاضداد ان الانباري : ۷۷ ۰ ۲۳ » المطبعة الحسيثية الصرية . النصف ابن جني ۰۲۲۸/۱ ۱۸/۲ 
مصطفی اللي . الجل ازجاجي ۱۱۵۸ ۰ ۳۱۷ ۰ ۳۸۰ مطبعة چول کرونل الجزائر سنة ۱۹۲۷ . مس‌اني 
القرآن , الفراء ۰۱۹۰/۱ ۲۱۲ ۲۸۹۱۰ ۰ ۷ cae‏ ط دار الکتب , الامالی الشجرية ۱/: ۰۷ ۰۲۰۹ 
۲۷ ؟١؟‏ ۲۳۸ . ط أرلى حیدر أباد الدكن ۱۳۸ ه, جپرة اہن درید ۰۱۷۳/۱ ۰۲۱/۲۰۲۲۸ 
۷۳ء NE ۰ ۲ CARY‏ ۰۷/۳ ۰۲۳۹۰۱۸ ۲۰۷ امم شبوطی ۰۷/۱ ۲۸۹ ۰ ۰۷۵ 04 ۰ 
۰۰ ۰ ۳ ۲ ۰ ۲۰۷/۷ ۰۷ ۳/۷۱ ۰ ۲۰۱۰۱۵۳/۲ ۰ ۲۰۰ ۰ 
۰۹۸ ۲ ۰ ۲۲۷ , اسان : ۰۲6۰۱۰۱۱۸ ۷ ۰ ۱۲۷ ۰۲۳۵۰۱۲۸ ۰۳۸۰۰۳۷۲۸ 
۲ ۰ ۱۳ ۰۱۱۹۳۰۷۲۱۲ 4۰۰۳۷۲۹۰۳۷۲۱ طض مہ SHV yO‏ 


At 





النسبة أو هذا العزو الى الكتل الكبرى ضيع علينا االہجات الصغرى » والق نسبها الرواة أو 
تناسوها لأغراض هم خاصة » و لهذا نری أن العزو الى الوحدات الصغرى بالمقارنة الى الوحدات 
الكبرى يظبر افباً ضلا » ونظرة واحدة الى الرسم البباني يبين ذلك . يضاف الى هذه الضا لة 
قائة قليلة لا تتجاوز أصابع اليد نسبت الى أفراد من البيئة العربية ( أي نسبت الى الوحدات 
الصفری الاجتاعية ) التي كنت أحب وأتمنى أن یکون عزو اللبجات إلیہا حق نضع يدن على 
حقيقة اللبجات في شبه جزيرة العرب » ولقد كلفني البحث عنما جہداً وعنتاً . وهي : 


5 ihe عن « ابن سلام‎ Lard لغة « المحاج ۶ جاءتنا عن الاصمي » وجاءتنا‎ (i 
۲ يزيد بن مزید الشيباني » وجاءت عن ابن السکست "۳ » والقالی!:)‎ « Ul (us 


6 واغة « بثينة » جاءت عن « اللسث Pe‏ وأهل بثينة هؤلاء كانوا یسکنون هضبة على طريق 
السفر بين البحرین والدمم ۲2 ۳ 


ے ٦٤۹‏ ۰ ولعلا AYÎN EYN ۶۱۹۷ ۱۱۸۰ INV‏ ۱۱۳۹۱۱۳۵۷۰۲۷۲۲ بب 
EAD‏ ہہ toch‏ ۰۵۷ ۰۱۹۵۰۱۳۳ مہ لیب ERVIN‏ بے ENA EAR‏ یب 
6 ۷ ۰ -* ۳۵۱۷۱ ٣۵ب‏ ]خر چب CAVE‏ وب 
VEY‏ متا یب ۰۱۲۷/۱۳ ۰۳۳۱ LEY CELE Yor‏ © ۱۵۹ ۱۷۱۳۰۱۱۷۵ 
EVEN EVEN CORT CENA EAE CHAN ۷۱۳۸۹ ۰۰‏ یر YAY EVV‏ ۰۷۱/۱۷ 
EVA ENV ONA EMER ET V/VA TeV EVAN ۶۱۹ CLS‏ یس مہ لیب 
٣۸۴ ۲۰ ۱ ۷‏ ۰ ۳۱ , الطبعة الأرلى , نوادر يونس بن حبيب رردت لغفة الحجاز ۲۷ مرة , 
نوادر اليزيدي : وردت لفة الحجاز ست عشرة مرة من ص ۵ ۲۷ - ۷۷۷ اذظر الزهر للسبرطي . إصلاح المنطق : 
ان ال كدت : ۹۸ ¢ ١‏ ٴ٢‏ ۱۲ ۰ ۱۳۲ » الخصص لان سیدم : السفر الأول |4۸ ¢ ۱۲۱6 » سفر 
۳ ٦٦ء‏ سفر ٢ ٤|٦‏ ؛ ۱۲۲ ۰۱۲۱ سفر ۱۲/۸ ٦۵‏ سفر ۲۷/۱۲ ۳۱۱ ہر ہب 
سفر ۷|۱ ۸ ۰ ۷۱۵ ۰ ۲۱۷ + سفر ۱۳۷۰۹۵۱۵ سفر ٩۷۰٩٩ ete 2 ١1/١1‏ . 

FEM « طبع مع کتاب القلب والإبدال لابن السکت باسم‎ ١١6 خلسق الانسان للأسممي : ص‎ OLS )١( 
اللغري » بيروت سنا ۱۹۰۳ء‎ 

(۲) طبقات فحول الشعراء + ص ٦٦‏ ان سلام » تحقيق شاکر , 

۳ القلب رالابدال : ٠٤‏ , 

ء۱۹۲٦ أمالي القالي : ۲ ط الثائية دار الكتب‎ (t) 

۰ اللسان : ۰۳۱۸/۱۸ 

)1 انظر ؛ التاج ار ممجم البلدان لياقوت , 


Ae 





>( لغة « أبي Le‏ النميري » جاءت عن ان الجرري!١!‏ 
(a‏ لغة « أبي عون الحرمازي ,۴ 
و ) W‏ أبي الجراح العقيلي » جاءت عن الاحبانی''' . 


3( لغة « أبي هريرة » : Ue‏ فزد" » في جلدت وفزت ؛ وقد عزاها إليه ا ختار بن بونة , 


فہذا pall‏ السابق حمل الباحث يتأ كد من مواضع أقدامه حين مد عزواً الى « أصغر 
وحدة اجتاعية » . ولنفرض مثلا أن الرواية رقم (أ) Wale‏ عن « تمم » OY‏ العجاج تسمي » 
ال ا جد ع ور ل et‏ 
برضي بعض الباحثين ولكن ا حق أن هذا لا برضي دارس اللہجات ومع أن نسب العجاج يثول 
الى « تميم ۲٩‏ إلا أن تميما هي قببلته الکبری أو هي ( ام ) ) التي تجتمع فیہا البطورن 
والفصائل» و لکننا نريد أن Lend out‏ العجاج فنرى ان ابن حزم پنسبه الى «سعد بن مالك 
الذي يئول نسبه بعد سلسلة نسبية الى تسم » فدارس اللہجات الحديث » برضی بأرن تستبدل 
« سعد بن مالك » بتميم - وان كانت نسبة « سعد » ستژول الى تسم » وإنما كان هذا لا برضی 
oF‏ اللغة في انتقالھا من الأم الى الممائر والبطون والأحياء تصيبها بض التغبرات الصوتية 
والدلالية والمعجمية في نظامپا اللبحي . 


وما يقال عن « العجاج » يكن أن يقال « عن al‏ عون الحرمازي » فالحرماز « بطن من 
وت سو کر ما كان هذا العزو «Cass‏ وان كانت 


, ۳۳۸/۲ : النشر في القراءات العشر‎ )١( 

۲ طبقات فحول الشعراء ؛ ه 

. ۹۳/۱٤ : اللسان‎ )۳( 

, ۰۲ ؛‎ By ابن‎ Lal )4( 

)0( الشعر رالشمراء : ۲۳۰ ط السقا , 

)4( جہرۃ ألساب ب العرب + ۲۰6 ابن حزم دار العار . 
al )۷(‏ الأرب : ۰۱۲۲ 


ىم 





وهدا الخلط وقعناء من القدامی «فأبو حشفة الدينوري تسب ماکان iJ‏ ارب ن العجاج- 
نسبه إلى تسم ۰ ولكن يظبر أن خلط الدينوري م يعجحب رجلا کان سلام الذي قال إن 
هذه اللغة « وهي لغة نصب ol sl‏ بلمت هي لغة حاعة من تمم مم قوم رؤبة بن المحاج »۲ 

والحق أن الدراسة اللہحبة لا تسمح بهذا التعميم ؛ ففرق بین كوم رؤبة بن صا 

وأرى أنه كسا عزيت الظاهرة الى أصغر وحدة اجقاعية - استطاع الباحث أن تكون 
دراسته للہجات دراسة منہجیة Lie‏ على التخصيص والتحدید الذي يمن به العام والعاماء . 





)1( الدرر اللرامع : الشنقیطي : ۱۱۲/۱ ؛ الخزانة : ۲۹6۰۲۹۱/۸ ۰ 
BIA )۱(‏ : ۰۲۹۰۲۹۱/4 


AY 





ثانیا : الاقتراح الثاني 


أن تدرس اللہجات العربية على هدى اختلاف طبقات الجتمع العربي » فاختلاف مظاهر 
الحباة الاجناعية في الميئة يؤدي الى التميز في اللبجة » ولا شك أن مظاهر Lab}‏ الاجتاعية 
واسعة BULL‏ متداخلة نمنها ما برجم الى البداوة والحضارة وما يتصل بذلك من الأنظمة 
الاقتصادية » وشئون الحياة المادية ٤‏ ونظام السياسة والتشريع وحياة الأسرة > فجسع هذه 
الأمور وما يتوالد منها له أثر فعال في اختلاف اللپجات في البيئة . 
jl‏ اجتمعات في اللغة : 

وقد احظ ابن فارس اختلاف مثل هذا في ا جتمع الجاهلي والإسلامي حيث انقرضت كلمات 
جاهلية عندما آشرق فجر الإسلام » ولا شك أن انقراض تلك الکامات الجاهلية LE]‏ كان dete‏ 
تغير ال حتمع من نظام جاهل الى آخر إسلامي فهو بقول « ومن الأسماء'٠'‏ التي كانت فزالت 
بزوال معانيها قوم « المرباع » » « والنشيطة » » «والفضول» وقوهم لملك : «أبيت اللعن» » 
وترك Lal‏ تسمية من م يحج ( صرورة ) وما كانت العرب تستعملہ ثم ترك قو نهم « حجراً 


وقد یکون لامجتمع أثره لا في انقراض الكامات کا سبق » بل له أثره أيضا) في تخصيص 
دلالة الكامة Cir‏ وتوسیعپا حیناً آخر أو تغيير جال الدلالة » كما قد يصيب مدلول الكلمة 
الانحراف » فینحرف معناها الأصلي » ومن ذلك كامات كانت عامة في مداو ها في الجتمع 
الجاهل ثم لا جاء الاسلام خصص معانيها » وقد لاحظ ذلك ان فارس حیث يقول : كان العرب 
في جاهليتهم على إرث من إرث آنائهم في لغاتهم وآدابهم ونسائکہم وقرابينهم» فلا جاء الله جل 
ثناؤء بالإسلام حالت أحوال ونسخت دیانات » وأبطلت أمور » ونقلت من اللغة ألفاظ من 
مواضع الى مواضع أخر بزيادات زيدت » وشرائع شرعت » وشرائط شرطت فعفی الآخر 
الأول'"' وهذا التطور لا یکون مقصوراً على الفردات والمدلولات فحسب » Lily‏ نشمل كذلك 
النطور الصوتي والتفاعل بين الأصوات وانسجامها أو عدمه . وما یو كد أثر الجتمع في اللغة ما 


)۱ الصاحي لان فارس : ص ۸ه - ۱۱ ۰ 
(؟) الرجم السابق : 4) . 


AA 





لاحظه الأقدمون آنفسپم» فقد جاء عن أبي عدنان أسلوب عزاه الى التمیسات!۱) دون التميسين» 
وهذا شيء غريب حقاً » ولا أجد تفسبرا لذلك إلا لاستحكام حلقات الانفصال بين الجنسين في 
بيئة تسم لأسباب deel‏ أو دينية » ومن هنا اشتمات فمجة النساء التمیمیّات على جل 
وأساليب لا يستخدمها الرجال التسسون » وبلاحظ هذا في الشعوب البدائية » والتی لا شك في 
أن ATT‏ تميم تمثلہا . ولقد كان الاستاذ « هنري بر » على حق عندما رأى « أن Metal‏ من 
جبة كونه جتمعاً » له حياته الخاصة التي تشمل حباة الأفراد - ينعكس على اللفة » وفي مكان 
آخر يقول أيضا « واللغة تظل خاضمة للحياة في تطورها الذي لا ينتبي'" الى حد» . 


طبقات المجتمع العراي : 
والمجتمع العربي“' الجاهلي بدو وحضر » أهل وبر وأهل مدر يتساوى في هذه الحال عرب 

الثمال وعرب الجنوب وعرب جسم أنمماء جزيرة العرب الأخرى » وأجزاء الجزيرة كلها 
تشترك في صفق البداوة والحضارة فكلتا الصفتين تتخلل في كل مكار من الجزيرة » فناطق 
الا وان السمت بالحضارة قلسن سی هذا آنا لا تشتمل de‏ البداو: » ومنطقة نجد وان 
غلبت علا البداوة فليس معنی هذا أا لا تشتمل في بعض أجزائها على الحضارة » ولیس معنی 
صفة البداوة - الثبات وعدم التطور فقد أثبت عل الاجغاع « أن Melb!‏ البشرية لا يكن أن 
تثبت على حال واحدة » وأن AST‏ الماعات جموداً Wy‏ التطور والتغيير پاستمرار » وطبقة 
البدو یمیشون في الصحراء وه كما وصفہم ر سمنت » ۶« رعاة'") محبون الحرب ويغير بعضهم 
على بعض » بمكس طبقة الحضر الذين يميشون في ا مدن كمكة والطائف وخیبر والدينة ومدن 
اليمن كمأرب وصنعاء - على حرث الأرض والتجارة . فالمرب في جاهليتهم م یکونوا جتمعا 
واحداً » بل كان مجتمعهم يشل شطرين وقد نرى قبيلة واحدة يسكن جزه منہسا مستقراً في 
الحضر بینا باقيها لا بزال على بداوته في أهل الوبر » وذا هو عرام بن الأصبع السامي حدثدا عن 

(۱) اللسان : ۲۰۹/۸ . 

)۲( اللغة : فندریس : م تعریب الاستاذ الدراخلي والدکتور القصاص , ظجنة الببان المربي : سلة ۱۹۵۰ ۰ 

(۳) امرجم السابق : ص ٦ء‏ 

. ٠١ ص‎ ١ ریخ العرب قبل الاسلام : + م ص م جواد على ؛ محاضرات اریخ الأمم الإسلامية ب‎ )٤( 
. الشیخ عمد الخضري‎ 

(ه) النظم الاجتاعية والسياسية ٦:‏ الرحوم مد جمعة , 

)1( تريخ الاملام السياسي ؛ ۱0۰/۱ حسن إبراهم حسن ط ۲ ٤۸‏ ؟١‏ دار الثيل , 


AS 





نہد فقول , رسكن als‏ وأحوازها he‏ وحہملة ف الور خاصة دون المدر وهم هناك 
سار ظاهر »۱۲۲ . 

ثم يقول في مکان آخر « والصفراء" : قرية كثيرة النخل والزارع وماژها عون كلها - 
وهي لمهينة والانصار ولبني فهر ونہد » ونرى من هذا النص أن بعض نهد كانوا یسکنون الور > 
وبعضپا الآخر كان دسکن في اضر في قرية الصفراء . 

ثم يحدثنا عن مزينة فيقول « وان صدرا؟" من المدينة مصعداً أول جبل يلقاه من على يساره 
( ورقان ) وهو جبل أسود عظم کاعظم ما یکون من DLE‏ ... کان کن من مزيلة , 
( وقدس ) هذا جبل شامخ ... والقدسان جميعاً لمزينة ... ويقابله) من غير الطريق المصعد 
جبلان يقال لما ( نهبان ) ... وها ازينة ... ( والفرع ) وهي قرية غناء كبيرة وهي لقريش 
والأنصار ومزينة » ويؤخذ من هذا النص أن مزينة بعضها كان يسكن الجبل أي ثم في طبقة 
البدو » والبعض الآخر كان يسكن الحضر کا في بلدة « الفرع » الذي وصفبا عرام بقوله «قرید!*" 
غناء كبيرة » وكقريش فانها وان كانث قبيلة واحدة » إلا أن بعضہا كان رسكن البادية ويسمى 
قريش الظواهر ؛ وبعضها يسكن الحاضرة ويسمى قريش الأباطح » فالعرب فيهم البدو أهل 
الوبر الذين يتخذون حمأة ا حیام والتنقل حول جاري الباه ؛ ومنہم اضر الذين nts‏ 
بالزراعة ٤‏ وم مستفرون في قرام ومدنهم » ولذلك فان بعض $l‏ ژرخین oll‏ نظروا الى العصر 
الجاهلي نظرة واحدة ووصوه بالبداوة - وم براعوا تلك الفروی الشاسعة في الجتمع ‏ قد 
جانبوا الحقيقة وضلوا في أحكامهم . 

ولا شك أن الدراسات اللبجية في الجزيرة العربية ستؤمن بهاتين النظريتين في المجتمع اللقسم 
الى طبقتین GLE‏ |حداها عن الأخرى اختلافاً كبيراً إذ ا جتمع البدوي له من ظروفه في حياته 
ما يدفعه الى التطور بلفته » و کذلك انعزاليته وتعصبہ في خصائصه اللبجحسة وشدة احتفاظه 
بتلك السمات - کا أن دورانه حول مسايل المماه ومواطن الکلاً » وتلك الحركات الدائية ‏ 
تجعله يتجه اتجاها خاصا في كيفية نطقه وتحدد مدى تأثر الأصوات بعضہا ببعض من ادغام ليله 

۰ ) الضمير يعرد على جبلي ( رضوى وعزرر‎ )١ 
ء۱۹۰١ ؟) تام جبال تہامة : ۳۹۷ عر"ام ن الأصبغ ط أولى سلة‎ 
oe here beh أسماء جبال تهامة و ص‎ 1 


)۱ 
3 
(ع) آمعاء سمال تهامة : ص ۳۹۸ عرام بن الأصبع ط Jal‏ سلة ۹ ۷ ۵" 
)+( 

6 الرجم السابق : 4١4‏ , 





Ga ہی‎ AES الع‎ eae ee 
طريق وأيسره بعكس الحضري المستقر في كلامه وعيشه » الطمان الى بيئته حبث برفي نطق‎ 
‘bw الأصوات دون إسقاط حرف منپا » وذلك لأن بيئته تتطلب منه حسن الأداء وتخير‎ 
ومن أجل هذا اتسمت اللہجات والبيئة البدوية بسمات صوتية وأدائية تجعلها تغاير مجات‎ 
البيئات الحضرية » يقول الاستاذ « شارل کوینتز » ( البدو(۱) الرحل أبعد من غبرم عن التأثر‎ 
يأخذون ۵ و بمطون » ولذلك‎ pal bl بلہجات سوام » ما في طبيعة البدوي من الاعتزاز وسکان‎ 

كانوا آسرع في التأثر من البدو - يفيدون من اللفات ا حبطة , 

کیا لحظ المبداني فرقا بين لغة سکان العراء وسكان المدن ٤‏ ولح ابن جلى هذا حين ساق مردداً 
لغة gull‏ والوبر"۳" » کا ساق الجاحظ Gre‏ برجع الاختلاف بينها الى ا جتمعات!٣'‏ » کا فرق ابن 
gale‏ ن(4) في مقدمته بين لغات الحواضر والأمصار » وبين لغات البادية من الأعراب ۱ 


نلتمس لدراسة اللپحات العربية نظاماً جديداً » والآن أحب allel of‏ بعض تلك النصوص الى 
اعترضت بها على منہج الستشرقین ول > مجد منہجہم حلا لا . 





)\( سرئ ۳۲۸۹۸۱ 
(؟) الخصائص : ۰/۲ . 
(۳) السان والتببين : ۱۸/۱ ۔ ۱۹ء 
)٤(‏ مقدمة ان خلدون + ۸۷ - ٩۱‏ ط مصطفی ممد بدون تاريخ ؛ رانظر حدیثه عن لفات البدو رالضر . 
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ثالٹا + دراسة لهجية تقارنية في ضوء ا منہج المقترح 
- قال کشر : 
إذا وصلتنا خلة كي تیلہا LS‏ وقلنا الحاجبية أول 
لها “Se‏ لا بستطاع درا که وسابقة ملحب" لا تتحوال 
وقال المغيرة بن حبناء!"" : 
إني امرؤ حتظیی حين تنسبني لا مللعتيك ولا أخوالي العوق 
وقال أبو صخر المذلي : 
YS‏ ملا ل عبرا وقد سر" للداريين من بعدنا عصر 
لقد ظفر الزوار أقفية العدا با جاوز الآمال Se‏ والقتل 
فحذفت النون على لغة زبيد وبني خثعم من قبائل اليمن : وقد يعترض معترض بان مذا 
الحذف لضرورة الشعر ولکن برد ذلك بأنه ثبت في نثرم مثل هذا حين قالوا دخرجت مدار» 
« وجئت ماسجد »۱۳ فبذه الظاهرة اشتركت فيا الیمن مثلة في زبید وخثعم » وشار كتمأ فیہا 
قم وشاعر هذلي — de pd‏ الغربية بها ملامح لهجية تماما کا في الشرقیة . 
وقد سبق!* أن تعرضت لهذه الآببات الشعرية » فإذا سرنا على طريقة المستشرقين في الفصل 
بين الکتلة الغربية وبين الكتلة الشرقية وعا جنا كلا“ منهها على حدة » وقفت في طريقهم تلك 
الأمثلة اللبجبة المتشابية بين الکتلتین فیرتطم تقسیمہم أمام عتبة هذا التشابه » لکن إذا سرا 
على منبجنا الجديد الذي نادينا به أمكن أن ad‏ الحل بين أيدينا وهو : 
)١(‏ هو من خزاعة وهي من الأزه ؛ Gabe‏ للقلقشندي : +54 . 
(x)‏ من ربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تم , الشمر والشعراء : ۱۵۱ ۰ 
(۳) مميزات لغات العرب : ۳۰ حفني ناصف ط الثانية , 
)¢( انظر من هذا الکتاب ص ٦٦ +٠‏ 


۹۲ 





من الملاحظ « أن القبائل البدوية ثيل الى السرعة في نطقہا وئاس أ بسر السبل فتدشسم 

الأصوات بعضہا في بعض ؛ وتسقط منہا ما يكن الاستفناء عنه دون إخلال patel Yagi‏ أ 
ومعنى ذلك أن هذه القبائل لاسما ما اتصف منہا بإسقاط النون في ( من ) ) كانت بدوية » فتمم 
كان يغلب علیہا البداوة ٤‏ أو على الأقل ذلك الجزء الذي كان Git‏ ويقتصد في الجبد العضلي 
وسرع النطق كي بصل ال غرضه من pol‏ طریق وأفربه » وكذلك أرجح أن الذي نطق بهذه 
الظاهرة من هذیل تأثر بالبدو » لاسما وان ات fill‏ یکن arte‏ که بل بعضیم کل 
يعيشون على قان الجبال ضاربين في الببداء » وتسل انا طریقتنا تلك التي تبني الفوارق اللبجية 
على أساس من تبابن طبقات المجتمع العربي » بغض النظر Le‏ إذا كان اسان هذه الظواهر 
بعضهم من الشرق وبعضهم من الغرب . 


- د أفلطني » لغة في « أفلتني » - Lad‏ قببحة وقد استعمله ساعدة بن جؤية فقال : 
بأصدق باس من خليل EE‏ وأمضى إذا ما آفلط القائم” الید" 
أراد - أفلت - القاث' اليد - فقلب۳) . فثری من هذا النص أن اللغة التسيمية الشرقية 
تکل بها رجل هذلي - من الغرب » وعلى طريقة الستشرقین في فصل الكثلة الشرقية عن الغربية 
يقف في سبیلہم مثل هذا التشابه » ولکننا نجد لثل هذا حلا على طريقتنا يتمثل فیا يأقي : 
لا شك أن La‏ يغلب عليها البداوة » « والبدو''' يميلون في نطقهم الى الحروف الفخمة - 
لن لها رنة قوية في ال ذان ما يلاثم طباع البدو وخشونتهم ولا شك أن الطاء في مثالنا حرف 
مطبق نظيره التاء » فاختصت الحروف الطبقة باللسان البدوي وما برجح ذلك أن سيبويه 
« ينسب صيفة!؟! فحصط برجلك » وحصط — بريد حصت وفحصت - الى تم » . 
کیا أرجح أن هذا المذلي ون كان من القبائل La all‏ التي يغلب عليها التحضر - Slice‏ 
بالبداوة » لاسپا وأن مجات الهذليين'*' متأئرة بجموعة اللہجات الشرقية . وبيت ابن جوبة 





(۱) في اللہجات العربیة : ۱۲۰ الدكتور أئيس ط ؟ , 

(۱) اللسان : ۲۸۱/۹ ؛ ديوان الهذليين : ۰/۱ع۲ والرواية « بأصدق COL‏ 
(v)‏ في اللپجات المربية : ص ۱۱۰ دکتور اپراهم أئيس الطبمة الثالیة , 
(4) سیبویه ۰ ۰۳۱/۲ 

(+) 


6( رابين + ۰۸۰-۰۷۸ 


۹۳ 





السابق لا کن أن نخرجه على أن هناك ضرورة شعرية افتضته أن ينطق بالطاء بدل التاء SY‏ 
الميزان الشعري قائم في كلا النطقين بالتاء والطاء . 

۳- سقت Ve‏ ملخصه : أن فتح حرف المضارعة من عادات المنطقة الغربية مثلة في 
الحجاز » وأن النطقة الشرقية مثلة في مم تکسر حروف المضارعة وقلنا ان الرزوقي نسب 
( إخال ) بالكسر الى هذيل وفى مكان نسبها الى طبیء © والمعروف أن هذيلاً غربية » وكارنف 
الواجب أن تنطق ( أخال ) بالفتح كالبيئة الغربية » ولکن النصوص جاءت پالکسر لما 
فبذا إن دل" فإنما يدل على أن التقسم gl abl‏ الى كتلتين شرقية وغربية والفصل بینمیا demas‏ 
التشریه والتعقید من أجل هذا التشابه بين قم وبقیة الكتلة الشرقة من جبة » وبين طبیء هذيل 
من الكتلة الفربیة من جہة أخرى » ولككن إذا نظرنا الى هذه المشكلات من وجبة منہجنا الذي 
نادينا به سايقا ‏ وجدنا أن هذه آمور بسيرة على ا حل : فالمءروف أن النطقة الشرقية يغلب 
عليها البداوة » وأرجح أن البدويين منهم آثروا الکسر » على حين Jal‏ احضر مثلين في الحجاز 
آثروا فتح حرف ااضارعة » فإذا وجدنا هذیلا نسب إلیہا الکسر في ( إخسال ) وكالقراءة 
المنسوبة إليهم في قوله تعالى « نستعين » کا نسبها الطوسي''' » وهذيل غربية » أرجح أن هذا 
القسم من هذيل الناطق بالکسر من بيئة بدوية فإذا رأينا ابن منظور يمزو الفتح في ٠") das)‏ 
لبعض هذيل دکان معنى ذلك أن الذين يفتحون من هذيل متأثرون بالحجاز المتحضر وأن الذين. 
یکسرون منہم متأثرون بالبدو من قيس وقم وأسد وربيعة لأنهم یکسرون »۱*۱ . 

4 نسبت CI‏ الى تمم « وهي قلب اهمزة!*) عبنا » واستشہدوا ها بقول ذى الرمة: 
ye‏ ترسمت من خرقساء ملزلة .ماه الستبابة من عینيك مسوم 

آراد الشاعر - olf‏ ترسمت . وساق التبريزي"۱) في حماسته Cy‏ روايته : 

رعاك ضان الل يا أم مالك وله عن يشقيك أغنى وأوسم 





۷۳ هذا الکتاپ ص ۷۲ ۔‎ )١ 


)۱( 
(۲) البحر ا حیط ؛ ۲-۲۳۸۱ , 
(؟) لان العرب + ۲۸۳/۲۰ . 
)٤(‏ اللسان : ۲۸۳/۲۰ . 

(ه) السيرائي على سيبويه ؛ ۱ bbe‏ بالتبمورية ؛ شرح الشافية لابن المساحب ۲۰۱/۳ ؛ الزائة : 
4 - 47 . 


, للتبريزي : ۲۷۰/۲ تحقيق عمد حبي الدين‎ LU شرح‎ )١( 
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وقال الثبريزي بحثمل وجبين : أحدها : عن أن atu‏ قك GUI,‏ : أن تکون dull‏ سدلڈ 
تن مزا 5( أن ) » لان بعض العرب يفعل ذلك ك بكل هزة مفتوحة فسنشدون قول دی الرمة : 
أعن تر سوت ... ولقد سحاد الحاحظ شاهد احاسة ob‏ من هذیل۲۱ . 


فہذہ الظاهرة التي نسبت الى قم الشرقیة نرى صداها في هذيل الغربية » وکا قلنا إن التشابه 
بين الكتلتين يقف في سبيل تقسم الستشر فین » ولکن على منبجنا یکون الأمر سبلا « ذلك 
لان Wa‏ الصحر اوية التي تنتشر فما الأصوات الى مسافات شاسعة لا یعوقہا عائق — تنطلب 
المبل الى توضيح الأصوات بطرق عدة من بينها ا جہر بالصوت » فقلب الممزة Crs‏ هو ميل 
بالصوت الى الجر Ge‏ بکون واضحاً » وذلك « أن ا لممزۃ صوت شدید!" » لا هو بالجبور ولا 
بالپموس ء OY‏ فتحة الزمار معپا مغلقة ‏ إغلاقاً تامأ ء بہنا العين « صوت مجبور عند النطق به 
پندفم ا مواء مارگ بالحنجرة فبحر كا“ الوترين الصوتبين » فعندما تقلب تم الحمزة الى المين LEM‏ 
تفعل ذلك حق يصح الصوت يجبوراً » لان الجر من خصائص المدو ٤‏ 2 ابن دريد : « آن 
بي i‏ عندما يحققون اهمزة » محعلونها عمنا!*' » فاهمزة حين بالغ d‏ حشقہا تصبح عشاً. 
فاذا رأبنا هذه ارہ ارجل مال gab‏ - فلا بد أنه من هددل البدوية » لا هذیل الحضرية » 
oY‏ اطضر لا ose‏ :الى آخر باصوت . 


ه - من ظواهر قبيلة طبىء اللبجية ( نها تفتح قیاسا"" ما قبل الباء إذا تحر كت الماء بفتحة 
غير اعراببة فتقلب الباء tf‏ ا الاح بقوله في بقي ؛ بقی ) وكذلك 
مثل ها السیراني ۲ . وعلل البغدادي هذه الظاهرة عند طيىء فقال « لأنہم یکرهون 


الحیوان للحاحظ : ۱6۸/۷ تحقيق الاستاذ عبد السلام هاررن 5 
في ليجات العربية : + 


(١) 
( 
. الأصوات اللغوية : م الدكتور أئيس‎ ۲ 
( 
( 


۲ 


) 

) 

, ۸۱ الرجم السابق : ص‎ )٤( 

)0( اطمبرة : ۰۲۳۷/۱ 

)1( شرح شواهد الشافية : 48/4 البغدادي . 
(۷) شرح الشافبة لابن الحاجب : ١١4/١‏ . 
(A)‏ شرع lad‏ لسيبريه : ۰۹۰/۱ . 
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LU,‏ التحر كة بعد كسرة فيفتحون ما قبلها لتنقلب ألفا » وقد جمعت شواهد 
وردت للظاهرة في قبائل أخرى منها : 
أ ) ما قاله الشاعر : 
ae‏ الم" مزوجا بشب" يماني » 
وعقب أبو بكر علیہ بقوله : 
( سقنی" في لغة طبیء وغيرها بعنى سقبي ) 
ب) ووردت كذلك تلك الصبغ في شعر کمب بن زهير في قوله : 
ومن للقوافی''' FOL‏ من يحوكها ذاماتتوی کمب وفواز جرول 
فأصل الفعل تی - یعنی مات - ولكنه قال ( تتوی ) . 
ج) کا وردت صيفة ( فنا ) في شعر زهير بن al‏ سامى في قوله : 
تربع صارة!؛' حت إذا ما فنا الداحلان عله والإضاء 
د ) وقد نسبت تلك الظاهرة أيضا الى رجل من بلحارث''' بن کمب 
ه) كا وجدت مثل هذه الصيغة في شعر رجل تمي هو علقمة بن عبدة التميمي حيث يقول : 
LG‏ الوق Yb Ge‏ إنسأن ane‏ يفيض بغمور من اللامممتاف " 
و ) کا وجدت مثل هذه الصبغ في شعر امرىء القيس وهي : 


عارض 2 زوراء من نسشم غار ath‏ على Me ty‏ 


(۱) خزائة البغدادي : :۱۹/۶ . 

(؟) جمبرة ابن درید ٦‏ وائظر صبغة آخجری في امبرة ل ۷ 2.۱« 

(۳) الشعر والشعراء : ۱۰۳/۱ SE‏ رفي دوان کمپ : وه ( وی ) بالثاء دار الکتب . 

(؛) دوان زهبر : ٦۸‏ ؛ طبقات فحول الشمراء ۲۹۰ .۰ 

)0( اللسان : ۳۲۲/۱۹ ؛ اللرادر : مه . 

)4( البحر ال حیط : ۲۳۹/۱ ۰ ۲۰ ۰ 

Ol gs ۲)‏ امرىء القیس : ۱۷۳ دار العارف ؛ اللسان : ۱۰6/۱۸ ؛ ممجم مقاييس اللفة لابن فارس : 
۲۷/۹ تحقيق عبد السلام هاررن , 

)4( البانية من القسي” التي لصق وترها بکبدها ؛ ردي الباناة - طائیة ؛ ورجل إناة ‏ ملحن عل وتره عند 
الرمي : اللسان ۱۰۸/۱۸ ۰ 


۹٦ 





رز ) ورآینا صداها في شعر طفيل الغنوي إذ بقول!۱۱: 
فا فنا ما في الكتائب قارعوا بكل رقيق الشفرتين مشطتب 
کیا جامت مثل هذه الصيفة في شعر السئوفر بن ربمعة بن كعب بن سعد حيث یقول"۲ : 
هل مابقی إلا کا فد فاتي بوم بر" ولیسلة تحدونا؟ 
وقد استشهد ان دريد بقول الشاعر : 
وقبر بأعلى مسعلان'؟' مكانه 2 وقبر سقي صوب الستحاب ہبربخا 
وف ( ل ) سقی « بفتح القاف » أصح وهي لغة طبىء Ly‏ 
والان أقف وقفة في مناقشة تلك الظاهرة ف ضوء النصوص السابقة فأقول : 
۱- ان الظاهرة عزيت الى طمىء والى بلحارث بن كعب وكلاهما من القبائل البمنية . 
۲ ب وجدنا صداها يتردد عند زهير بن أبي سای » وكعب بن زهير » وكلاهما من مزينة مضر من 
Lib ll‏ » وجميع هذه القبائل غربية . 


ولکن وجدنا صداها يتردد في تم » حيث نطق بها علقمة بن عبدة وهو تيمي أي في الجانب 
الشرقي » وعند امریء القیس - وكان في كندة وهي تنتظم معظم بلاد نجد » وعند الستوفر بن 
ربمعة بن کمب بن سعد » وهو بمي"" » ووجدناها عند طفيل الغنوي » وهو من قيس بن 
عبلان « وكانوا بسکنون Lad‏ »۲۲۱ کا وجدناها عند أسد - وهي شرقية کا نص على ذلك ابن 





)١(‏ عبث الولید : ۲۳۷ GAIL‏ » وني دیران طفیل : ۱۴ء 
فدا فنا ما في الكنائن ضاربوا عل القرع من جلد اجان اجرب 

(؟) الشعر والشعراه : ؛ ۱6 السقا » طبقات فحول الشعراہ : ۲۹ تحقیق شاکر , 

(؟) المبرة لان درید : ٣٣۸/۴‏ - ۳۸۸ ؛ قال gl‏ بكر + ( وقي باعل مسحلان ) : قير النذر » رقب 
ببریخ » وهو قبر مرو بن مامة عم اللعمان ؛ ابمبرة ۰۳۸/۲ 
(4) جبرة ان دربد : ۳۸۹/۳ , 
(ه) الثمر والشعراء : ٩۰/۱‏ تحقيق شاکر ؛ ممجم قبائل العرب : ۱۰۸۳/۳ كحالة , 
(د) طبقات فحول الشعراء : ۲۹ ؛ الشعر والشعراہ : ١44‏ تحقيق السقا . 
(۷) معسم قبائل المرب : ۸٩۰/۲‏ كسالة , 


ay 





دريد » فالظاهرة قسم بين الشرق والغرب وعلى أساس التفسم والفصل بين الکتلئین لا نستطیم 
أن نفہم مثل هذا التشابه في الظاهرة اللپجية . و Li]‏ إذا بحثناھا لا على أساس الفصل الذي نادى 
به المستشسر قون بين الجزيرة - وإنما على أساس منپجنا الذي رممناه WT‏ - پنجلی الموقف وهو : 

أن الانسجام بين الأصوات سقنا له نصا من كتاب شرح سیبویه للسيراني يقول : « بأن قہما 
تکسر أول « فسل » - إذا كان حلقى العين » فتقول في بعير''! : عير . وفي قولہ تمالى 
Lay, - la dey‏ الأنعام وعزا آبر حيان الصيغة الثانية وهي التي حدث فيها الانسجام 
الى ad‏ ۱ 

فالانسجام من طبع البدوي » لانه یل بطبعه الى الاقتصاد في الجبود عند نطقه» فإذا نطق 
day?‏ » بالکسر تمل اللسان من وجه واحد وهو الکسر » Chap pe‏ بالفتح فان فما 
مشقة » لآن اللسان ينتقل من الفتح الى الکسر . 

وإذا ما حققنا البحث في القبائل التي نطقت بطريقة الانسجام في الظاهرة التي معنا من قوهم 
في « بقي » وهي صيغة لم حدث فمپا الانسجام ¬ الى « بقي » وهي الصيفة التي حدث فيا 
الانسجام - وجدنا تلك القبائل DW‏ : 


. قبيلة طبیء وهي قبيلة بدوية يملية الأصل‎ - ١ 

۲ - قبيلة بلحارث بن کمپ ( وهي ينبة » بطن من مذحج من القحطانية'!' وهي بدوية أيض]). 
۳- تمم - ویغلب عليها البداوة ‏ أو على الأقل ما كان ينطق منها « بالانسجام » . 

؛ - « غنى » وهي ded‏ بدوية نسبتها الى قيس عبلان!*" » وكانت تسكن « نجداً » . 

ه - « أسد » وهي ed‏ بدوية تسكن « دا » فتکون تلك الظاهرة - متسمة مع مظاهر 


« الانسجام » الذي هو من خصائص البدو . وسواء علينا أكان هؤلاء goal‏ من شرق 


)١(‏ شرح السيراني : ۱۳۰/۷ خطوط بالتيمورية رقم ۰۲۸ نحو, 
(؟) سورة الائدة : آية ۱ , 
(۳) البحر احیط : ۰٩۹/۳‏ . 


(4) معجم قبائل المرب ۲۳۰/۱ كحالة » صبح الاعشی : القلقشندي : ۳۷۹۱/۱ ۰ صفة جزبرة العرب : 
افمداني : ١٦۱۱ء‏ 


)>( ممجم کحالة : ۸۰/۲ . 
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الجزيرة آم من غربها » فو أ مر لا يعنينا كثيراً في دراسة اللہجات بقدر ما يهنا ذلك 
الأساس الذي أشرنا إلبه سابقا » والذي رأینا أن الدراسة يحب أن تقوم عليه » ولذلك 
رأينا هذه الظاهرة السابقة في الحجاز بدون انسچام - - وهي بقي ؟ - ely‏ السبب في ذلك 
أن الناطقين لها بدون انسجام متحضرون . 


» سقت فما تقد م خلافاً مجباً بين تم وقیس ملخصه : أن نات تقول : الرفقة بضم الراء‎ - ٩ 
فالكثلة الشرقية اختلفت على نفسہا وهذا يطعن في التقسم » ولکن‎ ٤ وقبس ٹکسرھا''‎ 
تسبل فہم هذا لحلاف إذا عفنا أن لغم یل له لبدو » لأنسه سمة من مات اون‎ 
البدوية » ویثلهم تمم » وأن الکسر مجنح إلبہ الحضر » لأنه سمة من مات الرقة . وههذا‎ 
أرجح أن الذين آثروا الکسر - م القبائل التحضرة من قيس » والتي كانت تجاور الحجاز‎ 
من القبائل الكبرى » والتي بنضوي تحتبا عشرات من العمائر‎ Cad لا چم قيس » لان‎ 
والبطون والفصائل » وكانت جمبعہا تتناثر على صفحة الجزيرة العربية في الحجاز ونجسد‎ 
. وشرق الجزيرة وغربها‎ 


(۱) الصباح المثير : ۳۰۹/۱ ۰ 
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Sables 
القرآن الكريم وقراءاته‎ 


القرآن هو المجزة الكبرى الخالدة على الزمان » جاء الى الأرض لیکون للمالين نذيراً » 
فراع خبال العرب وأخذ أسماعبم با فيه من آیات حکات » ومعجزات على الزمان خالدات » 
فكان الواحة التي يستظل بها الانسان من حر الحباة اللافع » والنسمة الرطیبة التي تمسح عن الانسانية 
كدح الأيام ووعثاء الدهور . 

( لاجرء''' أن القرآن سر السماء - فهو نور الله في أفتى الدنبا حق تزول » ومعنى الخاود 
في دولة الأرض الى أن تدول ) . 

ولقد اندفع السامون كالسيل يدرسونه ويحفظونه » متفقبين منسدین تحقیقاً لقول الله د إا 
نحن نزلنا الذكر ولا له لحافظون »۲۳ ولا تكفل الل تعالی محفظه خص به من شام من بريته » 
وأورثه من اصطفاه من خليقته قال تعالى GEES Py‏ الذين اصطفينا من عبادن "4 
ob,‏ الاعتاد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور کا جاء في صفة أمة الرسول 
fos veo d aires thy‏ ۶ 

ولقد أحبط نص القرآن الكرم بالعناية الشديدة المنقطمة النظير » فأقام الل له أئة ثقات 
تجردوا لتصحبحه » وبذلوا أنفسهم في إتقانه » وتلقوہ من الني يلت حرفا حرفا » | ہملواا+' 
مله حركة ولا سكوناً ولا GLI‏ ولا حذفا ولا دخل عليهم في شيء منه شك ولا وهم » ولقد 
تلقاه أصحاب رسول الله منه على تلك الرعاية BL,‏ حتى كان يستمع ppl]‏ وهم يقرءون عليه» 





)۱ اریخ آداب العرب لارافعي ۱ ۱/۲ مطبعة الاستقامة الطبعة الثائيا , 
(۲) سورة الححر ١‏ آية ۹ء 

(۳) سورة فاطر | آية ؟م , 

(؛) النشر ١‏ ان الجزري ٩/۱‏ ۰ 

() الرجع السابق , 





فعن ان مسعود قال : « قال لي رسول الله : اقرأ على: ففتحت سورة النساء فلما بلغت «فكيف 
إذا حثنا من كل أمة بشہند وجثنا بك على هؤلاء شید ۷ رات عينيه تذرفان من الدمع 
فقال : « حسك الآن »۲۲ ! وما روي من قول الني Be‏ « من سره أن يقرأ القرآن رطا کا 
Ji‏ نیرآ على قراءة ابن أم معبد ۱۳۷ » وذلك حين قام ابن مسمود يصلي والني يسمع 
قراءته'*! وإنماسقت هذين النصين لیقبین من (AMS‏ توثيق النص القرآني fue gl oS ٤‏ كان 
یع الى قراءة أصحايه » Ma,‏ توشق آخر لهذا النص cl‏ ظهر فما رواه عطاء بن يسار 

عن al‏ سعید عن الني ملت فال : لا تكتبوا'*' عني شیا سوى القرآن ٤‏ فمن كتب عني شیا 
سوى القرآن فلمحه » فالرسول مبالغة مله في شدة الحفاظ على النص القرآني رأى ألا يكتب 
شيء عنه من كلامه حتى لا مختلط الأمر فبا بعد على المسامين بين السنة والقرآن . 


لذلك کان all‏ آن هو النص العربي السحیح التواتر الحمم على تلاوته بالطرق التي وصل إلينا 
بها في الآداء والحركات والسكنات » « فم يتوفر لنص ما توفر للقرآن الکرم من تواتر رواياته » 
وعناية العاماء بضبطها وتحريرها متنا وسنداً ۲۳۱4 پل م تعرف البشربة كتابا أحب سط بالعناية 
واكتنف بالرعاية فحوفظ على ترا کسه و کماته وحروفه وحركاته » و كيفية ترتيله بلبجاته مع 
إتقان متنہا في التلقن والتلقين » ودقة بالفة في الأخذ والأداء - مثل الكتاب pall‏ 5 ولهذا 
کان القرآن الككريم مع قراءاته الواردة إلينا عن الصحابة وقراء التابمین - وهم جميعاً من حتج 
بکلامیم العادي بل قراءاتهم التي تحروا ضبطپا - حجة في اللفة لاسما لهجات العرب الذين یی 
لهم أن يقرءوه على لهجاتهم ال ختلفة فكانت قراءات القرآن موثلا جامعاً الہجات العرب قال 
الامام أبو مد عبدالل بن قتيبة « وكان من تيسير الله أن أمر نبيه OF fe‏ يقرىء کل قوم بلفتهم 
رو ھ ور ا Gees‏ بل E‏ 
وبسمعہا » والأسدي يقرأ ( تعلمون ) » ( وتتعللم ) « وتسود وجوه » » «وأل إعہد إلكم » 


, )۱ ATs سررة النساء‎ )١( 

(۲) تاریخ اللرآن : لازنجاني ۱۷ء ak‏ التأليف والترجة واللشر سنا ۱۲۰4 ه 

(۳) السند ؛ ابن حنبل + ۰۱۷۱/۱ ۲۱۰/۱ قل a EE‏ 
)4( كتاب الصاحف ۱ ۱۳۷ , 

)0( الصاحف - السجستاني ۱ + ط Jul‏ المطبعة الرعمانية تحفيق IT‏ جلري , 

)1( في أصول النحو ؛ الأفغاني ۱ ۲۰ مطبعة الجامعة السورية ۱۹۰۷ ط الثانية , 

(؟) نظرة في النحر؛ طه الراري de‏ الجمع العامي بدمشق مجلد ١‏ ج ۹ ۔ ١١‏ سلة ۱۳۵۵ ها ۱0 


Yok 





والتعيمي بہمز » silly‏ شي لا )مز » والآخر يقرأ « وإذا قىل » » «وغىض» پاشمام الهم الکسر » 
« وبضاعتنا ردات إلینا ء بإشمام الکسر مع الم » « ومالك لا تأمتا » بإثمام الهم مع الادغام 
ہے وهذا مالا بطوع نه كل INT, old‏ فالقرآن العظم dy oly‏ بلغة أدبية كوذجمة 0 إلا انه 
أبيم ني قراءاته أن يخرج عن تلك اللفة النموذجمة - تبسیراً على العرب » وجماً لكامتهم وکا 
بسر الله على النأس في ol‏ , حیں''' أجاز هم على اسان رسوله الکرم بلق أن يأخذوا 
باختلاف العاماء من أصحابه رضي d ete asl‏ فر اٛضہم وأحکامہم وصلاتہم وزكاتهم وحجہم 
وطلاقہم وعدقمم وسائر امور م ) gn)‏ علیہم Nas‏ 3 قراءات القرآن حمث تقر وه كلل قسيلة 
بلہحتہا 1 قال ان قتدمة ۷ « ولو أراد كل فريق من fa‏ لا ء أن ہزول عن لفته ومساجری عليه 
اعتبادہ Sib‏ وناشباً و کہا - لاشند ذلك عليه وعظمت ا حنة فيه '"' وذلك يتفق مع مسا 
رواه ابن عباس رضي الله عنها أن رسول الل مَل قال « أقرأني جبريل على حرف فراجعته > 
فم أزل أستزيده ویزیدنی حق انتهی الى سبعة أحرف ۲“ . 

وهذا الحديث مسپور 3 کنب القراءات والمصاحف والتفاسير ¢ ورد من طرق متعددة 6 
ويأوجه مختلفة'*' » Ky‏ مع ذلك متفقة في الفكرة'*' » وهي أن الرسول يِل أدرك أن 
الأمة العرببة لا تستطیع أن تقرأ کناب الله إذا نزل بلغة واحدة » لأن لغة العرب لمجات 
مختلفة «فلو كلفوا العدول عن لفتہم والانتقال عن ألسنتهم لكان من التكليف با لا پستطاع»۱۳ 
فطلب JI‏ سول من رده التخفيف Jn‏ بلبحات عدة 6 والدليل على ذلك سا دقو له play‏ 





)\( مشكل القران ؛ ان dat‏ ۲۲۲/۰ الخانجي » النشر : ابن الجزري 99۸ 
)0( القرطين : ابن مطرف الكتاني ۲۲۳/۱ ط أرلى مطبعة ا حانجي , 

۱ ۴۲/۱ الئشر : ابن الجزري ؛‎ (r) 

)¢( فاح ااباري شرح اابخاري : ۱۹/۹ لان حجر الطبعة المرسة Le‏ ۸ء ۱۳ وانظر النشر : ۱۹/۱ 
لابن الجزري . 

(«) فقد روي عن جع كثير من الصحابة : كاي بن كعب » وأنس » رحذيفة بن اليان » وژیسد بن أرقم » 
وسمرة بن جندب » وسلهان بن صرد » وابن عباس » وابن مسعود ؛ وعبد الرحمن بن عرف ؛ وعبان بن عفان ؛ 
وعمر بن الطاب ؛ وعمرو بن al‏ سة ؛ رعمرر بن العاص ؛ رمعاذ بن جبل ؛ رهشام بن حکم ؛ ily‏ سعیسد 
الخدري , وقد رصل عدد الصحابة قد السيوطي J‏ |احصاثه لروایات هلما الحديث - واحداً رعسرين صسحابياً 
( انظر ؛ تفسير الطبري ۹/۱ , الإتقان ۲۷/۱ , فتح الباري ۱۹/۰ 7 مقدمتان في علوم الق ر آن ص ۲۰۱۲ )۰ 

)0( انظر : جامع البيان في تفسير القرآن : الطبري ۰/۸ ط أدل . 


)3( الئشر ؛ ابن الجزري : ۲۲/۱ 3 





الدمشقي yf‏ شامة : ٦٦ھ‏ - «١‏ القرآن العربي فيه من جميع لفات العرب » GY‏ أنزل علیہم 
کافة » وأبيح هم أن يقرءوه بلغاتهم ا ختلفة » فاختافت القراءات فيه لذلك »''' »2 ويفهم من 
هذا أن الاختلاف فى كثير من القراءات برجم الى اختلاف فحات العرب » فتکون القراءات 
القرآذمة مصدراً هاما وينموعا ثرا ی تعر يفنا بلہجات العرب » OY‏ القرآن العظم بلفتہم جا 
نزل لا بلغة قسل دون قبيل » فقد جاء عن أني عبيد أن القرآن « بعضه بلغة قريش © وبعضه 
daly‏ هذيل » وبعضه بلغة ھواز ن » وبعضه بلغة السمن وغيرهم - ثم قال : وبعض اللغات أسعد 
به من بعض ATT,‏ نصمبا ۱۲ » وروی عن ان عباس أنه قال « 0 القر آن على سبمة أحرف» 
خمسة منہا للمحز من هوازن سعد بن یک کت بن بكر » ونصر بن معاوية » وثقيف »۱۳۱ 
وقال ابن be‏ فى مقدمة تفسيره Gis‏ شحات القمائل d‏ القرآن «وقاعدة هده القمائل: فردش» 
Gee‏ » لان الني Me‏ قرشي ‘ و استدضم ed‏ سعد ونشأ فیہم » ثم ترعرعت 
وعفت GLE‏ وهو مخالط في اللسان : کنانة » وهذیلا * وثقفا ؛ وخزاعة » وأسداً »> وضسة 
وأافافہا ‘ لقر یوم من مکة وتكرارهم علیہا » ثم بعد هذه تا “ Lady‏ » ومن انضاف eral‏ 
وسط جزيرة العرب »۲*۱ » کا روى السبوطي عن أبي بكر الواسطي في حتابه « الإرشاد في 
القراءات العشر » أنه ذكر أن القرآن قد اشتمل من اللغات على خسن لغة'*' » وعددها » 
ونظرة واحدة الى النوع السابم والثلاثين في الإتقان تطااعنا بقائمة ضخمة لألفاظ قبائل وردت 
في القرآن - بعضها بلفة حير" » و بعضپا بلغة A yo‏ وخثعم! ٩‏ ومذحچ!۱۹ء و کندغ۱۳۱» 
رلفة الأشعريين”١١'‏ ... فالقرآن الکرم لم يلتزم deed‏ واحدة - ولو كانت مجة قریش ما توم 


(۱) إبراز العاني لأبي شامة : ۸۷ : مطبعة اللي : ۱۳:۵ 

(۲) الکلات اسان : ٦ہ‏ ؛ قفتم الباري : ۲۲/۹ ؛ الاتقان : ۸/1 :۔۹: ؛ لسان العرب : ۳۸۰/۱۰ 
٦ھ‏ 

4 ia مقدمتان في علرم القرآث : ۲۱۱ ۽ الكامات اسان رده ؛ التبيان : ذه الاتقان‎ (+r) 

ع( مقدمتان في علوم القرآن : ٩‏ ۰.۲ 

ه) الإتقان : ۰۱۳۱/۱ 

) الإنقان : ۱۳۰/۱ 

) امرجم السابق » كتاب اللفات في القرآن : ۲۰ . 

) الائقان : ۱۳۱/۱ ۰ 

) کتاپ اللغات في القرآن : ۵۰ . 

. ۱۳۱/۱ : الإتقان‎ )١ 

. ۱۲۷ : الإتفان : ۱۳/۱ > كتاب التیسیر في علوم التفسير‎ (vy 


٠ 


) 
1) 
۷) 
۸) 
٩) 

) 

) 


۱۰۹ 





ذلك بعض الروایات" ۱" » ey‏ یدفعہا ما جاء عن ابن عبد البر ( ٩۳‏ ه ) في التمہید « إن غير 
لغة قريش موجودة في جميع القراءات »۲۲ کا يرى الشيخ جمال الدبن بن مالك أن القرآن كما نزل 
بلغة الححازيين نزل بلغة التسمبین"۳ « فالقرآن كما فيه من deed‏ قريش فيه من فحة غيرها من 
القبائل العربية يوضح هذا ما روي عن تمر بن الخطاب » وكان لا بفهم معنی قوله تعالى « أو 
باغذم على GBS‏ »۱*۲ فوقف به فتى فقال : إن ألي Syed‏ حقي فقال مر : الله أصكبر 
« أو يأخذم على تخواف » أي على تتقتص هم . 

فہذہ القصة إن دلت فافا تدل على معنى واحد » وهو أن القرآن كل م Jiu‏ بلة قریش 
- ہل فيه من فحات العرب الأخرى » وذلك أن عر بن ا لخطاب قرثي» فلو كانت هذه الکلمة 
التي جہلہا بلفة قریش لعرفہا ولکن dee‏ بها - وهو القرشي دلبل على أن هذه الکامة لم تكن 
بلبجة قریش » by‏ رواية ساقہا القاضي السبضاوي في تفسيره ۱۸۲/۳ : ان عمر سأل عن قوله 
تعالى « أو يأخذم على تتخواف » وهو على انبر » وقال ما تقولون فيها ؟ فسكتوا » فقام شيخ 
من هذيل فقال : هذه لفّنا , التخوف : التنقص » فقال : هل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ 
قال : نعم » قال شاعرنا أبو كبير يصف اقته : 

تخوف الرحل منبا تتامکاقردا كما تخواف عود النبعة السفن 
وقد آورد ان VLE‏ هذا المعنى في قول طرفة - على إحدی الروايتين . 
وجامل” ee‏ من نبته زج العلتی أصلا والمنيح 


وذكر أن :(خوع/ممناها : نقص » وقد ذکر مکانها د خوف » : بعنی نقص ؛ في رواية 
أخرى - وهي حسنثذ تتفق والقرآن الکرم . 





)1( ان جر الطبري : ۲۳/۱ ط أميرية » فتم الباري : ١5/5‏ . 
(؟) الإتقان : ۱۳۱/۱ . 
(۳) الاتقان : ۱۳۹/۱ ء مقدمتان في عارم القر OT‏ ۲۱۹ . 
(؛) سورة اللحل : آية 4۱۷ . 
(ه) مقدمتان في علوم الفرآن : ۳۷۱ . 
pall (4)‏ والقداح : ابن قتيبة : وه - ٦٦‏ ط السلفية . 
(۷) الجامل : امم جم غير مکسر » ومعلی الجامل ٠‏ جماعة الابل مم رعاتها]هامش الیسر رالقداح : ٩۰‏ 
نفلا من شرح ديران طرفة : ۱۳ - ١6‏ ط قازان نشره : الشیخ الشنقيطي . 


۱۷ 





وليست القراءة السبعية وحدھا — مصدراً من مصادر اللبجات العربية » بل تشاركبا 
القراءات الشاذة » لان لها سنداً من صحة الرواية » وموافقتہا وجبا من وجوه العربية » ولهذا 
كان ابن جنى على حق عندما وثق الشاذ واحتج له » وأنه ( نازع بالثقة الى قرائه » محفوف 
بالروايات من أمامه وورائه )''' . ثم حاول ابن جنى أن يعلن توثيقه للشاذ بقوله : « ولمسله 
أو Tes‏ مله مساو في الفصاحة للمجتمع عليه ... والرواية تنميه الى الرسول Be‏ والل تعالى 
يقول « وما آتام الرسول فخذوه » وما نباك عنه فانتہوا ۲۳ » وما القراءات الشاذة في نظرنا 
إلا صورة ابضة بالحياة لكثير من جات القبائل العربية - ولکن هذه القبائل - ۸ تذل نصسبا 
من ا جد والجاه ‏ فحكوا بشذوذ قراءاتهم التي هي صورة Le‏ للبجاتهم » وأرى أن القراءة 
وان شذت - هي gl‏ ی من تراث A‏ والشعر على السواءءيقول الفراء « والکتاب أعرب 
وأقرى في الحجة من الشعر Me‏ > وفذا قامت حر سعا علمية على امتداد التاریخ GAM‏ 
القراءات الشاذة » و الدفاع عنما . وأشہر من ألف فيها : 


۱- کتاب معانی القرآن » لأبي علي عمد بن الستنیر قطرب ) ۲۰۹ ه ) . 


؟- كتاب معاني القرآن » gl‏ ز كريا الفراء (a rey)‏ وقد طبع الجزء الأول منه عام ۱۹۵۵ » 
والثاني عام 1 ۰ 


۳- كتاب اختلاف المصاحف » لأبي حاتم سبل بن مد بن عغان السجستاني ( ت ۲۵۵ ۸) . 

. ) ۸ ۱ کتاب معاني القرآن لازجاج ( ت‎ - ٤ 

ه - کتاب الصاحف للحافظ gh‏ بكر عبدالله aly‏ داود سليان بن الأشعث السحستانی 
( ت ٣۳۱ھ)‏ . وقد فشر هذا الکتاب وحققه الدكتور آثر جفري عام ۱۹۷۷ء . ۱ 

. ه)‎ ٣۲٤ كتاب الشواذ » لأبي بكر أحمد بن موسی بن جاهد ( ت‎ -٦ 

#- كتاب البدیع » لابن خالویه ت ۳۷۰ ۸ » وقد طبعت جممية المستشرقين الألمائية 1۹4م 
مختصر کتاب البدیم » ونشره وحققه الاستاذ برجشتراسر . 

۸ - كتاب الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنہا ٤‏ لأبي الفتح عغان بن جنی 





)\( ا حتسب : ابن جلي : ۱ ىمور . 
)۲ المرجع السابق : 4/١‏ ٹیمور, 
(v)‏ معانی الفرآن : الفراء : ۱:۰ , 


۱۰۸ 





ت ۳۹۲ ه» وقد نشر ا جلس الأعلى الشئون الإسلاممة بالقاهرة الجزء الأول من هذا الکتاب 
عام آ۹۷ ھ > كما نشر الجزء الثاني و الا خبر مله سنة ۹ م. 
٤‏ - اللوامح » لأبي الفضل الرازي ت 4ه؛ ه » وكتاب البیج لسبط الخباط البفدادي 
ت اأمهه, 
44 — كتاب شواذ القراءة واختلاف الصاحف محمد بن أبي نصر بن عمدالل الکرمانی » وقد 
Ae‏ على خطوطته صدیقنا الدكتور عبد الصبور شاهين بمكتبة الأزهر برقم ۲4۸ 
قراءات ۰ 


هذا » ومن كان يقرأ بالشواذ : الحسن البصري ت ۸۱۱۰ » ود بن عبد ال رحمن بن 
عمصن السپمي مقریء مكة ت ۸۱۲۳ ؛ وسلمان بن مپرارت eA‏ ت ۱4۸ ه » nts‏ 
البزيدي ت ۲۰۲ Ca‏ وابن شنبوذ ت ۸۳۲۸ وکان بری جواز القراءة با خالف الرسم ما 
دامت الرواية صحبحة النقل » و لهذا عقد له مجلس محضرة الوزير gl‏ على بن مقلة ٤‏ وجاعة من 
العاماء والقضاة » وضرب في هذا ا جلس سبع درر» ول بتر که الوزبر ge‏ أعلن توبته عن القراءة 
بالشاذ ( انظر طبقات القراء لابن الجزري or/y‏ ( 


ولقد أمدتنا الصاحف القدية Yous oT al‏ ينقطع من مات لمجات القبائل» oF‏ اختلافہا 
في الإملاء والرسم بوضح لنا انساع العربية إبان نزول الوحي من جبة ومن جبة آخری يشير الى 
تعدد مجات القبائل » فحلول التاء المفتوحة حل المربوطة في ( رت ) في الواضےم السبعة 
بالبقرة والأعراف dul ry‏ مرم والروم والزخرف » و (eth)‏ في أحد عشر موضعاً من 
كتاب الله » و ( امرأت ) کا في سورة القصص والتحريم وآل عمران » و ( قرت ) بالقصص » 

و ([فطرت ) ) بالروم » و( ( شحرت ) في سورة الدخان » و ( لمك ) بال ole‏ والنور ؛ 

و ( جنت نعم ) بالواقعة » و ( اہنت عمران ) بالتحرم > و ( معصيت re‏ ركيت 
ربك ) بالأعراف'١) ‏ يشير الى أثر القرشية في الإملاء القرآلي » کا نامح أثر القرشية أيضا فى 
قوله تعالى : « أن اقذفيه في التابوت ۱۳ وقوله « أن Sob‏ التابوت ۲ » وقد کتبت في 


)\( الإنماف : ۳ رالقنم للدالي : vy‏ وما بعدها , 
)۲ سورة طه ؛ آية ۳۹ , 
(۳) سررة البقرة ؛ آية ۲۸ , 





مصحف زيد بن ثابت ( الثابوة )۱ ویفسر هذا ماروي عن زيد سین أراد أن یکٹب 
UL (gl)‏ على لغة الأنصار - ففنعوہ من ذلك » ورفعوه الى عثان رضي الله عنم » 
pols‏ أن يكتبوه بالتاء على لفة قریش۲۳ » کا حملت مصاحف الصحابة والتابعين إشارات 
مفيدة كانت عمدتنا في هذا البحث'؟! . کا أن قراءات القرآن قد صورت sled‏ القبائل آبضا 
«مصداق ذلك قول ah‏ حمان « والقراءات جاءت على لغة العرب''' قیاسہا وشاذها » . 


ولقد كان [سرائمل ولفنسون على حق عندما قال : « إن العربية يحب أن تبحث أحواها في 
ضوء القرآن أو لآ NG‏ 
وإذا ما قارنا بين ما ورد في القرآن الکرم من مجات عربية » وبين ما ورد في غبره من 
کتب العربية , كان القرآن أوفى منها جیعاً » ولهذا جمعت sled‏ اللبجات التي وردت في کتاب 
البحر ا حيط لأبي حبان كله بأجزائه الثانية » فوجدت أنه ذكر اللبجات الآتية وهي ما ورد 
3 تفسيره للقرآن الکریم ; 


الليجة القبيلة اللبجة القبيلة 
2( بلحار ث بن کعب ۰ المحاز 
‘ بکر بن وائل ١‏ 
ء' قبس : تم 
١‏ اس 3 رسعة 
١‏ هدیل قریش 


(۱) مصحف زید بن ثابت ؛ ۵ ۲۲ جفري + 


(؟) هذه UK‏ دخات العربية عن طریق الحبشية م وأصلبا من الارامي go gel‏ العربية کائن حي" : 
٦‏ هامش , 
ou‏ 


۳ حاشية tole‏ عل الشذرر ؛ ۷۹/۱ ۲ کتاب المصاحف : ۹ لان gf‏ دارہ . فضائل الفرآن لابن 
كثير ۰ ۳۰ 


(t)‏ انظر مصاحف ابن مسعود ۽ رأبى بن كعب > رام سلمة ¢ رطلحة بن مصرف + والأعمش في كتاب تاريخ 
المساحف لمغري . 

(ہ) البحر الحیط ۸۱۰ . 

, التالیف رالترجمة‎ ae وما بمدها يل أرلى‎ ٦ : تاریخ اللغات السامية‎ )٦( 


١٠ 


و۰ 


نجران 
أزد السسراة 
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المدينة 
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العرب الماربة 





فذا ما ذکرنا أسماء اللہجات التي وردت في کتاب ککتاب «شرح السيرافي على سیبویده!۱) 
وهو يشل أعظم کتب العربية - وجدنا أسماء اللبجات التي وردت في أجزائه الستة SIS‏ : 


اللہجة 


€ 


€ 


القبيلة اللہجة القبيلة 


الحجاز ‘ المدينة 
العراق 2 in.‏ 
بكر ر وائل « خیبر 
النضير 0 أسد 
کت 8 بغداد 
تغلب فیس 
البصرة « الكوفة 


بنو عدي ۴ sl‏ 
بدو dant)‏ 


وإذا أخذنا إحصائية لكتاب سیبویہا'' » وجدنا أسماء اللہجات وردت فيه كاله تي : 


القبيلة اللپجة القبيلة 


att‏ 5 الجحاز 
م ‘ 

«٠ ro‏ طبىء 
أسد c‏ کب 


)\( اعتمدت في هذه الإحصائية عل لسخة مخطوطة hoses‏ رقم ۸ ost‏ 


۱ 





الپجة القبيلة للہجة القبيلة 


) قيس عدي (من تم‎ c 
بو سعد‎ ٤ فزارة‎ 2 
» هذیل ر العلويرت‎ 01 deny 


فإذا أردنا أن قارن بين هذه الكتب UT al‏ والنحوية يقبين أن أسماء القبائل فی « البحر 
الحبط » لأبي حبان أربع وستون قبية » على حين بلفت في شرح « السیرافی على كناب سيبويه » 
خسا رعشرين » وی GUS‏ سيبويه ست" عشسرة aad‏ 

وفي كتاب « اللغات في القرآن « السند لان عباس » وهو الکتاب الوحمد الذي وصلنا عن 
لغات القرآن » بعد أن فقدت جمیع كتب لغات القرآن الأخرى بلغت أمماء القبائل فيه - سا 
وثلاٹن!*' . فسکون القرآن الكريم وقراء ماته - مصدراً أوفى من غيره في دراسة اللہەػسكات 
المربية القدیة . بل هو الحقل الخصيب الذي پنطوي على تاريخ العربية وأصول منابعہا الثرة » 
وإذا طمعنا في كتابة تاريخ للفتنا عليه سمة عامبة - يحب أن نفتش عن قراءات القرآن أولاً » 
ولذلك بصني القلق العامي عندما تعرض المستشرق Rabin‏ الى دراسة قسط من االبحات 
العربية من غير أن يفتش عن كتاب (كالبحر الحبط) ‏ کا صرح بذلك في آخر كتابه الشپور: 
Ancient West Arabian »‏ « 3 شم الإضافات ت الملحقة بكتابه الد كور" . 


)\( مطبعة الرسالة سنة 94 تحقيق صلاح gull‏ النجد . 

)»( رقد ذهب Git‏ الکتا ب الى أنها تسع وعشرون ( انظر إخصاءہ ص why ٩‏ ب اللغات في القرآن - لابن 
وش ہہ ga‏ اقب ی سی ؛ همدان , الأرس , اليمن , 
عذرة , الخزرج . تخلب , Sat!‏ . 

(؟) في إضافات الکتاب 1 ,2 رابين , 





۱۱۳ 


Converted by Tiff Combine 








ایس ال 
کلام العرب 
ویشمل : 

أولأ : الروايات الواردة في کتب العربية : 

لا شك أن الروايات التي جاءت عن العرب وامتلات بها کتب اللفة والنحو والأدب والتاريخ 
والسير - تمدنا بروافد عديدة في موضوع اللبجات العربيةء وذلك أن العلماء عندما قرروا جع 
الغة أخذوها عن العرب الذين م تفسدم الحضارة'وني ذلك يقول أبو نصر الفارابي في ول كتابه 
المسمى « بالألفاظ وا حروف » والذين عنہم نقلت اللغة العربية وبهم اقندى » وعنہم خد 
اللسان العربي من بين قبائل العرب ثم : قيس » وقماوأسد ٤‏ فان هؤلاء مم الذين عنہم AST‏ ما 
أخذ ومعظمه وعلیہم اتکل في الغريب وفي الإعراب والتصريف » ثم هذل وبعض كنانة 
وبعض الطائيين ول یژخذ عن غبرم من سائر قبائلہم وباملة فإنه ود حضري قط » 
ولا عن سكان البراري من کان يسكن أطراف بلادم التي تجاور سائر الأمم الذين حوهم فإنه / 
بوخذ لا من - لخم ولا من جذام - فإنہم كانوا جاور ين لأهل مصر a‏ 
من غسان ولا من اياد ‏ فإنهم کانوا مجاورین لأهل الشام AISI,‏ نصارى يقرءون في صلاتهم 
بغير العربية » ولا من تغلب ولا اللمر فإنهم کانوا بالجزيرة جاورین للبوتانية » ولا من بكر لأنهم 
كانوا مجاورين النبط والفرس ولا من عبد القیس » لانهم کانوا سكان البحرين مخالطين بر 
والفرس » ولا من أزد مان » لأنهم کانوا مخالطين ا لی » ولا من أهل الیمن أصلاً 
خالطتېم للد والحدشة » ولا من نی tee‏ وسکان المامة » ولا من ثقيف وسکان الطائف 
مخالطتہم تجار الأمم المقيمين عندم ولا من حاضرة الحجاز » oy‏ الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين 
ابتدءوا ينقلون لغة المرب قد خالطوا غيرهم من الأمم وفسدت ألسلتهم eu‏ 


وليس الهم الآن أن أناقش هذا النص - لأنني أعارض منہج اللغويين فيه » لانبم عزلوا عن 
مال الاستشهاد معظم القبائل العربية » وإذا كانوا قد عزلوا كل هذا فا الذي يبقى لهم من 
(۱) الاقتداح : السبوطي ۲۰-۱۹ ط افند الثانية » المزهر للسيرطي ۲۱۱/۱ - ۲۱۲ ۰ 
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» وإنا أريد أن أقرل الان انبم عندما أرادوا جمع اللغة نظروا الى اللغة المربية ككل‎ ! tall 
فکانوا یجمعون من هذه القبيلة ومن تلك بدون أن يميزوا بين قبلة وأخرى » بل كانوا یجمعون‎ 
خلیطاً من اللفة الفصحى المنسجمة في‎ ٤ حيما اتفق » فجاءت اللغة خليط] من هنا ومن هناك‎ 
خصائصها وخلیطاً من اللہجات العربية ذات الصفات الخاصة بكل فسلة عربية - وما أكثر‎ 
هذه القبائل ! - ثم بنوا قواعدم من هذا الخلبط التنافر المتشاحن » ومن هنا كان الاضطراب‎ 
في النحو الذي نشاهده حتى طالعتنا الكتب بقوائم عدة مع الكلمة الواحدة « فالمل اج ثم‎ 
. ۱» ثم جاملا ثم جالة ثم جالات‎ We} 

وقالوا کذلك ناقة « ثم جمعوها : ناقات Go, GU, GU, Gy,‏ وأينقا وأنوقا Me‏ . کا 
نرى كثرة المصادر للفعل الواحد فتفاعل SL‏ مصدرها على التفاعل بضم العين والتفاعل بفتحبا » 
والتفاعل بکسرها کا قالوا « تفاوت : تفاوتا وتفاوتاً ۲۳ وکا قالوا في مصدر « لقي » زیدا 
فقد قالوا فيه « لقاء ولقاءة Lal, Cal, Lal,‏ ولقبة ولقمانا ولقمانا GLa,‏ * . 

LY,‏ كثرت هذه الخلافات في الصادر وقي الموع وصین الأفعال وغيرها۴ لأر جمم اللغة 
كان خلبطاً من اللبجات الخاصة بکل قبيلة ‏ مع الفصحى النموذجية الوحدة ول يلظ 
الجامعون للغة هذا اللحظ: ولو أن الرواة وقفوا ني استنباط قواعدم عند اللفة الأدبية التي 
جاءتهم موحدة ومثلة في الآداب الجاهلية والقرآن الکرم نیوا أنفسهم الكثير من المهاترات 
و اطدل حول ما بجوز وما لا جوز » ولکنہم حاولوا اقحام تلك الصفات الخاصة البحسات 
العربية ‏ فبدت لنا القواعد اللغوية مضطربة متعددة الوجوه »۲۱ ونظرة واحدة الى کتاب 
« أدب الكاتب لان قتيبة » » أو « إصسلاح النطق لان السکیت » أو : فصیح ثعلب » أو 
« الاقتضاب لابن السيد البطليوسي » أو « درة الفواص الحربري » وشرحپا للخفاجي » تقفك 
على محر زخمّار من الأوجه ال ختلفة » والأبنية الكثيرة في الأسماء والأفمال والمصادر . 


نخلص من هذا الى ناا حتما سنحد روایات عن اللبحات العرسة فى كتب العربة 
من : بات عن ال یه کي سے ۱ 


)\( ليس في کلام العرب : ابن خالویه ۰ ۳ ط أولى سلة ۷ ه مطبعة السعادة . 
(؟) المرجع السابق . 


۳( الرجم السابق : ص 0 » وانظر : أدب الکاتب لابن قاندبة : ص ۵۱۰ مطبعة السعادة الطبعة الثالثة : 
oe ۸‏ 


۱ ء٦ لیس في كلام العرب ؛ ص‎ )٤( 
. في اللبجات العربية : ص ١غ الدكتور إبراهم آئیں الطبعة الثائیة‎ (0) 


۱۹۹ 





اختلاف نحلها واتجاهاتها ‏ نجد هذه الروايات مختلطة اختلاطا من العسير على الباحث أن يزه ~ 
من اللفة الفصحى » وقلبلا ما نجد إشارة الى هذه اللبجات في تلك الروايات ٤‏ ولل السبب 
برجم الى أن عماء العربية كانوا يعتقدون أن لغة قرش أفضل من غيرها من اللبحات العرببة 
الأخرى - فاكتفوا بتسجيل القرشية وأهلوا ما عداها » ولا شك أنها نظرة خاطئة « OV‏ اللغة 
ظاهرة jad Lebel‏ بها کل جتمم إنساني » واللفة تطورت بتطور الانسان ذاته » ونت بنمو 
حضاراته » فلس هناك من مبرر لمفاضاة بين مجة وأخرى ١١‏ واللغسة الجيدة هي التي تقوم 
بوظفتها في الفہم والإفهام » وفي التعبير عن دواخل الناس بدون اجپاد » وأعتقد أن جيم 
االہجات العربية كانت تقوم بذلك خير قام . 

کا کان علماء Ly yall‏ ينظرون الى اللبجات على أنها نوع من الانحطاط اللغوي » وغاب عنہم 
أن ما سمونه و انحطاطا » هو في الحقبقة تطور لفوي# وها هوذا ابن حزم ينكر تفضيل ded‏ 
على لمجة أخرى « وقد توم قوم في لفتہم آنها أفضل اللغات ... وهذا لا معنی له ... لأف 
وجوه الفضل معروفة ... وإنما هي بعمل أو اختصاص » ولا عمل الفة+ولا جاء نص في تفضيل 
لفة على لفة .., وقد غلط في ذلك جالینوس فقال : ان لغة إليونانيين أفضل اللفات » OV‏ سائر 
اللغات إنا تشه إما نباح الكلاب وإما نقيق الضفادع . 

فلأنهم کانوا يحترمون لمجة قريش لمكان الني AE‏ منہا » جمعوا مجتہا وتركوا ما سواها ٤‏ 
فان انحرفوا عن طریقتہم وسجاوا ind‏ غير قرشة طالعتك قوائم آوصافهم old‏ اللبجات من 
مثل قوم : yoy Wy‏ أو لغة شنعاء ۰ أو دھذلة شاذع(*) أو لغة «ضعفة وردیلة »۱ 
أو قل »أو «MG is. y‏ 


وربماكان من أسباب إهسال اللبجات العربية وعدم تسجیلها « أن الملکة العربية حينا 





(۱) نحو عربية ميسرة : ۷۳ د. فريحه , 
)۲( مشكلات حباتنا اللفوية + ٦٦ - ٩۳‏ الخوي. 
SUE )۳(‏ الشجري : ۳۸۱/۱ ۰ 
)¢( السان ؛ ۲۲۷/۰۱۱۹۲ ۰ 

(ه) اللسان : ۸۰/۱۳ ۰ 

)4( اسان : ۱۳۹/۲۰ ۲۷۱۰ء 

(۷) کتاب سیبویه : ۲۹۱/۲ ۰ 

)4( الشافية : ۰۲۸۷/۲ 


۱۷ 





اتسعت - كان لا بد لمان وحدتہا » والقضاء على عوامل الفرقة فمها ألا تعطى اللپحاث day yall‏ 

من المناية ما قد بزيد من عصبية القبائل ويباعد بينها ‏ فأهل clap]‏ وعلى ذلك فقد جاءتنا 

هذه اللبجات العرببة مسونعة حمنا » ومبتورة السند مشوهة الا أحمانا أو مپملة العزو . 

)1( فن dla]‏ العزو : 

١‏ - يقال : اطمآن يطمثن اطمثنانا » واطبأن یطبئن اطيئنانا'"' . فأبو الطب اللفوي يمل 
عزو هذه الخلافات البدلية بين الم والباء بيا بالتحقيق وجد أن صبغة « الباء» معزوة لبقي 


5 wit 


۲- کا يمل العزو الأصمعي في ( ا مغاثیر والمغافير )6۱ » والتحقيق أثبت أن الأولى لأسدا* . 

م ما يذ کره صاحب الصباح من أن « الحدى » ما بپدی الى الحرم من النعم یثقل وبخفف!"' 
فبهمل العزو في التخفيف والتثقیل » وأثبت أن الهدى - خففا لفة الحجاز » Satay‏ لغة 
تم وسفلى قيس" . 

۽ - ما ذكروه من of‏ الأكاف ؛ للحمار » معروف ... والوکاف : على البدل لغة جاریةا*“ . 
واكتفى صاحب المصباح بكونها لغة فقط. ولکن عند التحقيق نجد أن الیزیدي في وادرہ 
پنسب إلى أهل الحجاز صيغة الواو ويعزو الى تم صيغة الألف وهي : الإکاف!*' . 

(ب) وأحيانا يتشككون في الصبفة هل هي لهجة » أو هي واقعة على الابدال فمن ذلك : 

١‏ - في حديث القبائل : سئل عن مضر . فقال قم برثمنها وجرثتہا - قال الخطابي : إفا هو 


(۱) في اللبجات العربية : ٠غ‏ الدكتور إيراهم نیس . 

(؟) الإبدال لأبي الطيب اللغري : ۰۰۳/۱ 

(؟) الابدال لابن السكيت : ۱۳ ۰ 
)٤(‏ الابدال BY‏ الطیب : ۰۱۸۰/۱ 
(ه) إبدال ابن السکت : ۸ ۲ , 
)4( الصیاح امثير ؛ ۹۸ ء 
(۷) اللسان : ۲۳۱/۷۰ . 
(۸) الصباح امثير : ۳۰/۱ ۰ 
)۹( 


4( الزهر للسرطي : ۲۷۷/۲ ۰ 


۷ 


۱۱۸ 





برثنتہا النون - فيجوز أن تككون الم of td‏ تکون بدل لازدواج الكلام في الجرثومة 
کیا قال الغدايا والعشایا!'' . 

م - ما روي عن الني بلقم أنه آبد" يده الى الأرض عند انکشاف السامین يوم حنين فأخذ منها 
قبضة من تراب فحذا بها في وجوه pl‏ كين - فا زال أحدم كلبلا , قال ابن الأثير : أي 
« حثى » على الإبدال » أو ها لغتان!'' . 


( < ) وقد يتحيّرون في الصيغة الواردة أهي لفة أم لثغة مثل : 
۱- والعاذر : لغة في العاذل » أو لثغة » ولقست منه عاذوراً : أي شرا » لفة في العاثور » 
أو لثفۃ!'' . 
١‏ - ما قاله الثعالي من أنه استظرف قول اللبث عن الخليل : الذعاق کالزعاق Liner‏ ذلك من 
بعضهم » وما ندري : ألغة آم لثغة'؟' ؟ « ونقل مثل ذلك ان سیدہ »۲۳۲ , 
(د) وقد يكتفون ob‏ الصيغة وردت « في بعض اللفات » مثل : 
١‏ - ما ذكره ان دريد من أن « ماغت السنور » مثل :(ماءته تموغ مواغا - إذا صوتت في 
بعض اللفات!؟' . 
y‏ - الغضغاض « بالغين الممجمة » في بعض اللغات - العرنين وما والاه من الوجہ''' , 
۳- الحنذع — عيب يعاب به الرجل - وأحسبه القليل الغيرة على dal‏ - مممته في بعض 
اللعات* , 
)4( اسان : ۰۱۹۸۰/۱۱۰ 
(۲) اسان : ۰۱۸۷/۱۸ 
(۳) الجاسوس : للشدیاق : ٣٣٤‏ ط القسطتطينية ۱۲۹۹ ه الجرائب , 
(4) الزهر : ۰۰۰/۱ , 
)+( الحسص : ابن سیده/لسفر ۹ ص ١١١‏ »> كتاب المین الخلیل : ۷۱ بغداد , 
)4( الجبرة لابن دريد : ۱۰۷۲/۷ ۰ 
(۷) الزهر السيوطي ؛ ۳۹۷/۷ , 
(a)‏ امپرة لابن درید : ۲۰۳/۷ ۰ 


۱۹ 





)- ما قاله ان دريد من أن « الصبوة في بعض اللغات - مطمأن من الأرض تلجأ ad]‏ ضوال 
الابل ١‏ وقال السوطي بأن « الصوة ٤‏ ف بعض اللغات الأرض ذات الححارۃ!؟' 3 

: تکتفي الرواية بان الكامة أو الصيفة « لفة لبعض العرب » مثل‎ GL-T, (a) 

١‏ - ما ذکره الفراء من أن « النحننق - أنثى » وبعض العرب نسميها : منجنوق وقال الفراء 
بعد ذ کر الصيفة السابقة « أحككيت لي ول آسمعپا من العرب »۳۲ . 

۲- قرأ الحسن : « من کان بريد ا حباۃ الدنيا وزینتها نوف إليهم آعماهم فیہا » >« بالیاء 
بعد الفاء » نوفي - فاحتمل أن یکون مجزوماً محذف الحركة المقدرة على WW‏ من قال 
« أل يأتيك » وهي لغة لبعض العرب!*۲. 

( و ) أو تتشكك الرواية في الصيغة » فتارة تحمل وجا من الصبغة على المصدر » والوجه 

الآخر على الاسم — مثل : 

١‏ - ما ذكره الفراء في قوله تعالى « إن سکم فرح" فقد مس القوم قر'ح” مثلله » من 
أن « قرح قد قرىء بها - وأكثر القراء على فتح القاف - و كأن الٹرح : أل الجراحات » 
وكأن القرح : الجراح بأعبانہا Me‏ هکذا جاءت الصبغة في حالتيها مبملة العزو والتحقيق 
يشت أن الفتح لغة الحجاز » والضم لفة قى ۱“ . 

؟- ما ذكره صاحب البحر في قوله تعالى « إلا من اغنترف غرفة"" بيده » . فقرأ الحرميان 

المرجم السابق ٩۱/۳‏ ۰ 


الزهر للسموطي : ۲۱۷/۱ ۰ 
الذ کر رالژنث للفراء : 4 ؟ ط أولى ‏ حلب . 


البحر احنط : ۲/٥‏ 
۳ 


۸) كتاب اللغات في القرآن : ۲۳ مطيعة الرسالة , 


4( سورة البقرة : آية ۲۸۸ . 





وأبو عبرو غرفة — بفتح الغين » والباقون بضمپا - فقيل هما بعنی المصدر » وقیل همأ 
بعنی المغروف » وقيل : الغرفة بالفتح : المرة وبالضم ما تحمله اليد" . وهکذا تككورن 
الصبغة غير معزوة في کلتا الحالتين . والتحقيق يليت أن الضم للحجاز » وبالفتح atl‏ > 
i],‏ قلنا ذلك » OF‏ قببلة تیم قبل الى انسجام الأصوات ففتح الغين مع فتح الفاء تجعل 
اللسان يعمل في طريق منسجم » پمکس الحجاز وهي التي لا قبل الى الانسجام ولذلك 
قرأتها بالفم OF‏ اللسان ينتقل من الضم الى الفتح » وما يثبت أن الفتح لتمم ٤‏ أن آبا عمرو 
ابن العلاء قرأها غرفة - بالفتح وهو تميمي . 

(ز) أو حا آخر تطالعنا کنب اللغويين والنحاة باضطراب في عزو اللبجة ويظمر ذلك في : 


. ۲۳ ما رواه ابن دريد من أن « الرئحة » وال مع «الرمخ» وقالوا الرمخ وهو البلح لفة عانبة‎ -١ 
Pe لغة طائة‎ ib وف نسخة أخرى من الجهرة قال‎ 
) قرأ امپور ( عورات‎ Me في قوله تعالى « أو الطفل الذين لم يظبروا على عورات النساء‎ - 
. العرب » لا بحر کون الواو والياء في نحو هذا ا مع‎ TW وهي‎ ٤ بسکون الواو‎ 
: ذرات الباء والواو وآنشدني پعضپم‎ 
Ne yee أخو بسضات رائح متأو'ب رفمق مسح ا کین‎ 


فکان ظاهرة فتح هذا ا حم منسوبة بالإجماع الى هذيل . والدليل على ذلك أن سيبويه يرى 
هذا » ورضي الدين"' صاحب الشافية » والبغدادي شارح"' الشواهد » والسبرانی على شرح 


(۱) البحر ا حبط : ٠٠١/۲‏ , 

(۲) المبرة : ۲۱۱/۷ . 

(۲) الرجع السابق , 

(4) سورة اللور ؛ آية ۳۱ . 

)0( البحر ال حیط :45/5 ) . 

)1( شرح الشافية : ۱۱۳/۲ ۰ 
(۷) شرح شواهد الشافية : ۰۱۳۲/۸ 


۱۳ 





كتاب a gue‏ » والبفدادي في خزانته"۲۲ » ولکن نقل ابن خالویه في كتابه شواذ القرآن : 
أن بني تمم يقولون روضات وجوزات وعوّرات - يعني بتحريك الواو بالفتح » وسائر العرب 
بال(سکان(۱۳ » فالاضطراب ob‏ في آراء العاماء تخصوص تلك الظاهرة — فبعضهم ينسبها الى 
هذیل!* » وبعضیم ینسبہا الى نے , 
۳- الوذيلة هي المرآة ‏ طائبة . قال أبو عمرو » قال الهذلي : الوذيلة المرآة في Ve‏ ثم 
ساق ابن منظور شاهداً من قول أبي aS‏ المذلي على ذلك وهو : 
وبياض وجه Yad‏ أسرارلہ مثل الوذيلة أو کشتف الأنضر) 
فالنصوص هنا متمارضة ؛ کا آوردها ان منظور بين هذيل تارة » وطمیء تارة أخرى . 


هذه أمثلة بسيرة ما حوته الروایات Los‏ واللفوية عن اللبجات العربية وقد سقت أمثلة 
عنما لا تبلغ معشار ما فيها - من الخلط والتشويه » وإلا فما هذا العزو الضطرب اصیغة واحدة 
بختلف فيها النسابون الى هذا ا حد » فمرة تنسب الى اليمن » وأخرى الى طيئه أو تنسب حيناً 
الى هذيل» وحیداً آخر الى تمم » ثم ختلفون أحيانا في وصف الظاهرة كالكشكثة والکسکسة 
الى حد at‏ الباحث أسفا الى مصير تلك الدراسات اللبحبة » والعبث الذي الما على أيدي 
الرواة وعلماء اللغة , هذا إذا وصلت اللبحة معزوة وهو قل من کثر - Lal‏ الكثرة الغالیة » 
د فروايات'* مبملة المزو » - كقوهم هي « لغة »۱ أو لغة معروفة مشہورۃ!''' دأو لفة 


, مخطوط بالتيمورية ۲۸+ نو‎ ٠٦/٠ : شرح السيراني على سيبويه‎ )١( 

(؟) الخزانة : للبغدادي ۲۷/۳ - EVA‏ ۰ 

(؟) الدر اللقيط : ١/5‏ ؛ » وانظر مختصر شراذ القرآن : ابن خالویه ۱۰۳ نشمرة برجشتراسر ؛ ۱٩۳‏ 
القاهرة . 

۰ ۷۱/۰ البحر ا حیط : ۱۷۲/۹ ۰ الثبر ا ماد من البحر‎ )٤( 

(ه) ختصر شواذ القرآن ؛ ۱۰۳ , 

(د) اللسان : ۰۲۹/۱4 

(۷) الرجم السابق » رفي ديوان امذلین : ۲ ھکسفء, 

(a)‏ حيث ذکر ابن الشحري فجات « حيث » و ينسب صیفة « حوث » أمالي الشحري ۲٦٢/٢‏ ۰ وكذلك 
أهمل of‏ زيد المزو في « ألته يألته ألتا » ولاته يلتينه لیت » النوادر في اللفة لأبي زید ۱۹۷ ۰ بہنا نسبت الصمغة 
الأول لتمم والثانية للحجاز . انظر : الزهر للسيوطي : ۲۷۹/۲ ۰ 

Ole (4)‏ الرزوق : ۱۳۸/۳ تحقبق الاستاذ هاررن : ۱۳۸۹/۳ ۰ ۷۳۰/۲ ۰ حاسة التبريزي : ۲۸۰/۲ 
تحفيق محي الدين مطبعة حجازي » افصص لابن سبده سفر ۱۳۳/6 ۰ الصباح gM‏ ۲۱/۱ ۰ 

(۱۰) اقصص لابن سبده سفر ۰۱۹/۱۷ 


۱۳۲ 





فوم » 7 3 دأو E ial‏ ۷ و أو لا ندري ال“ أم اسس ے٤ ٤‏ د أو لغة BG‏ ۱ 6 

وأو رديئة 7 آو alae‏ ¢ ۱ أو ial‏ علماه ¢ أو Lai‏ الرجل الذي × ظحی 
بضي ۰ فالسبوطي بر أنه درحل ولا نعم عنه الا آنه رحل Ul‏ من هو الرحل » وقعمان 
قسلته لنعرف خصائصہا eames‏ ااصادر العربية وتصم آذانها » أو قول الرواة GLA‏ إن 
هذه الكامة ( في بعض اللغات )'*! بعنی کذا - ھکذا مبہمة قلقة . 


: الأمثال‎ : Lit 
لا شك أن المثل صورة حمّة من حماة الشعب » يعبر عن آماله » وآلامه التي تحط به في‎ 
والافتصادية راتا‎ Lee VI بات وحاضره ومستقبله ت ]3 هو رق تتصهر الأحوال‎ 
فثا لما كانت قر دش من القمائل التجارية وجدنا في أمثاهم ما يدل على ذلك كقوفم د لا في العبر‎ 
iy ولا في النفير "> کا أن ا حالة الاقتصادية لما كانت في ضبق وعسر - كانت امال العر‎ 
على الأمثال‎ (yeaa تصور ذلك تصويرأ ا دق . ولس هذا الكلام‎ ot رة لتلك الأحوال‎ 
جي ينطيق‎ aed الأمثال العاممة » إد هي خبر‎ ak الأدبية فقط » ولکنه أكثر انطباقا فا‎ 
على الحياة ولذلك فبي أصدق مثال على لغة القوم » « ولذلك محرص جامعو الأمثال الشعبية على‎ 
من ناحبة الدلالة اللغویقہ''''.‎ ATT تکون ذات جدوی‎ ge للطقها»‎ LU كتابتها كتابة مطابقة‎ 





)\( التوادر في اللفة : لأبي زيد : ٠ +١‏ الکامل المبرد ۱۸۰/۱ ط التجارية vere‏ ه » الجاسوس عل 
التامرس ؛ للشدياق م ؛ه » سر صناعة الاعراب : ابن جنی ۱۱۱/۱ الحلي . 

(۲) أمالی الشجري : ۰۳۵/۲ ۳۰۲/۲ ۰ الکامل امبرد : ۱۹۰/۲ » ا حصص لابن سيده سفر ١1/١:‏ ۰ 
(ع) ا خصص دفر ٠۳١١/۹‏ . 
(4) سیبویہ ۲۹/۲ ۰ 
Jul (0)‏ الشجري ۰۳۱/۲ 
)4( اللسان ۰۱۸۹/۳ /۲۲۷ .۰ 

(v) 


۷ أمالي الشجري ify‏ کڈ یہ a) jl‏ علياء : انظر أمالي الشجري 1 ۷۹/۲ شاعم أر اللغة ult‏ 
5 : الصباح ۵۷۱ . 


(۸) الزهر للسيرطي : ۰۱۳/۱ . 
)4( مثل ما ذكره ابن سمدھ من أن 2 القطاء هي المحوز 3 بەعض اللغای « aud]‏ لابن سیلدھ السفر الأرل 


ص ٢ہ‏ ء الزهر للسبوطي ۳۲ء 
(۱۰) فجر الاسلام : أحمد أمين : دب ط الثالثة . 


(۱۱) الأمثال العامية في نجد : ۷ القسم الأول ط Jal‏ ۹ھ ۱۹۰ .۰ 


۱۳۳ 





والحق أن المثل يفوق الشعر» ذلك لأن الشعر له طبقة خاصة تنطق به فہو أرقى من مستوی 
العامة » أما المثل فعام تنطییم فيه أسرار الحماة كلها » وتشترك فيه جميع الطبقات » قال أبو 

هلال bg Kell‏ کناب « جهرة الأمئال » في شرح (بیمیتن ما أريّسئكة) آن معناء «أعجل» 

وهو من الکلا م الذي قد عرف معناه سماعا من غير أن يدل علمه لفظه » وهذا يدل على أن لغة 

العرب ل ترد إلينا بكالها''' » فالأمثال دلالتها على اللبجات أصدى من الشعر في ذلك : لأرف 
من الدفس وشدة ua‏ بالحياة قال ان pal‏ , « |ذا تل الكلام مثا — کان ا لمنطق» st,‏ 3 

للسمع » وأوسع لشعوب الحديث ¢ ومن Jel‏ هذا عبر بعضہہ عن الامثال :يا خاو صوت: 

للشب why‏ إل ویکفہا أن الاستعمال قد حفظہا ‘ فشاعت على ar uy uly‏ للحماة في كل 

خطرة من خطواتها وحركة من حركاتها » وهي إما أمثال قدیة أو حديثة . 

أ - الأمثال القديمة ودلالتہا على اللبجات : 

-١‏ قولهم « أتى عليهم ذو أتى ٤,‏ فہسذا مثل من کلام طبیه » وذو في لفتہم تكون معدی 
الذي»يقولون « نحن ذو فعلنا كذا» أي نحن الذين فملنا کذا » و « هو ذو فسل كذا» 
ومعنى المثل « أتى علیہم الذي أتى على GEE‏ » . 

۲- قوهم « أثقل من شمام OC‏ وهو ميني على الكسر عند الحجازيين »۳ . 

۳- کا قالوا « هو أثقل'۷' من الزاروق » وهو اسم لازئيق في لفة أهل الدينة . 

4- وقوهم : « جزاء يئار Me‏ والسنار في لغة هذيل - AUS shall‏ أ: نهم يقولون الذي لا ينام 
الليل سباراً » فسمى اللص به لقلة نومه . 








. فجر الإسلام : أحمد أمين وب ط الثالثة‎ )١( 

)20( مم الأمثال ۰۱ مطبعة السنة امحمدیة ۵٤۷ھ‏ ۲۱۹۱۱ 
(۳) فجر الاسلام : آجد أمين ۷۰/۱ . 

(:) بمع الامثال كرد » وانظر : الزهر للسيوطي ۰۳۸/۲ ۳۰۸ 
6 مم الأمثال Vo:‏ 


۰ ۱۰۷/۲ ۰ ۱ خزانة الادب للبغدادي‎ ٠ شرح السيرافي على سیبویه : ۳4۸/6 خطوط بالتبمورية‎ (a) 
o ۸۰ ۰ 


(۷) بجع الامثال للميداني ۱۰5/۱ . 
(a)‏ امرجم السابق : ۰۱۷۷/۱ 


۱۳ 





ه- وقالوا وحب الى عبد eae‏ المحكد : الاصل » وهي لغة عقمل » وأما كلاب فبقواون 
« عقد » يضرب أن حرص عى ما يشينه . 
٦۔‏ وقوهم Meds‏ القسى كلتما آرجلا» يضرب لمتمنى GY Se‏ اا كانت أعالي القسى 
أطول من أسافلہا ء ونو تر كت الأسافل على غلظ الأعالي مع dele pad‏ توات النازع فیہا » 
ولتخلفت عن الأعالى وخذلتہا . 
والعلوم أن لیت - تنصب الاسم وترفع الخبر إلا في لغة تم فإنها bee‏ « كا حکی 

ذلك ان سلام !۱۳ تس وزعم U4) rey si‏ و قومه 2( ورزعم أبو حدمفة الدينوري d‏ کتاب 
د السات » أن النصب « بلست » - لفة تمم » ولذلك فارجح أن الذي نطق الئل هككذا — 
أي بنصب الجزأين - من قوم رؤبة . 
۷- وقالوا dey‏ ضم الشتداتر »۱۳۱ , قال أهل اللغة : هي لفة مائية - وهي الأصابم ‏ 
وذو شناتر : ملك من ملوك الیمن » وقال حيري منهم برثي'"' امرأة أكلها الذئب : 

أنا جحٴمتا یکی" على آم واھب أكية قلوب ببعض الذانبٍ 

فلم ببق منیا غير شط عجانہا وشنترة منہاوإ|حدی الذوائبر 
الذئب دلغة جر !۲۸ ۰ 


-٩‏ ما روى عن عمدالل بن مسعود أنه قال « ما على الارض'؟' شيء أحق بطول سجن من 





(۱) الرجم السابق ؛ ۲۰۰/۱ 
(؟) الرجع نفسه : ۱۸۷/۷ 
WER ۲۹۱/4 : STDS )۴‏ 
؛) رزبة ؛ من تم ؛ الشعر والشعراء لابن قتيبة : ۲۳۰ تصحيح السقا , 
۰) ممم الأمثال لميداني ۰۱۸۹/۲ 
؟) اللسان : ۹۹/۰ ۰ 


4( ممم الأمثال لفیدانی ۲۱۰/۷ , 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


( 
( 
۷) الصاحي لابن فارس ؛ ۲۰۱ ۰ 
( 
( 





لسان عرالثل روي بنصب #أسق» وبرفعها . ولا شك أن الذي نطق بالنصب حجازي ) 
وأن الذي نطقه بالرفع ute‏ » لان الححاز تنصب خبرها''' » وما عملبا »''' ومشل 
دمکره مات » أمثال hall‏ |۳۱۸ فقد ورد الل أيضا بالألف « ال 
العرببة ص olay ٠١5‏ فك , 


- الأمثال العامية الحديشة ودلالتہا على اللبجات العر بية القدمة : 

0 كانت الأمثال Ly pall‏ القديمة مصدراً من مصادر اللہجات المربية » فإن الأمثال العامية 
الحديثة تعتبر معنا صافیاً للہجات Ly yall‏ القديمة أيضا »> وذلك لأن العلاقة بن لهحاتنا iad‏ 
و فٰحاتنا العربية القدعة قوية . بل هناك بعض الظواهر اللبحمة القدعة ols‏ لا عکن تفسيرها — 


أمكن تفسيرها الآن في ضوء اللہجات العربية العامية ٤‏ لآن اللپعات القدعة بقت تنتقل على 
ألسنة الناس في الأجمال الذاهية go‏ وصلتناء وتلك الظواهر العامية في اللہجات الحديثة - هي 

في الواقع عريقة في القدم sare‏ جذورها في حماة الامة العربية — ومن هنا ut‏ أرى خصائص 
لغتنا العامة قد عاشت على أرض الترية العربية الأرلى - عندما كانت تسير على ألسنة القمائل 
العربية القديمة » ولذلك كان على الساحث أن یلتمس خصائص اللپجات العربية القدية - في 
أمثالنا العامة » و أحادیثنا العادية لأنها جمیعاً تحمل بذوراً للبحات القدية . 


وكانت دلالة الأمثال العامية - على اللہجات العربية القدية - طبيعية لا تکلف فا ولا 
Ly » al gall‏ كتفي في هذا القام بالحديث عن ظاهرة واحدة » في الأمثال العامية »> وأما Li‏ 
الأمثال فستدرس في خلال شا القبائل . 

وردت عدة أمثال يستنبط منپا ظاهرة جية واحدة وتلك الأمثال هی : 
j‏ ( » ار" تکشه" الاشارة We‏ 
ب) ۱ قصيرة ز تقطم ue “dase‏ 





)۱ الخزانة للبغدادي ۱۳۰/۲ ۱۹۹۳ 


(۲) الکتاب لسيبويه ۹۱ء ۷٣٢٢‏ ۳۹, وانظر شرح السيرافي لکتلب سييريه ۰0-۰۲۱ 
مخطرط بالتيمورية . 


() الأمثال العامية في نجد ۷۱/۱ رقم ۱۸۳ قم ۱ 
)٤(‏ الرجع السابق ۲۲۰/۱ رقم دوه , 


۱۳۹ 





) « حل الفنه من اللحية المقشة" ۲۲۰ , 


د ) «الخيل 'تضلتر' لاجل ساعه" ۱۳۰ . 
ه) م الدنيا ما تغني عن الاخر ه" mas‏ 
وأريد أن dul‏ أن هذه الأمثال العامية النجدية تہدینا الى شيء واحد مہم - وهو أن نجداً 
كانت the‏ للإمالة ‏ لاسما إمالة ما قبل هاء التأنيث کا في الأمثال السابقة ٤‏ وکا الکسائی 
fue‏ ما قبل هام التأنيث ٤‏ و كذلك كان القاریء pale‏ ۷ھ - وا كوفمان - والكوفة 
تز ها رحال من dad‏ أسد وقم » وقد اشتبرتا بالإمالة ٤‏ « بل الكسائي نفسه كان مولى بني 
سد کا يذ كر السبوطي أن الإمالة في قم وأسد وقيس وعامة أهل Vad‏ وصاحب التصريح 
يعزو الإمالة الى « م وقيس وأسد وعامة نجد »'"' - فإذا كان الآمر كذلك تكون الأمثال 
السايقة - وهي كلما في عامية ad‏ الحديثة ‏ قد أمدتنا بتأیمد لمل تلك القبائل الي حدثا 
aly JI‏ عنما أنهم باون . ۱ 
وأما السبب في إمالة ما قبل هاء التأنيث - في الأمثال ا مسة السابقة في عامية نجدفیرجم 
الى أن الألف يال ما قبلبا » واطاء شببہة بالألف » فأميل ما قبل الحاء كذلك » لاسا وأرن 
الألف والحاء تحل إحداهما مكان الأخرى » من ذلك ما ذكره ابن خالويه في قوله تعالى « 7 
أحلي وأمبت »۲ - من أن ( أا ) فیہا أرببع لفات : أنا فعلت » أن فعلت ؛ أن فعلت ؛ 
“Wl‏ فعلت '*! فالألف قرينة اللهاء ‏ فإذا ما أميلت الألف - أميلت كذلك الھاء ؛ وهفذا 
معنی قول سیبویہ «شبه الماء بالألف » فأمال ما قبلها کا ميل ما قبل AI‏ 


(۱) اارجم السابق ۸۱/۱ رقم 4١؟‏ ویضرب في اغتنام القليل من البخيل , 

)1( الرجم السابق ۸۸/۱ رقم ۲۳۰ . 

(۳) الأمثال المامية في جد ٩0/۱‏ رقم ۲۰۰ , 

)4( راز af: lll‏ شامة ۱۷ « النشر لان الجزري ۸۲/۲ « ولقد قبل للكسائي : إنك تيل ما قبل هاء 
التأئيث فقال ؛ هذا طباع العربية , اللشر : ۸۲/۲ مطبعة مصطفى جمد , 

(ه) طبقات القراء : ان الجزري ۰۱ ۰ النشر لان الجزري ۰۱۱۹/۱ 

6 مع افرامع السيوطي ۰/۲ ۲ مطيعة السعادة , 

(۷) التصريح عل التوضيح : خالد الأزهري ۳۰/۲ 

(A)‏ سورة البقرة : آية ۲۰۱۸ء 

)4( الحجة في قراءات UN‏ السبعة ورقة ۰ ابن خالویہ th ht‏ بدار الكتب رقم ۱۹۰۲۳ ب , 

(۱۰) الکتاب لسیبویہ : ۲۷۰/۷ « وانظر paul‏ لان ازري ۸۷/۲ . 


۱۳۷ 





الثا : اللبجات العربية الحديقة : 


وهي مصدر أصيل بہتدی به الى معرفة اللبجات العربية القدية » وذلك أن الجزيرة العربية 
قدا كانت قبائل » وبطونا » وتلك القبائل وهذه البطون تختلف لهجاتها فیا بینها اختلافا مرده 
الى الفردية والمغايرة Cae‏ » أو الکسل والشذوذ أحباناً » کا أن هذا الاختلاف قد برجم الى 
احتكاك القبائل بعضها ببعض مع اختلاف الظروف الاجتاعية الى غير ذلك من الموامل التي 
أفاض فا عاماء اللغة والاجغاع, وکا وجدت في المجتمع العربي القدم تلك العوامل التي تساعد على 
اختلاف اللبجات بين القبائل » وتشيع الفرقة بين البطون » وجدت كذلك في هذا المجتمع تفه 
عوامل قد ترجم الى روابط ساسة أو اجماعية - کا ظہر ذلك في الا حلانی۱ » والاتحادات 
الكبرى كاتحاد کندة۲) حبث حاولت أن تکون موعة من القبائل حول سلطة مر كزية - هذه 
العوامل هي التي تمبل با جتمع كي يحافظ على الطابع المیز للپجته » وتعرقل من الموامل التي 
تساعد على اختلاف لغته » ولا diy‏ الأمر بين عوامل انفصال » وعوامل اتصال - هذه تباعد 
بين االہجات وتلك تقرب بینہا!'' go‏ يككون النصر في النہایة لعوامل الانفصال » وعندئذ تتميز 
اللعجات » ويبقى لها كيانها وهذا معنى قوهم « إن في كل لغة حية قوتین متضادتين » الأولى : 
تدفع بالفرد عن المر كز » GEM,‏ : تشد به نحو (OSM‏ * 


ونری مظاھر اختلاف هذه الا جات : في J all‏ ۱*۱ ‘ رفي de ‘ slat‏ التر ادفیٰ!(۲۷ 0 
ولب" ene‏ شعن الس ھا قاطعة في اختلاف اللبجات مثل ما ذ کره ابن ale‏ 
في شرح الفصيح » وما جاء عن الاصمي من قوله : : « اختلف رجلان فی الصقر » فقال أحدها : 





00 تاریخ العرب : ۲۰۱/۱ جواد علي » معجم ما استعجم ۰۳/۱ البكري ( تقيق السقا ) , 
(۲) تاريخ العرب : لاع : مبررك افع , 

(۳) في البجات العربية : ٠١‏ الطيعة الثانية دکتور ابراهم أئيس , 

, حر عربية ميسرة : ۱۰۰ أنيس فريحة‎ (t) 

)0( الزھر للسيرطي : 55/١‏ ؟ وما بعدها , 

) 


4( الزهر : ۳۸۷/۱ ۰ القرطين : ۱ ان مطرف GUN‏ » اللسان : 4۳/4 ۰۱۰۱/۰۰ البحر 
افیط ٠٠١4/١‏ , 


(؟) الزهر : السيوطي : Coy]‏ وما بمدها , 
)4( مع الفوامع للسيرطي : ۰۰/۲ ۲ . 


۱۳۸ 





الصقر - بالصاد » وقال الآخر : السقر ‏ بالسين » فتراضا بأول وارد عليها فحکیا له ما ها 
فه فقال : لا أقول کا قلعا - إنما هو الزقر 2١0»‏ . 

ثم شاء الله أن تنزح العربية مع الفتوحات الإسلامیة شرقاً وغربا حیث اتصلت هناك لفات 
الفاتحين بلغات غيرهم » وقام الصراع بين لغة الدخیل ٤‏ ولغة poll‏ » ولغة الغزاة الفاتحين > 
ولغة ا مغلوبین المنبزمين » وفي نزوح العرببة من ديارها حدثت ها هزات واضطرابات » وا ها 
بعض التضير والتبديل » وشاء الله أن تنتشر هذه العرببة في تلك المساحات من البلاد الفتوحة 
قريبها وبسدها » ومن القرر أن اللغة القپورة تترك في اللغة الغالبة "ارا كثيرة في ختلف 
الظاهر ۳ » وكان هذا الصراع مم اللفات الآرامية في سوریا والعراق ولبئان » ومع القبطية في 
مصر » ومع البريرية في شمال افریقما » ومع الفارسية بابران » ومع التركية ببلاد المغول » 
« وتقتضي نواميس اللغات أنه مق انتشرت اللغة في مناطق واسعة من الأرض » وتکا بها 
طوائف Ue‏ من الناس — استحال علبها الاحتفاظ بوحدتها الأولى أمداً eS gb‏ 


وهکذا كان لا بد لهذا المبدأ أن ينطبق على اللفة العربية » عند انتشارها » فقد انشعبت 
الى لمحات - واتغذت كل لمحة منبحا خاصا بها تحت تأثير ظروفها الخاصة بها د فلبجة العراق 
أو teed‏ الغرب - في العصر الحاضر - لا یفہمہا الصري إلا بصموبة وفي صورة تقريدية »۲۹ > 
لکن ا كانت العربية الفصحى - هي لفة الكتابة ولغة الدين في هذه الأماكن ‏ کان من 
الضروري أن GZ‏ أوجہ الخلاف بين تلك اللبجات العامية » ذلك OF‏ العربية الفصحى کا يقول 
برهان فك : « ظلت في الأدب الملكة التوجة التي أقسم ها بین الطاعة كل من ادعى الى الثقافة 
بسبب أو نسب »۲ فأصبح مكان الفصحى Cab‏ مشمخر البناء - نظراً lad‏ وحدة الثقافة في 
تلك الدول من جبة » ومن جبة أخرى أن هذه اللغة هي لغة الدين الجديد نفسه وأداته الأولى » 
فكان الإسلام مثابة الطائر الذي حلپا على جناحمه ge‏ نشرت ألويتها في تلك المناطق واقترنت 
في أرواح المؤمنين بهالة من التقديس والتعظم » ولفا بلغ انتشار العربیة مداه الواسم في تلك 
الناطق لأنبا تتشابه مع بلاد العرب في طبيعتها وخصائصها وبيئتها - ولذلك علل انتشار 


, للسيوطي » حيدر آباد ط الثانية‎ ۲٩ : الخصائص : ۳۷۸/۱ ۰ الاقتراح‎ )١ 


؟) فقه اللفة : ۰ ۱۲ الدکتور عبد الواحد وافی الطيعة الثالثة سثة ۱۹۰۰ء 


4 ) الرجم السابق ۱۳ رافی . 


)۱( 
53 
(۳) فقه اللغة : ۱٤١‏ وافی , 
(t)‏ 
)0( العربية : ص + ١‏ وهان فك ترجة الدكتور عبد الحلم النجار ط دار الكتاب العربي سلة ۱۹۰۱ ۰ 


۱۳۹ 





العربية سريعا في مصر » ol‏ بیئتہا موصولة بالبيئة العربية » وجغرافيتها كذلك » وما يقال في 
مصر يقال في غير ها : كالعراق » لأنها موصولة الطبيعة بالجزيرة العربية » وشمال إفريقيا » فبي 
بلاد متشاببة في مظاهرها وفي صحراما وصخورها وتلا ها » ثم انشعيت هذه اللغة العربية الى 
شحات عامبة » لأبها انتشر ت في مناطق شاسعة من الأرض » وقد قسم الحدئون هذه اللپحات 
العامية الى خس جموعات١'‏ . 


أ ) جموعة اللہجات الحجازية ( وتشمل جات الحجاز ونجد والیمن ) 
is yf (us‏ اللبحات السورية (وتشمل جمیع اللہحات العربية في سوريا ولنان و فاسطین وشرق 
الأردن ( ۰ 
>( مموعة اللپحات العراقية . 
ه) de gat‏ اللہجات الفربية ( وتشمل جميع اللبجات العربية في شمال إفريقيا ) . 
ولهذا وجدنا أن كل قطر من الأقطار العربية شك فيه لحجات العامبة عن غيره في مدلول 
اللفظ الو احد 0 وف صغة ا وع 5 ففي aa‏ دقو gh‏ ن" y!‏ طقطوقة 0 زادنا الذي يطرح فيه 
رماد اللفائف وبطلقرن 2 الطقطوقة « عل الأغنمة الملدية ‘ بنا الشامي لا بعرفہا تطلق إلا على 
الأغنية فقط . 
وفي الشام : يجمعون سيكارة على سیکارات» وفي لبنان : على سوا كير » وني مصر على سكاير . 


وفي مثل ذلك يقول الستشرق مورینو « لقد تعامت العربية في إيطاليا » ثم أقت زمنا في 
dy Lad‏ مصر والسودان والہ راق » فواجمتني مشقة اختلاف اللپحات » وصعویة التفام بہاء 
إذا قلت لعربي في بنغازي : عطني شراب » ثم قلت لعربي في طرابلس » أعطاني أحدم_ا 
مشروبا » وأعطاني الآخر ۳ , 





(۱) فقه اللغة : ٠٠۹‏ وافى , 
)۲( من مقال الاستاذ مد كرد علي det‏ مع اللغة العربية < ۷ , 
)+( جريدة الأهرام في 4 6 من مقال لبنت الشاطىء . 


۱۳۰ 





فالعامية قد انحرفت في هذه الأقطار عن الفصحى» ومذا الانحراف ناشیء في أغلب الأحبان 

من القصد الى التخفيف في النطق » ومحدث التحریف(۱ : 

. إما پزيادة حرف کا هو ا حال في راجل بدلاً من رجل » ودواية في دواة‎ - ١ 

۲- واما بتخفيف اهمزة مثل بير بدلا من پثر . 

۳- وقد یکون باتباع حركة أول الکامة للحرف الین الذي في وسطہا مثل : بيت بدلا من 
بت و ومولد » بدلا من موالد . 

4 - وإما بإبدال بعض اطروف بأخرى - أسبل في النطق مثل : « يحتر » في بعار . انتاوب 
بدلا من تثائب . 

ه - أو تخفيف النطق بإبدال ا حرف الضعف — sh‏ مل : 

مدایت - حطتیث - فکنّیت 

5- أو يكون التخفیف "۲۲ Cob‏ عن النحت مثل tal‏ بدك - أي شيء بودك . أو منسين > 
وأصلبا من ن . 

۷- أو يكون التخفیف Cob‏ عن القلب مثل : الزحالف لازلاحف - أي السلاحف والمملقة 


يعني الملعقة . 
م - أو من الإبدال : مثل : يلبط الطعام يعني برهط . واشترّت الدابة يعني اجترت . دحك 
يعني ضحك . 


4- أو من النقصان من عطوني - في أعطوني » ومثل : مرت فلان » أي امرأته » وهار اد . 
أي الأحد » وقولنا : ع الرف » م الستوق . 

۰ - أو التصحيف : مثل احندف الشتيء : أي احذفه » واتنين في اثنين » أو تمر فی تر . 
وهکذا شاء الله للعامية العربية أن تسير مع الزمن» وتنطلق في ركب التطور: من الصعب 


> انظر مجلة مع اللغة العربية ج ۷ من مقال قي « موقف اللفة العربية العامية من اللفة العربية الفصحى‎ )١( 
. للأستاذ مد فريد آبو سدید‎ 


(؟) انظر : في هذا de‏ جمع فؤاد الأرل + ٤‏ في مقالة « اللبجة العامية في لبنان وسورية » للأستاذ المعاوف . 


۱۳۱ 





الى السپل » ومن الحشن الى الناعم » ومن المعقد الى المدسر » ومن المزخرف الى البسيط » وهذا 
فان الفروق التي تشاهد بين الفصحى واللبجات العامة - فا تنتج من حاجة الناس الى التعبير 
عن أفكارهم بسبولة وبساطة ووضوح » ومن نزوعہم الى الاقتصاد في الکلام''' . 

وهذا التخفىف الذي سارت عليه العاممة العربية » والذي مثلنا له سابقاً برجسع الى قرب 
خارج اطروف حناً » والى لحجات القبائل أحماناً » وما يعرض من التصرف في اللفظ والسمع» 
فالكثرة من الألفاظ العربية أصلة من لمحة قریش أو غيرها من القبائل القيسبة والآسدية » 
والتسمية » واللهذلية والطائية واليمنية وغيرها » ذلك لأن القبائل العربية التي هاجرت من 
الجزيرة الى GUT‏ الأرض الرحيبة - كانت من أصول مختلفة » لذلك اختلفت اللبجات العامية 
العربية في تلك الأصقاع تبعا لاصلها » ويمكننا لذلك أن نقول بان العامية العربية الحديثة أقدم 
من الفصحى على الزمن - فبي موصولة النسب بہسا عاشت معہا في آرضپا وتحت ماما - ألم 
تكن عاميتنا شحات ختلف القبائل والبطون والمشائر ؟ فسبقت بذلك اللغة الفصحى و تقدمت 
عليها ‏ ثم جرت عليها سنة الزمن في التطور » وعجيب أن یصمپا قوم بالفساد لا تطورت ؛ 
وما الفساد إلا أن تتجمد في مكانها - وتتکتل» بل تتخجر أساليبها ومعانیپا» ألم تكن عاميتنا 
من صنم مجتمع عربي أصيل ؟ فلیست ظواهره العامية بنت البوم أو الأمس بل هي قدية قدم 
التاريخ » موصولة النسب بفصحانا » قوية الوشائح بلغة القرآن وأدب العرب » وإذا كان التطور 
قد أصاب هذه اللہجات فلقد أصاب الفصحى هذا التطور وذلك التصرف . فحرى بعد هذا أن 
جد الماحث علائق قوبة بين هذه العامیات العربية 6 وبين فحات القبائل في جزيرة العرب . 
وسبحد الباحثون مقدار ما احتفظت به هذه اللہجات الحديثة من صفات فحبة قىلىة قدیة » 
وني ذلك يقول الدكتور إبراهم آنیس « فاللہجات الحديثة وان كانت قد تطورت في البيئات 
العربية ا ختلفة تطوراً مستقلا باعد بينها » وصیفپا بصبغة محلية في بعض ظواهرها - قد 
استمسکت بكثير من السمات التي عرفت عن القبائل القدية » . 

وإذا كانت العامية الحديثة ترتبط ارتباطا Gs,‏ باللبجات Ly pall‏ القديمة فانها ترتبط كذلك 
بالفصحى » تمن هذا الارتباط بين العامبة والفصحى : 

ما ذكره صاحب اللسان في مادة'" ( زنأ  )‏ ( زنتا ) عليه تزنئة - ضبق واستشہد 
ببیت العفیف العبدي : 
)١‏ نحو عربية ميسرة : ۱۱۰ فريحة , 
؟) في اللبجات العربية ؛ ۲۱۰ الطبعة الثائية . 
¢( اللسان : « زنا» , 


) 
) 
) 


۱۳۲ 





لام إن" الحراث بن جيل زنثا على أببه ثم dit‏ 


قال : وأصله : زانتأ ‏ باللمزة  dy‏ الحديث أنه كان ( أي الني عليه السلام ) لايحب من 
الدنیا إلا آزناها - أي أضيقها . dy‏ الاسان Caf‏ : زنأ الظل by‏ - قلص . وال صاحب 
القاموس'١٠'‏ ( زنا - لزق بالأرض » وزناً ay‏ - احتقن » وأزناه - ألجأه » وزناً ade‏ 
Lig‏ ¬ ضق . 


هذا معنى الكامة في معاجم اللغة . 


فإذا انتقلنا الى اللسان العامي في مصر نجد أننا نقول ( زّنتأ فلاس على نفسه أو أولاده ) 
بعنى VA Gs‏ ( وانزئق فلان في كذا ) إذا أضاق عليه أمر » أو حزبته شدة ( وفلان انزنق 
بالبول » أو انزئق بوله ) بمعنى احتبس ( وزنق الخفير اللص في الحائط ) ألجأه إلیہا . 


ونقول ( فلان ما يعرفش ربّه إلا وفت الزنقه" ) أي وقت Gaal‏ - وبالقارنة ظہر أن 
هذه المادة مستعملة في اللسان العامي کا في العربية الفصحى وما يو كد هذا ما جاه عن أبي عمرو: 
الأفز . الوثبة بالعجلة » والقفر : الوثب'"' » و كذلك أبدلت القاف مرة في اللفة البونية » وفي 
شمال مراكش » کا وجدت الظاهرة في لحجة مالطة"' , 


وإذا كانت العلاقة بين عاميتنا والفصحى على تلك ا حال » فأمرها مع اللہجات العربية القدية 
AST‏ اتصالاً » وأقوى رابطة » واكتفي هنا بكامة واحدة حتی بین الوقت لعرضپا مع دراستنا 
عن مجات القبائل . 


روي عن قم Lgl‏ تقلب الألف المتطرفة همزة فبقولون في حرف النفي « لاع » ر ل 0 
والدلیل على ذلك ما ثبت من أن بعضیم يقلب الألف في القصور همزة فيقول : « الهدأ ۲۳۰ في 


)۱( القاموس ؛ ( زا ) . 

(؟) إبدال al‏ الطيب ؛ ۰۱۲/۲ , وأشب وقشب بعنی خلط , 

(۳) حررف الاق : دکتور خلیل نامي , 

)٤(‏ میزات لفات العرب : ص ۲۷ ۰ de‏ ا جمع اللفة العربية + ۱۳ من مقال العامية .., الفصسی للاستا 
مود تيمور . 

(ه) میزات لفات العرب ؛ ۲۷ gle‏ اصفر , 


د لام + أي اللبم 
۱۳۳ 





المدى » وروی السيرافي « أن Gam‏ العرب يقلب الألف همزة حو و رأيت رج » فإڈا ملنا 
الى جتنا المصرية لنتعرف منها ما يساوق هذه اللپجات نراها تقول في حرف النفي (لا) - 
دلأ » بالهمز » فليس في مصر من ينطق بها إلا مبموزة » إلا أهل الصعيد فإنهم يقولون فيا 
( لع ) بقلب الهمزة عینا - مبالفة منہم في الوضوح والببان ٤‏ وقلب اهمزة Cae‏ من مات!؟' 
تمم » وهذا یو كد أن في النازلین الأولين في صعيد مصر من العرب قوماً من بني تم . 





(۱) شرح السيرافي على سيبويه : 4۳۱/۰ - 4۳۳ عاوط بالتيمورية , 
)+( خزانة الأدب للبعدادي : 0/4 ۱۹۹۰ء 


۱۳ 





yess‏ تالف 
« الثراث اللپجي « 


أولأ 2 تصنیف هذا التراث : 
١‏ - التألیف في لفات القبائل نی القرآن!* : 
بظہر أن هذا النوع من التأليف « کان من أول الفنون اللغوية ظہوراً ۱۱ء لے يتصل 
بالقرآن الكرم مباشرة » ولا شك أن كل تأليف يتصل بالقرآن الككريم - نال من القوم عناية 
ظاهرة » إذ كانت له قدمة على غيره » وتفضل على ما سواه . 
أ ) فقد ألف هشام الكلي ( ( ٠.4‏ ه) GUS‏ « لغات القرآن »۱۳۲ کا في الفبرست : ص VEY‏ 
وقد آخاز all‏ في كتاب الأصنام Stal‏ أخد زی Lite‏ 
ب ) وألف الفراء ( ۸۲۰۷ ) کتاب old‏ القرآن » کا أشار إليه أبو حبان في تفسيره!" » 
والشبخ عبادة في حاشيته على شذور*" الذهب » کا ساق صاحب التصريح نصوصاً من 
« لغات OT al‏ » للفراء!* , 
ج ) کا ألف الاصمي د ۲۱۳ ca‏ كتاب « اللفات''' نی القرآن » . 


(+) انظر مقالنا « نصوص من تراث لغوي مفقود » بجلة المجمع اللغري بالقاهرة ج ١؟‏ , 
(۱) المجم العربي : ۷۳/۱ دكتور ثصار مطبعة دار الکتاب العربي ۱۳۷۰ ۱۹۶۱/۸ ۰ 
(؟) الفپرست : ان الندم ؛ وه , 

(۳) البحر المحيط ؛ ۱۹۳/۳ . 

(4) حاشة عباوة عل الشذور ۰۱۸/۱ 

(۰) التصريم عل التوضیح : ۰۱۷۸/۱ ۱۳۸/۱ ۰ 

3( الفپرست ؛ ان الندم : وه , 


۱۳۰۵ 





د) وقفتى على أثره of‏ زيد الانصاري ( ۲۱۵ (a‏ فألف مثل ذاك“وأشار الى ذلك التأليف 
صاحب 5 البغية 8 ¢ وان eal‏ 0 


ه) کا ألف في old‏ القرآن - ا ھی بن عدي . 


و ) وذکر ان دريد ( ۸۳۲۱) في المهرة أنه ألف كتاب otal‏ في الفرآن کا ذکره 
صاحب القپرست » وقال : يأنه لم یتمه . 


ز ) ونسب ان الندم Whe‏ باسم « VSL‏ القرآن » الى مد بن يحبى القطیعي ( ۵44 ه ) . 

ح) وذکر السبوطي في ترجمة أحمد بن على بن ممد الببہقي ( ۵44 (a‏ أنه صنف ( احبط 
Mola‏ الق رآت ) . 
مختصرة من مفردات الراغب ) لا بعل“ مؤلفہکؤا والنسخة بدون خطبة » وهو یتعرض 
لفردات القرآن على ترتيب حروف امجاء » فبقدم حرف الألف مثل « الأب » الأبد » 
أبق » ... ثم باب الباء : البت البتر - البت .:, والکتاب لا ينسب أي لفسظ من 
القرآن الى قببلته ولذلك آرجح أن الکتاب « أقرب الى غريب القرآن » منه الى لغات 
الق COT‏ . 

ي ) کا رأيت نسخة آخری في التبمورية Vol ye‏ « لفات القرآن » لأبي حبان ( ٥٤‏ - 
۷۵ هم » وبقراءتي لهذا الكتاب ل أجد به أثراً من لغات القبائل في القرآن - إلا كامة 
واحدة في القرآن نسبها الى قبيلتها : قال « أفلم يسلوا » معناه : بلغة الحم «یمل 





, الرعاة السبوطي : هه؟ مطبعة السعادة‎ Lay )١( 
. ء١۹‎ : الفپرست‎ )۲( 

(۳) الفہرست : ذه , 

(4) جپرة : ان دريد ۰۰/۷ والفبرست: وه . 
(ه) الفپرست : 4 . 

. ۵٩ : الفپرست‎ (4) 

(۷) بغية الوعاة : ۰۱۰۱ 

. رقم ۳۷۷ خطوط بالتسمورية لغة‎ (A) 

)4( رقم ۰۷4 لغة خطوط بالتيمورية . 


۱۳۹ 





ويتبيّن » والل Mel‏ بالسواب » . والکتاب برتب مفردات القرآن حسب ا حروف 
المحائية » ولقد أمل yf‏ حمان عزو مفردات القرآن الى لغاتها » ولذلك آشك كثيراً في 
اسم هذا الکتاب » لاسپا وأن السبوطي في ترجمله له في بغة الوعاة ذكر مؤلفاته » وم 
يذكر منها هذا الكتاب » بل ذكر له کتاباً آخر باسم « إتحاف الأریب با في الق MoT‏ 
من الغريب » » وما يؤيد ظني أن الکتاب الذي نسبه له لسيوطي » قد طبع في «حماة » 
سنة ۱۹۲۸۱۳۱۵ بمطمعة الإخلاص ؛ وبقارني د OLS‏ تحفة الأريب ما في القرآن 
من الغريب » بکتابه الذي SST‏ عنه وهو و لفات القرآن » وحدت أن مادة الكتابين 
راس duster‏ ع أ یں لد وس سر رھ the!‏ ھا کو 


4( وعثرت في LI‏ التبعوریة على AIG‏ سمي ( رسالة غريب القرآن على ola‏ 
القبائل ۲ لفه أبو ٤ ( Ol‏ ۷۵ ۸ ) » وهده الرسالة اللسوبة الى gl‏ خان 
النحوي تسبر على نظام سور القرآن » فیستخرج محات القمائل من کل سورة على حدما 
مبتدثاً بسورة البقرة » فآل عمران .. 


ل( وهناك 0 og‏ ) ات ert ae‏ ا 
a i‏ 5 اد وهذا 2 مأسوب mitt poner‏ 
المصحف > إذ يذ کر اللہجات واللغات 9س ولیس فبه أي شاهد Je‏ ده 
اللہحات » و هو ما بۇ كد أنه pat‏ من کتاب أكبر منه, وقد طبع هذا الكتاب على هامش 
« كتاب التيسير في علوم التفسیر » لعيد لعزن بن أعد الدميري الشبير بالدريني'* من أول 
صفحة 4 ومابعدها» کا طبع اللکتاب مرة أ خری على هامش تفسير at NIL‏ 
+۱۳۵ ه.وقد نسب الكتاب في الطبعتين الأخيرتين معزواً فيها « للإمام gl‏ القامم''' , ن 





(۱) لفات القرآن ؛ أبو حیان ؛ ۲۳ مخطوط بالتیمورية رقم ۷4 لغة , 
)۲( بغية الرعاة : السبوطي ص ۱۲۲ ۰ 

(۳) مخطوط باشمرریة رقم ۱۰ حديث, 

(؛) مطبعة الرسالة بالقاهرة ١545‏ م. 

)0( مطبعة التقدم wat‏ + ۱۳۱ ده 

)4( كتاب التيسير في علوم التفسير : الدميري ٠١١‏ ۰ 


۱۳۷ 





سلام » » کا أكد برو کامان نسبته الى gh‏ عبید القاسم بن سلا معتمدا على ما ورد في 


کتاب المدسیر وغبره ۰ 
ولكنني أشك في نسبة هذا الکتاب أو تلك الرسالة الى af‏ عبيد القاسم بن سلام للأسباب 
uy‏ 


۱ - بالبحث في كتب اللفویین ورجال الطبقات ل أجد من نسب GUS‏ كبذا الى أبي عبيد 
القاسم » فابن الندم ۲۲ مثلا یذ کر له « كتاب غريب القرآن » » و و کتاب معاني القرآن » . 
وأبو بكر الزبيدي في طبقاته لا ينسب له رسالة باسم «ما ورد في القرآن من لغات القبائل» 
ولا ما نشه UIT, » a‏ صاشب مراتب النحويين لا یذ کر له إلا کتابه « غریب 
القرآن » وذ کر أنه منتزع من کتاب HQT‏ عبيدة » ومثل السبوطي''' في بغيته لم يعز له 
رسالة في لغات القرآن . 

۲ - في هامش کتاب التيسير يقول al fll‏ و Voda‏ رسالة جلية لبمض الأفاضل تتضمن ما 
ورد في الق رآ الکرم من old‏ القبائل » وأظنها للإمام gh‏ القاسم بن سلام » فصاحب 
الکتاب وان نسب الرمالة الى أبي عبيد » فإن قوله « وأظنها » يشير الى أنه غير متا کد 
من نسبتہا إليه » ثم إنه لم يذكر tel‏ صراحة . 

۳- أن رواة الرسالة ليس منہم امم أبي عبيد القاسم بن سلام ٤‏ بل رواتها اسماعيل بن رو 
المقرىء عن عبدالله بن الحسين بن حسئون المقرىه بإسناده الى ابن عباس" . 

۽ - أن برو کلمان في كتابه يذ كر أن رسالة gh‏ عبيد القاسم التي نتحدث عنبا مأخوذة من, 
كتابه الفقود في غريب“ القرآن - وإذا كان الأصل مفقوداً فکیف ساغ له أرن يداعي 


) تاريخ الأدب العربي ون الرحوم الدكتور النجار , 

) الفپرست : ابن النديم : 

جو مہ چک 

. الفضل‎ gh مطبعة نبضة مصر تحقيق‎ ٩۳ : مراتب التحويين : أبو الطيب اللفوي‎ )٤ 
ا شر‎ ( 

) كتاب التيسير في علوم التفسبر : ٠١١‏ . 

) کٹا e‏ اج مم ا 

۳ 


۱۳۸ 





بان LIL,‏ مأخوذة من أصل مفقود » ويربط بين الرسالة هذه » وبين أصلبا الذي لا 
نعرف عله شیثا , 
وید وہ ھا رر » وکا شککت في نسبة هذه 
الرسالة آشك في نسبة «رسالة غریب oT a‏ على لغات القبائل» لأبي -٦٦٢( dle‏ ۷۸۵ ه) 
وهي التي تحدئت عنما dey WT‏ ذلك : 
gi slit - ۱‏ نصوص هذه الرسالة » على النصوص الواردة في ( كتاب اللغات في القرآن ) المعزو 
يكرن متفقاً . 

-٢‏ في مقدمة رسالة أبي ole‏ الخطوطة یدلي المؤلف برواية عن شرف gull‏ أبي الحسن على بن الفضل 
ابن علي المقدسي إجازة » قال : آخبرا الشيخان الحافظ yf‏ طاهر أحمد بن عمد السلفي 
... عن إسماعبل بن عمرو المقرىء الى ابن عباس » فبي تتفق ورواية « کتاب اللفات في 
القرآن » السند الى ابن عباس لذا شککت في نسبة ( رسالة غريب القرآن على لفات 
القبائل ) الى Oke gl‏ . 

- ان السوطي مثلا ہمز اي ole‏ , هذا الکتاپ -- عندما ترجم له واعتقد ان , 
السبة أي او جات خطاً من مفپرس کا العو اعد تبمور کذلك . 


فقد کتب اللغات في الق رآن : 

وهذه الکتب السابقة والتي تحدثت عن أسماما في « لغات القرآن » تعد مفقودة OV Go‏ 
ما حدث فراغا ضخماً في الدراسات Tal‏ اللبجبة» وصلة ذلك من الناحیة التاريخية بلبجات 
القبائل العربية فيه پاستشناء الکتب السالفة التي وصلتنا عن LRU‏ التبمورية » والتي ألقیت 
ظلا" من الشك عليها GST‏ من ناحمة آمماما » ومتنها . 

فتکون الرسالة الباقية في أيدينا حتى OW‏ من هذا العدد الضخم الذي جاء في کتب التراجم 
والطبقات - هي مثلة في ( كثاب اللغات في القرآن ( وهو ثرة لغرس ان عباس ظبر الى 


(۱) مخطوطة بالتسمورية رقم ۰ ۱4 حديث 


(؟) بغیة الرعاة : السيوطي : ۱۲۲ , وانظر مقالنا ہجلۃ مم اللغة العربية الجزء ٦٢‏ ربيع الأول ۸۱۳۹۰ 
gle‏ ۱۹۷۰ م . 


۱۳ 





الوجود من دار الکتب الظاهرية » ونشرتها مطبعة TLL J‏ ومن الفمد أن تشر الى أرن 
السيوطي قد نقل في إتقانه « النوع السابع والثلاثون » من GES‏ ماہ « تأليفا مفرداً » نصوصاً 
في موضوع ( لغات القرآن ) . 

وهذه النصوص التي نقلها السبوطي تتفق الى حد كبير مع ما تضمنه ( کتاب لفات في 
القرآن ) المعزو الى ابن عباس » لکن تأليفه هذا يختلف عن كتاب اللفات في الق رآ السابق 


۵ تاره 


بشینین : 
أوفما : أن السوطي حذف ما جاء في القرآن GL‏ قريش والحجاز اختصاراً - وهو بهذا 
العمل بتر جزماً كبيراً من لغات القرآن - إذ أن قريشا فا القسط الوافر من شحاته . 
الواردة » لا السور کا في الرسالة , فسدأ ما ورد بلفة BLS‏ ثم هذیل ... 
نقد کتاب اللغات في القر آن : 
قارنت هذا الكتاب السند الى ابن عباس ٤‏ بالرسالة العزوة للإمام أبي القاسم بن سلام 
والمنشورة على هامش GES‏ ( التيسير في علوم التفسير ) للدميري''' فظہر لي اضطراب في عزو 
اللغات واللبجات LST all‏ أقرره فما يلى : 
١‏ في قوله تعالى « ولا اجتبیتها » أتيتها » بلغة ثقيف . هذا ما ورد في الرسالة على هامش 
كتاب « الدمیري »۲۳ » « وني كتاب اللغات في القرآن » أنها بلغة قریش'““ . 
۲- في قوله تعالى « ولا يحسين الذين كفروا سیقوا بكسر السين بلفة قريش وهي لغة الني 
ور » وبفتح السين بلغة می » هذا عزو GUS‏ اللغات MG‏ القرآن» وفي هامش الدميري: 
أن فتح السین لفة!۲) جرم . 





)1( القاهرة : ۱۳۹۵ هب دام 
(۲) مطبعة التقدم : ۱۳۱۰ د. 

(۳) کتاب التیسیر في عارم التفسیر : ۱۱۹ . 
LU )٤(‏ في القرآن : ۲۸ , 

(ہ) الأنفال at:‏ وم ۔ 

)4( اللفات في القرآن : ۲٩‏ . 

(۷) التيسير في علوم التفسير : ۱۲۰ . 


۱۰ 





dy -۳‏ قوله ثمالی « إلا تنفروا ٤‏ يمني تفزوا » بلفة BLS‏ عن كتاب اللغات » وعلى هامش 
الدميري أا بلغة هذيل" . 

٤‏ - في قوله تعالی « فلا تبتلس »۳۱ يعني .تحزن » بلفة كندة » کا في هامش الدمبري"*" کا عزیت 
الى سدوس في كتاب*' اللغات » وعزاها السبوطي في الاتقان الى قبيلة كندة" ! 


ه - ونی قوله dls‏ « لأحتنکن ذریته ٠»‏ ۳ يعني لأستأصلن بلغة قريش کا في لغات القر MOT‏ » 
by‏ عزیت في رسالة القاسم بن سلام الى لغة My at II‏ وعزاها السبوطي الى الأشعريين 
کذلك۱۰۱)» وقد سحلت هذه المتناقضات بين الرسالتين حق‌بلفت أكثر من خسة وعشرین 
خلافاً بين النسختين » ما glad‏ أقول في اطمئنان بأن هذا الفن قد دخل التحريف 
والاضطراب فی النسخة الوحيدة الق وصلتنا من مؤلفاته القيمة » والتي ضاعت جميعها في 
ثنايا التاريخ . ۱ ۱ 


واكتفى ہذا في ( كتب لغات القرآن ) وتاريخها وعرضہا » مع ملاحظة أن تلك الرسالة 
الو تی بأيدينا الآن لا تحصر حدیثها إلا في الفردات القرا نة تسردها سرداً مضطربا کا رأيت من 
الأمثلة السابقة » وکنا ود أن تکون الرسالة أو غيرها في تاريخ اللہجات Lady‏ على الوجه 
التاریخي وأدواره الاجغاعبة » ولکن مثل هذا ضن به التاريخ كما ضن علینا به القدامى . 


, ولقد عر" علي ضياع الكتب WL‏ في لغات القرآن» ومن ٹم OT‏ 
کتابنا المقدس اللغوي » فتمقبت كتب العربية على اختلاف ple‏ علني آضم يدي على نوع من 


۰۱۲۲ : التسير‎ )٤ 

(۰) کتاب اللفات 

)4( الإتقان : السبوطي : ۱۳۱/۱ ۰ 
(۷) سورة الاسراء : آية ۱۲ . 
(a)‏ اللغات : ۳4 , 

)4( هلمش التیسیر : ۱۲۷ ۰ 
(۱۰) الإتقان : ۱۳۱/۱ ۰ 


۱۹۱ 





تلك المادة git‏ احتوعا الكتب الضائعة فمثرت على عدة نصوص من كتب ( لفات الق رآ ) 
المفقردة » أنقل أمثل بسيرة منہا: 


نصوص من كتب لفات القرآن المفقودة ومنہجہا : 

۱- عندما ذك ابن هشام أن « هؤلاء » بالد لغة Voy sled!‏ » وبها جاء القرآن وبالقصر لغة 
تمي علق صاحب الحاشية بقوله ( في لغة تم وقيس وأسد وربيعة ‏ $3 ذلك الفراء في 
کتابه و لغات القرآن » ول خصه بتمم )۱۳۲ , كنا ساق صاحب التصریح"۳ هذا النص 
السابق وعزاه الى الفراء في كتابه « لفات القرآن » . 

۲- وقال الفراء في ( لغات القرآن ) وربا قالوا : هذان ذوا تعرف » وهؤلاء ذو تعرف!؟) , 

۳- وقال الفراء في ( لفات القرآن )*' سمعنا أعرابسًا من طيء بسال ويقول : ( الفضل ذو 
فضلع الله به » والکرامة ذات أكرمم الله به ) فبنى « ذات على pall‏ ونقل حر كة الماء 
الأخيرة الى ما قبلہا وحذف الألف » فسکنت اماء » . 

4 - وعندما كان ابن درید بتحدث عن ( الذي والذ واللذان واللذون - قال: «وقد استقصناها 
في کتاب الق COT‏ وعلق مصحح المبرة على ذلك بقوله ( كذا في الأصول - ولعله کتاب 
لفات القرآن )۲ كما ذكر ابن درید « کتاب اللغات في القرآن » مرة أخرى في جمهرته!") 
dy‏ کتابه « الاشتقاق ۷ حيث قال : وهذا دستقصی في لفات القرآن . ولا شك أن هذه 
النقول من تلك الکتب ترضح على الآقل الدہج الذي سارت عليه » ويظهر أنها تتجه الى 
الناحیة اللغوية والنحوية والصرفية - على المکس من الرسالة المعزوة الى ابن عباس فميدانها 
مفردات القرآن وألفاظه » وقد ضربت أمثلة سالفة لها . 


. ط دار إحياء الکتب المربية‎ ١ ۱۷/۱ : شذور الذهب‎ )١( 
۰۱4۸/۱ : حاشة عبادة على الشذرر‎ )۲( 

(r)‏ التصریم عل التوضيح ۱ء 

۰۱۳۸/۱ : التمریم عل الترضيم‎ )٤( 

۰( التصريح عل الترضیح ۱ Sy‏ 

. ۲۸۷/۲ : جپرة ان درید‎ )٦( 

(۷) اپرة : ۰۰/۷ 


, الاشتفاق : ۰ ۾ تحقیق الاستاذ عبد السلام هارون‎ (a) 


۱1۲ 





LET,‏ كان فہذہ النقول من تلك الکتب اللشودۂ - مجحب أن ثحفز الدارسين إلى جمپا من 
التي سارت عليها ‏ ومن هنا کن أن تقوم دراسة تاريخية مقارنة مذه اللبجات . 


۲ - المؤلفات تحت امم « كتب اللفات » + 
لا شك أن القدماء من عاماء Ly pall‏ ما کانوا ad‏ فوا US‏ ( جات ) بل کانوا يستبدلون بها 
( لفات ) بتضح هذا عندما آشار صاحب الأمالي الى قوله تما ی : و والشفع''' والوتر » فقال : 
— الفتح لغة fal‏ الحجاز » والکسر لغة تم وأسد''' وقیس . كا ذکر أحمد بن فارس اختلاف 
لمجات العرب فقال « اختلاف لفات العرب من وجوه" ...» وعقد ابن جني بابا في خصائصه 
و باب اختلاف اللغات OLB,‏ حح ة » کا ذک اسيوطي في مزهره دات لف sal‏ 
اللغات » فاللغة عنده كانت مرادفة للہجة عندا 'ولكن البحث الحديث يفرق بين اللہجات 
واللغات أو بين اللبحة واللغة"' . 
وطذا يمكن أن نستقرىء ما ترك لنا القدامى من تواليفهم في اللہجات العربية تحت اسم 
« اللغات أو کتب اللغات » فہا يأتي : 
أ ) بونس بن حبيب البصري ( ۱۸۲ ه ) ذکر له ابن الندم GIG‏ اسم « کتاب اللفات ۷ . 
ب) أبو مرو إسحاق بن مرار الشيباني ( So (aye ٠5‏ القفطي أن له من GIT‏ « کتاب 
اللغات Me‏ كما أرجح أن كتاب اللغات هذا هو کناب etl‏ أو کتاب ا لحروف الذي ألفه 
yl‏ مرو » لانه جم فيه الحوشي ول یقصد السته ممل!*'. 





)1( سورة الفجر : آية ۳ . 

(؟) UT‏ القالي : ۱۳/۱ دار الكتب ۱۹۲۱ ۰ 
(۳) الصاحي رڈ 

(؛) الخصائص : ۱۰/۲ ۰ 

۰ ۲۱۸/۱ : الزهر‎ (0) 
(1) 
(v) 
(4) 
(4) 


۳ 


1 


۰ ۱۸ ء مجلة الأزهر : ا حلد الثالث والعشرون منة ۱۹۰۲ ص‎ ١ : می و‎ ٦ 
, ط الامتقامة‎ ٦۹ : الفپرست‎ 

إنباء الرراة : ۲۲۷/۱ , 

إنباہ الرراة : ۲۲۱/۱ ۰ 


۷ 
۸ 


4 


۱۳ 





وما ی كد هذا ما جاء عن السبوطي « وله کتاب اللغات - وهو المعروف بالجم » ويعرف 
ایض بکتاب''' الحروف » وأرى أن Wall‏ وشقة بين معنى الحروف ومعنی اللفات ت » بفسرها 
ما جاء في مسند الحافظ أبي يعلى أن رسول الل يلكو قال : « إن القرآن نزل على سبعة حرف 
كلما شاف'"! كاف » فقد ذهب أبو عبيد وثعلب والزهري الى أن المراد بالأحرف السبعة في 
الحديث سبع لفات من لفات العرب" . 

ويظبر أن كتاب اللفات هذا قد ضن به أبو عمرو على تلامىذه» جاء في مراتب النحويين : 

Ul,»‏ كتاب ب ا ٣جیم‏ « اللغات » فلا رواية له » لن أب مرو يخل به على الناس فلم يقرأه 


Made‏ أحد » » وعلى الرغم من فعلة أبي مرو هذه فقد ذكر برو کلمان أن لسخة فريدة من 
کتابه*۱ هذا حفوظة Lake‏ الاسكوريال بأسبانا" . 


LEI,‏ كان فكتاب ب الجم هذا بعتبر ذخيرة للبجات القبائل العربية - تلك التي اھت 
الشيباني بأشعارها » « إذ أخذ عنه دواوين آشمار القبائل''' كلها » يدل على ذال لك ما ورد في 
اللوحات الثاني من GES‏ ا جم إذ ينسب الى : الا كوعي والستمدي » والطتاني » والعمانی » 
والعقوي » والأشمري » والوالي » والكلابي ‏ والكلي » والزهيري » والبكري » والعذري » 
والنميري » والفنوي ؛ والواني » والتغلبي ٤‏ والسّامي'* ... کا أن عنايته بالرجز وإبراده له 
بکثرة غامرة في كتاب ال جم - يشير الى اهقامه بأمر اللبجات » لآن الرجز هو اللہحة الشعسة 
GL dal‏ عفوا لا مؤونة فبه ولا كلفة » و مذا یسکس السمات ت اللہجیة ويصووها کا هي . 

ويذكر السموطي في البغية ص ۲٦٦‏ في ترجمة أبي مرو شمر بن حمدويه الهروي ( ۲۵۵ ه- 
۵ ) بأنه آلف uy‏ ب ام 


yr ألبغية‎ )١( 

(؟) الاتتان : ۷/۱ ۰ 

(۳) فتح الباري : ۲٢/۹‏ ء الاتفان ۸/۱ . 

(4) مراتب النحویین : ۲ 

(ه) برقم اسکوریال Bt‏ ۲ تاريخ الادب العربي : : ۲۰۳/۲ بر وكلمان + الترجمة العربية , 


)4( علت أن معہد افطرطات بجامعة الدول العربية قد أخذ منبا صورء رأعطاها لاستشرق ھ شارل 
را ای « فقابلت سیادئه وطلبت رؤية النسخة الصورة ٠‏ ولکنہ تاسف لسفره ساعتثذ لأوريا 


(۷) الفپرست : ۷ 
(a)‏ الممجم العربي : ا المربی . 


۱:4 





=( نی ن زياد الفراء ( ۲۰۷ ه ) وقد عزا له ابن call‏ م (i‏ بامم « كتاب اللغات ۱۱ » 


و کذلك عزاه له السدوطي في بغت" ‘ Go, a oy‏ کی الى الفراء مصنف بامم 
د کتاب et!‏ واللفات » » وذلك في کتابه Filly‏ وااؤنٹ »۲*۱ . 

»( أبو عسدة معمر بن امثنى (۰۲۱۱۰ ۲۱۰ هھ( وقد عزا له صاحب الفبرست'*! ویاقوت!١۱٤‏ 
والسبوطی في بفسته ۲۷ » Mo a jog‏ مؤلفا اسم « كتاب اللغات » 5 

(a‏ أبو زيد الأنصاري : ( (ayn‏ وقد عزى له في OMG, OMe ill‏ ومزهر 
OM sb youl‏ کتاب پاسم 2 کتاب oll‏ «. وقال برو کامان عن al‏ زيد بأنه وكارت 
شيك العذایة يحمع اللغات'"١'‏ واللہجات » . 

و ) عبد الملك بن قريب الأسممي ( ۸۲۱۹ ) » وقد عزا له ان الندم'"' » والقفطي ۳ 
والسبوطی"*۱ وان خلکان ملفا بإاسم « كتاب اللغات » أيضا . 


3( تمر بن شبه بن عبيدة بن ريطة البصري النميري : ( ۲۱۲ ۸ ) وقد مات سر من رأى » 





, 4١١: Lill (y) 

(۳۲) الزهر : ۹۱/۱ ۰ 

)¢( الذکر والمونث : ۲۰ ط حلب 

(ه) الفپرست : AV‏ ۰ 

)4( معجم الادباء : ۰۱۹۱/۱٩‏ 

(۷) البغية : ۳۹۵ . 

. عبد السلام هارون‎ Gat انظر ؛ توادر الخطرطات رقم ۷ ط أرلى‎ » ٩5/۱ : الزهر‎ (a) 
۸۷ س‎ (4) 


ادق 


۰ ۳۱) ؛‎ Lal 





وعزرى له J‏ كتاب الفبرست١١)‏ ومعجم الأدياء!؟) والضة؟' مصنف پاسم و الاستمانة 
بالشعر وما جاء في اللغات » . 

ج( أبو بكر بن دريد ( ۱ (a‏ ؛ وقد عد ابن الندم!*۱ » وصاحب انناه الرو Rl‏ ۾ وابن 
لكان" : من تصاننقه ( كتاب اللغات: ) . 

ط ) مر بن جعفر بن مد الزعفراني ( توفي في القرن الرابع اهجري ) وقد ذكر كل من صاحب 

الفہر ست ۱۷۱ وصاحب معجم bol‏ )6 وصاحب الہفة!*! أن من مصنفاته y‏ کتاب اللغات » . 

ي ) yl‏ نصر الفارابي ۳۳۹ ه - وقد عزى له ( کتاب في اللغات) انظر الفارابي ص ۰ عباس 
مود . ط دار إحماء الکتب العريية . 

ك ) عزيز بن الفضل الهذلي (القرنالرابع ا هجري) وقد عزا له الأزهري في مقدمة ذه CVO‏ 
ویاقوت في معحمه'١١'‏ » والسبوطي في البغية'"١! ‏ مؤلفا باسم « کتاب لغات هذيل » , 

ل ) حسين بن مپذب الصري اللفوي ( .55 ه ) وقد ذکر السبوطي أن من کنبه « کتاب 
السبپ في حصر لفات العرب 0 كا ورد هذا الولف آیض) في تاريخ آداپ العرب 
للرافعي ۱۱۹ . 3 ۱ 


(۱) ۰.۱۷۰ 
(؟) ٦٦/٦٦‏ دار المأمون , 





۰ ۳۱۱ )۳( 


, ۸ : الفہرست‎ )٤( 


)0( إنباہ الرواة : ۰۹۷/۳ 
)1( دقيات الأعيان : 4٩/۳‏ , 
() ۱۳۰ 

۰.۰٩۱۰ (A) 

۰.۳۹۰ (4) 

va )۱۰( 

AY معجم الأدباء‎ )۱۱( 
, ۳۲: (vy) 

, ۲۳۰ : kal )۱۳( 

)16( ۱۳۹/۱ ط الاستقامة , 


٦ 





ahs ie‏ ‘ ولعل الکتاب buy‏ ا er‏ اف اعت المنوع 
والضعیف » واشکر » والمتروك » والرديء والمذموم والحوشي والنوادر - وذلك نفس 
ما تواضعوا عليه من معنی اللغات 
ن ) ا سن بن مد الستغاني (٥٥٦ھ)‏ وقد ذکر السيوطي فی البغية أن له مصنفاً باسم «الشوارد 
في اللغات ۰ 4 وقد عثرت على هذا الکتاب بدار الکتب المصرية برقم ۱۱۸ لفتة > 
ومعنون باسم « ما تفرد به بعض ET‏ اللغة » وهي نفسہا كتاب « الثوارد في اللفات » 
وسأتعرض للبجات فيه - عندما آتتاول دراسة الناحبة المنبجية في تلك الکتب . 
س ) أبو عبدالل gall‏ ألف رسالة ( في اللغات النادرة ) وهي مصورة عمد ا خطوطات 
بجامعة الدول العربية رقم ۳۸ وأبو عمدالل الممنى هذا ذكره صاحب ا حزانة فيمن 
ألف في طبقات النحويين" . 
فقد المؤلفات في كتب اللغات ؛ 
وهذه الكتب السابقة والولفة في old‏ القبائل تعد مفقودة - فم يصلنا من هذا العدد 
السابق إلا کتاب « الجم » للشيباني » وكتاب « الشوارد في اللغات » للصغاني » ورسالة 
« اللغات النادرة » لأبي عبدالله Gell‏ . 


نصوص من هذه الکتب تبين منپجها : 
وعلى الرغم من فقد هذه الکتپ التي تعد أصولاً للبجات القبائل العربية فإنني حاولت 

أن أعثر على نقول من بعضہا - تين منہجہا في تناول لفات القبائل من ذلك : 

۱-۱ كتاب اللغات » الذي ألفه أبو زيد الأنصاري ( ٢۲۱ھ‏ ) والذي يعد مفقوداً حق الآن» 
وردت منه نقول في جمهرة ابن دريد معنونة باسم « باب من اللغات عن أبي زيد » في مكانين 
مختلفین من اپرة!*۱ » ومنہجہا بظپر عندما تناول ابن دريد في الباب الأول حاكياً عن 





(۱) الفپرست : ۱۳۰ ۰ 

)۲ بغية الوعاة : ۲۲۷ , 

(۳) خزانة البغدادي ؛ ۱ Gad‏ محبي الدين . 
)٤(‏ الجبرة : ۸۷۲/۷ ۰ )۰1۸ 


۱۹۲ 





أي زيد صب ) وردت بالتشديد والتخفيف كقوهم « هو هدى لببت الله » وهدى لبيت 

الله ٠»‏ ھکذا بدون عزو » إلا أن اليزيدي عزا الحففة الى لغة أهل الحجاز والمشددة الى 

ak‏ . كا تناول اختلاف صیغ الماضي مع الضارع واختلاف حركات العين ف الا سیاء 

كقوله » وقد قرىء « والذي خبث لایبخرج" الا دا رهد وكات كير 

cull‏ وفتحہا و إسکانہا “> Ma) boy‏ بقوله « مثل سبط وسبط وسئّط » Ks‏ سر العسين 

وفتحہا SS‏ تارة والتسبيل أخرى phy‏ « رأف الرجل 

وراف »5 تناول أمثلة آخری ظہر فیہا الابدال کتوهم «انتقع لونه وامتقع و اهتقم»۱۳, 

ثم تناول أبو بكر بن دريد بابا آخر من اللغات عن al‏ زید تعرض فيه للألفاظ الثنائية 
كالاب والآخ والدم calls‏ - على النقصان والغام ٤‏ واستشہد بالشعر في لغات الأب والفم كقول 
الفرزدق في De‏ العام : 

ee Ses 

کا آثار زيادة الیم في بعض الألفاظ مثل gala‏ » فزادوا فيه الم كما زادوا في «الفم » lel y‏ 
هو فاه وفوه وفيه » وهي في التنزيل « « بأفراههم » ول يقل « « بأفامم » وكنا تزداد الم في ابن 
فيقال « ابام » تزاد في الاثنين » ومن ذلك : 

( متا ضرار" وابناه وحاجب ) . 


وقد تأتي في UL‏ الخفض کتول Pll‏ : 
أتظل” جارتيك عقال بكر وقد أوتيت مالاً Oaths‏ 
كنا أشار الى تداخل اللفات بقوله « ويقولون : مت ومت » ودمت ودمت و بالکسر 
والفم » من قال : مت « پالکسر » قال : يمات » واستدل لها پقول الراجز : 
( عيشي ولا برمي بان SE‏ )۱*) 


.یس سد 


(۱) اظہرة : ۷۲۳ . 

(۲) الزهر : ۲۷۷/۷ . 

(۳) الميرة : 1۷۳/۲ , 

(t)‏ الخبرة : ۸۰/۲ - دی 

(ه) ا ہرۃ : ۸۰/۳ »رف الخصائص ۱ ط افلال « عيشي ولا يؤمن أن ماني » ۰ dy‏ الصحاح 
«عيشي ولا تأمن أن ات » , 





۱4۸ 





ونادراً ما يعزو آبو زيد الى بعض القبائل»کتوله في الصيغة السابقة « وأكثر ما یتک به 
طمیء ۰ کا بشبر الى التصحمح والاعلال في قوله « ید العرپ : استجاب واستجوبم!؟' 
Goel,‏ يشير الى تطور الدلالة كقوله : تقول العرب « ز کات الى فلان - في معنى لجأت Me‏ 
ty‏ » كما يشير الى المشترك كقوله : والعرب تقول « هلال السماء وهلال الصيد» وهلال 
النعل » وهلال الإصبع »۹۱ كما تناول المعاقبة في قوله « والعرب تقول قاوت اللحم ٤‏ وقليته ؛ 
وقلوت الرجل في البغض وقليته ۶ وقد بصدر أبو زيد على بعض اللغات أحکاما منبجية 
كقوله : « وهي اللغة العالية ,1 و حكه على لفظ بقوله « وهو أعلى ۲۷ . 


وبلاحظ على هذه ا أنها وردت مہملة العزو الى أصحابها كقوله : « حوث تعل ME‏ 
أن اللسان عزاها الى تم ا . وکشال ا لمعاقبة السابق فقد ورد مبمل العزو عن أبي زيد إلا أن 
اليزيدي عزاه في نوادره! ٠٠١‏ و كإهماله عزو بعض الصیغ المشددة'١١'‏ والخففة » مع أن اليزيدي 
عزاھا في نوادره ١9‏ , 


gly‏ آرجح أن ۵ [ مال العزو في أبواب اللغات - التي نقلها ابن دريد عن أبي زيد - إما 
كان من ابن دريد نفسه » لا من gl‏ زيد ؛ لن أبا زيد كما بری بروكلمان و كان شديد العناية 
مع اللفات واللہجات ۱۳۲ وهذا الحم لا يتفق وهذه الأبواب التي نقلها ابن دريد عن أبي زيد 
معنونة بامم « أبواب من اللغات عن gl‏ زيد » وقد وردت الصیغ والتراكيب مبملة العزو الى 


ا الجيرة : ۰1۸۰/۳ 
) امپرة : ۸۸/۲ ۰ 

ع) اطہرة : ۱۸۱۸۲ , 

؛) الجمبرة : ۸۱۷/۲ ۰ 

) الجبرة : ۰۷/۳ ء قارن هذا با ورد في مزهر السبوطي : ۲۷۷/۲ + 
) امپرة : 4۸۷/۴ . 

؟) الميرة : ۱۸۸/۳ ۰ 

) اخخيرة : 1۸۸/۳ . 

) السان : 11۱/۷ . 

۰ الزهر : ۲۷۷/۷۲ . 

۰ 4۷۲۱/۳ : الجيرة‎ )١ 

۰ ۲۷۷/۲ : الزهر‎ )١ 

۱ اريخ الأدب yall‏ : ۱۶۰/۲ ۰ 


۱۹۹ 





جات القبائل العربية » لهذا رجح أن ابن دريد قد اختصر هذه oil pl‏ - وحذف متا ؛ 
وما يؤيد هذا ما جاء في هذه الأبواب عن ابن دريد قال : قال أبو زيد « هداوي وهدايا ۱ 
ولا رجعت الى اللسان وحدته بقول « المدیة جمعها هدابا » وهداوى — وهي لغة al‏ المدينة » 
وعن al‏ زيد : امداوی لغة Le‏ معد » وسفلاها : المدايا ۲۳۱ فنقل اللسان عن Ql‏ زيد يشير 
الى اهؤامه بالعزو الى القبائل » بعكس نقل ابن دريد عن أبي زيد في الکامة نفسها » إذ جاءت 

مبملة العزو عنده . 

۲- كذلك أمكنني العثور على نص من كتاب الفراء السمی « كتاب الجسم واللغات » حيث 
بقول قمه : « كل جم كانث واحدته seh gals‏ بطرح ال ماء فان Dar dal‏ کرت ‘ 
وربما ذكروا » والأغلب عليهم التأنيث » Jal,‏ نجد يذ كرون ذلك » وربا أنثوا والأغلب 
علیہم التذكير »۲۳ ويمكن أن نستنتج منہج الفراء في هذا الكتاب من هذا الثال » فمو 
بعقدہ للمقارنة بين لهجات القبائل في صبغ الموع کا سبق . 

۳- أما كتاب ا حسن الصغانی - فقد سبق الحديث عنه » ومني الآن عرض بمض نصوصه 
لنتبین منپجه > واللہجات فبه » وأحب أن أشير الى أن الكتاب أربعة أنواع . 


النوع الأول : فیا قرىء في الشواذ من القراءات ؛ ومنهجه يتضح من أمثلته كقوله : 
أ ) بط : ( بفتح الباء ) لغة في بيط ( بكسرها ) . 
ب) الككسالى : ( بکسر الكاف ) لغة في الككسالى والکسال ( بفتحہا وضا ) . 
ج ) التابوه : بالهاء لغة الأنصار . 
ويلاحظ على هذا القسم أنه GL‏ بالآية ثم يبين القراءة فيا » ونادراً ما يعزو القراءة الشاذة 
الى قبيلة معينة . 


النوع الثاني : فيا تفرد به أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب البصري » وقد عزا فيه بمض 
الصيغ الى بعض القبائل مثل تم كقوله : يسبت في الحداية (بکسر الم ) لفة قم في يسمت 





(۱) الميرة : ۷۲/۳ . 
(۲) الان : ۲۳۳/۲۰ . 
)2( المذكر رالمونث ol pall‏ ۰ ط حلب , 


۱8۰ 





( بضمبا ) » أو هذيل : كقوله : أجويت القدر وهذیل تقول : آجبیتها!۱ , كما عزا الى العالیۂ 
وأهل نجد . 

الدوع الثالث : فیا تفرد به أبو حاتم السجستاني . 

ويلاحظ على هذا القسم إهمال عزو اللبحات كقوله : النتقاوة والنقاءة لغتان في النقاوة 
( بهم Oy‏ ) والنقاية » dy‏ يعز الى القبائل العربية إلا مرة واحدة عزا فيها الى لغة قم » کا خلا 
هذا القسم من الشواهد الشعرية . 


النوع الرابع : موعة من سائر كتب اللغة وشروح شوارد الأشعار . وقد عزا فيه بعض 
اللغات الى بني أسد » وتم » وأهل المدينة » وكلب » وطيىء . ووردت بعض الصیغ مبعملة 
المزو كقوله و حاد يحود لغة في محبد » » کا يلاحظ أنه بشرح في هذا القسم بعض الألفاظ 
الفريية كقوله « اجرأشت الإبل : منت وامتلات بطونها فپي مجرأشة بفتح الهمزة ‏ ثم علل 
غرابتها بقوله : « ونا أدخل هذه اللفظة في الشوارد انفتاح همزة مجرأشة - لامتنبا » . 
ol,‏ ان خالويه كان بری غراہتہا » ولذلك يقول : « وحدت هذه اللفظة بسك سمعان 


سنة ۰۳۱ 


۳ - التالیف في نوادر اللغات وشواردها : 

والنوادر من ندر الشيء يندر ندوراً : سقط وشذ ٤‏ وقد ند أحكاما الغويين على van‏ 
الألفاط كقرهم : « غالبا » و « كثيراً » و « نادرا » و « قليلا » و « مطردا» » فالمطرد ‏ لا 
يتخلف » والغالب : أكثر الأشاء » ولکنه يتخلف والكثير دونه » والقليل دون الكثير » 
والنادر : أقل من القلیل!؟' . 

وإليك ثبت بن ألف تحت هذا الاسم من علماء العربية : 

أ( أبو مرو بن العلاء ( ۱۵۷ ه ) » فقد عزا له صاحب الفبرست مؤلفاً el‏ و کتاب 
النوادر م۳ . 


. Waals tar )۱( 

)4( وانظر حدیثاً مفصل حول المرلفات في کنب اللغات ومنہجہا وروايتها ونصوصها ونقدهأ متنا رمنداً في 
مقالنا ( من الآثر اللغوية المفقردة في ضوء ا منہج الوصفي ) وذلك بمجلة ا مع اللفوي بلقاهرة ج ۲۷ , 

(۲) الزهر : ۲۳۸/۱ ۰ 

(۳) اللپرست ۱ ۱۳۱ ۰ 





۱۱ 





ب) القامم بن معن ( ۱۷۵ ه ) وقد نسب إليه السيوطي مصلفا بامم « کتاب النوادر Me‏ 

+ ) يونس بن حبيب ( ۱۸۲ھ ) وله « كتاب النوادر » کا جاء في الفبرست؟! 

د ) أبو مالك مرو بن كركرة : مولى بني سعد . ذكر له أبو COON‏ وان درید(١'‏ كتاب 
gol gl‏ . 

ه) الکساني ( ۱۸۹ھ ) له م کتاب ب النوادر » ذ کره ہ ان alll‏ )61° والسموطي(۱) وذكر له 
القفطى : كتاب النوادر الأوسط » و کتاب النو ادر الکییر ۷۱) ٠‏ وزاد اقوت له : كتاب 
sol gl‏ اا 

و( أبو شبل العقيلي ( ۱۹۳ ه ) : له « كتاب النوادر » » ذكره ابن الندي !9 , 

yl (3‏ مد محبی بن المنارك د البزيدي ( ۲۰۲ ه ) عزا له الأزهري! ¢۰ oly‏ الندے CNV‏ 
والسوطی۱۳) » مصنفا باسم « كتاب النوادر » . 
) قطرب ( محمد بن المستثير {aye ۰٩‏ «دکتاب cl‏ ادر » ذ کره: : ان اند COM‏ ویاقوت۱۱6۱» 
والة فطي ۶۰ ON b gual‏ 





)\( البغیة ؛ ۳۸۱ , 
(؟) ۰1٩‏ 
)+( کو 
(0) الخبرة : 2۰۰/۲ . 
(e)‏ یھ این ۰ 
)4( الزهر : لدو . 
(؟) إنباہ الرواة : ۲۷۱۸۲ 
(a)‏ ممجم الأدباء : 00 
)4( 
۱۰ 

١١ 

۱۲ 

۱ 


جس 


۹ 
. ۸ یھ‎ 
ء٦۹‎ ice )۱۱( 
۱۵ : البفیة‎ (yy) 
:ع‎ cell (Ve) 

Bre ene ares t) 
۰ ۰/۲ : [نباه الرراة‎ (40) 

(\ 


, ۱۰۱) t البغية‎ ٦) 


۱,۲ 





yf ۱‏ مرو الشيباني J(ayey)‏ «وكتاب النوادر» ذ کره: أبو الطیب'١'؛‏ والأزهري"'› 
وابن cal‏ ‘ والسوطی!٦'‏ ۲ 

| الفراء ( ۲۰۷ھ ) عزا له Mee aS‏ » وصاحب الفپرست ۲ » وصاحب""' البغية Ws.‏ 
pal‏ « کتاب النوادر » . 

yf ۱‏ عسدة ( ۲۱۰ ه ) « كتاب النوادر » ذكر في مقدمة Cade‏ اللفة للأزهري . 


{ الأصمي (a rv)‏ و کتاب النوادر » دوه Ng ail‏ وان ON ett‏ والسوطي CNN)‏ 
کیا عزا له صاحب ORS‏ ملفا باسم و نوادر الأعراب » . 


| أبو زياد الكلابي ( ۲۱۵ ه ) - ذكر له ابن الندم « كتاب النوادر OME‏ 


yf |‏ زيد الأنصاري ( ۲۱۵ ه ) له «كتاب النوادر» ذكره الأزهري في مقدمة CO ads‏ 
والسبوطي'*١!‏ في مزهره . 
۱ الأخفش سعيد بن سعدة ( ۲۱۵ ه ) عزا له الأزهري کتابا في « النوادر OVE‏ 





( 
( 
( 
) الزهر : ۰۹۱/۱ 
۰( مقدمة تبذيب اللغة : ۷۸ء 
( ۰۱۳ 
( 
( 
( 
\ 


۱۳ 





ع( أبو مسحل ( القرن الثالث ) ذكر له ابن الندم « كتاب النوادر Ye‏ 
ف) اللحياني (القرن الثالث) وقدعزا له صاحب الفپررست"۳» ومعجم الأدياه”؟" 1 . القفطي ٠٠‏ 
والمغية!*) ¢ مصنفاً في « اللوادر ۰ وقال عنه الفراء » هو أحفظ الناس للنوادر NG‏ 
ص) سر و الأمري (القرن الثالث) ذكر له ابن (AD aia OM) eal‏ والسيوطي ٠٩‏ 
ب النو ادر ۰ 
ق ) ابن الأعرابي ( ۱ ه ) عزا له الأزهري Laks‏ في النوادر! 4٠١‏ وذكر له صاحب ۱۷ 
الفپر ست » وممجم TAMAS‏ وانباه الرو |۱۳۱۶ مصنفاً باسم « نوادر ہنی فقعس « 6 الف 
في « وادر ۲۱۳ الزبيريين ». 
د ) ابن السکیت ( ۸۲۹4 ) ذکر له الأزهري في مقدمة التپذیب CO‏ وابن الندے BOM‏ 
الفہر ست کتاب اللو gol‏ ۰ 
ش) ابن دريد ( ۱ ه ) أسند إلبه في stl‏ 1۷ » والفہرست'!*۱ « کتاپ اللوادر » . 





0 الفہرست : ۷۰ , وقد طبعہ أخيرا الجمع العلمي بدمشق ط الارقي ۱۹۹۱ , 
۲ ۰ء 

۰۱۰۷/۱ )۳( 

ols} (t)‏ الرراة 2 ۲ءء 

. ۲4۰ (0) 

)1( إنباء الرراة : ۲۰۰/۷ 

(؟) الفپرست : ۱۳۰ . 

(۸) إنباه الرراة : ۱۲۰/۲ 

. ۱۰/۷۲ : الزهر‎ )٩( 

(۱۰) مقدمة ہذیب اللنة + ۷۸ 

. ۱۳ gal ان‎ )۱۱( 

۰۱۹۱/۱۸ )۱۲( 
۰۱۳۱/۳ (ve) 

(vt)‏ مسيم ا ۵۷ءء 

21 )۱١( 

۱۳۹ ۱١١١ )١١( 

۰ ۹/۲ )۱۷( 

) 


.۱۳۱ (vA 


١64 





نصوص من كتب gill‏ ادر تبين منبجها » وصلاتا باللبجات : 


وحل هذه الکتب || 'لفة تمد" مفقودة » ولا نعرف عنہا إلا أسماء ملفا » ولا کان ا مہم 
فى دراستنا الوقوف على طريقة تألیفها أو منهجپا في معالجة اللفات » فقد حاولت البحث عن 
بعض تقول منہا في كتب La all‏ فعثرت على كثير من هذه النقول > أكتفي منہا با يأتي : 


alls ) مادکره السدوطي 3 الزهر من اقتباسات من نوادر ونس بن حبیب ( ۱۸۲ ه‎ ١ 
بين فحة‎ % jl ss اللبحات فبو سدوها‎ ‘yak الحديث عنہا ما‎ J مؤقودة _ ونا‎ wad 
: الحجاز وتم في الألفاظ والصٍغ » ويمكن أن نخطط فا منہج على متويات‎ 
Ny من يفتحبا‎ eens ‘ الشين‎ pubs تثقل‎ 

ب) والستوی الصرني كقوله : هل الحجاز يبطش ( بکسر الطاء ) وقم يبطش (بضمہا)''' . 
وكقوله « أهل الحجاز جودة » وتم : حؤنة بالحمز »۳ , 
کا ضر ب أمثلة لظواهر أخرى کالعاقبة كقوله « أهل الحجاز القنبة > وقم القنوة »!۲۶ 

أو فعل وأفعل « أهل الحجاز لاته عن وجپه » وقم ألاته ۳۰ . 
وبلاحظ على منہج يونس في دراسة اللپجات في کتابه النوادر - کا اقتبس منه السيوطي - 

أنه م يشر لمستوی الإعرابي » ولا الستوی gal‏ أو العنوي » کا أنه 1 يستشبد على fone‏ 

اللبحات دشواهد شعر i‏ ‘ بل یذ کر الصمغة جر ده عند الححاز » 3 ثم بناظر شا بصغة عند تم کا 

تقدم ۵ 5 أن تعر صه للبحات كان d‏ دائرة المحاز ونم 0 ۳ بتناول الظواهر d Licey!‏ القبائل 

العر in‏ الأخرى » 6 يلاحظ على هده الاقتباسات اللپحمة Gl‏ مہم التحقيق حيث يقول. » أهل 5 

» مع أن و الکسر للححاز‎ ‘ by bl إشارة لضيط‎ O gs 7 "4 الحخصاد‎ es é الحصاد‎ led 


۱ الزهر : ۲۷۰/۲ ۰ 


( 

؟) المزهر : ۲۷۰/۷ . 

+) المرجع السابق : ٠۷٠۹/۲‏ . 
)٤‏ امرجم السابق , 

) الزهر : ۲۷۱/۲ . 

( 


) الرجم السابق , 


۵ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


\oo 





والفتح لنجد''' وتم» . وبلفت المقابلات بين ا ححاز وتم في الصبِغ سبعاً وعشرین مرة . أغليها 

بدور على اختلاف ال ر کات . 

۲ - تھا وردت عدة اقتامات من « نو ادر » ای مد اليز يدي (ayer)‏ أشار إلا ااسیو طي 1 
واللہحات ااتی تعرض ها اليزيدي تير في المستويات والنهج التي سارت عليه نوادر يونس 
السابقة » ف 


yt 


الخلافات : 


pass‏ ض الصیغ بان اطحاز ونم دول غير ها من yall Hus‏ ب ‘ وتتعرض 


j‏ ( ا حر iS‏ ف الاسیاء كقوله م أهل الححز : الشفم و الو تر (یفتح او او ) وتم کسر ھا" 

ب) والأفمال كقوله « أهل الحجاز : برأت من امرض » وتم : پرئت »۳ 

) القلب کقوله « أهل الحجاز : لعمري » وقم + رعملي » . 

5 ( والتذ كير والتأنيث كقوله » ای المحاز 0 هي الثمر uw) ‘ Al ws‏ الشعير 3 و هي 

الذهب » وهي الدسر ٤‏ وتم تذ کر هذا كله » 

وبلاحظ على موازنات اليزيدي أنه متم بالضيط في الصیغ أحماناً عندما یٹول : وقم تکسر 

ا میم ¢ أو أهل الححاز تقوله 2 le 3 a‏ لا ad‏ نظيره 3 و gel‏ بوس ¢ وأحبادا أخرى 

همل في ضبط tall‏ كقوله : « chal‏ الححاز : غرفت الاء غرفة » وئم غرفة » هكذا Jape‏ 

الضيط » وجريرة هذا تفع كن دس وا حقق على السواء ؛ وأرى { ہا ہفتح الغين الممحمة لثمم ) 

لآن أا عمرو بن العلام!"' قرأ۔ پا وهو ممعي ‘ م هي بالفتح أميل الى الانسجام - الأر الذي 

تہدف البه قبائل قم ؛“ گا بلاحظ أن حديثه عن تلك ااصیغ التی بين الحجاز وقم - قد خلا من 


رت 


الشواهد » إذ بسردھا سردا ؛ وقد بلغت الخلافات اللبجية عنده بين الحجاز وم ستة عشر 


أكثرها يدور حول اختلاف الجانب ا حرکی . 


۲۳۱/۵ + البحر‎ )١( 

, ۲۷۷/۲ : الزهر‎ (x) 
. ۲۷۱/۲ : الزهر‎ )۳( 
. ۲۷۷/۲ : gal )٤( 
. ۲۷۷/۲ : الزهر‎ )«( 
, ۲۷۷/۷ : الزھر‎ )5( 
, ۲۳۰۷ النشر ؛‎ )۷( 


yor 





۳ ل ويجدر بي أن أشير الى کتاب gh‏ زيد ( في النوادر )''' وهو مطبوع » ولا يمني فيه إلا 
تناوله الصیغ اللهجية للقبائل » وأرجح أن اللبحات الواردة في « النوادر » ممما أبو زید 
بنفسه عن العرب لقوله وما كان قمه من قصيد 7 لغات فمو ساعي " من العرب» فلاحظة 
أبي زيد للغات العرب - كانت ملاحظة مباشرة » موثقة بالسماع والضبط ؛ وبالكتاب ستة 
أبواب للنوادر ؛ و یتناول في هذه الابر اب kl, ti‏ من bw ٠‏ لا تسیر في فلك اللغة 
ae‏ 0 م لا رابط بين هذه الصیغ التي تتوالی في أبواب النوادر و كتاب أبي زيد 
هذا وان سماه GES‏ النوادر إلا of‏ لمحات القبائل برزت فيه بروزاً (Lyd‏ ولھذاقت 
برسم لوحات إحصائية تبين لحجات القبائل Ad‏ وهي تشير الى النتائج التالبة : 


۹ س أن ابا زيد كان شديد الاہتام بعزو اللبحات الى CULE‏ حى أن ابن دريد فى حر ته زة 
3 1 م بعزو اللبحات الى هم ی ال ابن دريد في جمہر 


بابین من اللغات عن أبي ردا . 

۲ س شدة الصلة بين کتپ النوادر ٤‏ وبين كتب اللغات » ما يشير الى وحدة المنبج بين الفنین » 
وما يرجح هذه الصلة أن الذين آلفوا في كتب النوادر - م أنفسهم ألفوا في كتب اللغات ؛ 
كيونس ؛ والفراء > وأبي عبيدة » وأبي زيد » والأصمي ٤‏ وابن دريد » وأبي مرو 
الشيباني » فإذا أضغنا الى هذا تلك النقول الق جاءتنا عن كتب النوادر السابقة — وکلہا 
تشير الى تردد أسماء القبائل ولهجاتها ازددنا يقينا بتشابك التأليف وتقارب المنبج بين کتب 
اللغات » و كتب النوادر » ge‏ وجدنا مولفا کالفراء مجمم بين الفنین » ويولف مصنفاً ہاسم 
» كتاب النوادر ۲" واللغات » على أن سل هذه الکتب - وان فقدت - وهي 7 
الأول < إلا أنها تر کت ظلاها في التراث العربي الذي بين آیدینا » والذي بعتسبر مصدراً 


انوي للہجات القبائل . 


۱۸۹: : الطبمة الكاوليكية في بررت‎ )١( 
. ۲ : (؟) نرادر أي زید‎ 

(۲) انظر ۸۱ وما بعدها » ley ١١9‏ بندها , 
(؛) انظر اللوحة الإحصائية رقم (أ) بعد ص 
)0 

5 


۶ الپرة : ۷۱۲ ۰ عم 


5) الزهر : ۰۹۱/۱ 


۱۰۲ 





؛ - المولفات تحت اسم « دواوين القبائل وأشعارها » أو كتب القبائل : 

وأشہر من جمع دواوين القبائل yl‏ عمرو الشيماني » وف إنباه الرواة ۲۲۱/۱ « أنه چم شعر 
نىف وئانین قبيلة» وساق ابن الندم في الفبرست ص ۲۳۲ أمماء ستة وعشرین دیراناً من دواون 
القبائل » كما د كر الآمدي في الموتلف وا ختلف ستين ديواناً لستين قسلة ( انظر مصادر الشعر 
الجاهلي ۵44 pot‏ الأسد ) , ويظبر أن دواون القبائل و کتبہا كانت سجلا حافلا باخبار القبيلة 
ونسپا وحروہا ولغاتها » يقول بشر بن al‏ خازم : 

ban‏ في كتاب بني قم ... ( المفضليات ومس ط الثالثة ) وقد حملت هذه الكتب وتلك 
الدواوين بذوراً فحية مثل : 


8ؤ 00" : أمرأة حبان » وحمانة وا مم حمناء » و قد حاء فی 3 


Elie =}‏ القوم على ماهم حشکا = الشين ہے اجٹمعوا ‘ عن تعلب § وخص بذاك بی 
سلم ك0 كأنه ما فسر بذ لك شعرا من ( أشعارم ) ) اللسان ۳۱*۹۹۳ 0 


۳- وجاء في الفہرست ص ۱۲۳ أن أبا سعبد السكري عمل آشمار جماعة من الفحول » وقطعة 
من القبائل منہا ( أشعار اللصوص )“وقد حاوات العثور على تقل خارجي من « کتاب 
أشبار اللصوص وأشعارها » فوجدت أن آبا ز كرا التبريزي في شرح ديوان ال ماسة ye‏ 
ص ۲۱۲ روی عن السکري آخبارا تتصل ye ga ly‏ وأشعارها > lL‏ فسہا « فدتنحس 
عنها » أي : نبحث ؛ وهي لغة طائة 
و کذلك حمل الاثر GL‏ من دو اون القبائل - بعد أن عصفت بها الأعاصير ‏ مات فجية 

كثيرة » کدیران امذلیین ؛ إلا أن شرام الدپران قد وا وانحرفوا عن النهج السدید : 


أ ) فحملوا بعض الکلمات حلا Se‏ وأكرهوها Lal S|‏ على أن تکون ind‏ للقبيلة » فقد رأوا أن 
) أطرقا ) في قول al‏ ذؤيب : 
على أطرقا اليات الما م إلا الهام وإلا العصی 
لہ Ah ena‏ ےت 


۱۸ 





معجم ما استعجم ( آطرقا ) موضع بالحجاز ؛ ley‏ يو کد ذلك ما جاء في معجم البلدان 
) ۲۱۸/۱ ط السعادة ) من قول عند الله ن أمية المخزوهي : 

وأن تتركوا ماء مجزعة أطرقا 2 of,‏ تسلکوا أي الأراك أطابية 

فالظہران والأراك اسما مكان » واقتران ( أطرقا ) بها يوكد أنها اسم مكان أيضا , 

ب) كما اضطربت الدلالة بين أيديهم» OV‏ شراح دیران هذيل ل يستشيروا رجال dell‏ أنفسهم» 

فقول gl‏ ذويب في الديران ۷۹/۱ : 

( ديوان الدب ورفة ۳۱۳ الزهر ۳۰۱/۱ » اللسان ا » ا مہرةۃ ۲۳۳/۲ ) بشبر 
الى أن : الخبطة - الوتد بلغة هذیل » والسپ" بلفة هذيل - الحبل . 

وذکر آبو عسدة ما يخالف هذا في بيت الحذلى » وفسر الخيطة - باطبل » والسب"- 
بالوتد ( اجمبرة ۳۲/۱ ) ۰ 
غبرم ( اللسان ( ضحضح ( والخصص س ۹ ص ۱۳۱ » والمبرة ۱۵۱/۳ ) . 

والعجیب أُنہا وردت في ديوات امذلبین 4۸/۱ في شعر أبي ذؤيب وفشرت على أا 
( جاعة إبل Add‏ ) ! 

د ) ان ATT‏ شعر القبيلة جاءنا عن رواة أغلبہم من غير هذیل » ولهسذا أصابه التحريف 

والتبديل : 

جاء في Ol pall‏ ۰|۱ ني قول al‏ ذؤيب 

بأسفل ذات Ul‏ أفرد (ats‏ فقد ولت يومين فهيّ اوج 

) رواية ( جحشها ) مكان ( خشفبا ) » والجحش في لغة هذيل بعنى ( الخشف‎ dy 
, الصی بلفة هذيل‎ Last وهو ولد الظببة إذا قوي » وفي اللسان ( جحش ) : والجحش‎ 
: فرة (الخشف) وأخرى : الجحش » وثالثة: الجحش في لغة هذيل بعنی الخشف؛ ورابعة‎ 
. ) ۲۸ ابمحش : الصبي بلفة هذيل ! وانظر مقالنا بمجلة مع اللفة العربية بالقاهرة (ج‎ 


۱۹ 





۵ - لفة الاحساء : 

ولقد تمت يعمل لوحات إحصائية في بمض اافانت الثانوية العرسة لاری ال آي حسد 
بتردد صدی أسماء القبائل العربية تلك التي 'عزيت شا led‏ خاصة بها . وقد اخترت من هذه 
الصنفات ما مثل الفنون الختلفة فاخترت من کتب النحو : كتابين : 

او ما : شرح مفصل الزخشري ( ۳۸ ه ) لان بعیشا''' ( ۱4۳ ه ) . 

ٹانمہما : خزانة الدب » ولب لساب اسان العرب - لعبد القادر البفدادي (۱۰۹۳ a‏ 

کا اخترت من كشب اللغة كتابين أيضاً : 

آو میا : إصلاح النطق لابن السکست"' ( ٢٤٢ھ‏ ) » وانمپیا : لسان العرب لابن منظور'؟! 
( ۱۸۰ ه ) + 

واخترت من کتب القراءات صنفین : 

ولا : القراءات الشاذة : ویٹلہا : 
-١‏ ( کتاب شواذ القرآن ) لان خالویہا“' . 
-٢‏ ( کتاب ا حقسب في شواذ القراءات 0 لان Vode‏ 

ثانا : القراءات السبعية : ویٹلہا : إبراز العاني من حرز الأماني ) لأبي شامة , 
( ٥ھ‏ ) . 

وبلاحظ على الإحصائيات في كتب القراءات ما يلي : 
ذ<أنابن خالویه قد فاته أن يصرح بأسماء بعض اللبجات العربية: كبذيل» وعقيل» والحجاز» 





)١‏ انظر اللوحة الإحصائية رقم (ب) 
) انظر اللوحة الإحصائیة رقم )=( 

۳( انظر اللوحة الإحصائية رقم د) م 
( 


) 
) 
) 
)٤(‏ انظر اللوحة الإحصائية رقم (ه) , 
۰ 
) 
) 


۳ 
(د) 
)4( 
6( انظر اللوحة الإحصائية رقم (د) . 
) انظر اللوحة الإحصائية رقم )3( + 
۷) انظر اللرحة الإحصائية رقم (ع) 


۱۰ 





وأزد السراة » وضبة » وقيس » ates y‏ ( فخذ من اللخم ) بينا ذكر هه اللبجات 
صاحب ا حلسب . 


ب کا أن ابن جنى في حتسبه قد أ مل doled‏ يصرح فيا بأسماء بعض القبائل العربية كلبجة : 
المدینة » وبکر بن وائل » وبني ple‏ » ونجران » ورببعة » والیمن » وعکل » وقضاعة » 
وکلاب » وكلب . بینا ابن خالویہ قد صرح بأسمائها . 


۳ - وبفحص کتب القراءات الشاذة رأيت أنها كثيراً ما كانت تهمل عزو القراءات AST al‏ الى 
قائلها » أو مجاتہا » ویظپر هذا من فحص الکتابین السابقین في قراءات الشواذ : 


أ ) ففي قوله تعالى « ونتحنششره يوم القيامة آمی ۱۰ قرئت بجزم الراء والھاء''' - بينا 
Yul‏ لغة لبني كلاب وعقيل" . 

ب) کا قرىء « هذه بضاعتنا ردت' إلبنا ٠»‏ بكسر OU‏ بينا التحقيق أثيتها لفة 
اة . 


CM pb عن الستاعة"' أيّان برساها » بکسر‎ UL « وقرىء قوله تعالى‎ (a 
. وما يؤكد هذا!۱۳ أن قارا منہم قرأ بها‎ » ۲٩ والتحقیق أثبت أنها لغة سلم‎ 





(۱) سورة طه RT:‏ ۱۲4 ۰ 
(۲) شواذ ان خالویہ : ٩۰‏ ۰ 
(۳) البحر + ۲۸۷/۰ ٠‏ 
)£( سورة پوسف aT:‏ ٦٦ء‏ 
(ہ) شواذ ان خالویه ؛ 14 , 
(5) البحر : ۲۲۳/۰ ۰ 

)۲( سورة الأعراف : ۰۱۸۷ 
(۸) شواذ ان خالویہ : 4۸ ۰ 
)٩(‏ البحر ۱ ۱۳4/4 ۰ 

. ۱٩/4 : البحر‎ )۱۰( 


Ww 





د ) کا قرىء قوله تعالى « آفسینا!۱) بالخلق الأول» بتشديد LM‏ الأولى » وأثبت أنها لغة 
لبعض بكر بن Shy‏ 


فہذہ القراءات السابقة - وغيرها كثير کا ثبت من فحمي لهذا الكتاب - قد أمسل ان 
خالویه عزوها الى أصولها أو قبائلها » وما وقع فبه ابن خالویه » تردى فيه ابن جنى » إذ كثيراً 
ما يقول في محتسيه : وبعض العرب'ٴ' » ومن العرب'”*! » وهي ad‏ » أو لغات''' » وأحيانا 
يحم على اللبجة كقوله ; لغة مرذولة'* » أو لغة فاشة » أو أقرى COPS‏ ولکنە مع 
هذا لا يعزوها الى قسلپا . 


4 - إن دراسة القراءات القرآنية قثل بحق الحقل البکر الذي تكن فيه اللبجات العربية » 
لأنبا مصدر حي أصیل تابع من دقة التلقين والتلقي » وحسن الضبط وإتقان الرواية . 


وانتقیت من كتب الأدب العامة : الأمالي ( لأبي على القالي ۲۱۱ : ۵۳۵۲ ) . کا اخترت من 
كتب شروح الأشعار ( شرح دبران ا حاسة ONG Sd‏ ( 4۲۱ ه) . 


وقد آثرت في تلك الإحصائية أن أحرص على تسجيل عدد ورود لهجات القبائل في كل من 
تلك الكتب . 


. ۱۵ : سورةق‎ )١( 

)۲ شراد ان خالویہ : ۱٤٤‏ . 
(۳) البحر : ۰۱۹/۸ 

۰ ۱۰/۱ : افتسب‎ )٤( 

(ه) ا حتسب : ۰۱۷۱ ۰۱۸ 
)4( ا حتسب : ۷۷/۱ ۱ ۱۹۷ء 
(۷) ۳۷۲۰۷۲۲۸۱ . 
(a)‏ ۰۱۱۰/۱ 

. ۲۹/۱ (4) 

۰۲۹/۱ (ve) 

(۱۱) انظر اللوحة الاحصائية رقم (ط) 
)4( انظر الإحسائية (ي) 


رد 





فإذا bol‏ هذه الإحصائيات على ناحبة أخرى - وهي أننا لا نريد منہا تسجیل عدد مجات 
القبائل ا ختلفة کا تقدم» و لکننا نريد منها إحصاء الرواة الذين کنو مصدراً لرواية هذه اللبجات 
المعزوة والسندة الى قبائلها - حق یکن أن نستشف منہا من من الرواة كان مكثراً في عزو 
اللبحات الى قبائلہا » ومن منہم كان مقلا » 

وقد اخترت لهذا كتابي : ال حصص لان سبده!۱" (6۸) ه) وهمع الموامع شرح جمع الجوامع 
السوطي'؟' ( ٩۱۱‏ ) . 

وبسٹنتج من إحصائية ال خصص والمع ما يلي : 
۱- أننا نستطیم أن نستشف من مذين المصدرين ( ا خصص وا مع ) ظلا" لمصنفات هؤلاء 

الرواة - الفقودة - في لغات القرآن » ولغات القبائل . 


۷ - أن رواة اللبجات في هذين الکتابین م یکونوا من مدرسة واحدة » بل منہم البصمروت 
النحويون کابی زيد » والخليل » وسیبویه » وابن جني » وبرنس » aby‏ حاتم » والسبرافی » 
وقطرب ؛ وأبي الخطاب » وأبي العباس البرد . 
والمصريون اللغوبون : كاين دريد » والاصمي . 
كا كان منم الکوفیون النحويرن : کالفراء , 
والکوفیون اللغوبون : كأبي عبيد » وان السکیت » واللحياني » والفضل الضي . 


کنا کان من روات اللبجات - من شلط بين مذهب البصريين والکوفنین : كأبي حنیفۂ''' ؛ 
وابن مالك , 





(۱) انظر الرحة الإحسائية رقم )4( 

(؟) انظر اللوحة الإحصائية رقم (ل) 

(۲) تال ate‏ ان النديم ( وهو من خلط المذهبين : الفہرست : ۱۲۲ » وانباه الرواة : 4۱/۱ ) ٠‏ 
() قال عنه السبوطي ( وقد سلك طريقا وسطا بین البصريين والکوفیین : الاقتراح : ۸5 ) ۰ 


سی 





کنا كان من رواة اللہجات Last‏ قراء كوفيون : كالكسائي » gly‏ بكر بن مقسم!'' . وقراء 
بصريون : کابي رو بن العلاء . 


ول یکن الامر مقصوراً على رواية اللبجات من الشارقة » بل شار کہم في ذلك الغاربة . 


۳ - بقارنة أسماء هؤلاء الرواة في الرجمین السابقين ‏ نجد أن أسماءم تتفق مم أمماء الذين 
ألفوا في لغات القرآن » ولغات القبائل » و کتب النوادر تقريبا ‏ ما يو"كد Ob‏ جميع هذه 
الملفات كانت تدور في فلك واحد » بل يكاد منہجہا أيضاً يكون واحداً - وقد سقت 
نقول منپا تشير الى ذلك , 


)۱ قال ate‏ ابن الندم « أحد القراء Mate‏ السلام قوفي سنة ۲ ه؛ الفپرست : هه ؛ وقال عله السمرطي 
« ركان أحفظبم لنحو الکوفیین : البغية : ۰.۳۹ 


۱۹۹4 





roe‏ چ ص عد 






لوث إحصائية شم( Ws‏ 
الشائل Nth‏ (النواررف اللفڈ:لأی زر 
(Sys VY‏ 


110 








لو إحصاي: رم زب ) Ad‏ لهاست قطبامة 
الال Ug‏ مشر ا مضبال + لاسن بعس ) PL‏ 
لون mm ١‏ 


۱۹۹ 








اوح oleae)‏ رق دجامیامات 
٠‏ ۷ ‘ ہچ ؟ 0 غضمد ان 
SL‏ یکاپ WIP)‏ تپخرادعی مي دیس 
Pies‏ 


۷۷ 











لوج حمرائية رتم )0 تبیلاجارت 
الال LG‏ راصلا COLD SM‏ 


۱۹۸ 


ial! 





لوو احصائيةٌ ثم iB‏ لجات 
القبائل فرلا نالب : لان منظور 





(Cops >)‏ 7 
نظ ر لهجات فاللاءزی وردت ف ن 
اس تیه 


٣٢٣٣ 


۹ 








اوح إحصائية WIE‏ جات 
ASSP II‏ خسوا زالفرآن :لامزغالوم ) . 


۱۷۰ 










ص 
FT 2‏ ها > بج ہہ ا ہم € و عا 





اروت احصرا ید رم رضع تبین لجاست الكلابيون 
القبائل OG‏ تسب وا زالفراء ات٠‏ 
رز ین CSF‏ 


۱۷۱ 





لوج إحصا ہم ( ح) بين sl‏ 
القبائل كاب ( إراز ا معافى : Bb‏ شات. 


۷۲ 








PT =‏ عن جک OHM‏ ہم چہ وا عا 





Ste? 
تین لجات ۱ رت‎ th مایت م‎ 
القبائل كلاب د الال ) :رن على الم الى نجد‎ 


۱۷۳ 








barber‏ ليم رم ( ى) بجن لوہ ات 
القائل ف UG‏ )22 دران ماس Sih:‏ 


۷ 


۱۷ 


الربي 


صہی٥‏ 
هو 


ا معزوة نکلاب د ا خصص : لاہن 


لوو 


إحبائية رم دك 


اہین 


ها 
رواہ 


اللرعات 








<~ ن ہم لحا لوصا ہے 


shy a} |‏ 
اللیا ف 
gL}‏ 
سهويه 
والخلاپ 
أبوعروبزا لملا 
أبوذبه 
ہوم دالغاسم 
اللمرينثميل 
أ وی ندم 
اہن مالك 
لفل زی 






لوح حصا یڈ رم ( ل )ہین روا اللچات 
الب العروة SUG‏ دالهع : للسيوط ) . 


۱۷۹ 





ملاحظات ونقد : 
وتشمل ملاحظات على الصنفات العربية WLS‏ والوضحة باللوحات الإحصائية في كتب 
النحو واللغة والقراء‌ات » و کتب الدب العامة » و کنب شروح الأشعار » وهي : 


۱ - أن هذه ااصنفات تعزو جات القمائل الى بيئات جغرافية شاسمة : کالیمن » والححاز > 
والمامة ٤‏ ونجد » والعالية » وأحماناً كانت تنکش الرقعة الجغرافية 7 تتحدد ممالا 
كالعزو الى le‏ نل 3 ای و وا أو عليا مضر وسفلاها» أو ial‏ أهل oO) gall‏ 
أو iad‏ أهل الحو ف ۰ 


؟ كا تعزوها حا الى موعات قلہ قلة وأحلاف مثل : الرباپ ٤‏ فقد کونوا حلفا دشتمل على 
خمس قبائل وهي : ضبة ونور وعکل وتم وعدي - وسموا جیا باسم الرياب'*' » انبم 
أدخاوا یدیم في رب وتحالفوا علبه""' , وهوازن التي برجح آنبا كانت في الأصل حلفا ضم 
جلة تبائل ۲۲ , 
UY,‏ عزیت اللبحات الى الرباب وهوازن عزيت كذلك الى «خشعم» وقد ذهب (ليفي 
ديلا فيدا ) في المعامة الإسلامية الى أن خشعماً ليست قبية في الأصل lily‏ حلف تألف 
من فمائل متعدده تحمه پا مصالح مشش ANS‏ 


٣‏ - كما كان العزو ats‏ حينا آخر أكبر وحدة سياسية في اصطلاح النسابین کالعزو الى مضر 
أو عدنان » وأحیانا أخرى fats‏ أصفر وحدة سياسية كالعزو للبجات البطون والفروع 
والأحياء : كلبجات بني ال ھجم » وزبيد » وحيدان وكلب وها بطنان من قضاعة » ونبہان 
وهي بطن من طيىء » و كعب بن ربيعة وهي بطن من عامر بن صعصعة . 


)\( عالية ٹم : فیہا بنو مرو بن تم ؛ وم بنو ا ھجم رالعنبر ومازن ؛ اللسان !4 
١ ee‏ ثم بطرنا لتفرعة منہا وال تسكن Cad‏ مماورة pall‏ : کمقیل رغنی , 

(۳) انظ لاق ي ۱۹۹-۱۹۸/۳ 

(4) امپرة : ۳۰۲/۳ . 

6 بس ا ٥/۰‏ 

)4( اسان : ۰۳۸۸/۱ 

9( تاريخ العرب ؛ 1/4 جواد علي , 

. ۲٠۳/٤ : الرجع السابق‎ (a) 


٦ 


۱۷۷ 





4- وقد وحدت بعض هذه الکتب تعزو led‏ القبائل الى pol gl‏ — کلہحة مكة » 
وا مدیلة » والطائف و خبر والعراق . 


و - کیا شاهدنا بعض الصادر قد تفردت بأسماء هھجات عربية ل تشار کہا فسا مصادر أخرى » 
فان دريد قد تفرد بذ كر « لغة زهران »۲ وم بطن من شنوءة'"' » ولفة الشترى'" » 
وهم بطن من زهران بن کمب"* » کا تفرد ole yl‏ بلغة بني الصتعدات'*' » والفراء بلغة 
( بني إنسان ) في معانيه ۱۰۷/۲ وهي قبيلة عربية , انظر ( ale‏ الأرب ص هم ) . 

وتفرد ابن السکیت بنقله عن الفراء لغة القناني'"' - وهو منسوب الى قدان بطن من 
بلحارث بن کعپ''' > کا تفرد الخليل بذ كر لمج حفاجین'*٤‏ و اللفاجیون من بني 
OY ate‏ تفرد ابن منظور بذ كر مجة أهل بثینة۱۰۱) » وکانوا يسكنون هضبة على 
طريق السفر بين البحرن والبصرة!١3‏ . 


وتضعف إذا عزيت الى القبائل المغمورة . 


۷- کا لوحظ أن بعض أجزاء الجزيرة La ll‏ كان مستودعا لنشر محات من نوع خاص» وبظہر 
ذلك في كثرة ما جاء عن fal‏ الدينة والطائف من مفردات لهجية وافرة اختصت با 
النخل والکرم » وعللت هذا باشتهار هذين المكانين بهذين النوعان » و لهذا رأينا صورة 
النخلة على عملتہم النقدية ( تاریخ العرب ۱۸۵/۸ جواد علي ) . کا سجل القرآن ذلك في 

. اشتقاق ان دريد: ۲۹۷ وستلفك‎ )١( 

(؟) ممجم کحالة : ۱۸۲/۲ » aly‏ الأرب للقلقشندي : 4 ۲۷ . 

(۳) اشتفاق ان درید : ۳۹۹ وستنفلد , 

)4( معجم كسالة : ۱۹۰/۲ , 

)0( البحر اقبط ۲۱۸/۱ ۲۲۰۰ . 

)4( اصلاح المنطق : ۸٩‏ . 

(۷) اللسان : ۲۲۹/۱۷ ۰ معجم كحالة : ۰۹٦٦/۳‏ 

(۸) العين للخلیل : ١١١‏ پنداد , 

)4( نهاية الأرب للقلقشندي : ۲1 . 

(۱۰) الان : ۰۳۱۸/۱۸ 

(۱۱) انظر معجم البلدان » رالتاج في تلك الادة . 


۱۷۸ 





قوله تعالى « ما قطعتم من لينة أو ترکتموها ء [ اشر آية ه] وهي النخلة بلغة الأوس ( کتاب 
اللغات في القرآن ص ٥۸‏ ) . کا لوحظ أن هذه المفردات لا هاجرت من أماكنها الأصلية 
أصابها احراق صوتي ودلالی ؛ ذبا انتقلت الى بیئة جديدة , انظر : اللسان ۹۸/۹ 8 
کتاب النخل are‏ 1۵ - ۷۱ . و کتاب الكرم للاصمي ۰۷۱-۷۵ 


م - بلاحظ على ديوان الماسة شرح المرزوقي أن sled‏ طبىء قد زادت عن غيرها ہل فاقت 
الحجاز وقم وذلك حدث عجیب » وأعلل هذا بان آبا قام قد اختار ATT‏ شعراء الجاسة 
من طسیء » و لهذا كانت لهجاتها أكثر من غيرها من القبائل . 


4 — على أن الرقعة الجغرافية والمناخ الفکري كثيراً ما بحددان اللبجات کا و کیفا » ومن ذلك 
أن مجات الیمن بلغ عده‌ها ۳۱ لهجة » وحمير ۱۱ لهجة وذلك في كتاب « منتخبات في 
آخبار البمن من كتاب شس العلوم ... » الذي ألفه نشوان المبري . على حين م يسجل 
الحجاز إلا مجة واحدة » ا لم بسجل لقبيلة تم شیثا » على الرغم من المكانة السامية لکل 
من الحجاز وتم » والسبب أن المؤلف نی حميري متأثر بالعاطفة القبلية » وما قيل عن 
نشوان الجيري يقال عن : الممداني في : إکلبلہ ٤‏ وان دريد في : جمهرته » حيث فاقت 
جات الیمن عند ها غيرها من اللہجات ؛ لأنها من اليمن أيضاً . 


۶ - لفات القبائل والأماكن الاتية إلى الرسم البیانی في (لسان العرب) 


لغات 


وهي ؛ 

نجران — هجر (اللسان ۷۹۷۱۱) . أهل السّواد (سوادية) . عمانية . بنو 

مُضرس (اللسان ۷۷/۹) . OLE‏ . دبیر (الدبيريون) . لغة أهل الغرب . وادي 

القری . خحفاجة . بحرانية رالبحرانیون) . حوران . يربوع . الصتمان . ا جوف . 

مدين . ال . الیہود (اللسان ۱/۱۷ ع) . البصرة . الكوفة . الشام . بغداد . 

ولم نكر في الاحصاء كثيرا من لغات الدن الأحرى . 

كلغة مصر التي وردت (باللسان ۳/ 45۴ ۰۳۸/۱۵ )۳٣۷ ۰ ۲۲٤/۱۷‏ 

ولغة إفريقية (اللسان ۱۹۰/۱۵) . أو لغة البط (اللسان ۳۷۵/۱۵ واللغات 

غير العربية کلغات : القبط (اللسان ۲۳۲۰/۱۷) أو لغات الیونان (اللسان 

۸) . أو اللغات العبرانية راللسان ۱۰۸/۸ . وهراة راللسان ۳۹۱/۸) . 

والبربر راللسان ۲ /4۳۱) . وخراسان (اللسان )۷/٤‏ . وحوران . 

لأ مثل هذا یتاج إلى دراسة حاصة . نرجو أن نقوم بها إن شاء الله . 
۷۹ 





Lat‏ : نظرة علباء العربية إلى اللہجات 


من خلال مؤلفاتهم ورواياتهم 


أولأ : اللہجات بين البصريين و الكو فيان : 
نقل السبوطي عن اي نصر الغارابي ما يفيد أن الرواة م يأخذوا في الاعتيار فحات قبائل 
كثيرة ثم أخل بعدد هذه القبائل فیقول « وب فانه لم يؤخذ عن حضري قط » ولاعن 
سكان البراري من كان يسكن أطر اف بلادهم التي تجاور fle‏ الأمم الذين حوهم » فإنه 
یؤخذ : 
-١‏ لا من حم ولا من جذام » لانهم کانوا مجاورن لأهل pon‏ والقبط . 
۲ - ولا من قضاعة ولا من غسان ولا من إياد ٤‏ فإنهم کانوا مجاورین لأھسل الشام » وأكثرم 
نصارى يقرءون في صلاتهم بغير العربية , 
۳- ولا من تغلب ولا النمر » فإنهم کانوا بالجزيرة مجاورن للونائمة , 
4 ولا من بكر » op‏ کانوا مجاورین للثبط والفرس . 
٦‏ - ولا من آزد مان لأنهم کانوا مخالطين للپند والفرس . 
۷ - ولا من أهل الیمن Shel‏ لحالطتهم الہند والحيشة . 
۸ - ولا من بني حنیفة وسكان المامة . 
۹ - ولا من ثقيف وسكان الطائف ل خالطتہم تجار الأمم القیمین عندم . 
۰- ولا من حاضرة الححاز ... 


بهذا یکون علماء العربية قد ضيقوا المنافذ حين حصروا أخذ اللفة عن « قيس ونم وأسد؛ 





. ۲٠۲ ۲۱۱ ء الزھر:‎ ٣٠۔٠۹‎ lA )۱( 


۱۸۰ 





نان مولاء م الذين عنہم أكثر مسا أخذ ومعظمه » وعلیہم اتکل في الغریب ds‏ الاعراب 
والتصريف ثم هذيل » وبعض BLS‏ » وبعض الطائبین »۲۱ . وهذه القبائل التي اعتمد عليها في 
الأخذ هي قل من IS‏ وغيض من فيض > وهي لا ثل العربية تثبل كاملا > وإلا فان هي من 
العرب المنتشرة في أرجاء الجزيرة العربية ؟ قد تكون حجتہم الخرص الشديد على سلامة اللغة 
oe‏ من تسرب السن یلکن یف سیل ذلك أذ لحن وج ب بل ارب في 
الجاهلية وصدر الإسلاء“ ثم إننا إذا اعتبرنا كل تعبير هجي عن اللغة التکلمة UG - Cd‏ کان AST‏ 
اللحن الذي دخل على aah‏ الفصحى قبل الإسلام وبعده » OY‏ المرب » وان كان هم قبيل 
الإسلام لغة أدبية موحدة - فقد كانت هم فمجات للتخاطب» ومن العبث أن يظن ان الفصحی 
ظلت بعمدة عن آثار هذه اللہجات » فبي ختلطة بها » مؤثرة ومتأثرة آخذة منہسا ومعطية > 
وهذا خانہم التوفمق عندما بتروا هذه اللبحات محجة أُنہا مجات سوقية » مع انها كثيراً ما 
ا مشکلات الفصحى وتساعدنا في فہم العربية » دا الأخذ عن قبائل 
معينة » كان استقر اوم محصوراً في نطاق ضيق » وملاحظتیم في فہم العربية محدودة » ولو أنهم 
وسعوا الأخذ عن القدائل العربية - لتفتحت أمامنا طرق جديدة في تاريخ عربيتنا 0ئ 
منہجہم منبجا تسجيلينًا يسجل الظواهر اللبجية الحتلفة . 

وإذا كان أحد Min all UT‏ يعترف في صراحة بأننا | يصلنا من العرببة إلا النزر اليسير 
دما انتبى البک ما قالت العرب إلا أقلہ » ولو جاءم وافراً FAL‏ عم وشعر كثير Me‏ اذا 
ببقى من هذه العربیة إذن بعد ما عزلوا وبتدوا جمبع القبائل التي رفضوا الأخذ عنما . 


قد تکون حجتهم أن مجات تلك القبائل غير فصيحة » 29 نهم كانوا يجاورون الأمم حوطم» 
ee‏ . ولکن ينف في حیلم tu gol ie pel Cal‏ : أجود العرب 
Le‏ في النفس ۰ کا ری ابن فارس وت اتا وأسفام نة 7 “6 مع أن 
قردشا هذه كانت ها حولات Lin le‏ اتصلت فیہا بالقبائل ا ختلفة » وبالأمم الأجندية » يدل 

\ الافتراح : 

۲ وو می + أحد القراء السبعة : توفي غ١١‏ ه: طبقات القراء : ۲۸۸/۱ ۰ 


1 : الزهر : ۲۱۱/۱ ۰ الاقتراح‎ )٤ 


)۱ 
)+( 
(۳) الاقتراح : ۲۳ , 
(4) الز 
(ه) الصاحی : ۲۳ » المزهر : ۱ء 


۱۸۱ 





على هذا رحلاتهم التجارية في الشثاء والصيف کا في القرآن » فاتصال قريش بالأمم الجاورة / 
جنم أن تکرن مجنا فصيحة - بل أفصح العرب کا يقولون » وهذا لا أقبل رفض لهجات 
هذه القبائل هذا السبب » ولسبہین آخرن : 

أولما : أن لغات هذه القبائل التي رفض الرواة الأخذ عنما أراها متمثلة في القرآن الکرم 
فلغة غسان وردت في القرآن أربع مات » ولغة زد (Mole‏ ولغة بني حنیفة ثلاث 
مرات۳ » ولغة خزاعة (Mog,‏ ولفة لخم مرتين Lal‏ كما ورد عن ابن عباس أن من 
القبائل التي ورد oT all‏ بلغتها - لفة ثقیف ۲۳ وعن عمر دلا یلین في مصاحفنا إلا غلمان قریش 
وثقیف » وقول عغان « اجعلوا الصلی من هذيل » والكاتب من ثقیف ۱۷ كنا ثبت أن القرآن 
بعضه بلقة جذام ۲۸ وبعضه بلغة اليمن'؟) * وبعضه بلفة قضاعة'١١'‏ »2 وبعضه بلغة المامة!۱۱» 
وبعضه بلغة النمر'"١'‏ » کل ما في الأمر أن بعض اللبجات أمعد به من بعض وأ کش نصيباً.ومن 
هذه الروايات أرى أن لحجات هذه القبائل فصبحة - على عکس ما رأى عاماء العربية لأا 
موجودة في القرآن » وله ذا أطعن في مقياس الفصاحة الذي وضعه رواة العربية ووزنوا به 
جات العرب جميما . ۱ 

ثانيها : أن بعضا من أئمة العربية قد استشهد بلبجات هذه القبائل » ومنهم ابن مالك حيث 
اعتمد على لغات لخم وخزاعة وقضاعة" , 





)4( كتاب اللغات في القرآن الصفحات : ۲۷ ۰ ۲۸ و ۳۱ ۰ ۸ ؛ رانظر الإتقان ٠١١/١‏ ۰ 
(؟) كتاب اللغات : ۲ 4 . 

(۳) کتاب اللغات ۲۵ ۰ ۰ » 4٤‏ وانظر الإتقان : ۰۱۳/۱ 
(؛) کناب اللغات : ۲۱ ۰ ۲ وانظر الإتقان : ۰۱۳۰/۱ 
(ه) کتاب اللغات : ۲۷ ۰ ۳٤‏ وانظر الإتقان : ٠١١/۱‏ . 
)4( الاتقان : ۸/۱ » كناب اللغات : ۸ ۲ . 

(؛) الزهر : ۲۱۱/۱ ۰ 

۰۱۳۰/۱ : إتقان‎ (A) 

)4( إتقان : ۸ ۱۳۱۰۱۳۸۰ الزهر : ۲۱۱/۱ . 
(۱۰) إتقان : ۰۰/۱ . 

(۱۱) زتعان : ۰۱۳۹/۱ 

۰۱۳۱/۱ إتقان:‎ (yy) 

(۱۳) اقتراح؛ ۲۶ , 


۷ 


۱۸۲ 





وقد یکون اعتاد عاماء العرببة على القبائل التي أخذوا عنها - آنپا بدوية وم دام بربطون 
بين الفصاحة والبداوة . ولکننی أرى أن بداوة اللبجة لا يعني أنها هي الفصحى دون غيرها > 
لأن مة الفصاحة م يستأثر بها البدو وحدم فقد قرر ابن بسام أنه كثيراً ما سمع من الاعراب 
ألفاظا مستكرهة فسحة(۱۱ . 


کا ان النظرة تغيرت کثبر] بالنسبة الى اغة البدو « حیث لم تعد تحوط البداوة بذاك 
الإطار البدیم من الکلف والشفف »۲۳۲ , 


والدلیل على ذلك ما رواه ان جنی « وقد كان طرأ علینا آحستد من يدعي الفصاحة 
البدوية » ... فتلقينا أكثر کلامه بالقبول له » ومیزناه تمبيزاً حسن في النفوس موقعه الى آت 
أنشدني by‏ شعراً لنفسه يقول في بعض قوافيه « أشثوءھا وأدأؤها بوزن آشععپا وأدععها — 
فجمع بين الهمزتين كما ترى » ويعقب ابن جنى على رواية هذا الأعرابي البدوي بقوله « وهذا ما 
لا يسحه قياس ٤‏ ولا ورد یئل ماع Me‏ فع أن هذا الرجل أعرابي بدوي » الا أن هذا م 
يشفم له حيث امتنع ابن جنی عن التلقي عنه » بعد أن نال من فصاحته » فالفصاحة إذن ليست 
مقصورة على البدو وحدهم بدليل قول ابن جنى ولو عم أن أهل مديئة باقون على فصاحتهم » 
وم يعترض شيء من الفساد الفتہم - لوجب الأخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر »۲*۱ فالقرل 
بان W‏ البدو أفصح من غيرها من مجات الحضر قول ينقصه البرهان » ولا یثبت آمام الواقع 
« ومن السث أن نبحث عن المثل الأعلى الکال اللفوي في نوع من اللفات دون سواها » فا 
قصرت لغة عن شدمة من لديه فكرة بريد التعبير عنہا »۲۳۱ , 

ومقباس الفصاحة كما أراء لا يتصل بالبداوة والحضارة » لأننا رأينا فيا تقدم بدواً فسدت 


هجاتهم » وإنما بحب أن یکون القباس هو الوثوق من سلامة لغة ا حتج به بدويا كان أم حضریا» 
و إذا كان ان جنی أجاز الأخذ عن العربي لو انفرد بشيء لا تعرفه قبياته ولا غيرها ما دام غير 





(۱) المربیة : ۱۱۳ فوك , 

(؟) العربیة : ۱۱۳ فوك , 

(۳) الخصائص : ۱/۲ دار الکتب , 

(؛) الخصائص : ۵/۲ دار الکتب » الاقتراع ۲۲ ۰ 
)+( دلالة الألفاط : ه ۱ دکتور نراد کامل . 


۱۸۳ 





مثهم فلنا أن نقبله مله « لأنه إما أن يكوت شیٹا أخذه من ينطق بلغة teak‏ لم يشارك في ماع 
ذلك منه ... وإما أن يكون شيا ار 3١) dF‏ , 

فا بالك بلبجة قببلة بأسرها أو جمع من القبائل » ولو قد معوا ما براه ابن جنی من حديثه 
عن « اختلاف اللغات وکلہا حجة »۲۲۳ أو قوله « و كمف تصرفت ا ال » فالناطق على قباس 
لغة من لغات العرب مصيب غير مخطي, »۱۳۱ وهتاف أبي حبانر كل ما كان لفتة dead‏ قيس 
عليه ۴۱ — لسعلوا جات القبائل جميعها حفاظا على تاريخ أمة » وجد شعب » ومستودع 
حضارة . 

وربا كان اختيارم لتلك القائمة التي احتجوا بکلامپا على أساس أنها القبائل الفصبحة » أو 
الأدخل في الفصاحة » أو التي بنيت علیہا الفصحى » ولكنني ألمم خلافا عريضا قد حدث بين 
الرواة بشأن أي القبائل أفصح » ومن ذلك : 
١‏ - أن « جرما » فصحاء المرب" . وقد ساق ها المبرد قصّة تؤيد أنها أفصح الناس" . 
۲- وعن الیل : أفصح العرب نصر قعين أو قمین نمر" . 
م - ما رواه أبو مرو « من أن أفصح الشعراء ألا وأعرہم - أهل السروات » وهن ثلاث 

وهي الجبال المطلة على تهامة مسا يلي اليمن » فأو ما : هذيل ... ثم سراة aM‏ آزد 


شو ء3„ 


؛ ‏ آفصح الناس عليا قم وسفلى قيس" . 
)١(‏ الخصائص ؛ ۲/۷ دار الکتب , 
)۲ التصائص : ۱۰/۲ دار اللکنب › الاقتراح : “+۲۰٤‏ 
(۳) ا خصائص : ۲ دار الکتب © الاقتراح ۷۸ , 
ga )4(‏ : ۲۵۰۸/۱ . 
)6( الفائق لازخشري ؛ 4۰٩/۲‏ , 


3 کامل الرد : ۱ء مفصل الزخشري EY‏ شرح السيرافي ۸/۰ رقارن با ورد في اطزانة ؛ 
٠۹ ۰/٤‏ ~ ووه ردرة الفراص : ١١ ٤‏ ط ال ھوائب , 


(؟) كتاب العين : ۸۸ ط بنداد » اسان : ۳۹۵۰/۱۷ 
(a)‏ الزهر ؛ ۸۳/۲ . 
)4( الزهر ١‏ 1۸۳/۲ . 


۱۸۹ 





م أفصح الناس سافلة العالية » وعالية السافلة » يعني عجز Vo shea‏ 
٦س‏ ثقیف © ودلك لا سم من مر بن الخطاب دلا يلين في مصاحفنا إلا OWE‏ قریش 


۷- وخزاعة أعرب الناس”) 


۸ - وهذيل - حبث بری المقدسي أن هذیلاا؟" أفصح لفات العرب 


ومثل هذا الخلاف الشديد في أي اللبجات أفصح - لا بطمثتنا على قائة الفارابي لأا 
تتعارض مع هذه الروايات » على أن قامة الفارابي تحمل في ثناياها تعصبا للقبائل المشبورة ذائعة 
السست في المجتمع العربي » بدليل أن القبائل الغمورة والتي لم ترزق حظا من الشهرة ل يأخذوا 
عنما » والدنيا إذا أقبلت على قوم أعطتہم محاسن غيرهم . 


وأرجم أن عاداء البصرة كانت عندم حساسية لغير قائمة الفارابي » وتلك الحساسية تجلت 
واضحة في عقول البصر بین عندما رأت بعض الدوائر العامية الممثلة في رجال الكوفة أن تتوسع 
في الأخذ فادخلت قبائل استنكفت الدواثر البصرية أ تاخذ عنما » فقد أورد ابن الندیم في 
أخبار الرياشي البصري أنه قال « Le]‏ أخذنا اللفة من حرشة الضباب وأكلة اليرابيع » وهؤلاء 
( يقصد الكوفيين ) أخذوا اللغة من أهل السواد أكلة الكواميخ والشواریز »(*) كما وجدنا تلك 
الحساسية تظبر بوضوح وتتحول الى هجوم عنيف فی وجه الکساني زعم المدرسة الكوفية » فقد ذكر 
ممد بن يزيد عن ع المازنی عن al‏ زيد قوله « قدم الكسائي البصرة > فأخذ عن gl‏ مرو ویونس 
وعيسى بن تمر Ue‏ كثيراً صحيحا ثم خرج الى بغداد فقدم أعراب الحطمة فأخذ عنهم شيا 
فاسداً فخلط هذا بذاك فأفسده Me‏ وهذه التہم التي بوحپپا البصربون الى عاماء الكوفة لاسما 
الکساني لا دليل عليها » oF‏ الكسائي رأى أن تلك القبائل لا يصح |غنافا» oF‏ أصحابها عرب 

۰ 6 الزهر‎ )١( 
(؟) الصا‎ 
۰ 0 ۳ ف‎ 
۰٩۷/۱ ۱ أحسن التفاسم‎ )4( 

)0( الفپرست : ٩۲‏ ء آخبار النحويين البصريين : ۸+ ( الکامخ : آدم يؤكل لتشهي الطعاموالشواریز جع 
شیراز وهو الان الرائب , 

(1) آخبار النحويين البصريين : ؛ ؛ al dey‏ زید ٠‏ معجم الادباء : ترجة الکسائي , 


۱۸6 





يعيشون على أرض عربية » ویتکامون لغة عربية» ولل در ابن منظور حيث قال وکل من سکن 
بلاد العرب وجزيرتها ونطق بلسان أهلبا » فهم عرب ينهم ومعدم ۱۱ وقد ثبت أن BLS‏ 
م بقصر جمعه على تلك القبائل » بل جاء في البغية أنه خرج الى البصرة فلقي الخليل وجلس قي 
حلقته ... ثم قال للخلیل : من أبن أخذت علمك هذا ؟ فقال : من بوادي الحجاز ونجد وتہامة 
فخرج ورجم وقد أنفذ خمس عشرة قنينة حبر في الکتابة عن العرب سوی ما حفظ » فقدم 
البصرة فوجد الخليل قد مات وفي موضعه يونس فجرت بپنہا مسائل أقر له فيها يونس وصدر ه 
في موضعه »''' ويقول أبو زيد الأنصاري « ما جربت على GLA‏ كذبة قط ۱۳ ومةه 
الحساسية السديدة والتہم الموجبة الى رجال الكوفة من علماء البصرة منشژها العصبية ‏ قاتفها 
الله ! فإنها تعمي البصائر وتعصب الأنظار . 


والحق أن الكوفيين أشد احتراما لما ورد عن لهجات القبائل فل يهملوا CS‏ ولهذا كار 
رجال الكوفة لماحين لطبيعة اللغة وفہمہا Ligh‏ أصيلا » لأن کل لمحة قثل حقلا لفويا لا يصح 
إهداره أو اليف عليه ؛ ولا شك أن أي ind‏ من تلك اللبحات المغمورة قد أمدت الفصحی 
بروافد غنية أضافت الى متنها إضافات في الدلالة والمستوى الصرفي والصوتي » ول#ذا انتصر 
الكساني على سیہویہ في المناظرة الني وقعت بينها وشايمت قبائل العرب الكسائي» لأن الكوفين 
des‏ رأسهم زعم مدرستہم قد توسعوا في الأخذ عن مصادر أسقطبا البصریرن . يرضح هذا ما 
جاء عن الأزهري من أن : الغالب على الكسائي اللغات ؛'؟' کا وضف الكسائي dele oh‏ من 
أبي زيد بكثير - بالعربية واللغات Me‏ ولن يضير هذه القبائل التي لم يأخذ عنها البصريور 
مخالفة [pled‏ للبحة قريش OF ٤‏ « الناطق على قباس لغة من لغات العرب مصيب غير 
خطیء Veo‏ وهذا أرجح أن أخذ العربية عن تلك القبائل التي استحقرها العرب أولى من تللك 
الزیادات gil‏ زيدت في لغة العرب وحملت عليها حملا - وهي منہا پراء(۱۷ . 





)4( السان ::/۷۷. 

(۲) البفية ۳۳۱ . 

(۳) ضحی الاملام : ۳۰۱۷/۲ , 

(4) مقدمة تپذیب اللغة : oy‏ . 

)0( ممجم الأداء : ۱۸۹/۱۲ 

)4( الخصائص : ۱۲/۷ . 

۱۰ ۰۲ : انظر : صیغا في کتاب « ایام واللیالی رالشور > لفراء‎ (v) 


۱۸۹ 





والحق أن موقف الکوفیین هذا قد دفعہم الى الاعتداد بالقراءات » لأن القراءات ما هي 
إلا وجوه من الخلاف بين لهجات القبائل» بمکس البصريين الذين أخضعوها لأصوهم» وصنعتہم؛ 
حق رموا كثيراً منها بالشذوذ والغلط واللحن « بل ربا حكوا على القراءة بالوهى » وعلى 
القارىء بالوم »۲۷ , 

هذا وقد ظبرت معارضات النحاة البصريين للبجات القبائل في عدة أضرب هنما : 

: طعنہم في القراءات القرآ نية  والتي قثل جات عربية‎ - ١ 

أ ) ففي قوله تعالى د ما أنا pat‏ خم وما أنتم gt pat‏ إني كفرت با آشر كتموني من 
قبل »۱ قرأ حمزة بکسر الباء ٤‏ ووافقه الاععش کا أجازها الفراء » وأبو مرو بن العلاء۱۳۱ > 
وهي لغة بني بربوع'؛' » إذ الکسر عندم مطرد في الباء الضاف إليها جمع المد كر السالم في حالة 
الوصل » وقد قال القاسم بن معن عن هذه القراءة ( نبا صواب )۲*۲ » ( وكان معن هذا ثقة 
بصيراً )۷ » وقال عنما الأخفش « ما معت هذا من أحد من العرب ولا من اللحوین ۱۷ » 
کیا وصفہا الزجاج بانها « عند جميم النحوبين رديئة مرذولة »'*' » وأنكرها MAIS‏ أبو 
حاتم » ورماها الزغشري بالضمف»۱۱ » وزاد في إضعافها وتوهینها بان الشاهد الشعري عليها 
لرجل مجبول » والحق أن الشاهد الأغلب. المحلى ورآه أبو شامة فى أول دیوانه۱۱۱» وبرى 
المعري ( pla]‏ أصحاب العربية على كراهة هذه OM all‏ » کا بری أن أإ حرو ما أجاز هذه 


: الإنصاف : السألة‎ )١ 


۳ : ۲۹۸/۲ + الاتحاف : ۲۷۲ . 
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( 
۰ ۲۲ al: + (¥ 

) لشر 

(٤ 


) 

) 

) 

) الحم 
)0( اللشر : ۲۹۸/۷ . 
)3( ۰ ٤٣ء‏ 
(۷) البحر : ۱٩/۰‏ . 

. ۱۱۹/۰ : إبراز العاني : هوم ء البحر‎ ۷ : is (a) 
1۱۹/۰ : اللقيط‎ gull البحر : ۲۰/۰ ء‎ (4) 

)+ ۰ الخزانة : ۰۹/۲ 

(۱۱) حاشية زین الدين على التصریح : ۱۰/۷ , 

. ٠١/۲ : التصریح‎ )۱۲( 


۱۸۲ 





القراءة إلا OG se‏ و کانه يشير بذلك الى ما جاء عن أبي مرو عندما سئل « إن أصحاب 
النحو پلحنوننا فما » فقال : هي جائزة »'"! . 


وأستنيط من هذا العرض أن المصريين أنكروا هذه القراءة » إذ ری الأخفش والزجاج » 
وأبا حاتم والمبرد» والزخشري على مذهب البصريين» أما القاسم بن معن فهو من رؤساء النحوبین 
الکوفبین'٣'‏ ؛ وهذا جاز القراءة بها ٤‏ کا أجازها أبو مرو بن العلاء » OY‏ إمام في القراءة > 
والجيزون على حق OF‏ هذه القراءة صحت مماعا ‏ کا أنها صحت LAS‏ إذ الباء كسرت اشاعاً 
للکسرء التي بعدها في ( بمصرخي” إني ) واللسان فيها يعمل من موضع واحد » ووجه واحد» 
ففیہا الانسجام وتقريب الأصوات بعضہا من بعض» وذلك ما ہل إليه البدو أمثال بني بربوع . 


ب ) کا قرأ أبو جعفر wy‏ بن القعقاع وغيره قوله تعالى « وإذ قلنا لملائکة' اسجندوا »۱ 
بضم التاء — (وحکی أنها لغة أزد (a fod‏ .'وقال عنما الزجاج « هذا غلط من أبي جعفر »۲0۱ 
كا خطاھا الفارمي ۲ » وم مجزها Mg te Pl‏ «لان حر كة الاعراب عنده لا يصح أن تستپلك 
لحر كة الاتباع Me‏ . ولکن آرجح أن العربیة تحرص على الانسجام الصوتي و الاتباع حرصها على 
الاعراب » و طذا « رواها الكسائي »۱۱۲ ووجهها أن التاء ضمت إتباعا لحركة اطم > ولو م 
يتبعوا مرج اللسان من کسر الى ضم » والعرب تکره ذلك . 


- أحد القراء الشاهیر yall‏ أخذوا القرآن عرضا عن عبدالله بن عباس » ثم هو شخ نافع 





)۱ الغفر ان للامري دار العارف : ۲۰۰-۲۳۹ 
(r)‏ إبراز Bball‏ : 

(۳) البحر : ۲۰/۰ , 

ہب و 

(ه) النشر : ۲۱۱۰-۰۲۱۰۲ 
)4( البحر : ۰۱۰۲/۱ 
)۷) یت 

(۸) النشی : ۲۱۱/۷ me‏ 
(۹) البحر : ۱۵۲/۱ 
) 


۰( ال 


۱۸۸ 





ان af‏ نعم أحد القراء السبعة » ثم هو لم ينفرد ody‏ القراءة » بل قرأ بها غيره ‏ وشار که فیہا 
الکسائي الکوني » وإذا ثبتت هجة عربية فلا بنيفي أن th‏ القارىء بها أو يغلط 
وما يتصل بجر كة الانسجام هذه قراءة ا حسن ( ا مد لله ) بکسر الدال واللام » وقراءة ابن 
أبي عبلة ( المد لل ) بغم الدال واللام!؟' » وها قراءتان لأهل البدو'"'٠‏ وقد عزيت sal al‏ 
الاولى ed‏ وبعض غطفان'؟' » کا عزيت Oe J LSU‏ وقد ذهب البصريرن الى أنها قراءتان 
شاذتان في الاستعمال ضعیفتان في القباس!'' کا و“ مہم الزجاج ( البصري ) بقوله « ولا بلتفت الى 
هذه اللفة ولا یمیا اء" . 
کیا Ke‏ الصفار عن على بن سلبان ( الأخفش ) أنه عقب على تلك القراءة بقوله « لا محوز 


من هذبن شيم عند البصريين » يقصد « اع مد له » و « امد الله E‏ 


oe‏ هذه النسحمة یت ie‏ امات إلا أن لها 
“panty!‏ » ولا 1 أن الكامة sant‏ ستثقل pnd‏ الانتقال: من la gts igo‏ کر أو المکس > 
فآثروا الكسرتين Lone‏ مع of‏ ا مد مبتداً مرفوع » كما ضموا اللام إتباء) للدال في القراءة 
UI‏ . 

وقد اجتهد الکوفیون في توق هاتين القراءتين » لاسما وقد نسبتا لمجة لبعض القبائل . 

ج ) وردت عدة قراءات لابات کریة » وکلہا تفبد التقاء السا كنين على غير حداه » منها : 


۸ لا هدي إل أن دی‎ ool سر‎ ١ 





. ۱۰۷ : الإنصاف مسألة‎ )١( 

6 9 : للفراء : ۳/۱ دار الکتب , 
9 

ء٤ نزهة ا‎ (t) 
. ۳۳۸/۲ : الحتسب : ۱۰/۱ تبمور » الإنصاف‎ (>) 
, ۱۳۳/: : السان‎ (4) 

ء٤‎ a ۱ 

(4) 


سورة پرلس به 


۱۸۹ 





؟ - « إن الل نمسا مظلکلم Cy‏ 

م - ھ إن تندوا المتداقات فنعنا هي ,۱۷ 
4 - «تتاخذام و رهم يخصمون ۲ 

0 - دلا تدعدوا في CAO‏ »۱*۱ 5 


Me كنا ورد في الأثر « نعما ا مال الصالح‎ - ٦ 


فقد قرأ أهل المدينة «يتسكين اهاء ونشدید الدال» فحمعوا بين ساكنين» Vg Sy é‏ 


cael‏ نوی بن الجزري أن العراقيين وا شرقین قد رووا الإسكان ٤‏ أي ! سکان''' المين مع 
تشدید الم في الآبتين الثانية والثالثة والاثر » وہذا قرأ أبو جعفر وشيبة» ونافع وعاصم » وأبو 
عرو" » کا قرأ أبو جعفر Lal‏ في الآية الرابمة بإسكان الخاء وتشديد الصاد'" » وباسکات 


المین مع تشديد الدال'١''‏ في الآية الخامسة . 


ad,‏ ساق yl‏ شامة ما ,فيد بأن التقاء الساکنین في مثل ذلك إغا هو لغة الني fe‏ ۱ء کیا 
أيد ذلك صاحب البحر'؟'' . « والتقاء الساكنين على غير حده أجسازه الکوفیون »۲۱۳۳ ومن 





6 سورة الناء ؛ آية مه . 

(۲) سورة البقرة : آية ۲۷۱ . 

(؟) سورة بس ؛ آية 5غ . 
(4) سورة النساء دكية ۱۰4 . 
(ه) اللسان ٦۷/٦٦:‏ ؛ الإتحاف : ۲۷ ء النشر : ۲۳۰۱/۲ . 
Ave: DF (03)‏ 
(۷) النشر : ۲۳۰۱/۲ ۰ 

۰۱۷/۱۰ : اللسان‎ (a) 

. rye: الإتحاف‎ (4) 

(۱۰) النشر : ۲۰۳/۲ . 
(۱۱) راز الما : ۲۰۲ 
(۱۲) البحر : ۳۲/۲ ۰ 

(۱۳) القراءات واللیجات: ٩‏ ۰۱۷ 


۱۹۰ 





الواضح أن تلك القراءات التي تثبت التقاء الساكنين ما وردت عن Gob‏ القراء موصولة 

بسندها » فإذا نظرنا الى جانب النحاة البصريين فسنرى اتهامات شنيعة لتلك القراءة منپا . 

- ما ساقه ابن منظور من أن الزجاج اتهم القراءة مرة بقوله « ليست بضبوطة »۱۱ وأخری 
بأنہا « شاذة »"' » وقال عنما ثالثة بأنها ردیة'؟' . 

۲- وعقب أبو على على من قرأ بها بقوله « بان قوله م يككن مستقیماً عند النحويين » لأنه جمع 
بين ساکنین » الأول منپیا لیس بد ولين »۱ , 

مكنا وصف مد بن بزید أحد مؤيديها بقوله « وهو من عجبب اختباراتہ ۱ وجميع هؤلاء 
الطاعنین فیہا من نحوي البصرة » أما الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام فقد Maal‏ وهو 
كوفي » کا أيدها القراء ومنهم الدانی بقوله « إن الإخفاء أقيس > والإسكان آثر »۱۷۱ , 
وإنما ثرت ind‏ الني fe‏ وقريش التقاء الساكنين » oF‏ التقاءهما دليل على الأداء الكامل » 

وإعطاء الصوت حقه دون أن يطغي عليه مجاورہ بالحذف أو التأثير وتلك صفة من صفسات 

الحضر الممثلين في قريش . 
وا حق أن تتبم كتب Moll al‏ توقفنا على كثير من القراءات القرآنية ‏ التي قثل جات 

عربية ‏ تلك التي تحهم لها البصريون » ووقفوا منها موقف المعارضة لأا خالفت أصوهم 

رقواعدهم » فحاولوا تأويلها أو رفضپا » و لهذا كان استقراؤم ناقص) حين اعتمدوا في الأخذ عن 

ومغمورة . وموقف البصريين هذا الموقف من القراءات - وهي تستند على ما بين اللہجات من 





۰ 57/5 اللسان‎ )١( 

(؟) اللسان : ۲۳۰/۲۰ . 

(۳) البحر : ۳۲۸/۲ ۰ 

(:) إبراز الما : Vay‏ ۰ 

(۰) المرجع المابق , 

(1) الرجم السابق نفسه ٠‏ 

(۷) الاحاف : ۱۹ء الشر : ۰۲۰۳/۲ 

(۸) انظر في ذلك البحر : ۹۰/۷ ۰ حاشية الخضري على ابن عقیل : ۰۷۲/۱ إبراز الماني : ۰۲۳۱ 
الخصائص : ۷۰/۱ ط افلال » البحر : ۲۰۹/۱ ء شرح درة الفواص : ٦٦‏ » البحر : 44۹/۲ ۰ رانظر هذا الکتاب 
« اپ الرقف » ۰ ,ركذلك ہاب « الاعراب في الأفعال » , 


۱۱ 





خلاف - احراف عن المنبج السلم » لانیم ضیعوا علينا كثيراً من الدراسات في الجائب اللغوي » 
وحجروا واسعا وضیقوا » وماذا علیہم لو جعلوا قواعدهم مرنة تتقبل المأثور المروى من 
القراءات » أو عدلوها واتخذوا شواهد لما من القرائت » على أن إجاع النحاة البصريين ليس 
حجة - مع مخالفة القراء هم » OF‏ من القراء جماعة من أكابر النحوبین » ثم ولو قدر أن القراء 
ليس فیہم نحوي » فإنهم اقلون لهذه اللغة » وم مشار کون للنحويين في نقل اللغة » فلا یکون 
إجماع النحويين حجة دونهم ٤‏ والقراء أولى » oY‏ القراءة متواترة وما نقله النحوبون آحادا'' , 

وكان أبو حمان على Ge‏ عندما أعلن كامته اثراً «ولسنا متعبدین بقول نحاة البصرة! ٠‏ 
« وان لسان المرب ليس محصوراً فما نقله المصريرن فقط » والقراءات لا تحيء على ما عله 
Oy pall‏ ونقلوه »۲۳۱ » بل « القراءة سنة متبعة »۲*۲ ولا مدخل للقباس فسا . وعلى عكس 
هذا نجد مدرسة الكوفة » فقد اعتبرت القراءات مصدراً للتشريع اللغوي “ إذ عنيت الكوفة 
منذ تمصيرها برواية القراءات » لأنها كانت مببط القراء » ودراساتهم تعتمد على النقل » وتعتز 
بالرواية والتلقين ٤‏ وكان بمض UE‏ يرى أن اختلاف القراءات ينبني على ما بين فمجات القبائل 
من خلاف فرأى أن كل من القراء « قد ذهب في إعراب ما انفرد به من حرفه مذهبا من 
مذاهب العربية لا يدفع » وقصد من القیاس وجبا لا ینم » فوافق باللفظ والحكاية »> طریسسق 
النقل والرواية »۲ ۰ 


۲ - انکارهم روایات JAF‏ جات عربية : 


أ ) فقد SGT‏ الاصمي (البصري) أوقفت الدار والدابة بالألف » وذ کر أن الکلام (وقفت ) 
بغير ألف » وما آنکره لمجة تميمبة ۱ » کا آنکر ( أفتن ) » مع أنها جاءت في قراءة 
قرآنية » وشاهد للأعشى » وأنها مجية Lad‏ آیضا » کا رفض ( آباع ) مع ورودها 


(۱) الاتحاف : ۲۷ ۰ 

(۱) البحر افیط : ۱۰۹/۲ 

. ۳۱۳۰۲۱۲/۲ : pull )۲( 

. ۳۸۳ : راز الممانی‎ )٤( 

6 الحسة لي قراءات الأأئة السبمة لان خالریه : ورقة رقم ١‏ غطوط , 
)4( الصباع : ۱۰۳۸/۷ .۰ 

(؟) اللسان : ۰۱۹۸/۱۷ 


۱۹۲ 





ind‏ لجاعة من جرم فصحاء ۱ . ورفض ( زوجة ) وقال هي زوج" » وما أنكره هجة 
TZ‏ كا أنكر صيغاً لمجبة كثيرة " » وقد برجم هذا التزمت والتشدد الى فقره في 
حماته من جبة » ومن جہة أخرى أنه كان من المضيقين في الأخذ عن القبائل فحجر 
واسعا » ولهذا كثيراً ما نسمع صیفاً مجية يعقب علیہا بقولھم و ول يعرفها الأسممي » * 
ولو أن البصريين كانت pute‏ حاسة عامية تاربخیة ٤‏ فجمعوا فجات القبائل كلها - وم 
بضقوا الأخذ عن لهجات القبائل مع صحة عربيتها وثبوت روايتها - لوقفنا على الخطوط 
الکبری » والمام البارزة في نشاة اللہجات وٹاریخہا من جہة ٤‏ ولا غلطوا العرب' في 
قوم من جبة أخرى » وغاب عنہم أن للعربي مذاهب كثيرة في القول . 


ب ) وحکی الكسائي ۲ والفراء * ( وها كوفيان ) لهجتين لعبد القيس في الضعف (ot)‏ 
ونی غيره ( اسل زيدا ) مع أن أحداً من البصريين ؟ ل يحك عنهم ذلك . 


=( کیا حکی الفر ام عن الكسائي أن بني ربوع وبني عقيل یقولون : حلى مصووغ » ومسك 
مدووف » وثوب مصوون » وفرس مقوود » وقول مقوول - وأما البصريون فلا يعرفون 


هذا "۲ . 


د ) ورفض الحريري ( البصري ) قوم « فلان یستاهل الا کرام » وهو مستامل للإنعام » ثم 
عقب على الرفض بقوله « وم تسمع هاتان اللفظتان في کلام العرب ٤‏ ولا صوب التلفظ بها 


۱۹۳ 





أحد من أعلام الأدب ١»‏ لکن جاء في اللسان عن الأزهري أنه مع ما آنکره الحريري 
كا US the‏ ( أرياح ) وصوابها عنده ( هبت الأرواح ) " لکن حکاهسا اللحبانی ( وهو 

كوفي ) » کا عزاها السبيلى لغة لني أسد * . 

Les,‏ ما كان برفض الحريري ( البصري ) كثيراً من مجات القبائل لتزمته وفهذارد 
فقد خطأ ون ( فلان آشر" من فلان ) والصواب ( شر" ) »" مع أن ( آشر ) وردت في 
الکلام الفصيح» وتي صحبح البخاري" » وجاءت عليها قراءة قرآ نية"» کا حکیت (أي الصيغة 

المرفوضة علد الحربري ) لغة بني عابر ^ . 

(a‏ وقد يقف في سبيلنا أن الكسائي ( الکونی ) قد خطأ رن صفاً وردت في کتابه دما 
تلحن فيه الموام » ٩‏ » وهذه الصيغ التي رماها باللحن قثل لفات قبائل عربیة, وأسوق من 
کتابه السابق بعض الأمثلة : 

۱- بری الكسائي أن « عجزت عن الشيء » بفتح الجم » ٠١‏ هي الاستعمال اللغوي الصحيح , 
لکن حکی ابن القطاع الصقلي ( ۵۱۰ ه ) أن الفراء عزاها بکسر الجم لفة لبعض 
۲ ۱۱ 
قيس '' . 


. ۷ : درة الغواص‎ )١( 

(۲) اللسان : ۳۰/۱۳ . 

. ۲۳ : الدرة‎ (٢) 

)¢( شرح الدرة ؛ ٦٦ء‏ 

(ه) الدرة : ۲۳ . 

)1( شرح الدرة: ٤٦ء‏ 

(۷) شواذ الفرآن لان خالویه : ۱۷ . 

. ۲۸۱/۱ : الصباع‎ (A) 

)4( ومنہا نسختان مخطرطتان : الأرلى في برلين ونشرها ہروکلمان ٠‏ والثائية في خزانة جامع ومباي نشرھا 
عبد المز Godly‏ الراجکوتِ الأثري المندي وطبعت بالسلفية : 4 ۰۱۳4 

(۱۰) ما تلسن فيه العوام : ۲6 . 

(۱۱) كتاب الأفعال : ۰۳۰/۷ 
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م - کا بری الكسائي Cal‏ أن الصواب « غصصت بالطعام » بکسر الصاد ۱ » بيا ثبت الفتح 
لغة في الرباب ' . 

م« - وبری الصواب أن « تقول : عندي La‏ دهن ومنوان وأمناء ۲ كثيرة » وبقول ان wee‏ 
« ويقال : من وا جع أمنان قيمية ۰ * dy‏ الاسان د ويدو ٹم يقولون : هو مین ومتاری 
وأمنان »۰ . 

۽ - وبری الصواب أن يقال : « على شاب جدد بضم الدال ٠٦‏ مع lel‏ وردت بالفتح لغسة 
لیمض تم وکلب ۲ » وعلل الأثموني للفتح فقال « واستثقل بعض التميميين والكلبيين فم 
عين فعل في الضاعف وجملوا مکانها فتحة فقالوا : جدد وذلل ٩‏ . وقد مع أبو زيد صیغ 
لفتح من ضبة ۹ . ولا آدري كيف لحنها الككسائي مع أن أبا السمال قرأ بها ٠١‏ , 
ما سيق يتضح أن الكوفيين كانوا يتجبمون للبجات القبائل العربية كالبصريين وهذا ANE‏ 

ما نسير de‏ ويقف في سبيلنا » ولکن تزول هذه الشبہة سريعا عندما يظبر أن ( كتاب ما 

تلحن فيه الموام المنسوب للكسائي ) ذلك الذي سقت منه موقف الكسائي من اللپجات م 

تصح نسبته إليه » لان ما في الکتاب لا يلائم ما رواه اللغويون عن الككسائي في معاجم اللفة » 

وهذا أثار الأستاذ gall‏ شكدًا في نسة هذا الکتاب الى الکسائي"۱ . 
فإذا أضفنا الى ما تقدم ما جاء عن الأزهري من أن « الغالب على الكسائي اللفات»۱۳ وأنه 





. ۲۸ : ما تلحن فيه العوام‎ (١ 
. ٠٣/۲ : ؟) أفمال ان القطاع‎ 
. ۵٩ : ما تلحن فيه العوام‎ (+ 


1 
0 


اخصص : ۵۸ 3 
اللسان : ۱۱۷/۲۰ ۰ 
ها تلحن فيه المرام ؛ 44 . 


) 

) 

) 

(+) 

(+) 

(3) 

(۷) البحر: ۳۰۹/۷ ۰ 
(a)‏ الأشرلي : ٠٠١١/٤‏ . 
)4( فرادر أبي زید مسائية ۲۸۰ . 

(۱۰) البحر ؛ ۳۸۹/۷ , 

)41( مقدمة المبمني لکتاب الكسائي : ٠۲‏ . 
) 


. ۰۲ : مقدمة تپذیب الاغة للأزهري‎ (yy 


۱۹۵ 





« أعل من أبي زيد بکثبر - بالعربية واللغات »۱ ازددنا يقينا بأنه لا يتجهم للبجات القبائل » 
ولا بقف منہا هذا الموقف . 


۳ - تصنیف للأحكام التي یصدرو نبا على اللہجات : 


فقد pel cal‏ ود فجسات fila‏ پاوصاف غتلفة » فسیبویه ( ۸۱۸۲ ) بت کر 
العاف في ( فیک وبکا ) «بانها رديئة جا »" وهي لناس من بكر بن وائل » وأرى أنه 
يتمثل فما التجائس الصوتي SUK‏ , کا نقل سيبويه عن الخليل واصفا ded‏ عربية بقوله « وهذه 
لغة ضعيفة » " ولکن سیبویہ إذا اتد الى فمجة الحجاز - نجده يتعصب ھا ويخلع علا أوصاف 
cull‏ والاطراء کقوله « والإدغام أحسن » والسان عربي ححازي » ` © أو «عربي حسن » ' 
أو « وهي الحجازية الجبدة »۱ أو « الاغة الحجازية هي اللفة الأولى القدمی »۲ » كا نسمم منه 
مدحا للبجتهم ولکن من نوع آخر كقوله « العرب الذين ترضی عربيتهم » أو الموثوق بعربيتهم» 
أو فصحاء المرب » * » کا ينمت الأخفش ( ۸۲۲۱ ) لهجة عربية بقوله « وهي خبيثة ۱۰ 
وكذلك السيراني ( ۳۸۵ ه ) ينعت بقوله « وهي لفة رديئة ٠١‏ وأبو الفتح ان‌جنی ( ۳۹۲ ه ) 
يصف بقوله «وهي لغة مرذولة» ۱۱ کا “موا بعض اللبجات بأنها « شر اللفات"۱ » أو أنها لغة 


ممجم الأدياء ۰ .۱ءء 
اهمع : ۱ء 


الکتاب : ۰۷/۲ . 

لکتاب : 4۱۲/۲ ۰ 

لکتاب : 4۲۹/۲ , 

اللسان : ۲۷۰۱/۰ , 

. ه١‎ : ببة بوهان فك‎ yall 

شرح الشافیة : ۲۸۱۷/۲ ۰ 

) شرح الشافیة : ۲۸۰۱/۲ , 

. ا حتقسب : ۱۱۰/۱ خط تبمود‎ )١١ 


ref ا خزائة:‎ (vy 


ہےر سهج مجر ہر رر مسي محر یہر cet‏ لل 
e‏ 


۱۹۹ 


سوم! » أو قیعیة قبیحة؟ » أو لا خير فیہا* 


بعض أصحاب اللہجات بأنهم غتم يشار کون العجم * 


| 





وبصف الممدانى ( )۸۳۳ ) بعص اللبحات ‏ عند حدیثه عن العلاقات اللغوية في جذوبي 
الجزيرة La all‏ » كلبحة « عدن » بأنها مولدة رديئة ٤‏ وفي بعضهم نو وحماقة * » کا يصف 


. وأحيانا يصف اللبجة بان فيا تعقد 


و ind‏ متعقدة ١‏ . کا يصف القدسي ( ۳۷۵ ه ) لسان الأحقاف بأنه ( وحش ) ۲ 


ویسم عر 


المراق Ub‏ حسنة فاسدة * » أو أن لسان هراة لا يصلح إلا للكفيف؟ » كما يصف اللبجسة 
GLA‏ بان فبا انفلاقا"۱ ٤‏ أو لسانہم فيه حلاوة أو عجل۱۱ > أو في کلامپم طنین "۱ . 

کیا أن الحريري ( ۵۱۷ ه ) يسم أسلوباً ثل مجة عربية بقوله « وهو ما لا يمبا به ولا 
يقاس عليه ¢" ۰ 


5 
لست لغة اهل اححاز 1 


کا أن آا شامة ( ٦٦٦ھ‏ ) بقول معقبا على إحدى اللفات « لا تعجبني تلك اللفة » لأا 


ينبغي of‏ يلتفت لپا » فإن اللفة البانية فيها أشياء منکرة خارجة عن المقاييس ۳ 





۰ ۲۲۰/۱ : الژهر‎ )١ 


(۱) 

۰۲۲/۱ : الزهر‎ )٢( 

(۳) الزهر : ۲۲۰/۱ . 

(¢) 

(ه) صفة جزيرة المرب ٠٠١١١‏ . 
)3( نو 
i )۷(‏ 

NA! الرجم السابق‎ (a) 

)4( المرجم السابق : ۳۳۰/۲ , 
(۱۰) الرجم السابق , 

(۱۱) الرجم السابق : ۰۳۱۸/۲ 
(yy)‏ امرجم السابق : ۱۸/۲ ۰ 

. ۳۰ : الدرة‎ (yy) 

)46( اراز المعاني : ۸۸؛ . 

(۱۰) ما تلحن فيه المامة للكسائي : ۳۰ هامش , 


۱۷ 


صفة جزیرة العرب : للممداني : :۱۳۶ تحقيق بلیہد الحدي + 





ونظرة هؤلاء الضيقة لاسما رجال البصرۂ ملہم)جعلئہم بفیسون هذه اللہحات التي وصفوها 
قباس اللفة الفصحى ٤‏ ولمذا حكوا علیہا بهذه الأحكام القاسیة ونءتوها بتلك الأوصاف » 
وغاب عنهم أن كل ھجة عربية » ها مقاييسها الخاصة » ومنطقها ا لاص » کا أن الأصل في 
اللبجات هو الرواية والنقل » لا القياس والعقل » ولکنہم جوا في القياس ٤‏ واتباع التأويلات 
البعبدة » و التوجبپات المتكلفة » dy‏ هذا يقول دی بور «وهذا سمى نحاة البصرة «أمل 
المنطق » THE‏ لهم عن نحاة الکوفة ۱۰ . ۱ 


على Lal‏ نرفض الأحكام القاسية السابقة تلك التي أصدرها النحاة على اللبجات؟ولمل السبب 
في خلع الأوصاف السابقة اللاذزعة على اللہحات أن النحاة ‏ وم أصحاب هذه الأوصاف - 
كانوا أصحاب jules‏ ومقایس ٤‏ حاولوا إخضاع اللہجات مع اختلاف مشارہا ومنازعها لها » 
فاما فلتت هذه اللبجات من أحكامبم وموازینہم وتقنينهم » رموها ما سبق من رداءة » وسوء » 


والفروض أن أصحاب كل لمجة عربية کانوا براعون مستوى Cal po‏ اجتاعينًا عندسا 
بتکلمون » وهذا المستوى مختلف باختلاف ال جتمعات » وعی أساس هذا الستوی يكون الحم 
بالصحة والخطأ » والمتمع وحده هو الذي يصدر مثل هذه الأحكام » أو يخلع هذه الصفات على 
أفراده » وهذا الستوی Gl pall‏ فتكرة لا تتصل باللغة فحسب » وإنما تتناول كل ناحية من 
نواحي النشاط الاجتاعي »۲ . 

وکان الأرلون من عاماء Ly all‏ عندما يثيرون أمثلة بسبرة من اللہجات مخلمون علیہا أوصافاً 
وأحكاما لا تخضع لقباس اجتاعي - بل مموعة من القوانين ااوضوعة والنظم . 

tally‏ في افطراب مقیاس الخطا والصواب في أيدي النحاة برجم الى الاختلاف في تحدید 
هذا المقياس » ففي الأخذ عن القبائل مثلا أخذ البصريون عن قيس وقم وأسد ثم هذيل وبعض 
كنانة وبعض الطائيين فقط» لکن الکوفیین وسعوا الدائرة وأخذوا عن قبائل م برض البصريرن 
أن يأخذوا علا - و هذا اختلف المقباس في يدهم واختلف اک هذا بالصحة والخطأ » ورأينا 
النصريين دسمون جات عربة بالضعف والشذوذ » ley‏ الکوفیون ارتضوها وتوسعوا في قبول 
كثير ما أنكره غيرهم » حت رأيناهم فريقين - فريق متشدد متعصب » وفريق موسم غير 





(۱) تريخ الفلسفة في الاسلام : ۳۸ ترجمة أبي ريدة , 
(۲) الاغة بین المسارية رالرصفية $ ۵۷ » دکنور تام ان 


۱۹4 





مضيق » ولهذا جد إنكار كير من البصرييك البجات Ley all‏ كالأصمي ١‏ فإنه كارن بئشدد ؛ 
ويفسر مثل هذا قول الموالیقي في صدر التكلة : « واعتمدت الفصيح من اللفات دون غيره » 
فان ورد شيء مما منعته في بعض النوادر فطرح acta)‏ ورداءته ۲ » idl tly‏ في مذھبه هذا 
كالحريري البصري المتزمت » حيث كان ينقد ما خرج عن الفصاحة ويصفه باللحن - مع أن له 
وجا من الصواب والصحة » وأنه لغة جماعة من العرب . 


و كا أمل البصريون الاعتداد بلبجات القبائل العربية کیا سبق“ سار على نہجہم IST‏ عاماء 
العربية من خلط بين المذهبين البصري والكوني » وسأشير الآن الى شيء من ذلك , 
Lt‏ : مدى ظپور جات القبائل في مؤلفات البغداديين : 

وسأتناول بالبحث عالن من عاماء العربية من خلط بين المذهبين الككوني والبصري وموقفہا 
من فسات HLA‏ , 

. ) ۲۷۱-۲۱۳ ( أبو محمد عبدالل بن مسا بن قتيبة‎ Lgl 

وثائیہا: أحمد بن فارس ( مهم ه) . 

أما الأول وهو ابن قتيبة فقد کان من خلط بين المذهبين كما رأى ابن الندم ۳ » وبری 
وإنشاء المدرسة البغدادية * , وقد كان متشدداً متزمتا في اللغة وما یو كد ذلك أنه احتضن 
مذهب الاصمي التطرف في Las‏ اللفة * . بل جمل نفسه مدافعا عن هذا الذهب » وکا 
يؤرقه ما يسمعه من انحرافات لغوية في ا جتمم العربي - و هذا آلف كتابه ( أدب الکاتب ) 
ليقوم الألسنة » ويعيد العربية الى سالف عبدها . وهذا المنبج يفرض عليه أن ييل مجات 
القبائل في كتابه السالف إذ إن لهجات القبائل - وهي طرق منحرفة عن الفصحی يحب عليه 
أن یتحاشاها » لأنها تتعارض مع غرضه وهدفه » وهذا رأيناه يلحن صیفاً » ويك علیہا 
العام یب هي فعاف pha Phat‏ 





الأخطاء اللغویة : ۷/۱ , 
تكلة إصلاح ما تغلط فيه العامة : ه , 


أبن قتبية ؛ ۹ في el‏ المرب ؛ ۲۲ ۰ 


0 


00( 
0( 
(۳) الفپرست : ۰۱۲۱ 
)4( 
) ( يرهان فك : ٩۱‏ , 


۱۹۹ 





| س فلكة J all‏ - پفتم الفاء و لا غير » والعامة تکسر ذلك ١‏ 6 لکن ورد الکسر في وادر 
يونس وأنه لغة الحجاز ۲ . 


م - ما جاء في باب ( مالا ہمز والعوام تهمزه ) » « وتدت الوتد أتده " وتدأ » » بینا ورد عن 
ابن دريد أن الصیفة السابقة لثمم ؛ وماأنكره وهو : «أوتده ابتادا » شحة لأهل 
المحاز * ! 


۳ب STS‏ صیفاً كثيرة ورماها باللحن » وما آنکر استعماله وارد صحيح* . 
كا نراه كثيراً ما همل عزو الصیغ الى قبائلہا » ومن ذلك ؛ 


۱ - عرضت له الفول تعرض عرضا - ( بوزن عل يعم ) » وغيرها عرض يعرض عرضاً ( بوزن 
ضرب يضرب )6 ka‏ التحقيق أثبت of‏ الصيغة الأولى للحجاز » والثانية atl‏ . 


+ - «إسوة واسوة > وعرية وهرية » وغلظة وغلظة - بالكسر pally‏ »* ‘ والتحقيق اثبت 


أن الکسر للحجاز ؛ والضم لتمم" , 
- د أتيته وأترته Gf‏ وأتوا ٠»‏ والتحقيق أثبت أن الواوية هذيل'! . 





)4( أدب الکاتپ ۱ ۳۰۰ . 
(۲) الاقتضاب : ۲۰۰ . 

(۳) أدب الکائب : ۲۸۸ 

(4) الاشتقاق : ٦۸‏ ط رستنفك , 


)«( انظر أدب الکاتب : ۲٩۹۳‏ رقارنه بالاقتضاب : ۱۹۷ - ۰۱۹۸ أدب الكاتب ؛ ۳ رقارثه 
الاقتضاب : ۱۹۷ء 


)4( أدب الكاتب : ۲۱۲ . 

(۷) الزهر ؛ ۲۷۹/۷ ء الاقتضاب : ۰۱۸۱ 
(۸) أدب الكاتب : 4۲4 , 

)4( الزهر : ۰۲۷۰۱۷۲ ۲۷۷ . 

(۱۰) أدب الکاتب : ۳۹۸ , 

(۱۱) ديران امذلين : ۰۱۱۰/۱ 


Yee 





؛- «عدوة الوادي وعدوته ہالکسر والفم »۱ والتحقيق أن الم لقريش والكسر لقیس ۲ . 


وني كل باب من أبواب کتابه نجد إهمال العزو في كل صفحة من صفحاته*بل في كل کلمة من 
als‏ ۲ 


أما الثاني فہو أحمد بن فارس ( متوفي ۳۹۵ (a‏ وهو من خلط الذهبین * کسابقه > ولم يعن 
ہلہجات القبائل Ley Call‏ یو كد ذلك أنه أ مل عزو الصیغ الى قبائلها » فمن ذلك : 


Ve و الفغفغاني : القصاب * . والتحقيق أثبت أنها لغة مذیل‎ - ١ 


۲- ا مدی وا مدی - بالتخفیف والتشدید - ما أهدى من النعم الى الحرم" . والتحقيق أرنف 
التشدید لغة تم ^ , و التخف.ف لغة قریش ٩‏ 


ee قم‎ gd تفكبون » وتفکنون "۱ والتحقيق أنه بالماء لغة أزد شنؤة » وبالنون‎ — ٣ 


؛- ذوى المود بذوى .. . ورما قالوا ذأى يذأى"' . والتحقیق أثبت أن الأولى لأهل ند 





al )( 

(؟) الصباح : ۱۰۷/۲ ۰ 

)۲( انظر أدب الکاتب : ۰۳۳۰ ۱۰۱۱۹۰۳۷۱ ۰ وانظر بإب البدل من هذا الکتاب 
)٤(‏ الفہرست ؛ ۱۲۰ ۰ 

)0( مەجم مقاییس اللغة : 14١/6‏ ۰ 


)4( كتاب المين : ۳۷ ۰ اعپرة : ۱۰۹/۱ > اللسان : ۱۲۰۱/۱۰ وف هذه المصادر رردت بالمین لا بإلفين 
المعحمة » dy‏ دبوان الهذلمين : ۲ وردت paella‏ » في شمر صخر الفي » ومعناھا : افیف - وهذا 
مثال ما آصاب اللبحات من تصحیف وتشویه . 

(۷) معجم مقاپیس اللغة : 1۳/۱ . 
(۸) البحر : ۱۰/۷ . 

)4( البحر : ۰۹۸/۸ 

٠ ۶ 1۱/4 : القاپیس‎ )۱۰( 

سس 0 ۹/۲ . 
(۱۲) القاييس : ۳۱۳/۲ ۰ 


۲۰۱ 





والثانية لغة الحجاز ۱ ٠‏ كا أمل العزونی كتابه الصاحي "Lat‏ وقد ظبرت معارضته 
للبجات القبائل في صور منبا 

-١‏ الشك في كثير مها" 

۲- رميه أبن دريد بالتدليس عندما يعزو لليمن » وقوله بسخر من ذلك : « ولا نقول لأمتنا إلا 
جملا » ؛ 

۳- وقد يسم بعض اللپجات العربية تارة بالقبح * » وأخرى بأنها شيء لا یمول" علبه » أو يثير 
حول اللبجة جو من الشك كقوله « على أ: نهم يقولون « الصتنارة بلغة اليمن : : Ve ol‏ 
أو « الشص × اشرت » ولیس هو بشيء 5 ^ على أ Us‏ وردت في المبرة منسوبة 
عه لیت ۰ أو قوله بعد و cases‏ ار ریب 
هو» ١١‏ وقوله بعد أن ذكر الغيفية Call‏ «ان هذه الحكايات لا تكاد یکون لها قباس»۱۱ . 


وهكذ! تری Lode‏ بغداد بتجہمون الپحات القبائل حتی إن الأزهري ( ۲۷۰۰-۲۸۲ ) 
أنكر ھجة هذلية » وطعن في نصر بن سيار" » ووسمه بأنه لیس حسة۴' لأنه رواها. 


وقد يعلل موقف الأزهري هذا بأنه لما وقع أسيراً لبث أكثر من خس عشرة سنة في قبيلة 
هوازن » وفیہا جماعة من أسد وتم - أخذ WIE‏ اللفة من أفواه المرب الأقحاح . 





¢( القاییس : ۲۸۰/۷ , 

4) القاییس : :/۳۰۱۷ , 
(ه) القاییس : ۰۱/۱ . 
)4( القاییس : ۳۰۳/۱ , 
(؟) القاییس : ۳۱۳۳ , 
(۸) القاييس : ۲4۱/۲ . 
)4( ا ھہرة : ۲۹۱/۱ . 
(۱۰) القاییس : ۲۹/4 , 
(۱۱) القاییس : :|۰۳۷۸ 
(۱۲) اللسان: ۰۰/۱ 
(۱۳) كتا السماع والقياس ard‏ تيور : 4۳ , 


)۱ 
(۲)( اف ماس ۳۰٢٢۰.‏ ملف۱ IVY‏ 
) 
) 





وإذا كنا قد أشرنا الى موقف بعض عاماء العربية من مجات القبائل في الشرق » فأجدر بنا 
أن تتوجه الى المغرب الإسلامي - لنرى موقف علمائه منہا . 


ثالشا : نظرة عاماء العربية في الغرب الاسلامي الى لحجات القبائل : 

وسأشير الى موقف رجلين في دوائر الأندلس : 

[byl‏ : جمال yall‏ أبو عبدالل الطائي الجياني الأندلسي ( ١) 508.٠‏ ويقول عله 
السبوطي « وأما اللغة فكان إليه المنتبى في الإكثار من نقل غريبها والاطلاع على وحشيها ... 
وأما النحو والتصريف فكان فمپیا حرا لا جاری » وحتراً لايباري » وأما أشعار العرب التي 
يستشهد بها على اللفة والنحو - فكانت الأئمة الأعلام يتحيرون فبه ويتعجبون من أن SL‏ بها » " 
وسأتناول من مؤلفاته الككثيرة التي عددها له العاناء مؤلفاً واحد أبين فيه مدى ظبور محنات 

الكافية الشافية - وتقع في ثلاثة وسبعين وسبعائة وألفي بيت من حر الرٗجز وقد حشد ابن 
مالك فيها إشارات مجبة هامة » کا آثر غالبا أن يذ كر اسم القبيلة مع ذكر السمة اللبجبة شا - 
على الرغم من صعوبة ذلك في النظم وقد تتبعت Wham]‏ ما ورد فيها من جات القبائل»ويتبين 
أنه قد عزا مذیل کقوله : 

وما كبيضة وجوازة gab‏ هديل افتح ولغيرهم سكن" 
و إلى سلم كقوله : 
والقول مطلقاً كظن عملا عند سلم وعلى ذا حملا 
و إلى طليء كقوله : 


a ee “ol ۰‏ |> ری اط als‏ ۵ 
بسحو راصی وبنت في راصي و Cadet‏ سبي» تراصي 





. ٠۴ البلیة:‎ )۱( 

(؟) البغية : ۵۳ , 

(۳) الكافية : ورقة ۱۱۰ مخطوط بدار الکتب ۲۳۹ نو , 
)٤(‏ الکافیة ررقة :مم , 

(ه) الكافية ررقة : ٠٠٠١‏ , 


rey 


و إلى خشعم كقوله : 
عن خلعم فذو وذات صرفا 
و إلى قيس وفقمس كقوله : 
و أعربت قيس لدن وفقس 
رال ربيعة والازد كقوله : 


كذا لدی ربيعة well‏ 
والأز د مد" تبدل الثنوين مر" 





في عرفهم كبعض ذى يوم قفا ١‏ 
اعراب حیث' عنہم مقتبس 


في نصبر أو في غيره بسکتن 
5 2 
جنس التحرك الذی به قرن ۲ 


ا عزا إلى الحسجاز * وتم » وتجد * . و إلى لخم كقوله : 
وصح وقف لخم بالنقل الى عرلد وغيرها لن ينقلا" 


ويظبر منبجه من أنه كثيراً ما يحدد اسم 
يستعيض عنما ہا بتي : 


: ببعض الفصحاء » كقوله‎ « ci 


وواوا أو هزا أو اليا من all‏ 


ب ) أو بالندرة كقوله ؛ 


القبيلة کا سبق » وأحيانا أخرى لا يذكرها بسل 


" بعض الفصحاء إذ ہقف‎ “Juul 


ونادر تثليث هيم مفزل * 


={ أو بعش العرب كقوله : 





( 

( 
۳( ارم السابق : 

(¢ 

) الکافیة ررقة : ٠١١‏ , 
(٦‏ ہب تو 
۷) الرجم السابق : 


) 
) 
) 
) 
9 
) 
) 
(a)‏ الرجم السابق : ۱۰۲ , 


ل نت 


Yet 





! صارت لدى بعض المرب والفعل بعدها ارتفاعه وجب‎ SUS, 
: القبيلة كقوله‎ ind د ) أو يكتفي بشاهد يرضح‎ 
وبإن الذن هم عبادا أمثالع تلفي لذا اعتضادا'‎ 
فإنه يشير الى ما جاء في الحتسب من قراءة سعيد بن جبير « إن الذين تدعون من دون‎ 
الله عباداً أمثالم « بنصب عبادا » حبث عملت إن - النافیة عمل ليس في لغة أهل‎ 
. ۳ العالية‎ 


ه ) أو بذکر US‏ ( لفة ) کقوله : 
وقد تسل علامة“ کضمر ‏ في لغة کانطلقوا بنو السري ؛ 


sus,‏ أن ابن مالك كان يتوسم أيضا في الأخذ عن القبائل» لاسپا تلك التي رفض البصريون 
أن يأخذوا عنما » فقد اعتمد على لفات لخم وجذام وغسان " . وهذه القبائل ل يأخذ عنبا 
البصريون با أذ الکوفیون بلبجاتهم » وهذا ما يحمل ابن مالك يسير في ركاب الکوفیین» إذ 
أن لغات القبائل عندم کلپا حجة » وما دامت هذه القبائل عربية فبي ححة في الاستشہاد 
والأآخذ بلبحاتها » وما يؤكد نظرة ابن مالك السابقة أنه كان يأخذ بالقراءات ويحتج با وها 
فقد جوز تشديد النون من « اللذان واللتان » کا جوز التشديد مع الياء Card‏ حيث قال «والنون 
.إن تشدد فلا ملامة wo‏ 

والتشديد مذهب الكوفيين بینا رفضه البصريون ۲ » وان مالك برتکز على جواز ذلك 
بقراءة « ربنا أرنا Sd‏ » بتشديد الاون وقد ورد التشديد مجة تم وقيس". و كأن ابن مالك» 





)۱( الرجم السابق : ٩۳‏ . 
(؟) الكافية ورقة : ۲۰ 

(۳) الم : ۱۲/۱ رما بمدها , 
(t)‏ الکافیة ررقة : ۳۸ , 

)0( الائتراح : ۲4 . 

, الألفية : بإب الرصول‎ (x) 
, ۱۹۰/۷ : البحر افیط‎ )۷( 
۰۱۳۲/۱ : التصریح‎ )۸( 


Yeo 





في آخده بالقراءات التي قثل clad‏ عربية » يؤمن بأن اللہجات قثل Sam‏ خصيبا ‏ لا کن 
إغفاله ما دام ينيض بالحركة والحياة » يرضح هذا ما جاء في البغية من أنه « كان إماما في 
الفراءات وعللبا » ثم کا رد على الاعدويين المتقدمين الذين بسون على حمزة وان عامر قراءات 
بعيدة في العربية ۲ . ووثق بعض اللہجات العربية - با جاء في الحديث كلبجة طيء وأزد شنؤة 
حبث اقتا بالفعل علامة التتذرة وام مع ذكر الفاعل الظاهر بعده » فعضدها ابن 
مالك بقوله fe‏ « يتعاقبون فیک ملاتكة ؛ " وكان ابن مالك على Cant Ge‏ عندما استشہد 
بالحديث على الرغم من معارضة كثير من رجال العربية في ذلك * . ومثل كافية ابن مالك نجد 
ألفية أخرى في النحو للمختار ابن بونة ( ط أولى الحسينية المصرية ۸۱۳۲۷ ) كمل ہا ألفية ان 
مالك » وان By‏ یثل المغرب الإسلامي ( موريتاني ) » وقد ظبرت فجات القبائل في ألفيته 
ظبوراً غامراً » ومنیجه في إبرادھا يتضح فوا يلي : 
١‏ - أحيانا يذ كر اسم dell‏ كقوله ص ۳۹۵ : 
وإن ترنسم التمممیونا ده الروى يشتونا 
۲- وأحيانا يذ كر فمجة القبيلة ثم te‏ لھا كقوله ص ۸۱ : 
۳ - وقد لا يذ کر اسم القبيلة صراحة » لكنه يستعيض عنما بإشارة : 
أ( كقوله ( بعضهم ) ص ۳۹۸ وهي إشارة الى مجة تم » أو الى لهجة الحجاز ص ٠٠۳‏ . 
ب) أو (نادراً) ص ۳۸۸ . 
ج) أو ( عند بعض العرب ) ص ۳۹۳ 
د) أو ( فيه وجبان ) ص ۳۲۲ » أو ( وقد يقال ) ص ۰۳۰۳ أو ( ربا ) ص 45 © أو 


( وقد روی )ص ۰.۱ 


. البغية : ۴ه‎ )١( 

(۲) الافتراح : ۷ . 

(۴) شواهد التوضيح رالتصحیم لشکلات المامع الصحیع ؛ ۰-۲ 
()) انظر خزانة الأدب ؛ القدمة , 


٦ 





4 - أو محدد اللہجۂ عن طريق وضعها من غير تصريح بها » كإشارثه الى هج کلب وعذرۂ 
وكعب ص ٥۰‏ » وهذيل ص ۳۸۲ » eles‏ ص ۲۸۹ 6 وبربوع ص VAN‏ ؛ وعقسل 
وكلاب ص ۲۵ . 


ه - أو يعبر أحبانا عن اللبجة بالضرورة والاخشار ص ۲۸ , 


: الإمام أثير gull‏ أبو حيان الأندلسي الغرناطي ( ) (AVEO — Not‏ نحوي عصره » 
ea Sr‏ 
منہا GUS‏ واحداً لأستشف منه موقفه من اللہجات ومنبجه فيه وهو « البحر ا حبط » وقد 
آثرت عقد موازنة LING‏ بين کتاپ البحر المحيط لأبي حبان» و کتاب الکشاف عن حقاسق 
غوامض التنزيل لازخشري » وجامع البيان عن تأويل آي القرآن محمد بن جرير الطبري — 
وهذه الکتب الثلائة تتحد في الوضوع وهي أنها تدور في فلك تفسير القرآن الکرم » و کتب 
التفسير تمل مصادر أولى للبجات القبائل » ومکان الوازنة في هذه الكتب تشمل سورة فاتحة 
الكتاب والبقرة الى قوله تعالى « تلك الرسل » وإليك عرض هذه الموازنة : 





(۱) البفية : ۱۲۲ , 


۳۷ 


المقرة 


3 جامم الببان 

Gu 0‏ للطبري 
مالك يوم الدين الضبط Stl‏ لم ینسہا 
آية ا ٠٠/١‏ 
نستمال آية 3 2 ۷ ۳/۱ 


اختلاف الحروف ۰ ۵۷/۱ 


الصراط الستقم 


sat 
0۷۱۰۰ التذكير والتأنيثت‎ cc « 
هدى لامتقين التذ كبر والتأنيث ل ينشبها‎ 
۷۷/۱ ۲ آیة‎ 
4 لا ردب قمہ الد کر والحذف‎ 


سواء” علیہم 


اليل راشر سا 
1 أنذرتهم/آية 5 


۸٦/۱ 


۸/۳۱۰ 





الکشاف 8 
م ينسبها عزاها الى بكر 3 
٩۱‏ وائل ۲۰/۱ 
۱/۱۰ بفتح‌النون للحجاز » 
ویکسرھا لمة 
قيس وشم وأسد 
ورسيعة وهذزيل 
۱ - ۲۹ 
لغة قریش الصاه Lad‏ قریش 
/۱۳ وإشعامبا زايا iJ‏ 


عذرة و کمپ وبني 


القين ۲۵/۱ 
م ینسبہا أهلالحجاز یؤنٹون 
۱۳/۸ الصراط » وبنو تم 


يذكرون : ۲۵/۱ 
م ينسبها ‏ بنو آسد بؤنٹونہ 
۲۸/۱ ۳۳/۱ 
abd‏ کشر إذا de‏ خبر oY)‏ 
عندأھل الحجاز لم تلفظ به بلو تي › 


۲۹/۱ و کش حذفه عند 
الحجاز ۳۷/۱ 
۳۹/۱ وجعلہا Lats,‏ 
الحجاز : 46/۱ 
٠۰.٢‏ تم تخفف آهمرتین» 


أل الحجاز 


ون 
شوه 


i all 


البقرة 


۹4 نوع 
۰ اللبجة للطبري 


ومام بؤمنين 2 الزيادة 2 ل ینسبہا 


آیة ۸ والحذف ۹۱/۱ ۳/۱ 


وإذا قيل هم اختلاف الحروف ل ینسبہا مد 
aT‏ ۱۱ اكد ۱۷/۱ 


إن مم 


آیة ۱4 


الفبط الحري Ip‏ 


۱ ۱/۸ 


۳۹ 





الہحر 
ا بط 


لا جمعون بینمیا 
للتخفيف ٩۷/۱‏ » 
« فسدخاون ألفا بين 
لممزتين ثم بلینون 
الثانية » 

أكثر لسارت أهل 
الحجاز جر الخبر 
بالباء » وتزاد الباء 
خلافاً من منم ذلك 
00 

ون ال ران 
ويجاوريهم من بي 
كنانة , قول - 
وعقيل ومن جاورم 
وعامة بني أسد , 
"قول" - لغة هذيل 
وني دبیر : 
٦٦-٠١‏ 

مع تسكينها قبل 
حركة لغة رہبعة 
وغخنم؟ وإذا قلت مع 
الرجل أو مع ابنه» 
فالفتح لغة عامة 
العرب . والكسر 
لغة ريمعة : او 


القرة 


البقرة 


البقرة 


zal 
: 


البقرة 


المقرة 


آولئك الدن 
اشتروا الضلاله 
بالهدى . آية ۱۷ 
أو كصب من 
السماء . آية ا 


علون أصاہمہم 
في آذانہم 


من الصواعق . 
آية و١‏ 
یکتاد"البرق 
بخطف أيصارهم 
al‏ ۲۰ 


با أا الناس 
at‏ ۲۱ 

. تتقون‎ 
۲۱ aT 


الا ہحة (لطبري 


الإمالة والفتح » ۹ 
التذ كير « ۱۱۹/۱ 
والتأندث 


التقدم والتأخير ۱۱۹/۱۰ 


الضبط الحركي ۱۲۳/۱۰ 
الضط الحركي ۰ ۱۲۹/۱ 
الإعراب ‏ لینسیها 


التأنيث والتذ کب ۱۱۹/۱۰ 


1۱/۱ « 


۹/۱۰ 


٦٥/۱ ۲ 





. ا لاد‎ pall 
الإمالة في قم ؛‎ 


والفتح لغة قریش : 
۷/۱ 

الجنس الذي ميز 
واحده بتاء ASS $s‏ 
المحازيون “وید کره 
التمسون وأهل 
نجد . ۸۳/۱ 

yas‏ بسني أسد 
يقولون دهذا إبهام» 
والتأنيث أجود ٠‏ 
At/\‏ 

الصاقعة - لفة بني 
تم : ۸۱۸۸/۱ 

الکسر في طساء 
الماضي اغة قريش ٤‏ 
وقرأ بعض ral‏ 
Lull‏ تخطلف . 
۱ ۰۹۰ 

فم اماء Lal‏ بي 
مالك من بني أسد. 
۳/۱ . 

الجر « بلعل » لغة 
عقيل ٩۳/۱:‏ 


ام 
eral‏ 


المقرة 


القر 3 


المقرة 


البقرة 


i yal 


0 نوع جامع الببان 
1 اللبحة للطبري 
وبشر الذين آمنوا. التشدید ۱۳۳/۱۰ 
وم فيها آزواج. التذكير والتأنيث ۱۳۱/۱۰ 
uT‏ ۳۵ 
لايستحي أذ Gab}‏ والزيادة ۱۳۷/۸۰ 
يضرب. آية ۲٢‏ 
۰ الاعراب ۰ ۱۳۷/۱۰ 
yall Ub‏ ... اختلاف اطروف ‏ ۱۹۰/۱ 
فعامون 4 4 ۰ 
وأما الذين.آية ٢٢‏ 
هو الذى خلق التشديد ۱۹/۱ 


لع » آية ۲۹ والتخفيف 


أندئوني باماء الممدود والمقصور ٤‏ ۱۹/۱ 


۳۱ آبة‎ ۰ oY Sa 


¥\\ 


الکشاف 


۷۸/۱ 


۸۰ 


۸5/۱ 


۸۰/۱ « 


۸۸/۱۰ 


۱/۱۰ 


۹4/۱ « 





البحر 
اعبط 


التشديد وهی اللغة 


dal ولفة‎ » Lal 


وكثير من قيس 
وأهل نجسد/ البحر 
۱۰۹/۱ 

بياءين لغة الحجاز 
Husa saul,‏ 
phy‏ واحدة a id‏ 
والافي استحى . 
۱۲۱-۸۱ 
الجزم id «ob»‏ 
لني صباح ۱۱۸/۱ 
«أما» dul‏ بنو 
تم الم الأولى ياء 
« اعا ۱۹/۱ 

هو شددتهاهدان 
وسكنتها أسد 
وقیس : ۱۳۳/۱ 
الد في أولاء لغة 
الححاز» والقصر لغة 
تم » وبعض قيس 
وأسد : ۱۳۸/۱ 


الآية 


وإذقال ريك 

لملائكة إني 
uy ele‏ ۳ 
وإذ قلنا ARS‏ 


۳6 UT اسحندوا,‎ 


و کللا منہا 


۳۵ uT رغدا۔‎ 


حیث' شثتا 
UT‏ ۳۵ 
شن تسع هداي 
UT‏ ۳۸ 
و أوفوا بمهپدي 
أو ف بعپد6 . 
آية t+‏ 


حق نتری الله 
جبرة . آية ۵۵ 
og‏ الله جبرة. 
آبة مه 


. امن والسلوى : 


oy آیة‎ 


فتوبوا الى Sb‏ 


of اة‎ 


فرع جامم البيان 
اللبحة للطپري 
الضبط الحركى 2 ل ينسبها 
۱9۹/۱ 

۱۳۷/۱۰ ۰ 

۰ ۱۸۳/۱۰ 
الإعراب 2 ۸۲/۱ 


اختلاف 5 ۲۲/۱ 
اون 


rrva/\ < : 





١١۰ ۸ الدلالة‎ 


۲۳۹ 
الضبط ار ۰ ۲۲/۱ 


۳۲ 


۰۵/۱ 


رفتحونہا بعد القول 
بدون‌شرط ۱٤١/١‏ 
بهم التاء نقل أا 
لغة أزد شنؤة/المحر 
als ۱9۳/۱‏ 
۱۹۳/۱ 
٠٥١/١‏ » النبر ا ماد 
۱9۹/۱ 
hd ile}‏ 
فقس ۱۵۵/۱ 
لفة مذیل الیحر : 
۱۹۹/۱ 
أل الحجاز 
» آوفست « وأهل 
نجديقولون دوفیت » 
۱۷۳/۸ 
دعق » لفة هذیل 
۲۰ 
لغة قيم يرأى daly‏ 
۲ 
السلوى : العسل 
باغة کنانة ۲۰۱ 
بارنع ۲۰۹/۱ 


1 الآية للا و ات 
المقرة فأنزلنا على الذين الضيط !+5 « ۳۹۳/۱ 3 ۱۷/۱ 
ظلموا رجزاً من 
السماه ) UT‏ 04 
السقر و فانفحرت منه اثنتا الضبط الحركي یلسبہا ل بنسبہا 
عشرة Cue‏ آية ٦٦‏ ۸ ۱۰۸/۱ 


۱۰۸/۱ ۰ الفوم الحنطة‎ ANU بلا‎ yeaa 
هاشم‎ golly ليما و عد سم‎ ۱ 
۳۹۷/۱ ٦٦ وبصلہا . آية‎ 
۱۸/۱ . م ينسبها‎ Sot! البقرة فادع لنا الضيط‎ 
۳۹9/۱ ٦٦ aT 
۱۳۰/۱ « ۲١۸/۱ « المقرة خذواما آتینام التصحيح‎ 
والإعلال‎ ٩۳ بقوة . آیة‎ 
۱۲۰/۱ ۳۱۸/۰ البقرةۃ زی نی الحياة اختلافاحروف‎ 


الدانيا , آية ۸۵ 


الضبط الري ۳۱۹/۱۰ ۱۲۰/۱۰ 


۳۱۳ 





البحر 
bd‏ 


الرجز يضم الراء لغة 
بني الصعدات ٤‏ 

وقریء بها: ۲۱۸/۱ 
إسكان الشين لفسة 
الحجاز » ويككسرها 
لغة قم : ۲۲۱۸/۱ 
۲۳۹ 

الفوم : itl‏ بلغة 
آسد : ۲۱۹/۱ 


بکسر العين ۲۳۲/۱ 
طيء تقول « قوی » 
يفتحون العين والفاء 


۳۹۰ 
الدننا مؤنئة مقصورة 
تكتب بالألف لغة 
ud‏ ونم خاصة . إلا 
أن أهل الحجاز وی 
أسديلحقونبا ونظائرها 
بالصادر ذوات الواو 
شقولون -— دلوى - 

۲۸۲ 
تسکین عه اة 


ay ۳ 

السورة : 
إالر”سل. آية ۸۷ 
المقرة من کان عدوا لله 


وجبريل 


وممكال آية ٩۸‏ 


aay as عدوا‎ US من‎ 


tee‏ وحبریل 
میکال. آية ۹۸ 
المنقرة وما ال بغافل Le‏ 


VERT. تمامون‎ 


.77" وم 


مشکالشہرقلیصمہ ‏ الحركي 


۱۸۵ UT 


3 
اللبحة 


اختلاف 


Syd 


الضبط 


جامع السان 
ری 


الکشاف 


جبریل کقندیل لم یلسبہا 
لغة الححاز . ٢/۱‏ 
جبرئيل كمنتر يس 
لغة 


ae‏ و جارين 
لفة أسد , منکال 
لغة الحجاز ۳۸۱/۱ 


إینسبہا / ينسبها 


vr ۲ 





البحر 
اط 


المحساز والتحريك 
لغة تم ۱۲۹۹/۱ 
سوال ہل كقنديل ial‏ 


جبرئيل کمنتر دس لغة 


فود . 


تجبرین و جبرين لفسة 
اشد 

)3 لغة امحاز : 
۳۱4۸/۱ 

قول بأن الباء لا تدخل 
في خبر المبتدأ بعد ما 
التسمبة وهو مذهب 
الفارسي في أحد قولیه 
والزخشري وقول 
مجواز جره پالباء وهو 
الصحيح . آما دخول 
tell‏ ف :شق هيا 
res‏ فكثير : 
۲۷/۱ 

فتح لام الأمر لغة بني 


سلم 41/9 


0( أخطأ yf‏ ۔حبان في هذا ؛ کا اخطا الآلرسي في تلسیرہ ؛ ۲۸۷/۱ « رالھکس هو الصحيح , 


۳۹ 


avi 


لاتضار والدة 
بولدها. aT‏ ۲۳۳ 


فان أحصرتم نما 
استدسر مناشدی . 7 
حي ببلغ اهدي 
محله. UT‏ ۱۹۰ 
وبعولتين أحق” 

بردهن/آية ۲۲۸ 

هل عستم إن 
كتثب Sale‏ القتال. 

rey UT 


نوع 
اللبحة 


الادغام 
والاظبار 


جامع البيان 
للطبري 


۴۰۲ « 


۱۲۳/۲ « 
۱۳۸ 


۲۷۳/۲ « 


۳۷۹/۲ « 


۲۵ 


۲۷/۱ « 


۳۳۳/۱ 





pl 
my 


الإظبار لغة أهل 
الحجاز ٤‏ والادغام 
لغة تم : ۳۵۳/۲ 
المدى بالتشديد لغة 
مم . البحر: |“ 
والتخفيف لغ ةقريش: 
البحر ۹۸/۸ ۰ 
بسکون التاء لغة تم : 
۸۸/۳ 
أهل الحجازیکسرون 
السين من عسى ممع 
المضمر لخاصة : 
۳۹۹/۲ 





واستدتج من هذه المغارنة : 


- كثرة اللبحات المعزوة الى قبائلها في البحر احبط كثرة غامرة » بيا أ مل أمر اللبجات في 
ges‏ الطبري والزخشري . 


۲- ارجح أن منہج كل کتاب من هذه الکتب هو الذي حدد ظہور اللبحات في كتاب 
واختفاما في آخر - فالطبري سلفي متم الافاضة في الروایات في تفسبره » و طذا م تترك له 
فر اغ] لظپور لمحات القبائل . 


آما منہج الزخشري في کتابه فیہدف الى |ثبات الاعجاز القرآني عن طریق بیان آوجه 
البلاغة » وهذا النبج متسلط عليه » ولهذا عنی بالبلاغة فلم تترك له فراغاً لظپور جات القبائل 
Lal‏ . 

Li‏ و حمان فکان بقصد في كتابه الى القراءات والنحو » واللهحات وشقة الصا بکل 
منہا » إذ القراءات تعتمد في أوجه خلافبا على ما بين اللبحات من فروق وخلاف» کا أن جات 
القبائل ما هي إلا نحو من نحو اللفة الفصحى وطريق منه . 


۽ - کیا نعلل ظهور اللپجات عند أبي حبان بأن الرجل کان معني بالتالیف في اللفات GAN‏ 
غير العربية » يؤيد ذلك ما جام في البفیة من أنه ألف في « منطق الخرس في لسان الفرس» 
و « الإدراك للسان الأتراك » و « ور الغیش في لان الحبش » و و زهو املك في نحو 
الترك ۱۱ وأرجح أن اللسان في تأليفه معناه الاغة » والقرآن الکرم لم يستعمل غير US‏ 
اللسان » « وما أر سانا من رسول إلا بلسان قومه »۱۳۱ « واختلاف آلسنتک »۳ فالرجل 
له كلف بالتأليف في اللغات واللبجات بدليل أنه تحدث عن أداة التعريف في بعض الألسنة 
واللغات الأخرى'؟' » وقد نضح هذا الکلف في تفسيره حين عقب على ما روي عن ابن 
عباس والحسن أن معنی ( طه ) با رجل - عقب فقال معناها « بالنبطية وقیل بالحبشية > 
وقل بالعبرانية » وقیل لغة عنبة في عك » وقبل في عکل » کا نقل عن الكلي : 


مج سي سل 





bell )۱(‏ ۳۲۲ 
(۲) سررة إبراهم : آية ؛ , 
(۳) سررة الروم : آیة ۲۲ , 


)4( ارثشاف الفرب : ورقة : ۱۳۳ خط 5 ۰ دار الکتب , 


۳۱۹ 





۱ 3 قلت فى عك با رحل 2 م تحب حق تقول: ab‏ »۱۱۱ 4 وأحتفظ انفسی بالشك فى عقب 
أبي حمان السايق لاسي إسناده ذلك الى اللغة العبرية ءکا مخاطني Last dhe‏ عندما تقل ان 
الأنباری''' عن بعض الفسرن أن ) ab‏ ) معناها ) با رحل ) ٤ Kab pul‏ اد لم برد في Lyall‏ 
ولا في السريائية ما يؤيد کلام أبي حبان . 


؛ - وكان yl‏ حمان محتمِ للبحات العربية فمن ذلك : 


أ ) ماروی عنأبي مرو من جواز حسذف حركة الإعراب مسندل بقراءة ( پارنک ) ؛ 
( وبعولتین ) التسکین » وقد طعن في هذء القراءة النحاة : سييويه وان جلى والبرد » 
وقالرا بان قراءة أبي مرو لحن - وبری أبو حبان أن مسا ذهب المه البرد وأعوانه من 
النحاة ليس بشيء » لان آبا مرو لم يقرأ إلا بأثر عن الرسول Be‏ »> وقد ثبت نقل gh‏ 
مرو وأن الإسكان منقول محکی عن تم" وإذا ثبتت فجة عربية فلا پنيفي أن مخطأ بها 
القارىء أو يغلط» وهذا برى أبو حيان أن القراءات جاءت على لفة المرب Yel‏ 


۰ Haske, 


ب ) وردت عدة قراءات قرآنية أجازت حذف الحركة أو اختلاسنها في حالة الوصل)ملہسا 
« یوده إليك یت as‏ نؤته منہا Me‏ ۱ ونحشرہ وم القبامة ۷ 1 

فقد قرئت باختلاس حر كة الماء وإسكانها!"' » وقد عزی السکون والاختلاس الى عقل 

وکلاب''' - ولم يعترف البصربرن كعادتهم بهذه القراءات التي صورت فجات عربية » فزعم 





(۱) البعر ۰ ۲۲:۱ . 
الاضداد : .مم , 
انظر الہحر + ۱۸۸۲ yey.‏ + الخصائص : ۷٥/۱‏ ط افلال » امع : عه 
) البحر : ۱۹۳/۸ , 
( سورة آل عران ؛ آية ه ۷ 
) سورة آل عران : ٣۱ء‏ 
۷) سورة طه ؛ dt‏ 4 ۱۲ , 
) البحر : 6۹٩4/۲‏ , 

( 





الزجاج وان السراج أن اق ار قاط نت ورای سیر پا شور “ا دور گی آو انف 
القراءة وأن ما ذهب إلله أبو إسحق من أن الإسكان غلط لیس شيء » إذ هي قراءة فى السبعة 
وهي متواترة و کفی أُنہا منقولة عن |مام البصريين أبي مرو بن العلاء فإنه عربي صريح وسامح 
أغة وامام 3 الحو ‘ 7 أراد أن يدعم القراءة فنقل أنها صورت ined‏ عقيل وکلا ی ۱۲۱ 2 


ه- آما الز غشبری فكان دائب الطمن في القراءات القرآنية - والق قثل فصات عربية . 
lee ys‏ باللحن تارة'* » وہالفلظ أخرى'4' » وبالخطأ الفاحش آحیانا ۱۳ » وقد برجم 
طمنه هذا الى أنه كان El gine‏ » والمعتزلة تجح لاقباس والعقل لا لارواية والنقل » ولهذا 
لم تظہر اللہجات في مؤلفه » لأن اللہجات ماع ونقل » وهذا طالما ضاق به أب حیات 
وعلق على تحبمه للقراءات بقوله « وهذا على عادته في نسبته الخطا الى (Vel al‏ وقوله 
وجسارته هذه « أي ابن عطبة » لا تليق إلا بالمتزلة کالزخشري op‏ كثيراً ما يطعن في 
نقل القراء وقراءتهم'" . کا وصفه بالضعف في العربیة وسوء ظنه بالأمة ( وأعجب لمجمي 
ضعيف في النحو برد على عربي صريح محض yl)‏ عامر ) قراءة متواترة » وأعحب لسوه 
ظن هذا الرجل بالقراء الأمة الذين تخیر تیم هذه الأمة لنقل كتاب الله شرقا وغربا ۲٩"‏ . 


- أن الغرب الإسلامي كان لا يطعن في اللبجات بل bey‏ وینقلها کا رأينا عند ابن مال لك 
وأبى حبان » لها کثبراً ما تعتمد على قراءات قرآنية «والمدرسة الأندلسية قبل الى النزعة 
الأثرية في الاحتجاج للقراءة ۳۰ تلك التي تئل جات عربية » وطریقہا طريق النقل 
والآثر » لا القماس والنظر . 


. الر جم ااسایق‎ )١ 


)00( 
(؟) البحر : tA A/V‏ 
(۳) القراءات رالابحات : ۰۵ ۱۷ . 

ove? : الرجم السابق‎ (e) 
۰۳۱۱/۲ : البحر‎ (0) 

)4( البحر : ۳۱/۰ . 

. ۱۵۹/۳ : (؟) البحر‎ 
. ۲۲۹/٤  رحبلا‎ (A) 
(4) 


yf 4‏ علي الفارسي : ۳۰ دکتور عدد الفتاح ملي . 


۳۸ 





ولمذا كان بالأندلس dul‏ القراءة کي بن أبي طالب القيسي ( ۳۰۵ - ٩۳۷‏ ه ) والداني 
( ۳۷۰ - 44 ه ) والشاطبي Gora)‏ وان مالك ( ۰۰ - ۱۷۲ ه ) وأبى ۵٤ ( ole‏ - 
4 ه ) وهذا اهتموا بكل ما يحيط بالقرآن الکرم ٤‏ من قراءات وغيرها » وکارن من هذا 
الاهتام أيضا oly‏ مصادر القرآن اللغوية » ونسبة ما أخذ القرآن من ألفاظ کل قببلة . ولل 
السبب أيضا في أن عماء الأندلس اهتموا باللہجات اُکثر من الشارقة حبث ظہرت اللبجات في 
مؤلفاتهم ظہوراً غامراً » أنه لما كانت ثقافة الأنداس مصدرها من الشرق جمل الأندلسيورن 
يحسون با يسمى ( مركب النقص ) فحاولوا أن يعوضوا ذلك بتاکید تفوقہم ونبوغهم » وهذا 
رد الأندلس جيل في موجات موجبة الى الشرق مفعمة بتفکیر جديد مصبوغ بالصبغة 
الأندلسية » وليس'أدل على هذا من أن ابن سیده الأندلسي قد بلغ عدد القبائل التي عزا إلیہا في 
معجمه بعد إحصائية قت ها في و المخصص » بأسفاره كلها بلغت تسم وثلاثين CONG‏ پیا 
بلغت القبائل في معجم « المبرة » لابن دريد - واحداً وثلاثين قبي" . وي « لسان المرب » 
باجزائه المشرين بلغ عدد القبائل العربية المعزو Gulf‏ واحسداً وسبعين قبل" » وان منظور 
ولد ونشأ في طرابلس الغرب وول القضاء فيها!؟' فمو پثل الغرب الاسلامي . کا بلغ عصدد 
اللبجات الق عزا إلیہا أبو حبان الأندلسي في تفسيره كله بأجرائه الثانية ‏ آربما وستين 
bas‏ ومن هذه القارنات نضع یدنا على كثرة جات القبائل وظبورها ظبوراً كارا في 
مؤلفات الغرب الإسلامي . 


ويحدر الآن of‏ نلقي ضوماً على عصر النحاة التأخرین الشپورین باجم لنرى موقفهم من 
اللبحات افا : 


رابعاً - عصر النحاة المتأخرين : 
وأقصد بهم هؤلاء الذين جمعوا وألموا بأطراف الباحث النحوية وأوجه ا خلاف في مسائلها » 


(۱) انظر اللوحة الاحصائية , 

(؟) أضفت عل إحصائية الجبرة : لمج ضبّة وجرم | بحصہما محقق الحبرة » کا حلفت من إحصائيته ما لا 
يتصل بلبجات القبائل العربية , 

(۳) انظر فيا تقدم لوحة إحصائية رقم ه , 

)£( الأعلام : ۳۲۲۹/۷ ط hadley‏ ۹۰۹ 

)0( انظر : إحصائية لکتاب البحر احبط « الباب الثاني الفصل الأول من هذا الکتاب 


۲۹ 
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وحشدوا الآراء اللغوية » ول يكن لهم من فضل إلا آنیم جمعوا المادة العلمية التي تضمنئها الکتب 
النحوية في مراحلها ا ختلفة . 

وسيتناول الحديث ثلاثة من هؤلاء المتأخرين المشهورين بامع اللفوي : 

آوشا : خالد زين الدين الأزهري . وانیپا : عبد الرهمن جسلال الدن السوطي . 
وثالثهها : على نور yall‏ الاشموني . 

أ ) الشیخ خالد الأزهري « متوفي ٩۰۵‏ ه » وكان وقاداً بالأزهر ٤‏ وصلف مؤلفات كثيرة 

منہا : التصریح على التوضيح » وشرح الأزهرية » والآجرومية » وشرح قواعد الاعراب 

لان هشام » وسأشير الى اللبجات في مؤلف واحد منہا وهو : : شرح التصريح . 

وقد مت بإحصائية في الکتاب باحثاً عن مجات القبائل 7 ذكر واحداً وثلاثين قسلة 
جمتبا ورتبتہا هسب إسناد | کار اللبجات إليها ا ا و woh,‏ . قيس . 
کا ظا وا . مذيل" . من ۸) رت و عام ۱۰۱) . المالیة۱۱) . 
atl , fal ae OE‏ نۇخ . iat‏ ۱۱۰ . ع ۷ i‏ 





)۱( التصريم : ۰۹۱۸ ۷۷۰/۱ ۱۹۹/۱۰ ۲۰۹/۱۰ 
(۷) امرجم السابق : ۲۸۵۰/۲ 2 ۰۱۰۳۲ ۰ 
(۳) التصریح : ۰۱۹۰/۷ ۲۸۸/۱ ۰ 
()) الرجم السابق : ۰۳۰/۱ ۱۳۲ ۰ 
)0( امرجم السابق : ۰۱۳۷/۱ 
(5) الرجم السابق : 4۸/۷۲ © ۲۰۸ ۰ 
(۷) الرجم السابق : ۲/۲ ۰ 

(۸) الرجم السابق : ۰۲۱۳/۱ 
)٩(‏ الرجم الساپق ؛ ۰۱۳۲/۱ 
(۱۰) الرجم السابق؛ ۷۷/۱ . 
(۱۱) الرجم‌لسایق: ۲۰۱/۱ ۰ 
(۱۲) الرجم‌السابق؛ ۲۰۸/۱ . 
(۱۳) الرجع السابق: ۰۲۱۲/۱ 
)14( امرجم السابق : ۲۷۰/۱ ۰ 
(۱۰) التصريح : ۳۱۱/۱ ۰ 

)44( الرجم السابق : ۱۲۷/۱ ۰ 


۳۳ 





ae, 5 0 ۴ 

وائل''' . رف ۲۱) وو ۳ pus‏ 9 ا وف ال 5 Ws‏ 
رمن رت ۳ 2 (Aye‏ ا 
و (VE, tee (yer‏ 
سسمر 5 ر . 


5 


7 
. بنو مالك « من أسدع . aS ONY re‏ 


in زا‎ 


ویلاحظ على منپجه : 


١‏ - أن تسجيل اللہجات عنده كان ثانريثًا » کان يتكلم عن لام الابتداء بعد « ان » المكسورنة 
ثم يقول : « وتسمى اللام الز حلقة بالقاف والفاء » » وبنو تم يقولون « رحلوفة بالقاف » 
وأهل العالیة زحلوفة بالفاء ۲۱۷ , 


- أنه كثيراً ما يهمل عزو اللہجات کقوله « ومن العرب »۱۱ أو پنقل ما كاه سیبویه عن 


بعض المرب »۱۱ أو عن يونس « بعض العرب الموثوق بهم م۱۱۹۱ , 


. 4۰۲/۲ : المرجم السابق‎ )١( 
. 554/١ : (؟) الرجم السابق‎ 
۰۲۹۰/۱ : الرجم السابق‎ )۳( 
۰۱۸/۱ )٤( 
۰۱4۹/۱ : الرجم السابق‎ (0) 
. ۲۹۰/۱ ۰ المرجع السابق‎ (4) 
۰۲۹۰/۱ الرجع السابق:‎ )۷( 
. ۲۱/۲ الرجع السابق ؛‎ )4( 
. 4۸/۲ : امرجم السابق‎ )٩( 
۱۷ء‎ ١/۲ الرجم السابق:‎ )۱۰( 
۰۳۱/۲ (V4) 
۰۰۲/۲ )۱۲( 
, الرجع السابق‎ (Ne) 
۰ ۱۰/۲ (VE) 
۰۲۹/۲ (ve) 
۰۲۲۱/۱ (V4) 
۰۱۲/۸ (vy) 
۰۱۱۰/۱ (NA) 
۳۰۰/۱ (V4) 


۳۳۲ 





۳- أن اللبجات عنده لم لضم لتنظم أو درامۂ فهي مہعٹرۃ في أمكنة tale‏ من م 


ب) جلال الدين السيوطي ( متوفي ۹۱۱ھ ) وقد عد له برو کامان 4۱۵ مصنفاً بين مطبوع 
ومخطوط » وعدد له الشعراني في ذيل طبقاته CV $a 4٩۰‏ و که مفخرة من مفاخر 
والأشاه والنظائر » والاقتراح في أصول اللحو . 

وثانيهه) : لفري وهو « الزهر » . 

۱- همع الهوامع شرح جمع الجوامع » وهو من الکتب الجامعة قال عنه السبوطي في القدمة 
« وبعد فان لنا ملفا في العربية جمع أدناها وأقصاها » و كتابا م يغادر من وسائلها صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها » . وقد تحت بإحصائية لهذا الكتاب الجامع فوجدته عزا فسه 
جات لست وثلاثين قبيلة جمعتها ورتبتها على حسب ورود أكثر القبائل وهي ٠‏ 


wy (ey, of (€) (۳۰ ۳۳‏ یئ (A) 0 (VY)‏ 
تم ۷ » والحجاز » وطيء » duly‏ > وسلم 6 وقیس »> وهذيل ¢ 
کان °0 ول ۱۱(۲۰) (yo) ۰ (VW) [os (٦)‏ ۱ 
5 ل “ ورسعة ۱ » وفزار !۱ » وعامر ۱ » وعقيل » ٤ ۱ pos‏ ويككر بن 








(۱) الزهر : ۱۰۹/۲ . 

(۲) هم افوامم : ۰۲۲۵۰۱۰/۱ 
(۳) اسم : ۰۱۹۱/۱ ۲۲۷/۲ ۰ 
(4) المع : ۱۱۵/۲ ۰ 

)0( امع t‏ ۰۱۱/۱ ۱۲۰ ۰ 
(5) اسم : ۰۱۰۸/۱ 

(۷) الع ۰۲۰۰/۷ 

۰ ۲۰۲۳/۲ : اطع‎ (A) 
, ۰/۱ : المع‎ (4) 

۰ ۲۱۷/۱ ۱ ۱ 

۰ ۷۹/۲ : المع‎ ۱ 
EVN: 0 
, ۳۲۳/۲ : المع‎ )۱۳( 
(st) 


۷۱ء 


۳۳۳ 





AL‏ 7 فّندانا؟' ۲ وگ ۱۳ ۳ والمين'؛) ‘ والشيراة) 7 ودلحار ٩!‏ ن کس؛ 
وعلیا۳) 7 ا ‘ والیامۃ!۹' ,7 ور ۲ cape On, 7 OVE ally‏ 
و قضاعة۱۱۳۱ 5 فق ۱۱۵۱ ¢ ]وها ¢ وغذر IVS‏ 7 ولغة القر ان٠“‏ ¢ و خزاعة (۱۸) ‘ 
رکا ren,‏ واه العتر ی(۱۲۱ » ولخ" ۲ بی ۱ 


ويلاحظ على منهجه : 
١‏ أنه كثيراً ما يعزو اللبجات لقبيل مبہم من العرب كقوله « لفة عن بعض العرب »۲۹۱ 





۳۳۹4 





أو د لقوم من العرب Me‏ وهو ينبج منهج المتقدمين في ذلك کسیبوی" والسيرافي'" , 

۲ - وأحباناً يعزو الى جزء القبياة كقوله « أكثر بني قیم »!4 » « وأكثر أل اليمن Ce‏ 
« وبطون من رہنعة ؛'"' . 

۳ کا بصدر أحكاما على بعض اللهجات كقوله : « وهي رديئة جداً Me‏ أو « نادرة fae‏ 
أو « فصحة Me‏ أو و أغرب اللفات »۱۳۱ أو « أشهرها »۱۱۱ أو Rade‏ »۱۳ . 

۽ - وأحباناً پذ کر ما في US‏ الواحدة من لفات حت تبلغ أرہمین لفة ۲۱۳ . 

ه - کا أن olad‏ القبائل عنده تتبعثر على هامش البحث ؛ ولا پتبع فيها نظاما موحداً . 

٩‏ - آما کتابه الآخر الزهر فقد قل" فبه ذکر القبائل المزو إلیہا عن اهمع فلفت آربت) 
رعشرن قبية » بینا في ال همع وصلت ستاً وثلاثين قبيلة . 
وبلاحظ على المع أنه وردت به قبائل / ترد في الزهر وهي : 
BLE‏ ؛ والعنبر » وبلحارث بن كمب » وعلیاء قيس » والحجيم » واليامة » وربيعة » 


٠. = Jaa‏ 5 ۰ 1 ۰ مب ا - ذم 
وفزارة » وخثمم » وبكر بن وائل » وفقعس © وزببد» رھمدان ؛ ومزادة»؛ وعذرة» 


وعکل » ولفة القرآن » وخزاعة » وصباح » وأزد الشرى » ولحم . 





۰۱۳۱/۸ )۱( 

(؟) انظر : ان يعيش : ۱۸۰/۱۰ ۰ 
(؟) شرع السيرافي : ۱۳/۰) خط . 
()) الم ۰ ۲۹/۱ ۰ 

)0( المع : ۲۰۸/۷ . 

)4( اهمع : ۰4۰/۱ 

۰.۰/۱ )۷( 





كا أن المزهر وردت به قبائل ‏ ترد في اللهمم وهي : 
قريش » ضبّة » كلاب » البحرين » نزار » عبد القيس » هوازن » الأنصار » مكة . 
ویلاحظ على منهج المزهر بصفة عامة : 

۱- أنه یتم بإبراد الکامات المفردة وعزوها الى قبائلها كقوله : 


السب بلغة هذيل : ا لحبل''' . والسكر يمى البرت بلغة أهل اليمن'"' . والبل » الباح 
لغة يانمة"' . والكابول - الکر" » الذي يصعد به على النخل لفة أسدية!؟' 4 والخزومة : 
البقرة بلفة هذيل!*! » وبلاحظ على هذه الکامات أنها منعزلة عن السیاق الذي بوضحها » وهو 
في هذا كالمدرسة اللغوية فإن اہتامھا كان بالكامات المفردة ٤‏ أما في کتابه ال همع فکان جل 

امقامه موجم) الى أببات الشواهد لاسما تلك الى حملت بذوراً لمحبة . 
of, -۲‏ كثيراً ما يكتفي بان UM‏ وردت في « بعض اللغات Ve‏ وهو في هذا ينقل عن ابن 
دريد وان سيده وان منظور !۲۲ . 

۳- کیا نسم أحكاما على بعض اللفات کقوله : 


لغة ضسفة۱) أو رديئة!*! » أو Rasy‏ مذمومة۲۱۰ » أو لفة مترو UVES‏ . وهو يلقل هذه 


(۱) الزهر : ۰۲۰۱/۱ 

(؟) الزھر ؛ ۲۸/۱ . 

۰1۱٩/۱ : الزهر‎ )۳( 

(:) الزهر : ۰۱۲4/۲ 

(ہ) الزمر : ۰۱۲۹/۲ 

(5) الزهر : ۲۱۰/۱ وما بمدها , 

)۷( انظر : اشتقاق ان درد : ۱۰۵ وستلفك » راتخصص س ۱۰ ص ۵٢ء‏ س وص .”م ھا 
اللسان : ۲۸۳/۱۸ ۲۸۷/۷۰۰۱۸۰۰ .۰ 

. ۲۱/۱ : الزهر‎ (a) 

)4( الزھر : ۲۱۰/۱ . 

(۱۰) الزهر : ۲۲۱-۲۲۱۸۱ . 

. ۲۱۹/۷۲ : الزهر‎ (vy) 


۳۳۹ 





) - کا أن أكثر لھحات الحجاز وق قد نقلہا عن يونس بن حبيب؟وأبي جمد يحبى بن البساراد 
الزيدي ١‏ » وهذا يؤكد أن السبوطي كان متبعا لا مبتدعا في جمع اللبجات . 


ج) هو أو الحسن على نور gall‏ بن جمد الأشموني dy)‏ ۸۹۳۹ ) وله مؤلفات كثيرة أشهرها 
شرحه Lill le‏ ان مالك > وهو أغزر شروح الألفية کا أنه حشد فيه آراء المتقدمين من 
عاماء La all‏ وسأتناول ما ورد في كتابه من لهجات القبائل العربية . 


وقد تمت باحصائمة مدا | لكتاب فوحدته عزا قبه ot lod‏ وعسرن فمل جعتبا 
a oth act‏ 
ورتلہ على حسب ورود ATT‏ القبائل وهي : 


قم" . الحجاز” . طيء * . ربيعة * . قيس ١‏ . آسد ۲ . هذيل* . سللم' , أسلد شنؤة ٠‏ . 
بكر ن وال۱۱ . پلتحارث Sy‏ عامر . عقيل“ . فزارة"٠‏ . قريش'١‏ . 





) الزهر : ۲۷۰/۷ - ۲۷۷ .۰ 
۲ الأشرن : ۲۱۷۰۷۸۸ ۰ 
م) del‏ : ۰۲۸۷/۱ ۲۱۸/۳ ۰ 


۳۳۷ 





لغم ۰ فقتعس ۲ . eee‏ غم. کعب '. ogee‏ اليمن" . صلباح*. كلب؟. 
قاشاعة 2٠١‏ 


والمنہج الذي اتبعه في اثاراته الى اللبجات هو کمنہج السابقين له تقريباً : 

. ۱۱ فیعزو عن ابن مالك لغة لبعض المرب‎ - ١ 

۲- أو يعزو لجزء من القبيلة ( كبعض طيء ) ۱۲ أو ( بعض بني صباح ) ۲۳ . 

۳- أو يعزو اللغة لكثير من العرب ثم حدد بعض قبائلہم“' . 

4 - و كثيراً ما محکی عن MAIL‏ وسیبویه"۱ والفراء » واللحياني"١‏ » وونس"۲ » وان 


5 Vou 


۰ ۲۱۱/۶ )۱( 

(؟) ۰۰۱۳/۲ 

۰۰۱۳/۲ )۳( 

«+ ۲۱۸/۲ (t) 

(ہ) ۰۳۰۳/6 

. ert )5( 

. ۲۷۷/۶ )۷( 

. ۲۸/۳ (a) 

۰۱۳۰/۶ (4) 

۰۲۸۲/6 )۱۰( 

(۱۱) اأشخون : ۰۱۱۷۰۳۴۳۸ ۲۸۱/۳ ۰ 
(۱۲) الأشرلي : ۲۰۱/۰۱۰۸۸ , 
(ve)‏ الاشرن ؛ ۲۸۰/۳ . 

(؛١)‏ الرجم السابق : ۲۱۲/۰ . 
(v0)‏ الأشرني : ٠٠۸/۴‏ . 

)44( الأشرني : /۰۷۱ ۲۲۷ 
(۱۷) الرجم السابق :۸/4۰ . 

(ه5) الرجم السابق : ۱۵۰۱/۳ 
)44( الرجم السابق : ۱۲۹/۵ ۰ 


۳۳۸ 





ه - کا أنه قد يحي نقل lil‏ ولا بسند المكاية الى مصدرهاأ گیل يكتفي بقوله: دوثقل بعضهم 
نپا لفة طيء » ل وأحيانا يحددها سماع الراوي الحكاية عن hed‏ عربية كقوله « وسمع 
الأخفش من ناس من عقيل ۳ ۰ 


ذلك يحي آر ol‏ السابقین ويقلدم . 
۷-۔ کا أن اللبجات عنده كانت تظپر على هامش الدراسة وغذا ‏ تخضع لدرامة أو تنظم . 


۾ - وکان باخذ اللہجات Cam‏ من مصدر مکتوب » وحیناً آخر من مصدر شفوي . 


تعلیب : 

يتضح ما سبق أن السيوطي قد عزا في ا لمع الى ست وثلائین قبيلة *وأن الأزهري قد عزا 
في تصريحه الى واحد وثلاثين قبيلة » وأن الأشموني قد عزا الى خمس وعشرین قبية » کا أن 
السوطي في الزهر عزا الى أربع وعشرين قبية » فيكون الهمع أكثرها عزوآ ثم التصريح 
فالأشموني ثم المزهر . 

وقد آدرت هذه الإحصائية على وحه آخر فحاولت حصر ورود عدد ما جاء معزوا الى 
القبلة الواحدة في هذه الكتب » وأخذت منہا مجة pf‏ والحجاز » وأزد شنؤة وغلى . وكانت 
الإحصائة کا يأتي : 


(۱) الرجم السابق : ۲۱۸/6 ۰ 
(۲) الرجم السابق : ۲۰۲/4 ۰ 


۳۳۹ 





el‏ اسم غدد el sad el‏ غدد اسم غدد 
الکتاب القببلق ررردها القسلة ورودها القسلة ‏ ورودها القسملة ررودها 


ال ممع غم ۶۸ انلحاز 4 آزد شوه y‏ غتني" = 
شرح « ۲۷ « ۲۰ ٤ ۲ ٤‏ \ 
ار 

2 ۲ ۰ ۹ ١ ۸ 2 الزهر‎ 
- ٤ ۲ 0 ۲۰ ¢ ry 2 الأثموني‎ 


وني ضوء هذه الإحصائية يتضح ما بلي : 


۱- أن ورود جات القبائل عند التأخرین الماعين لأطراف الباحث النحوية قد قفزت عندهم 
الى حد أُنہا زادت على ما جاء به سيبويه » لن عدد القبائل التي عزا إليها سیبویه في كتابه 
بلغت ٠١‏ قبية' » بیا في المع ۳۰ قبيلة > وفي التصریح ۳۱ قیی تل » وني GW‏ 
۵ ۲ قسلة . 


۲- کا تشر القارنة الى قوة اللغة التسمية في الكتب السابقة »حتی کادت تفوق اللفة اححازية » 
ما يدل على قوتها في ا حتمعم العربي الجاهلي » وما ی کد هذا ما جاء عن ابن حزم في وصف 
قم من أنهم « قاعدة من AST‏ قواعد العرب » ' » « وأمنع قبائل المرب ۳ إذ كانت 
الوحدات الحربية التي تحر كت شرفا نحو فارس ثم خراسان ثم الى افريقية غربا - یغلب 
علیہا النسب التسمي - فإذا أضفنا الى ذلك أن تما - ما لما من نفوذ وصولة — كانت 
تتولى القضاء في الأسواق العربية ؛ ‏ عرفنا سر" بروز لهجاتها في ا حبط العربيءومما يقوي 


)١(‏ انظر إحصائية الہجات القبائل في کتاب سيبويه في الفصل الأول من الباب الثاني من هذا الکتاب 
(؟) جہرة أنساب العرب : ۰۱۹ 

(+) ممحم كحالة : ۰۱۳۰/۱ 

. ۱4 : ناية الآرب للقلتشندي‎ )٤( 


۳۳۰ 





هذا مأ جاء في حديث أ رسول الله fi‏ من أنه ورد عليه الوفود فأقر" الخماس؟ كل جس 
على لفته » فكان أعرب القوم تمم . 

of -۳‏ القبائل الغمورة لم تحظ من عاماء العربية بتسجيل کلاتہاولکنہم آهدروا حقبا في 
الحماة فأهملوها ! والکمات کالانسان تسّشلقی و تسمد » يؤيد هذا ما سجاوه لغني و آزد 


Prt 


سوه + 


4 - أنہم | يستقرئوا جميع مجات القبائل » بل فلتت منهم أكثر القبائل ورا ترکوها 
عامدن ... لأنها في نظرم أقل من أن بحسب ها حساب أو تقدير . 


)۱( الفاضل للبرد ۱۱۳ دار الکتب 2 
(۲) بريد خاس البصرة : وهي : العالية , وبكر بن رائل » وتيك وعبد القيس ۰ رالژزد , 


۳۳۱ 


Converted by Tiff Combine 





الباب الثالث 


الستوی الصوتي ويشمل : 
عام الأصوات العام ( Phonetics‏ ( 


وعام الأسوات التنظيمي » أو عام 
التشكيل الصوني ( Phonology‏ ( 





Converted by Tiff Combine 








Jab nest 


وتشمل : 
أولا : دراسة حر كات عبن الكامة في جات القبائل : 
معلوم أن الثلائی ا جرد له الأوزان الآتية : فمّل » فعل » فعل بفتح العين و كسرها وضپا » 
ولکن لوحظ أن الصمفتين الأخيرتين تعتورهما تغيرات عدة لاسما في الأوزان الصرفية» والقصد 
من هذه التغيرات هو التخفيف وتوفير ا جمہد الذي تنزع إلبه القبائل العربية في أثناء کلاہہا » 
وأمثال ذلك ما نجدہ في : 
۱- فعل : بکسر العين سواء كانت اسما أو فعلا حيث ينطق بها ( فعُل ) بتسکین العين مثل: 
علم تقول فيها : علئم » وني كتف : كتف » وف فخذ : iti‏ ويظبر أن هذه التغفيرات 
أو التفريعات تختص بلبجة تم » على حين أبقتبا مجة الحجاز على حالما بدون تفريع » 
يقول الرضی « وجمسع هذه التفريعات في كلام بني نیم » وأما أهل الحجاز فلا بفیردت 
البناء ولا پفرعون 2١١6‏ وعزاه سيبويه « الى بكر بن وال وأناس كثير emi‏ 
وبالاستقراء وجد أن صيغة : ( فعل ) بکسر العين يتفرع عنها ما يلي : 
أ ) تسكن المين : مثل فعل . 
ب ) تسکننپا بعد نقل حر کتہا الى الفاء فتصير ( فعل ) نحو : شبد » فخذ فی حلقى العين » 
وكتف » و كبر في غير الحلقى . 
+ ) التفريع الثالث : فمل: بكسرتين وهذا التفريع يختص با كان حلقى الەین نحو رضحيك . 
هذه هي تفريعات ( فعل ) بکسر العين . 
ونبدأ ب (أ) فعل : بکسر العين وتفريعها الى فمّل بسکون الین + 





(۱) شرح الثافية : ان الحاجب ؛ ۰/۱ ط حجازي , 


)¥( سیبریه : ۲۰۷/۷۲ ۰ 


۳۳۰ 





ولا كانت النصوص القرآنية » وغيرها هي سبيلنا في إثبات كل قضبة فإليك ما یل : 

-١‏ کامة على وزن نبقة وهي الفصحى وهي لغة الحجاز » وہا جاء التنزيل » وكامة على وزن 
( سدرة ) > وعلى وزن ( تمرة ) Lay‏ لغتا تسم" . ويقول المصباح Ob‏ « الكامة » تخفف 
على لغة بني تمیم'؟' . وفي قوله تعالى : «قل يأهل الکتاب تعالوا الى كامة سواء »۳۱ 
ee‏ مرو eee‏ 

۲ - وق DI‏ و کان رمن" ني قاقل OS‏ رٹیئوٹ كثير» فتمًا توا لما cape Col‏ 
قرأ عكرمة وأبو السمال : وهنوا بإسكان u‏ 

۳- بری الأزهري أن ( الوسمة ) بکسر السين وهو کلام العرب - وعزی کسر السين الى لغة 
الحجاز ۷ » وقال الجوهري تسكينها لغة ۷ . ولا شك أن التسكين تفريع عن الکسر 
وأرجح أن التسكين لتميم . 

4 - في قوله تعالى : و وإن كان ذاو عسرة فشظرة “الى مسر Mex‏ قرأ pl‏ رجاء وجاهد 
والحسن وغيرم بسکون الظاء - وهي لغة تسسةا MS‏ - کا عزاها فی ا حتسب الى تم ۰۲۱۱ 
ولا شك أن هذا التسكين في الظاء للتخفیف من نظرة - بکسر الظاء . 

هوه oly) lay‏ ان السكيت من أنه مع أعرابًا من بني تميم يقول : Cando:‏ 





)4( أبن هشام : شذور الذهب : ۱۳/۱ ۰ وحاشية عبادة عل الشذور : ۰۱۳/۱ 
(۲) الصباح : ۸۳۱/۲ ء شرح الفصل : ان يعيش : ۰۱۹/۱ اللسان : ۲۸/۱۰ . 
(۳) سورة آل عران + آیا :1 , 

۷ : 4۱۷/۷ : البحر‎ )٤( 

(ه) کل عران ۱٤١ at:‏ . 

)4( البحر : ۷۱/۲ . 

(۷) الصباح : ۰۱۰۲/۲ 

۰۱۲۳/۱ : اللسان‎ (a) 

. ۲۸۰ سورة البقرة : آید‎ )٩( 

(۱۰) ۳۶۰/۲ من البحر ا حیط ۰ . رختصر شواذ الفرآن لان خالویہ : ب 

(۱۱) امحتسب : ابن جني : ۱۱6/۱ ha yeh th ght‏ رقم ۳۷۵ تفسير تبمور , 
)44( اصلاح المنطق : ۱۰۰ , 


۲ 





ob,‏ فوله dls‏ و سلام" علیم مما صبرثم ف roe‏ عقسی Ne ult‏ يفنح النوث وسکون 

العن © » قال J‏ بو حبان « وتخفيف فعل لغة تميسة »۲۲ , 

ويظبر أن هذا التخفيف ل یکن خاصا بتمم م بل شمل كثيراً من المناطق العربية » فکانت 
بكر بن وائل تخفف مثل ھذاٴفقد ذكر سيبويه في كتابه ole‏ من العرب من بقول : نعم 
الرحل - في نعم - کان dol‏ : نعم ثم خفف بإسكان الکسرة ة على لغة بكر بن cM) | tye‏ 
وما بزيد هذا الدليل قوة مسا و وو eo‏ في قرامتیا ‏ ملك يوم 
الدين »۱ “ في مالك بوم الدبن*“ على الصفة المشبهة “وقد قرأ بها Cal‏ عبد الوارث عن أبي 
عمرو "١‏ » كا عزيت هذه القراءة في مكان آخر ارببعة » واستشهد لها بقول الأعشى : 

فقال AL‏ أطلق منہم مسائة و سلا من القول مخفوضاً وما aby‏ 

وإذاكانت الظاهرة واحدة في بكر بن وائل وربيعة » فذلك OF‏ الملاقة النسبية بينها 
ath‏ » إذ إن بكراً هذه کا رأت كتب الأنساب - بطن من رہیعةا*“ . 

والأمثاة السابقة ة فمها تفرعت الصیفة ( ( فتعل ) الى ( فتعل ) بسكون المین . 
ب) Ld‏ : بکسر العين وتفريعها الى oad‏ بکسر الفاء » وسکون المین :وقد تتفرع 

سینا کل ) بکسر این ال Jad)‏ ( دسکونبا » وذلك في لهحة تم " ومن ذلك : 


ee ee‏ : بلس من البؤس» سكنت 





(۱) سورة الرعد VERT:‏ , 

)۲( البحر ا حیط : ۳۸۷/۰ , 

۰ ٦٦/٦٦ : السان‎ (۳) 

(4) البحر : ۰۲۰/۱ 

(ه) سور الفاتحة : آية ٤‏ . 

pate (4)‏ شراذ الفرآن لابن خالویه : ۱ 
GURY )۷(‏ : ۱۷ » وستنفلد , 

Sale (a)‏ : القلشندي : ۸ ۱۷ ء۔ 
)4( سورة البقرة ؛ آية ٩۰‏ , 


۲۷ 





فال الطبري في تفسيره « وهي من لغة ll‏ ينقلون حر كة العين من فمل الى الفاء إذا انف 
عين الفمل أحد حروف ا حلق الستة - وذلك فا يقال !22 فاشية في قم »۲ . 


۲- وقرأ الجبور قوله تعالى «سلام"علیک ہا صبرتم فنعم عقبى الدار»""' بکسر النون وسکوت 
المین وهي أ كثر استمی۱۳۹ » وأصلہا : نعم » فسكنث العين ثم نقلت حر کتہا الى النوت 
قہلہا فصارت ( نعم ) . 


م dy‏ احصص أنه مع من العرب من یقول دور » وور'ك » و MGS GS‏ > 
ولسعب ولعطب!*. 


والفرض من هذا التفريع العزو الى تيم هو كراهة الانتقال من الأخف الى الأثقل , وفسفا 
آثرت تم تسکین العين في هذا كله » والسکون أخف من الحركة . 


وقد تتفرع صيغة : فما الى فعل » بکسر الفاء والمين وه ذا التفربم لا يكون إلا قي 
الحلقى العين . 


+ ) فتعل : بفتح الفاء و كسر العين وتفريعها الى فعل : بکسر الفاء والعين , 


وهذا التفريع لا یکون إلا نی الحلقى العين كعم وبس : فتقول فيها على التفريع نعم 
وبلس » بکسر الفاء والعين في کل منپیا والأصل فما » َم وبس » بفتح فكسر » وقد عر | 
صاحب التوضیح الصيغتين نعم وبئس » بکسر الحرفين الأواين الى قم حيث قال « وكسرهما 
عند بني تمم » ولا بیز الحجازيون فیہا إلا الأصل Me‏ وقد ساق سيبويه عدة صیغ على فعل : 
بكسر الفاء والعين منها : رجل لعب : بکسر الفاء والعين.» ورجل بحك » وهو ماضغ لهم 0 
بكسر الفاء والعين ٤‏ وهذا رجل وعىك" , 





(۱) تفسير الطبري : ۲۳۸/۲ دار العارف . 

(؟) سورة ارعد VERT:‏ . 

(۳) البحر : ۰۲۸۷/۰ 

(؛) اقصص : سفر ١١‏ : ص ۰.۲۲۱ 

)0( تفسير الطبري : ۷۲۳۸/۲ دار العارف . 

() التصريع رالتوغیع : ۰/۲ . 

(۷) کتاب سيبويه ۲۰۰/۲۰۰ ء شرح السیرانی عل سيبريه : ۲۱۳/۰ مخطوط بالتيمورية , 


۲۳۸ 





ولقد علل الرضی هذا التفريم في تلك الصيغة فقال « وافا جعلوا ما قبل الحلقى bab‏ له في 
الحركة » مع أن حتى الحلقى أن يفتح نفسه أو ما قبله كا في « یدمع » لثقل الحلقى وخفة 
اا لته !في الکسر۱۳ بارعا مور هذا اکر بان حر اضق اا بات 
إلا الفتم » ول تفتح العين ا حلقیة هنا خوفا من أن تلتبس صيغة ( Jad‏ ) بفتح العین مم صيغة 
( فمل ) بکسرها » فاما از مت العين الکسر » وهي حرف حلق » وني ذلك شيء من SE‏ 
أتبعوا الفاء العين لبحدث نوع من التخفیف با میل من كسرة الى كسرة » وذلك لان اللسارن 
يعمل في جہة واحدة » فيككون العمل من وجه واحد'" . 


۲- فمل : بفتح الفاء وضم العين وتفريعها الى Jad‏ : بفتح الفاء وسکون العين ؛ 


وقد جاء التفريع فیہا دسکون العين تخفيفا ولا یکون ذلك إلا عند بني قم . وأمثلة ذلك :. 
ما فری» به في قوله تعالی : « کرت" IS‏ تخرج" من آفواهپم ,۳ بسکون الباء في 
اس سوعزاها سنا ال lg‏ كا قرأ of‏ السمال قوله تعالی : « وحن آوشك 
رفیقا ۱*۱ بسکون السین س وعزاها أبو حبان الى تم كذلك"' » ونسب ابن خالويه في البدیم 


هذه القراءة الى قعنب!۷' 8 


على حين أن لغة ا حجاز لا تفرع في تلك الصيغة » فقد قرأ ا لمہور الآية السابقة وحن 
بفتم الفاء وم العين وهي الأصل » قال أبو حبان : وهي لغة Sled‏ )© ويظبر أن التفريع 
في تلك الصيغة م یکن Cool‏ بتمم وحدها ai‏ ا و 
ہؤبد هذا ما جاء عن سيبويه من أن التسكين في العين لغة بكر بن وائل © وأناس كثير من قم » 


. ٤١/١ : شرح الشافية‎ )١ 


۳۳۹ 





ومثل لذلك بقولہ : « عضند في عضد وفي كرام الرجل : كرّم »۱۷ بفثم فسكون » وقد 
وجدنا صدى للبجة بكر بن وائل في كتاب الله أذكر منہا : 
(i‏ قال تعالى « حق إذا ضاقنّت' TE‏ الأرض بیما رحبت . 

قرأ زيد بن علي « با رحبت » بسکون YL‏ 
ب) وقال تعالى « كبرت US‏ تخرج من أفواههم »۱۹ , 

فقد قرىء ( كبرت ) بسکون الباء - وهي لغة قير" . 

ويحوز في هذا التفزيع أي صيغة « فنَعّل » أن تنقل ضمة عينه الى فائه فسکون على وزرتف 
( 'فسُل ) يضم الفاء وتسکین العين - وعليها قرىء قوله تعالى : وحسن آولشك MRS,‏ 
« وحسن » بفم الحاء وسکون السين » والذي حدث في تلك الصيغة : أن حر كة السين وهي 
الضمة » نقلت الى الحاء قبلپا - وقد ge‏ هذه الصيغة المنقولة حر کتہا - آبو حمان د الى لغة 
بعض قيس ۱ — ويظبر أن النقل في الحركة هنا لا يصح إلا إذا لحنا معنى التعجب قبا » OF‏ 
التغيير في اللفظ بالنقل صحبه معنی آخر زائد وهو التعجب » وهذا معنى كلام الرضى « من 
أن fab‏ — الذي فيه معنى التعجب يقال فيه فمل Me‏ پسکون المين وضم الفاء . 

واستشہد لذلك بقول الأخطل : 

دوحب بها مقتتولة حين 'تقتل'ء 


ولعل ذلك دلالة على نقله الى معنی mall‏ , 





(۱) الکتاب : ۲۰۷/۲ 

(۲) التوبة : آیة ۱۱۸ 

(۳) البحر ؛ ۲1/۰ . 

)4( الكيف : ۰ , 

(ه) البحر : ۷/٩‏ , 

)4( النساء : ود , 

(۷) البحر : ۲۸۹/۳ . 

, ۷/١: شرح الشافية لان اطاجب‎ (A) 
۳/۱ : شرح الشافیة‎ (4) 


۳۹۰ 





وأصل : 'حب" : حب - بفتح العين ٤‏ ثم حول الى فَمُل : بهم الین لإرادة الدح 
والتمحب فصار « سب » بضم العين » ثم نقلت العين الى الفاء بعد حذف حر كتها فصار : لحب 

by‏ نسبة البيت السابق الى الأخطل دلبل یفیدنا في قضتنا » وهو أن هذا التفريع في 
الصبغ / يكن في تيم فقط » ولکنه شمل أجزاء كبرى من الجزيرة العربية - فالأخطل هذا 
من تغلب » وتغلب وبکر ابنا وائل من ربيعة . dy‏ الکامل لمبرد نجد Ce‏ من التفريع في 
صیفة فعل بفم العين » وتحویلپا إلى عل بسکوپا . 

من ذلك قول عمران بن حطان : 

من الأز'د إن الأزد أ کرم معشر, عانبة طابوا إذا السب" اش 

ويعقب البرد على البيت السابق بقوله : وينشد : 

Like (‏ قر'بوا إذا سیب البشر ) بسکون الراء . 

بريد : روا - بضم الراء . قال ایرد : « وهذا جائز في کل شيء مضموم أو مکسور إذا 
م یکن من حركات الإعراب : تقول في الأمماء : في فخذ : فخلذ وفي عد : عضند بسكون 
العين » وتقول في الأفعال : كرم عبدالل بسکون العين أي كرم »۲۳ > وقول ا ارد « وهذا 
جائ .., » دلبل على أن هذا ليس بابه الضرورة » بل یکون في سعة الکلام . 

وإماكان القصد من هذا التفريع - هو التخفيف » لأن النطق بصيغة : فتعل بسکوت 
العين أخف من صیفة فعل: أي بضم العين» ولا شك أن السکون أخف من الفمواو | يسكنوا 
cull‏ وتركوها على الم “لترتب عليه أن اللسان ينتقل من الأخف وهي الفتحة ‏ الى الأثقل 
منه - وهي الضمة» وفذا سكنت الضمة في تفريعه» لن السكون أخف . ويظبر أن التسكين 
کا کان في الكلمة الواحدة عند تيم » شمل الکامتین آیضا» ويظبر هذا في غير التصل Ob‏ تكون 
الكسرة أو الضمة ليست في وسط الكلمة - کا تقدم من الأمثلة - بل ينظر إليها مجانب US‏ 
og‏ » ومن هذا أنهم پسکنون هاء - هو وهي » إذا سبقها واو » أو فاء » أو لام » وقسد 
وردت بعض القراءات على ذلك : منہا قوله تعالى « وهو بکل شيم عليم »۲۳ «دات 


)4( الکامل : ۱۱۱/۲ ط حسازي ۱۳۱۰ #۵ 
(۲) الکامل للبرد : ۱۱۵/۲ ۰ 
(۲) الہفرة : ۲٩‏ , 


۲۱ 





« وان" تخفوها وتژتلوها الفقراء فو خير" 3 ۶ اع الذان امہ gal‏ 
فقد قرأ قراء عدیدون بسکون اهاء من الآیات السابقة “منم آبو مرو وا 
حعفر'"' » وعزا صاحب الإتحاف هذا التسكين الى ام التحريك an‏ 


والسبب في هذا التسكين عند نحد أو میم أن (ed)‏ على وزن ( فعل ) 
سکن عضند" - فتکون ( عضّد ) ؛ حاز تسكين اهاء من ( فبو ) الي وزن ۱ 
المن فتصير ( فپو ) » ( وهو ) » سکونا وهذا إن دل فإنما يدل على أن FM‏ 
شاملا في تسم في الأساء والأفمال . 


6) 


وما جاء من التفریم على تلك الصيعة قوله تعالى « فسخر" عليهم الستقف » 
القاف وهي قراءة الجہور » وقد عزاها آبو حبان الى Mak‏ وهي مخففة من ”ا 
العین » ما عزا صاحب البحر صفة و عضدا » في قوله تعالى : « وما كنت منت 
عضداً »۲۲۱ الى تمسم"' » وبهسذه اللغة قرأ عيسى'*' » وف المصباح عزيت الى ت 
وائل'' '' على حين وقد عزا ان منظور اقلا عن gl‏ زيد أن صبفة د المنُضد والعلجثر 
فيلغة dy Medals‏ المصباح أن تلك الصیفة السابقة و الى ON) Sled!‏ وھد 
التفريع لم یک ن في الححاز ؛ ولشير الى معنى آخر وهو أن اللبحات کان بعضہا تحر 
3 نظر اللغويين والرواة » فالصغة عزيت 5 کتاب الى تهامة > وی کتاب آخر ال 

١ : المقرة‎ )١( 

(؟) المتكيوت : :۱ , 

(۳) اعاف فشلاہ الشر : ۱۳۲ 
)٤(‏ امرجم السابق + 

(۶) النحل ؛ آیة ۲۰ , 

. ٠۸٠/٠: البحر‎ (4) 

(۷) الکیف ۰ آية ۰۱ . 

(۸) البحر : ۱۳۷/۰ 

. ۸۰ : شراذ القرآن ان خالویه‎ pate )٩( 
. ۱۳۵/۲ ۰ الصباع‎ )۱۰( 

.۲۸۳/: : اسان‎ (vy) 


(۱۲) الصیاح : ۳۰/۲ : 





ae 


شك أن الصبغة الأصلية هي : عضد - بفتح ففم - ثم حدث فما التخفيف فسکنت الضاد » 
فصارت : عضد : بسکون الضاد - وأما نطتہا في تہامة عضد : بضمتن فبي صورة متطورة 
عن الأصل » GET EY,‏ من عضند - واللغة في سيرها تسل الى السهولة » وقد سمت أن جاءت 
القراءات في تلك الكلمة في مجة تمیم وبکر بن وائل » آما لمحة تهامة أو الحجاز فقد قرأ پا 
الحسن في قوله تعالى « وما كنت متخذ المضلين عضداً » بضمتين'" . 
۳- تفريع : «'فعل » يضم الفاء و كسر العين الى « 'فعٰل » بسکون العين : 

وهذا الضرپ خاص بالفعل اليني لامجپول » ومن الملوم آن الفمسيال od‏ الاضي یضم أوله 
كسان ما قل آخره في المناء gyre‏ لکنه حول الى صہفة تفر دعمة أخرى عند تمرم وبکر 


ابن وائل وتغلب - وهي صيفة : « فعل يق lal‏ وسکون سر کی ارت نورد کو 
الا ثم تة oid‏ الظاهره : 


وب عزا سبمویه. الى yl‏ النجم قوله : ( لو عص منه السان ULL,‏ انعصر ۱۳۱ . بهم المین 
وسکون الصاد - وأصلہا : عصر — پالبناء للمجبول . 

۲- ورد نی کتاب احصص استشماده Ip ds‏ الشاعر : ( ونفخوا نی ساپ فطاروا 
دسكون الفاء » ولم بعز البيت الى قائل » dy‏ نسخة السیرانی الخطوطة'* على سسویه عری 
هذا البيت الى القطامي » و كذلك في اللسان مادة ( ن ف خ )۱*۱ . 


5 ۶۷) 


م جاء في كتاب » العققة والبررة » ما نسب الى معبد بن قرط العبدی فی هحاء آمه من قوله: 
rl‏ الوستق مشندودا أشظدته كانتا وجنههاقد 'سفلم بالتار"*" 

بسکون الفاء - في « سفع » ۰ 

)4( الصیاح : ۱۳۰/۲ . 

)۱ الکتاب اسیمویه ۲۰۸/۲ ٠‏ شرح الشافیة : ۲/۱ ۰ التصريح عل التوضیح : ۱ ا حصص i‏ 
سض ۱ we‏ ۰ 1 

(۳) اقصص اس :۱ ص ٢٣٢۲ء‏ 

, السبرافی على سیبویہ : ۳۲۸/۵ ٹیمور خط‎ )٤( 

٠ وف دیوان القطامي الطبوع سنة ۰ ص ۱۱۳ «رتشحرا»‎ (o} 

)3 کتاب العققة رالبررة ؛ ا عبید معمر بن الٹنی : ودع من وادر التخطرطات رقم ۷ ط أولى » woh‏ 
التالیف والثرجمة : ۱۳۷۳ ۔ :۱۹۰ تحقيق عبد السلام مارون , 


۳۳ 





وإذا بثنا في كتب الطبقات والأنساب وجدنا أن أبا النجم صاحب البيت الأول من بكر 
ان وائل ۲ من بي عجل . ون القطامي : هو مير بن شيم من بني تفاب" © فيكون هذا 
التفرسع من « فصل » الى « ٴفعل ‏ في بكر بن وائل » وفي « تغلب » الذي هو أخو بكر » کا 
بطرد هذا التفريع عند تسم aT‏ 


وعلى الرغم من أن التفريع هذا في تميم إلا أن الرضى ا حقق - أخطأ عندما نسب ا 
أن هذا التفریع عند تميم أیضا . 

ويمكن أن تعلل صيغة التفريع السابقة بانیم كرهوا في «'فمل » الكسرة بعد الضمة ؛ 
فسکنوا هذه الكسرة حتى لا ينتقل اللسان الى الثقل » وعلل صاحب الحصص هذا ناقلا عن 
سسسويه قوله « د كرهوا في alla‏ » الكسرة بعد الضمة» كا یکرهون الواو مع الباء في مو اضع؛ 
ومع هذا انه بناء ليس من کلامہم إلا في هذا الموة ضع من الفعل فکرهوا أن يحولوا ألسنتهم الى 
الاستثقال »۱۱۱ . 


وإذا التفتنا الى کتاب الله - التمسنا في قراءته شواهد هذا التفريع الذي جاء على مج 
تسم » وبکر ؛ وتغلب : 


۱- قرأ pl‏ الال فوله تعالى دولمنوا ما قالوا ۲ دسکون العين » ولقد حسنت قراءة 
أبي السمال لأن الکسرة وقعت بين ضمتن'۷'. 


۴- کا قرأ مسلمة بن محارب « جزاء لمن" OE‏ كثفير Me‏ بإسكان المين في « كفر » . 








(۱) الشعر والشعراء : ۷۳۷ ط الماهد » احصص : س ؛ ۱ ص ۲۲۰ 
(۷) الشمر والشعراء : ۲۷۷ ط الماهد . 

(۳) شرح السيراقي عل سديريه : ۰ کناب سیبریه : ۲۵۷/۷ - ۲۰۸ , 
)4( شرح الشافية 1۳/۱ ۰ رانظر افامش , 

2 
) 
) 
) 


س ٤ص‏ ۲۲۰ 


۳۹ 





4 + ی 0 
م وجاء في شرح السيرائي مثل من آمثال العرب وهو wpa:‏ فصد Val‏ . بإسكان الصاد 
a Da oe‏ لي ل dd‏ - وهي ولا 
دو موی Ce ee‏ 
صیفة ( فتمّل ) بفتح الفاء والعين فلا تفريع فيها » لان الفتح خفيف فلا داعي للخروج عنه » 
قال سسسويه « وأما ما توالت فيه الفتحتان » قإ: هم لا يسكنون منه » فلا يقولون في جمل ( بفتح 
الم ) جمل ( ( سكونها ) ند . وأرى OF‏ سيبويه والسيرافي قد جانہہا الصوار pg‏ 


وتسكين حر كة الإعراب للتخفيف ظاهرة تيمية » وقد نقلها القراء عن أبي رو ن العلاء» 
وها شواهد عدة في القراءات ؛ و النشور من كلام العرب » والشعر؛ فمن ذلك قوله تعالى « فتوبوا 
الى بارش ١۷‏ فقد قرأ اطمپور بظپور حر كة الإعراب 3 وبار Ket‏ روي عن بعضہم اختلاس 
تلك ار کة''' » وروي عن أبي عمرو الإسكان» وذلك إجراء للمنفصل من کلمتین جری التصل 
من کلمة ٤‏ فانه يجوز تسكين مثل « إبل » فأجرى الکسوران في « بارع » مجری hal)‏ 

وكقوله تعالى « وبعولتہن اأحق بردهن ؛''' فقراً مسامة بن محارب يسكون التاء'“' , وربا 
کان ذلك فراراً من كثرة الحركات . وما جاء من إسكان حر كة إلاعراب قوله تعالى CF patsy:‏ 





)4( شرح السيراني : ۲۲۲/۰ خطوط , 

(؟) شرح السيرافي على سيبويه : ١/6‏ ؛ خط بالتيمررية » الکتاب : ۲۰۸/۲ ۰ ۲۸۱/۲ ۰ 

(۳) فقد شفف الفتوخٌ Gow‏ القراء : انظر ؛ ا حلسب : ۳۰۷/۱ أقول : وم على حق إذ السکون أخف من 
الفتح» رلان السكون مختصر المقاطم » ربذلك يوفر المجبود , وعل ذلك قراءة gh‏ السمال وأبي المتوكل وأبي الجوزاه 
« امل » بفتح ا میم وإسكان الم رذلك في قوله تعالى د حتی يلج ا مل » الأعراف : +٠‏ 


, 4ه‎ MTs البترة‎ )٤( 

)0( البحر ١5/1‏ ؟. 

)4( الشر : ۲۱۷۲/۷ ۰ ۲۱۳ ۰ 

, ۲۲۸ UTS البقرة‎ )۷( 

, ۱6 : البحر : ۱۸۸/۲ ۰ رممتسر شواذ القرآن : ان خالویه‎ (a) 


۳۹۰ 





في آل عمران والملك » « ویار ٤‏ «ويأمرم» ‘ tA plign‏ ‘ «ودشعر ۱۱۲ 03 «ویم‌لمم »" 0 
فہدہ الآيات ممما قرئت بالاسکان على حذف رکا الإعراب » « وذکر yl‏ مرو أن ذلك ۱ 
قم ۲۳۰ كا أن ظہور حر كة الإعراب فیا سبق لغة أهل الحجاز » ذكر ذلك في الحتسب 
أبن جلى . 
تعقیب : 
۱- آری ما سيق في |سکان حر كة البئية » وحر کة الاعراب - أنه من خصائص تم » وه 
جاورها کیکر بن وائل » وتغلب ومن لف لفہماء 
۲ - وأن جات الحجاز تحتفظ بااصیغ دون حذف أو تغبير » فالصيغ ثابتة . 
۳- أن هذا التفريع في قبائل تم وغيرها ‏ تطور عن الصیغ الحجازية الثابتة . 
4 أن ظاهرة حذف ا حرکات تتلاءم وقم البدوية » حيث نسم یبلون الى السرعة في الط 
الذي ينتبي الى الاقتصاد في الجهد العضلى» ولا شك أن حذف ا رکات فيه تیسبر و اقتعص 
و هو ما hy.‏ إلہہ المدوي مس بعکس الحجاز المتحضرة الى تہدف ا لی be}‏ کل صو 1 
حقہ من الوضوح والسان . 
ودليل ذلك ما جاء في ا حبر « نزل القرآن بالتفخم » وقد اختلفت GEN‏ معنى ھ. 
الحديث» فبعضهم برى أنه نزل بذلك!*'» ثم رخص في الامالة وبعضهم شر dom‏ بان القصود : 1 
يقرأ على قراءة الرجال » لا يخضع الصوت فيه ككلام النساء » وآخرون بأن القصود منه : 1 
نزل بالشدة والغلظة على pill‏ كين » وبعضهم بری أن المراد بالتفخم : تحري-ك أوساط الم 
الم والکسر دون إسكائها'"' » وأرجح أن هذا المعنى الاخبر هو القصود دون غره » لان ۰ 
بری أن معنی التفخم نزوله بالشدة والفلظة على الشر کین - مردود » oF‏ القرآن الکرم کا تق 





. ٠٠١ UT: سورة الأنعام‎ )۱( 

(۷) سورة آل تمران ؛ آية ١۱ء‏ 

. ٠۱۸۸/۲ : البحر‎ )۳( 

(4) المحتسب : ان جلى : ١١ 4/١‏ مخطوط بالتيمررية , 
)>( لعله یقصد و الفتحة الصريمحة » , 

)4( الإتقان : السبوطي : له 


۳۹۹ 





الغلظة نول كذلك بالرحمة والرأفة » والذي يؤيد ما أرجحه مسا ورد عن gh‏ عبيدة من ولہ 
ر آمل الساز بفخمون الكلام کله »۱۱۳ » و کان القصود هو نطق ار كات كام دورن اور 
علپا بالتسکین » وتاك سمة حجازية . 

وهناك استثناء من تلك القاعدة العامة » وهو أن al‏ الحجاز بسکنون الشين من (عشرة) 
فقولون « إحدى عشرة » بسا تم تقول ذلك بالکسر . وهذا عکس ما نعرفه عنهها » لات 
العروف أن تسم تسكن العين من فسّعل Deb,‏ والححاز محر کون ذلك » ووردت نصوص 
تؤيد ذلك » منہا 

قوله تعالى : « فانفجرت' منل٭' pte CLI‏ 3 عینا »۱۳ فقد نسب أبو حدان إسكان الشين 
الى الحجاز » و کسرها الى تمي" . وعن ابن خالویه - أن کسر الشين قراءة الأععش"* . کا قرأ 
ان وثاب قوله تعالى « وقطتعناهم gail‏ عشرة Cel be]‏ ۹ بک مر الشين وهي Cod‏ 
وا مہور بالإسكان وهي لغة جا 0 » dy‏ نوادر يونس bt ols‏ تثقل عشرة ؛ وتکسر الشين. 
al,‏ ا ححاز لا محر کون ۲۷ 

وقد يعلل لکل من اللبحتين حیث خالفتا معتادلغتما » وذلك أن المشبور عن المجازيين 
تحريك الثانی من الثلائی إذا كان مضموما أو مكسوراً ‏ وأما تيم فتسكن ذلك - وسبب 
الخالفة نی العدد أنه قد نقضت في كثير منه العادات من ذلك قولهم في الواحد : واحد وأحد » 
فلا صاروا من الى العده قالوا : (حدی عشيرة - نر عل فعلی ‏ ومنه اقتصارم من ثلثاثة ان 
تسعرائة على أن أضافوه الى الواحد > ول بقولوا ثلاث مثات ولا آربم مثین''' . وبری ابن جنی 
د أن العدد موضع يحدث ممه ترك الأصول ۳ ولهذا تركت كل من اللبجتين لهجتها الى مجة 
الاتتان : ٩۰/۱‏ , 
سورة البقرة : آیة ٠٦‏ 


۱ 
۲ 
۳ ۷۸۰۱ء 


ختصر شراذ الفرآن وھ ۱ 


البحر ؛ ۰۹/٤‏ 
۲۷/۲۰۱ 
۸ ۳ ۱۰ء 
4( امحتسب :ابن جنی : ۵/۱ ۳۲۷۹-۰۳۲ boat‏ بالتيمورية , 


4 


۷ 


)۱ 
)۲( 
(۳) البحر 
(e)‏ 
(ه) سورة الأعراف ؛ آية ٠١١‏ , 
)1( 
HM )۷(‏ 
)4( 
)۹( 


۷ء۲ 





آغری » فأسکن من كنا محرك ؛ ور من كان يسكن . والقارنة مع بقية اللغات السامية في 
هذا اللفظ تثبت أن اللفظ في الساسة الأم لم يكن فيه حركة بعد العین» ففي العبرية هو 


ومعنى هذا أن مجة الحجاز على الأصل » بینا ( عششرة ) بالکسر في تیم من قبیسل اجتلاب 

ا حر كة » وهو ما دسمى بالقلقلا''' . 

ه - بلاحظ أن هذا التحول الداخلی الحركي في الكامة في ضوء ما سبق من الأمثلة »كان سیبا في 
ثراء مجات القبائل فأناح فا فيضا غامراً من كثرة الوجوه» وتولد الصيغ» ومرونة الانتقال 
من صفة الى أخرى . فقراءة حفص « مالك يرم الدين » الفاتحة 4 ء غير قراءة أبي هريرة 
وعاصم الجحدري « ملك » » بسکون اللام » وها غیر قراءة الحسن وابن يعمر وعلی بن أبي 
طالب « « ملك يوم cyl‏ » فعلا ماضياً ونصب ما بعده (البحر ۰/۱ ۰ وانظر : ابن خالويه ۱) 
إذ الأولى : اسم فاعل » والثانية صفة مشبہة والثالثة فعل ماض 


- - 


وففسة : 


ولکن بظبر أن القبائل الشرقية - كتميم وبكر وربيعة وأسد وقيس وعقيل وغيرها من 
قبائل لشرق - ل تكن على درجة واحدة من الیل الى تسکین البنية » بل تتفاوت كل قبيلة عن 
الأخرى في میلہا الى تسکین وسط الكامة - تفاوتا قليلآ ‏ أمكنني أن الاحظه » وأن أسجل 
تفاوته بين هذه القبائل الشرقية » وان كانت السمة الغالبة علیہم Lame‏ هي میلهم الى 

التسكين , 

١‏ - فأسد ون كانت تجنح الى إسكان البنية ‏ إلا أنها في بعض الأحبان تخالف ذلك » فمن ذلك 
ما جاء في شرح السيرافي على سيبويه من أن « فمل » وك eee‏ لبن تدم د ا 
عمنه إتماعا عا لأوله » فإذا كان بضمتين «فعل» تسكنه تس٢‏ " . وني قوله تعالى « وبأمٰرون 
الاس بالبخل »'"! فقد عزا الفراء : التثقيل في « البخل » الى أسد!؛' » ومراده التثقيل 
أي النطق بالحركات كاملة » أي أن أسداً تنطق پالصہفة مكتملة » » على حين عزا التخقیف 
الى تميم » والمراد بالتخفيف التسكين » لأن التسکین أخف على اللسان من غيره على حين 
)۱( 

)1( شرح السیرافی عل mate‏ : ۱/۰ , 

, ۳۷ Ut: النساء‎ )۳( 

. ۲۷/۳۲ : البحر‎ )٤( 


۰ NA : رابن‎ 


۳۹۸ 





نطقت الححاز Mts‏ : أي باکټال اح ر کات ¢ وأما بكر ls uy‏ فسارت سار نهیم ف 
التسكين » قال ابن خالويه : بالبخل - ( بفتح فسکون ) لغة بكر بن وائل'"' ٤‏ وعلى 
هذه اللغات lee‏ قرأ القراء کا في البحر"۳ , 

۳ نب dy‏ كاز al al blab]‏ حکی عن دي أسد قرهم 4 هل eal,‏ تا 0 پفتح العسن 
والماء ف ممسی م lal‏ 5 ودعض wo all‏ دقول : ما سا عدن بسکون الماء ۰ 

۳- وجاء فی اللسان أن بني أسد تقول : في أسنانه حفر*" . بفتح العين » واطفر مسا یازق 
بالأسنان » بینا غیرم يقول : حفر . بسکون العين . 


فالسمة الغالبة في هذه النصوص تر أ سك أنها آثرت ا رکات على السكون »2 وانا قلت في 
هذه النصوص فقط» oY‏ ا أثور عنہا حذف اطر كة مثل قراءة «نذر آ» في الرسلات » ) 
7 ایض 6 وخبراً ( في الکہف ٤‏ فالإسكان کا ذکر صاحب الإتحاف لغة تمیم وأسد me‏ 

س ؛ والفم لغة CON) Shedd‏ وأرجح أن الأصل الهم في هذه الأمثلة » وأسكن تخففاً , 
ايم نری أن أسداً كانت تتردد في حذف الحركات ٤‏ أي YT‏ كانت Lee‏ تحذف > ا 
لا تحذف . ولس هذا اضطرابا في الظاهرة - بل يسبل علینا تعليل ذلك: أن أسداً من القبائل 
الکبری ذات البطون الكثيرة » والعمائر التعددة » فيمكن ن أن تعزو صسغ حذف الحركات الى 

قبائلها النامة لتميم © كا أن الصیغ الکتملة الحرکات الى قبائلها التي تنحدر الى مسا بقارب 

الميئات الحجازية » تلك التي كانت تحرص على اکال الحركات » إلا أن حذف الحركات في أسد 
أكثر من اکتال الحركات»لأرن قبائلها كانت أكثرها في النطقة الشرقية والوسطى من الجزيرة 
العربمة تلك الي كانت تؤ تؤثر حذف الحركات . 


۲- آما قدس فقد تقدم أا أحيانا تسیر في ركاب تمیم وبکر بن وال في حذف الحركات 
القصيرة » ولکن لا نعدم أن نری بعض الروابات الق تلسب إلا SRS!‏ الحر ت؛مثل ما 


. ۲۷/۲ : البحر‎ )١( 


؟) مختصر شراذ القرآن : ابن خالویه : ٩‏ 
(ع) البحر : ۲۱/۳ . 

. ۲۷۳ : كنز الفاظ‎ )٤( 

(«) اللسان : ۲۸۱/۰ ۰ 

(د) الإتحاف : ۰۱۳ 


۳۹۹ 


Converted by Tiff Combine 








بضمتين » وعزا الأصعي هذه الصيغة الى الحجاز ج ع أا لغة 
کل asta‏ و أي de‏ راء کات اللبجحة هي Led‏ الحجاز وهذيل » of‏ هذزيل 
وحدھا فإنہا تؤيد ما نذهب al‏ من أن الحجاز وما جاورها من هذيل وبطون قيس كانت لا 
ذف الحركات القصيرة . 


وأماقم وبکر بن وائل وقبائل ربيعة » وأكثر قبائل أسد » وعسامة قبائل قيس المتاخة 

لتم - فانپا كانت جمیعا تجن الى حذف ہت ولعل هذا يتفق مع طبيعة البدو 

فى السرعة في نطق الكلمة ٤‏ و هذا حانب الصواب الأستاذ عبد الوهاب حمودة في كتابه 

و القراءات واللهحات MG‏ حيث ذکر أن تسکین العين في «رشل» لفة أهل الحجاز » والتحريك 

لفة بنی ٹم ٤‏ ویبدو أن الدكتور شوق ضيف مال الى مارآہ الأستاذ عمد الوهاب حمودة 
اسا . 


وقد وقم yf‏ حبان نفسه في هذا ال خطأً عند تفسيره لقوله تعالى « ولقد آتینا مومى الکتاب 
وقفينا من بده بالرسل »* حيث ذكر أن قراءة الجهور - بالرشل — بضم السين » کا قرأ 
الحسن وحبی بن بعمر پلسکننها ۲۱ . ثم قال أبو ale‏ « وتسكين عنه لغة أل الحاز — 
والتحريك لغة بني قم »۱ 


وقد نری حذف ا حرکات تارة وا کتاها تارة أخرى في اللغات السامية أيضاءكا رأينا في 
مجات القبائل » ففي الا كادية ۰۲721717 بینا هي في العبرية ج02 ISL‏ ار كة » على 
حين نجدها في العربية : آذان - با کتال الحركة تارة ويحذفها تارة أخرى ٤‏ وذلك في قراءة نافع 
( والأذأن بالأذأن ) المائدة to‏ . وافع حجازي وقد خالف بیئنە التي لا تسكن . 


(۱) اللسان : ۲۰/4 , 

(؟) معجم البلدان : ۲۵۲/۸ ياقوت . 

(۲) ص ۲۷ » ط أولى , 

. تاريخ الأدب العربي : ۱۲۰۱/۱ دکتور شوق ضيف ط أولى العارف‎ )٤( 
, ۸۷ (ه) سورة البقرة : آية‎ 

. ۲۹۱/۱ : البحر‎ )٦( 

(۷) البحر : ۲۹۷/۱ . 

)4( برجشتراسر : ؛ ؛ التطور النحري . 


Yo\ 





: دراسة احرکات في فاء الكامة بین فجات القبائل العربية‎ : We 


أ) بين الضم في البدو والكسر في ا حمدی + 
مالت اللہجة التميمية والبيئات البدوية الأخرى كأسد وبکر بن وائل وقیس عيلات الى 
إيثار الم » بينا ثرت الحجازية وغيرها من الحضر كقريش الکسر » وأدلة ذلك : 


أ ) ما جاء عن اليزيدي في الزهر من أن قيما تضم أوائل : عُدرة» عُشوة» أسوة © Mg‏ 
وقرأ أبو عرو وان كثير « بالعدوة الدنيا » » بکسر العين ٤‏ والباقون بضمها'"' . والضم 
أعرب اللفتين عن Pane al‏ . وذكر الزيدي أن الکسر لغة ا حجازا“' . وقرأ عاصم 
والأعمش « أسوة » في الأحزاب وموضمي المتحنة - بفم الممزة وهي لغة فیس وتم » 
والباقون بکسرها لغة الحجازا''. 


ب ) وقال يونس في نوادره « هل الحجاز يقولون : مرية » وتم بالضم UV‏ . وقرأ المہور 
« مربة ۰ — بككسر الم لفة الحجاز - وقرأ السامى والحسن بضمها - وهي لفة مي COM‏ 


وأسد . 


+ ) وف ( ژضوان ) بفم الراء لغة قيس وقم CN‏ وذكر أبو شامة د أن الم لبني قسم » 
والکسر لأهل الحجاز CO‏ وقرىء « ورضوان من الل »۱۱ بضم الراء وهي لغة تم 





(۱) الزهر : ۲۷۷/۲ . 

(۲) ارشاه الرید على إبراز العاني : ۳۳4 . 
(۳) إبراز الما : : ۲۲ . 

. الرجم السابق‎ )٤( 

(ه) الاحاف : ۳۵ , 

, ۲۷۰/۲ : الزهر‎ )٦( 

(۷) سورة هود : آية ۱۷ء 

(۸) البحر : ۲۱۱/۰ » مختصر شواذ القرآن : ان خالویه : وه » الاحاف : ٠٠٠١‏ , 
)4( الصباح : ۳۰۲/۱ . 

(۱۰) راز الما : ۲۱۷ . 

JT )۱۱(‏ ران : آية ۱۵ , 


Yer 





وبکر وقيس عبلان!۱) , وقد تکون ححة مر کسر أنه مصدرہ والأصل فسه رشیت 
رضى ‏ ثم زيدت الألف والنون فردت الياء الى أصلبا » وحجة Ga‏ ضم أنه فرق سین 
الاسم والصدر . وقد نرى أن بعض من قرأ في هذه الآية الكريمة بالضمة ‏ قرا پالکسی 
في قوله تعالى « من اتتبع رضوانه » وقد تکفل بالرد عن هذا ابن خالویه حيث قال « إنما 
أتى باللغتين ليعلمك جوازها »۳ . 


د ) ( تنوان ) بالضم لتمم وقیس» وبالكسر لأهل الحجاز''' . وفي ا حتسب أن عبد الرحمن 
السامي : قرأ بالضم » وقراءة الناس صنوان - بالکسر'ٴ“ . 


ھ) وعزيت ( سخريثًا ) بالکسر الى قريش » وبالضم الى OE‏ » في قوله تعالى : « اتخذنام 
سخرياً mar‏ 

و ) كاعزيت ( قنوان ) بالکسر الحجاز» وبالضم لقيس'''  »‏ عزا اللسان؛ « قنيان » بالضم 
الى تم وضبة!*) - ونسب الى كلب : قنبان - بالكسرا؟) . ويلاحظ أن قبیلة كلب SPT‏ 
الكسر لأنها قبيلة حضرية » إذ انها عاشت على حدود الشام على الطريق الذي كان يسلكه 
الحجازيون في تحارتهم مع بلاد الشام » فبيئتهم ليست إلا امتداداً طبيعيا للبيئة 
الححازية!" 3 , 


ز ) ما روي عن ابن السکیت عن Ql‏ زيد أنه ذكر أن الكلاببين يقولون : شواظ من نار 


۰۳۹۸/۲ : البحر‎ )١( 

(۲) ا حجة لان خالویہ ؛ ورقة ۲۳ شط , 

(۳) البحر : ۳۰۷/۰ ۰ 

(4) المحتسب : ۲/۷ مخطوط بالتبمورية , 

)0( كتاب oll‏ في القرآن : 4۳ . 

)4( سورة ص ATs‏ ۱۳ , 

(۷) السباح ۱ ۷۹۸/۲ ۰ 

(۸) اسان : ۱۷/۷۰ ۰ 

)4( اسان : ۱۷/۷۰ . 

(۱۰) اللبجات Ly gall‏ : هم ط ۲ » تريخ العرب : ١59/4‏ جواد علي . 


Yor 





0 
بالككسر » وغيره يقول : « ُواظ بالضم» .۱۱‏ ذگر ان سيده في غصصہ!؟' 
هذا النص نفسه عن ابن السكيت . 


والکلاببون جزهء منہم متأثر بالحجاز - وم الذين سکنوا في جات المدينة المورة » 
كانت هم حضارة وملك الشام - فہم حشر" وهذا آثروا الكسر » بینا غيرهم من ان 
آثروا الفم » وهذا نرى ان كثير وابن محیصن يقرءان - بكسر الشين » والباقون ٤ Nady‏ 
وتحدثنا كتب الطبقات أن ابن كثير ‏ مي *' » وأن ان بصن" من قريش »> ولهذا لا نمجب 
إذا قرءا بالكسر - فپ OME‏ هجتبم الحضرية التي تجنح الى الکسر . 


) نقل ان السككيت عن الفراء أنه قال: رفقة ورافلقة - لغة قيس وقم ۲۷ . وف الفصص: 
قالوا : رفقة ورفقة لغة قيس“ » وربا يوضح النصوصٌ السابقة ما جاء في اللسان د من أن 
فسا تقول : رفقة : بالکسر » وتم : ha‏ : بالف op.‏ ذلك ماعاء ء في 
المصاح' ١١‏ » وما استشهد به البغدادي من قول مرو بن أحمر : 

أنثأت' آساله عن حال رفقته فقال حي" فان الركب قد Nas‏ 


وصاحب البيث من باهلة » وتحدثنا كتب الأنساب tel‏ باهلة من أعصر » وأعصر هذه من 
قيس POL!‏ لذلك أرجح أن د رفقته » في البيت السابق يحب أن تكون مکسورة الراء ~ 
استناداً لما سبق من of‏ قا : WKS‏ سر . وبری ان بري أن جمع رافقة : بالضم رفاق كعلبة 


)1( إصلاح النطق : ٠١١‏ . 
(؟) ال خصص ؛ سفر ۱۵ ص ٦۸ء‏ 
(۳) في اللپجات العربية : ۸۷ ط ۲ , 
)٤(‏ الاحاف : ۰1 . 
(ه) طبقات القراء لان الجزري ١‏ 44۳/۱ . 
4( طبقات القراء : ۱٩۷/۲‏ , 
۷ إصلاح المنطق : 89800 
(A‏ اخصص دس ۱۵ ص ۹۲ 
)4( اسان : ۱۰/۱۱ , 
(vs)‏ ۰۳۰۹/۱ 
(۱۱) خزانة لاب : ۰۳۰/۲ 
(۱۲) تہایة الأرب : القلفشندي : ۷۰ 


) 
) 
) 


Yot 





Madey‏ وأن جم رفقۂ : پالکسر رفق مثل سدرۂ وسدرلا؟'. وقد أشار الکسائی الى 

ee 

القمائل البدرية » فكيف آثرت الکسر هنا » مع أن حقہا أن ن تنطق ذلك pally‏ - ورد تلك 

رت - التي عزى إليها الکسر هنا بدوية كلها » ولا حضرية كلبا كذلك » 

نا شب عظم بدليل أ أن اسمبا غلب على سائر العدثانية « حتى جعل في المثل في مقابل عرب 

السمن قاطبة : فيقال : قيس وین Pe‏ . وإذا كان ن كذلك فارجح أن الكسر المنسوب المپا في 
تلك الکلمة ب مب أن مل عل بن قبائليا piel‏ 5 ة التي جاورت الحجاز » وهي قبائسل 
كثيرة کبعض هوازن وفزارة وغطفان » وأما بقية قبائل قيس الضاربة في بوادي ند فإنها 

تنطقها بالفم - كتمع . 

ط ) كما وردت « قبلا » بضم القاف والباء من قوله تعالى « وحشرناا*' عليهم کل ثيء قبلا » 
« أو يأتيهم العذاب قبلا »۲ وعزى الضم لتمم » والکسر لکنانة ۳ . وكنانة حضرية » 
ولقد قرأ بلہجة قم عاصم » وحمزة والكسائي”* » وجمیمہم کوفیون - متأثرون بلبجات 
مم تلك التي كانت عن كثب من ديارهم . 


) والحق أن أمثلة كثيرة ما تحت یدنا مؤداها أن الكسر معزو اقبائل الحضر منها : 


أ ) أن سلیما تكسر همزة إيان - وتکسرها على أا لفتہم - جاء عن أبي حبان دوسا 
بشمرون أيان يبعثون » قرأ السامي : إيان بکسر الهمزة'؟' . وجاءت مثل هذه القراءة 
عنه في المحتسب'١١'‏ , كما آنهم کسروا الممزة في قوله تعالى : « بسألوناك عن السساعةر 


)4( اسان : ۱۰/۱۱ ۰ 
(؟) الصباح : ۳۰۸/۱ . 
(۳) ما تلحن فيه العامة للككسائي ؛ ۲۳ . 
()) معجم کحاله : ۹۷۱/۳ ء 
(ه) الأنعام : آية ٠١١‏ . 
)٦(‏ الکپف آیا : هه , 
(۷) کتاب الغات في القرآن : ۲۰ ۰ 
GY (a)‏ ۳۹۲ , 
)4( البحر : ۰٩۲/۷‏ 
(۱۰) ا تنسب لابن جنی : ۲۳۰/۱ خط , 


Yoo 





te UL ott‏ » وقد قرأ بالکسر السامي' كما جاءت قراءة له مشاپۂ لذلك في شواڈ 
oT all‏ " » والقارىء الذي قرأ بالکسر هو أبو عبد الرحمن السثلّمي - وهو من قبية 
سليم » قرأ على لحجة قومه » وما يؤيد ذلك ما جاء في ال همع « وكسر همزة ( إيان ) لغة 
لسليم » ؛ » وقال عنما الأثموني « وهي شاذة » * . 


ب) کا أثر الکسر عن سليم CUS fat‏ فیا رواه ان مالك عنهم من أنهم یکسرون میم مذ 
ومنذ ' . وجاء في اللسان د حکی عن بني سليم : ما رأيته منذ ست » بکسر اليم" . 


و ليم هذه كانت تسكن عن كثب من خیبر * » ویقم بعض ديارها في منطقة الححاز 
ويثرب كما كانت صلاتها وثیقة بقريش * - فپي حضرية للك ؛ OF,‏ ديارها كانت في منطقة 
تهيمن على طرق التجارة . 


تعقيب : 


۳ 


ولیس القول بان هذه القبيلة تؤثر الضم مثلا » وأن أخرى تؤثر الکسر SIL‏ الستهل » بل 
لا ہد لذلك من قوانين صوتبة غالبية تسير عليها كثيراً » وتشذ عنپاقلبلا كما سنری - وکا 
رأينا » لانه كثيراً ما يعترض محثنا روايات مضطربة متنافرة في كثير من الأحوال» وجد 
الانسان صعوبات جمة في استخلاص الحقيقة فمن ذلك : 


أ ) ما جاء في المصباح في US‏ « الوتر » إذ قال : « الوتر » الفرد » والوتر : التصل - 


)۱ الأعران aT:‏ ۷ء 

(۲) البسر : ۳/6 . 

)۳( شواذ القرآن : ابن خالویه : ۸ 4 ۲ 
(4) المع : ۰۷/۲ . 

(۰) الأغرنِ : ۰۱۷۱/4 

)4( امم : ۲۱/۱ . 

(۷) اسان : 1۲/۰ . 

ly (4)‏ الأرب : القلتشندي : ۲۹۰ . 
)4( تاريخ المرب : ١75/4‏ جواد علي . 


۲٢ 





بالكسر فیها لتميم » وبفتح العدد » وكسر الذحل لأهل العالية » وبالمكس وهو فتح 
الذحل » وکسر العدد لأهل الحجاز > . 

ب( وجاء في الزهر عن البزيدي في نوادره : الحجاز : الشفع والوتر )1 بفتح الراو ) » و ونم : 
الوتر » نکسم الواو'"' . 

ج ) وجاء في اللسان عدة روايات ألخصها فيا يأتي : 

۱- رواية عن اللحماني : أهل الحجاز بسمون الفرد : الوتر )1 بفتح الواو) وأهل نجد يكسرون. 
dy‏ رواية أخرى عنه ( وتم وأهل نجد يكسرون ) 4 

- رواية عن يونس : أهل العالية يقولون : الو تر في المدد » والوتر ( بالفتح ) في النتحل 
وقال Cal‏ وتم تقول : وتر ( بالكسر ) في العدد والدحل' . 

۳- رواية عن الجوهري : الوتر ہالکسر : الفرد» والوتر بالفتح الذحل — هذه لغة أهل العالية» 
فأما لفة الحجاز ؛ فبالضد منهم » وأما م فبالكسر Nab‏ 

د ) وجاءت هذه USI‏ في مكانين من أمالي القالي . 

أ( الور : بعنی الفرد » يفتح في لغة الحجاز» ویکسر في لفة قم وأسد وقيس - وفي الذحل» 
بكسر الواو VEY‏ 

ب) جاء عن الأاصمي : أن أهل الحجاز يفتحون الواو في الوتر - بمعنى الفرد ويككسرونها في 
الذحل » ومن تحتہم من قيس وتم - يسووتها في الکسر''' . 

ه) وني جمبرة ان دريد : أن کسر الواو في الوتر — بمعنى الفرد لغة حجازية » وفتحہا نجدیة» 


۱۰۰۲/۷ : الصباح‎ )١ 
. ۲۷۷/۷ : ؟) الزهر‎ 
. ۱۳۱-۰۱۳۸۷ : السان‎ ۳ 


0 الرجم السابق , 
)٦‏ أمالي القالي : ۰۱۳/۱ 
dual Jul )۷‏ : ۰۲۳/۱ 


۱) 
۲) 
(+) 
۰ ۱۳۱۰۱۳۰/۷ : السان‎ )٤( 
(+) 
(1) 
(۷) 


yoy 





والوتر الترة ‏ بکسر الواو لا غير . وعلق مصحح الجمهرة على الوتر بمعنى الترة بقوله 
« وقد أجاز الفتح قوم وهو لغة ‘ فلا معنی للانکار 4 ونظراً oF‏ هذه الادة وردت 
في القرآن الكرم » فلا بد من استشارة كتب القراء فیہا » وقد اخترت لهذا» کتاب الحجة 
لابن خالويه » ومفردة قراءة أبي مرو » وإبراز المعاني لأبي شامة » والبحر اح.ط 
gl‏ حبان . 

أ ) فيرى ابن خالویه أن الوتر بعنی الفرد ‏ یفتح عند أهل الحجاز » ویکسر عند تم » قأما 
من القرة والذحل - فبالكسر لا غیرا' 

ب) ذكر صاحب إبراز GLU‏ اقلا عن مکی وغبرہ : أن الفتم لغة أهل الحجاز » والکسر لغة 
تم في الوتر بعنی الفردا“' , 

ج) وفي البحر ال حبط ذكر أن الوتر في العدد - بفتح الواو لغة قريش'!" . 

د ) dy‏ مفردة قراءة أبي مرو : إذا كارن الوتر - بعنی الفرد - فلهجة قريش تجنح الى فتح 
الواو"3) . وعقارنة هذه الروابات في الکتب ال ختلفة يتضح : 

-١‏ أن لحجة قريش کلہجة الحجاز ( وذلك بقارنة ما جاء في مفردة أي عمرو > والبحر ال حط 
ما جاء في الحجة لابن خالويه واللسارن ) فكلا اللپجتین القرشية والحجازية آثرتا الفتح في 
الوتر إذا كان بعنی العدد » كما آثرتا الكسر في الوتر - إذا كان بمعنى الذحل » وهذا بظهر 
لنا خطأ رواية الصباح حبث جملت الکسر في العدد » والفتح في الذحل » لأهل الحجاز © 
کا أخطأ صاحب الجبرة حين نسب الکسر في المدد لأهل الحجاز » لأنهم یفتحون فيه . 


۲- أن قیماً آثرت الكسر في الوتر ‏ إذا كان ببعنی العدد والذحل Laz‏ ( ویظہر ذلك عقارنة 
ما جاء في اللسان في رواية بونس » وبا جاء فيه في رواية الجوهري » وبا جاء في ا ححة عن 


١4/6 : اجخبرة‎ )۱( 

)+( الرجع السابق , 

(۳) الححة لان خالویہ : ورقة م١١‏ مخطوط بدار الکتپ . 
(4) !راز العاني : 

(ہ) pull‏ کہ ھی 

)4( مفردة قراءة gl‏ مرو — خط ورقة ETT‏ 


YOA 





ان خالویه ) » و مذا يظبر لنا خطأ ابمپرة حبث عزت الفتح في المده - لأهل نجذ » oF‏ 
fad‏ تکسر في العدد والذحل جميعاً . 


۲- أن رواية « كتاب القالى » أفادتنا أن قي وأسداً سارتا مع قم في إيثارها الکسر في الور 
بعنی الذحل والعدد جمیعا . 


4- أ أهل العالیة سارت في طریق خالف لأهل ا ححاز ؛ STUY‏ : الکسر في العدد ؛ 
والفتح في الذحل » وذلك بقارنة ما جاء عن يونس والجوهري في COLM‏ ویظہر أیضا 
خطأ صاحب المصباح حيث عکس : فنسب الفح في العدد » والکسر في الذحل Sad‏ 
العالية . 


ه وتكون الخلاصة الصححة هذه اار bly‏ المضطربة المتنافرة في ذوء المقارنات السابقة هي: 


أ) Lol‏ وأسدا وقیسا - يكسرون الوتر : إذا كان ببعنی العدد والذحل جميعا , 
ب) أهل الحجاز ومعهم قریش بفتحون الوتر : إذا كان ععنی العدد » ویکسرونه في الذحل . 
ج ) Jal‏ العالية على عکس الحجاز » یکسرون الوتر : إذا كان بمعنى العدد » ویفتحونه في 

الذحل . 

وما يؤيدي d‏ هذه الخلاصة أن هره والکسانی!۱ قرءا قوله تعالى ظ والشتفلع والوتر « 
بکسر الواو » بنا قرأ نافع وان كثير بالفتم!؟' » وهذه القراءة تعتبر سنداً كبيراً فما ذهبت 
إلبه من إيثار تم : الکسر » وإيثار الحجاز الفتح في العدد » وذلك oF‏ حمزة GLEN,‏ کلاها 
هذه البیثات » OY‏ البيئة العراقية تأثرت بقبائل وسط الجزيرة وشرقیپا ۲۳۱ ولا شك أن قا 

كانت تتناثر ديارها في شرق الجزيرة ٤‏ لهذا ظبرت فحتها على لسان حمزة والکساني . 


کیا ظبرت dnd‏ الحجاز على لان نافع وابن كثير LAK,‏ حجازي - إذ أن Lit‏ كان قارىء 





(۱) الإتحاف ؛ ۳۸ . 
(۲) اللسان : ۱۳۱-۱۳۵/۷ ۰ 


(۳) في اللبجات العربیة : ٩۳‏ ط ۲ . 





المدینة(١‏ » وان كثير كارن قارىء مکة(٢'‏ » ولهذا استندنا الى تخطئة رواية المصباح تلك التي 
عزت الى الحجاز الکسر في الفرد » وخطأ رواية المبرة تلك التي عزت فما الکسر في الفرد 
للحجاز » والفتح في العدد لنجد » ونجد - كانت تسکنها قیم وأسد وقيس - تلك التي آثرت 
الکسر في تلك الصفة . 

والآن وبعد أن فحصت هذه الروايات » ورححت بعضها - أعود فأعلل شا : 

فلبجة الحجاز اختارت الفتح في العدد مثل « الشفم والوتر » » sol TE‏ أن تطابق بين 
لفظ الشفع ولفظ الوتر » ولو نطقت اللبجة الحجازية بالكسر في الوتر ما حصل التطابق بينه 
وبين كامة « الشتفع » . وأما تيم فسبب إيثارها الکسر - أنها نظرت الى المعنى» فالشفع معناء 
الزوج والوتر معناه : الفرد » ففعنی الكلمتين مختلف » فآثرت اختلافه) في الحركات — فجاءت 
الكلمة الوتر مکسورة خالفة الفتحة في الشفم لاختلافها في العنی > ويمكن أن نعلل (ual‏ 
لإيثار تيم وأسد وقيس الکسر في الوتر بأن الواو من الحروف الستقلة » وتلك الحروف تؤثر 
الکسرة على غيرها من الحركات . 

هذا ویلاحظ أن الحجاز فرق بين الوتر معنى الفرد » والوتر في الذحل » و كذلك ھجة 
العالية حیث سارت على عکس الحجاز ‏ بالحر كة » ففي الحجاز الواو مفتوحة في الفرد » 
ومكسورة في الذحل » وفي العالیة مکسورة في العدد » مفتوحة في الاسل د فالتزمت كل من 
اللبجتين المغايرة في الشکل تبعا للمغايرة في المءنى ٤‏ ولا شك أننا نامس ذلك في اللغة العربية » 
فكامة « الضعف » إذا كانت الضاد مضمومة » تختلفب معناها عنما لو كانت مفتوحة » و لهذا 
يقول صاحب المصباح « المفتوح » في الرأي » والمضموم في COL‏ ولا شك أن المفايرة لعبت 
دوراً كبيراً في تاريخ الحماة العربية اللغوية . 


ب - بين الطم في البدو والفتح في الحضر © : 
کا نجد أن اللبحات التميمية مالت الى الهم في مقابل الحجازية التي تنح الى الفتح » ومن 





(۱) طبقات القراء : ۳۳۰/۲ . 

(۲) طبقات القراء : 4۳/۱ , 

(۳) الصیاح : ۰۲۲/۱ , 

(4) ما بحسن عرضه للتقابل بين حركتي الفم والفتح - أن أبا عرو بن العلاء كان یتستر خوفا من الحجاج أن 
پبطش به ء قال أو مرو : فغرجت في الغلس أريد التنقل من الوضم الذي كنت فيه الى غيره » فسمعت مشداً 


3 


لفسد : = 


+ 





ذلك : القرح : بالفتح بلفة الحجاز » وبالضم ١ tad:‏ » وذلك في وله تعالى « « إن SF‏ 
قرح »۲ فقرئت بالوجپین . کا نسب صاحب الصباح « الفتوح للحجاز » ۳ » وکا ورد أن (مثلة) 
بالفتح لغة الحجاز ٦س٤‏ ےت » وان 
سے سای یں سے re‏ غلظة ) بالفتح لغة الححاز » وبالضم لمة 
تيم" » وبهذا قرأ ( وليجدوا فیک غلظة ) ۲ بالفتتم - - الأعمش والمفضل عن pole‏ » وعزاها أب 
حمان الحجاز » کا قرأ السامي وان أبي عبلة بضمپا » وعزاها أبو حبان لتعیم *» ونسب المصباح 
( العم ) ) بالفتح للحجاز * » dy‏ ابن خالویه د فقالوا هذا لله بزمہم » يضم الزاي ٠ء‏ وقبل 
الفتح في الصدر» والضم في الاسم ٦ء‏ وعزى الضم OLS‏ وجاء في سورة الأنعام « اننظتروا 
الى ره ٤‏ الفتح بلغة كنانة» وبالضم لغة تيم OM‏ والرواة ة كثيراً ما خلطون بين god‏ الحجاز 
BLS,‏ » کا خلطوا بين الحجاز وقریش . 


وباستعراض ما سبق عن" لنا أن تميما والبيئات البدوية تؤثر الضم » لأنها بدوية «ولأات 


ج .ےت وا کرد ارال له فرجة كحسل العقال 
رمعت عجوزاً تقول : مات الحجاج ؛ فا أدرى بأہما كنت اسر" » آبقول النشد « فرجة » بالفتح ۰ أم بقول 
المجوز ؛ مات الحجاج ؟ طبقات الزبيدي ۲۹ء 
)\( و ی ۲۳ 
)1( حورة آل مران: 
)۲( وت ٣۲‏ ٭ء 
)€( البحر : ۳۰۸/۰ . 
لطر : ۳۱/۰ » وانظر ا حلسب لابن جنی : ۱/۲ - م خطوط بالتبمورية . 
(د) ایس : ۰۱۱۰/۰ 
(۷) سورة الترية AT:‏ ۱۲۳ ۰ 
(۸) البحر : ۱۱۵/۰ » مختصر شواذ القرآن : هه وه , 
)4( 
۱۰ 
) 
2 
) 
) 


۰ 


٦ 


4( المصبا a‏ 
ae ١‏ 
of ۰۱‏ حيان : ۲۲۷/4 . 
(Vy‏ الصباح : ۳۸۷/۱ , 
۳) سور الأثمام ٩٩ ET:‏ , 
)٤‏ کتاب اللغات في القران ؛ ۲٩‏ ۰ 


ry 





الضم مظهر من مظاهر الحشونة البدوية ١»‏ » کا رجح الد کتور أنيس « أت الصيفة dst)‏ لز على 

الضم تنتمي الى بيئة بدوية » وأن المشتملة على الکسر تنتمي الى بيئة حضرية ۲٢‏ ولکن يقف 

في سببل ذلك بعض الروایات التي عزی الضم فا ال التبا مقابل الفتح الق جنحت 

إلبه تميم . 

ج — بين الضم للحجاز » والفتح لتمم : 
وتلك al‏ الروایات : 

١‏ - العف — بالفتح لغة تيم » وبالضم لغة الحجاز " » وفي قوله تعالى «آلآن خفتف ال" عدم 
”عم آن فیک ضعفا » * قرأ الحرميان والعربيان والکسائی ... ضعفا بالفم . و 
وعاصم بفتح الضاد وسکون العين * 

۲ - وعضد بضمتین - لغة الحجاز » وعضد : بسکون الضاد- لغة قيم وبکر 3 > cule,‏ 
علمپا القراءات في قوله تعالى « وما کنت" مٰتخذ المضلّين عضداً » ۲ 

dy -۳‏ ديوان الدب ال خطوط للفارابي : أن الز“هو - بالفم لغة الحجاز » في الز"مو ^ 
ویقال ذلك : للبلح إذا ظهرت فيه امرة * * کا عزيت صیفة pall‏ للحجاز في اللسان ٠١‏ . 

4 - وفي Glu‏ القرآن أ رن اطید - والوجد - pally‏ لغة الحجاز » ولغة غبرم بالفتح۱۱» وفي 
شواذ of oT al‏ الأعرج وعطاء وجاهد قرءوا (لا يدون جهدم ) الفتح۱۲ . 


(۱) في اللبجات العربیة ۸۱۰ ط ۲ , 

)۲( کت 

(۳) البحر : ۰۱۸/4 , 

, 55 سورة الأثفال : اية‎ )٤( 

(ه) البحر ا حیط ؛ OVA‏ , 

. ۱۳۰/۷ : الصباح‎ )٦( 

(۷) الکپف : ایة ۰۱ , 

(۸) دیوان الأدب لفارايي : ررقة ۳۰۷ مخطوط لغة يمور ۰۳۸۳ 
)4( البلغة في شذرر اللغة : ٦۷‏ بيررت , 

(۱۰) لسان العرب: ۰۸۲/۱۹ 

(٦ )‏ معاني القران للفراء : EV‏ ط دار الکتب , 
(vv)‏ شواذ القران: أبن غالويه: ٤ه‏ , 


۲۲ 





ه - dy‏ الأضداد أن : العقر - بالضم لفۂ المجاز » ونجد تقول ذلك : بالنئح ولا شك أن 
نجدا - تشمل GE‏ وغيرها من قبائل البدو . 
وقال مالك امذلي : 
كرهت العقر عقر بني شليل إذا هت لقارعا الرياح' 
والعقر : أصل الدار » کا عزيت الصبغة مثل ذلك في کتاب الرحل ۲ . 
واستدل لها ان منظور بقول الني fe‏ « خير المال العقر » »۳ . وهي هنا لا بد أن تکون 
بالضم » لأن الرسول حجازي . 


وربا أن السبب في أن Le‏ وغيرها من البدو خالفت عادتها cabs‏ مثل ذلك : بالفتح ؛ 
لن الأمثلة السابقة بها حرف حلق » وحروف GUI‏ تؤثر الفتحة » وقد لاحظ ذلك مسويه * » 
والسر في ذلك أن كل أصوات الق بعد صدورها من خرجها الحلقي » تحتاج الى إتساع في 
جرراها بالفم » فليس هناك ما یموق هذا اجری في زوایا الفم » و لهذا ناسبها من أصوات اللين 
أكثرها اتساعاً » وتلك هي الفتحة * » ولهذا إذا التفتنا الى القرآن العظيم آمکننا أن نمثر على 
قراء‌ات تؤيد هذا المذهب وسأعرض جانا منها : 


BLL قرأ سبل بن شعيب النپمي قوله تعالى « را الل تجبّرة »۱ وقوله تعالى : و زهرة‎ - ١ 
. بفتح الماء في الآيتين؟‎ ۲٢ الدنيا‎ 


۲- جاء في البديع أن UT‏ قرأ « إن CE‏ قرح » ١‏ بفتحتین'' . 


)\( الأضداد ؛ ابن الأنباري : ۲۳ اليسيشة , 
(؟) البلغة في شذور اللغة : ۸ ۱۲ بيردت . 
(۳) اللسان : ۲۷۰/۱ , 
GERI )٤(‏ : ۲۰۰/۲ . 
(ه) في اللبجات العربية : ٠٠١‏ ء اللصف : ۰۱۱۰/۱ 
)1( النساء : م١١‏ » البقرة : مه , 
(۷) سورة طهراية ۰.۱۳۱ 
۸) المحتسب لان جثی : ۷۷/۱ خط يمكتبة هد تیمور , 
)4( س ۳: ۰.۱۰ 
(۱۰) ختصر شواذ الفران : ۲۲ لابن خالویه . 


۲۳٣۳ 





۳- کا وردت قراءة في ا حلسب وهي + « ومن tall‏ اٹدن »۱ بفثح الممزة . وفر 
« كدأب آل فرعون » بفتح الحمرة أيضا ' . 


وإذا ما حققنا النظر في هذه القراءات وجدنا أن حرف . ا حلق بها جاء مفتوحا 
الترتدب J‏ الآنات : 


ا ماء » والحاء » والهمزة » فدل هذا على أن حرف الحلق يؤثر الفتحة - أما في 
فقد آثر حرف ا حلق وهو الحاء ‏ فتح الحرف الذي يليه وهو « الراء » - کا أن حر 
فتح الحرف الذي قبله في مثل : يستح » يسفح » بسح . 

وتسور ا شو اس EE‏ و التي اتا 
الحلق في هذا الفتم » ولا شك أن الصواب جانبمم“ و ذا نرى ابن جني يخالفهم مع 
بصري - وانحاز الى المذهب البغدادي ذلك الذي بری أن حرف الحلق هو الذي = 
- وقال ابن جني في ذلك « ولا قرابة بيني وبين البصریین لکنها بيني وبين الحق - 
۵ وغالفة لی کی مذهب اھر تن کا سبق ۶ سبیپا آنه کان ساو Pally‏ 
الجانب التحرري في الفکر الاسلامي » وهو في العرببة أشبه بأبي حنيفة في الفقه . 


ونرى أن « Mae‏ » كانت دافاً تؤثر الفتح مع حرف الحلق قال ابن جدي « را 
من عقيل لا أحصيهم يحرك ذلك وهو قول بعضهم : نتحوه - بفتح الحاء ‏ بريد : 4 
وكان الشجري * بقول : أنا موم : بفتح الحاء » وقال مرة : وقد رسم له الطبیب 
التفاح ويرمي بثفله » فم بفعل ذلك وأنكره الطبيب عليه فقال : والل لقد كنت أ 
وعلسسته تعدو - بفتح الغين » وقال ان جني : معت جماعة منہم : وقد قبل لهم 
آقیمت لك آنزالک من ا بز قالوا : فاللحم : بریدون : Vall‏ وماجاء عن 


)1( سورة الأنعام : اية ۱:۳ را حلسب : ۲۸۰/۱ تبمور. 
(؟) البحر : ۰۳۸۹/۲ 

(۳) ال حتسب + ۱۹۷/۱ شط في مكتبة تیمور , 

(4) اغسب ؛ ۰۱۹۷/۱ 
) 
) 


٦ 





das 


ومثل ما رأيناه في تلك القبائل من أن حروف الحلق عندم تور الفتح - نرى مشاه في 
العبدية » فالفمل[] 1 ۳ بعنى قوٴی - کارت ينيفي أن یکون مضارعه - قياسا على مضارع 
الثلائی الصحيح 20م بتسكين الحاء »> ولکنہا تؤثر الفتح لحرف الحلق وهو الحاء 
فىقولون ۳۹ 


ولنا من كلام و عقيل وغیرم ما يؤيد قضيتنا - فعقيل - التي تفہ تفتح لحرف الحلق — مثلبا 
مثل تم في البداوة - وهي الأخرى فتحت طرف الحلق - ot‏ 900 تلتزم هذا 
اللمط من الفتح في حرف الحلق . 


وكا بفتح رف الحلق یفتح كذلك حروف الاستعلاء وهي : ( ص ض ط ظ غ خ ق ) ولا 
شك أن الحروف الستعلبة لما صفة القوة » إذ فيها يعلو اللسان الى الحنك أطبقت أو لم تطبق ٤‏ 
ولهذا آثرت الفتحة لخفتها » ويمكن أن نجد ما يؤيد ذلك من اللہجات القديمة جاء عن أبي زيد 
د أنه سم بعض العجلانيين يقول : هذا سطتر - بفتح موضع الفاء والعين ۲٢‏ - بيا GBS‏ 
تلك الصيغة بسكون الطاء في لغة الجبور . وجاء ما يشبه هذا النص في المصباح إلا أنه قال : 
« في لغة بني عجل » ۲ واستشہد ابن السكيت للصيغة المفتوحة بقول جریر : 

من شاء بایمته مالي وخلعته ما تكل التشنم في ديرانهم eee rg‏ 
بفتح الطاء . 


تعقیب : 


Ley -۱‏ يزيدني تمسكا بهذا ما ورد في اصلاح النطق من أن اللتحد واللئحد « والرفغ والرّفغ» 





۰ ۰۱٩/۲ : الصباح‎ )۱( 

)۲( وادر af‏ زید : ۸۰ . 

(۲) الصباح : ۲۲/۱) . 

(4) اصلاح النطق : ابن السکبت : ۹۱-۹۰ ۰ 


لضا 





لش الفتح » والفم لأهل العالية ١‏ » ( والمراد بها هنا الحجاز )) » بدليل أن الصباح عزا 


- وني مخطوطة yf‏ القاسم بن سلام : أنه عزا الصرع : بالفتح لتمم * » کا عزا ان سبده : 
الكسر لقيس » والفتح al‏ * 
وکل هذا يشير الى أن Ga‏ ومن لف لفہا من قبائل البدو تؤثر الفتح إذا مسا وجد حرف 
الحلق . والأمثلة السابقة : 


مثل : اللحد » الرفغ » الصرع - اشتملت على حرف الحلق » کا أنه يلاحظ أن ind‏ قم 
وغيرها من البدو تتأثر مجاورة الأصوات - إذ أنها تأثرت بوجود حرف الحلق في تلك الأمثلة ‘ 
پعکس فجة الحجاز ولحجات الحضر» کا آرجح أن كلتا الصیفتین الحضرية والمدوية كانتا تستعملان 
في زمن واحد » ولككن في بيئتين ختلفتین . 


۳- وكا ورد الإسكان في عين الكامة ولامپا » وفتح في EU‏ نادراً » وذلك فی قراءة مسامة 
د هل أنتى على الإنسان » بفتح اللام وسكون ا مزۃ . وری بعض الحدثين أن الروايات 
م تعطنا سوى هذا الثال لهذه الظاهرة ارس gas) Medel‏ آ۵ ایکون بان مت 
واضح العام . ( أنظر دراسة صوتية في القراءات الشاذة للدكتور عبد الصبور شاهين ) . 


: Vowel - Harmony الماثلة في الحركات‎ ٠ tat 


قبل أن ننسبه الى أي قبيلة يحسن أن نعرض بعضا من النصوص حت نتعرف على القبائل التي 
قبل ad]‏ أو التي لا ميل . والانسجام ظاهرة وو جو ا 
وعلى رأسهم سيبويهات ۱۸۰ Ca‏ وكات يسمي هله الام ب ( المضارعة ) ويقصد بها تقر 
الأصوات التحاورة : الکتاب ۱۲۹/۲ . ومنهم أبن جني ت ۳۹۲ھ حيث ذ کره ab‏ « تقر 


(۱) إصلاح النطی + 
)۲( الصباح : ۳۰۷/۱ مادة « الرقغ » : 
(۳) ا خصص : سفر ۱۰ ص ۷۰ , 
)¢( 
(ه( 


۳۹۹ 





صوت من صوت ۱6 وساه مرة أخرى في كتابه ( اللصف ) « بالتجنيس » . وكات ان جني 
بارعا في خلق هذا الاسم لظاهرة الانسجام » بل هو في نظرنا اصح من غيره » وقد ضرب ابن 
جنی عدة أمثلة يمح فیہا هذا التقریب فمن ذلك : 

و امد" 'ش» وا مد الل» ۲ بتغليب الحرف المتقدم على التأخر کا في الخال الأول» أو all‏ 
کا في الثال الثاني » کا عد" تقريب الصوت من الصوت مع حروف الحلق نحو « شعير » وبعير ؟ 
ورغیف »۲ ومن التقردب ها ذكره الشحري « زثير الأسد بريد : الزئير » * 3 کیا أن من 
التقريب أو الانسجام في الحرکات قوهم « منتن - بکسر الم والتاء »° وأصلبا منتن - بظم 
الم وكسر التاء » وحکی أبو زيد عن العرب أنه قبل « ال جنة لمن خاف وعبد الله ۲ پکسر 
الواو والعين . وفي جمبع تلك الأمثلة غلّب الحرف التأخر على المتقدم . 

ويظبر أن السر في ميل العربية الى هذا التقريب أو الانسجام أو الماثلة : Assimilation‏ 
وكلبا أسماء متقاربة - أن اللغة نشأت شفوية ‏ | تقد بقبود الكتابة » واكتفى فيها أول الأر 
- بالسماع والنطق Gea ٤‏ اقتصر أمر اللغة على السماع وعلی النطق وعلى الانشاد - فلا بد أف 
تعنى كل العناية بهذا الانسجام ۲ » أو التقريب الصوئي الذي ظہر في الأمثلة السابقة » وعلی كثير 
من أبواب العربية کالادغام » والإبدال > والإمالة » والقوانی * . 

ويمكن أن ندرس ظاهرة الماثلة على المستويات الآتية : 
أولأ : الانسجام في کلمة : 
١‏ - ويكون في الأسماء » ويمكن أن نرى أمثلة لذلك فیا يأتي : 
أ( ما روي عن أهل الحجاز من أنهم يقولون : سكارى و کسالی وغباری - بالفم » وبنو تم 





)۱( الخصائص : ۳۱/۱ ط افلال . 

)۲( الخصائص ؛ ۳۰/۱ ط افلال ٭ 

pawl (+)‏ ؛ س VE‏ ص ۲۱۳ ۰ شرح السبراني : ۳۱۲/۰ مخطوط Ry seth‏ 

)4( ا خصائص : ۰۳۰/۱ ط الال . 

() اف نا ص ۰٩‏ ۲ ء الخصائص ؛ ۰۳۰/۱ ط ا لال , 

)4( الخصائص : ۳۰/۱ ؛ ط املال . 

, دکتور شاي ط نہضة مصر‎ ۲٩۷ : في الدراسات القرائية‎ (v) 

(A)‏ من أوائل من أشار الى ظاهرة الممائة أو التقریب من ا حدثین « دانيال جونز » اللفوي الإنجليزي في كتابه 
An out Line of english Phonetics‏ دمن عاماء العرب : الدکتور أئيس في کتابه + الاصوات اللغوية . 


۲۷ 





يفتحون ۱ . وف شواذ القرآن : أن عسی قرأ : « وإذا قاموا الى الصّلاة قاموا كسالى» 
بالفتح » وعزيت لتمم وأسد ۲ » کا عزا of‏ حبان pall‏ للحجاز وبا قرأ ا ہور؟ . 
8 ما روي عن عامة قيس وقم وأسد يقولون للناقة حين الوضم « مخضت » بکسر الم 
والحاء * . بنا غبرم بقولونا بفتح الم . 
وی کتاب التذكير والتأنيث للسجستاني : أنه يقال في الضأن : الضّین - dy‏ لغة تم : 
الضين - بکسر الضاد * . 


¥ 


د ) ما ذكره اليزيدي في نوادره من أن أهل الحجاز يقولون : ولدته لتمام - بفتح التاء أ » 
رای 

(a‏ کا عزيت صفة ( منتن ) بالكسر الى تم » pals‏ في الحجاز حكاها ان سيده' , وقد 
جاءت فی الخصائص days‏ العزو ^ ۰ 


و ) وقرأ أبو مرو CSTs‏ موعد لك بملكنا » بکسر الم ؟ . والذي يظبر من هذا 
العرض أن تسا وقیسا وأسداً مالت الى ظاهرة الانسجام » وعلى العکس منپا مجة 
الحجاز » وأرجح أن القبائل التي تشبه تيم في البداوة مسالت هي الأخرى الى ظاهرة 
الانسجام بدلیل : 


أ ) ما جاء عن طيء من أنها تقول : « السؤه'د ٠١»‏ بضم الدال الأولى في السوژدد - بفتحها س 


(۱) إصلاح النطق : ۱۳۲ , 

(؟) ختصر شواذ القران : ۲۱ این خالويه . 

(؟) البحر : ۳۷۷/۳ . 

. ۹۵ : ٩ : اسان‎ (¢) 

(ه) التذكير رالتانيث ؛ ص ۱۷ رقم ۲۱۶ السجستاني , 
)٦(‏ الزهر : ۲۷۷/۲ . 

(۷) ا لحصص : أبن سده : س ۱۱ ص ۲۰۱ ۰ 

. الخصائص : ۰۳۰/۱ ط افلال‎ (a) 

)4( مفردة قراءة Gl‏ عمرو : ۸ه شط . 

(۱۰) اشتقاق ابن درید : ۱۲۰ وستنفلد , 


YA 





حق تلسجم الضمة مع الضمۂ . وقد جاءت روایۂ مشابية عن الأژهري۱ » وان 
منظور © . 

ب ) روي عن عامري أنه يقول : عنقر - بضم القاف - وغیرہ Uy‏ : بفٹح القاف ۳ . 

+ ) ما جاء عن أعرابي من عقيل من أنه يقول « فكاك الرقبة » بفتح الفاء وغيره بقوفا : 
بکسرها , 

د ) التذنوب واحدته تذنوبة - وجاء عن الفراء أن بني أسد تقوله : تذنوب . بفم الساء 
واللون - وغير بني أسد : بفتح التاء ؟ . 
فالسمة الغالبة على تلك القبائل - هي السمة البدوية » و هذا آثرت الانسجام في الصَسغ 

السابقة کا أثر عن تيم كذلك » لاشتراکہم في البيئة البدوية . 

۲- أو يكون في الأفعال : 

أ ) جاء في الكامل أن تیم تقول : فرغ یفرغ - بوزن فصّل يفمّل - بفتح العين فيها » بيت 
قريش تقوله على وزن : فعّل یفعل - بفتح العين في الاضي وضپا في المضارع ' . 

ب ) والمشهور في قبائل الحجاز أن أسماء الأفعال التي على وزن فعال - تبنى على الككسر» وعن 
أي ole‏ : أن أسدا تبنیہا على الفتح ۱ . 
وأرجح أن أسدا ثرت البناء على الفتح للانسجام مع ما قبلپا » كنا أرجح أن فمجة أسد 

التي حدث فيها مراعاة الانسجام أحدث من مجة الحجاز . 


فتميم وأسد ‏ وها بدويتان آثرتا الانسجام - دون قريش - وهي في بيئة متحضرة . 


۳- أو یکون في الظروف : 





)4( اللسان : ۲۱۳/6 ۰ 

(۲) اللسان : ۲۸۹/۱ ۰ 

(۳) اسان : ۲۸۹/۱ , 

۰۳۷۱/۱ : اللسان‎ )٤( 

(ہ) الکامل للبرد : ۰۱۱/۱ 

»( التذييل والتكيل : ۲۹/۰ مصور محامعة القادرة . 


۹ 





فقد جاء في اللسان عن الكسائي أنه سم في بني بربوع ؛ وطبية من يقول « حسث » بصب 
الثاء على كل حال في الخفض والنصب والرفع ١‏ وأرجح أن النصب على الثاء جاء لینسجم 
فتحة الحاء قبلہا . 

فإذا ورد أن ترما تقول « حوث » ' بضم الثاء > فأرجح أنها آثرت الانسجام ؛ لان الواو 
أصلبا امتداد للضم » فكأنهم جانسوا بين الواو والضمة , 


وهذه القبائل التي آثرت الانسجام - کطہبة وبربوع جمیعہم من البدو . 
4 - أو یکون الانسجام في الفمائر : 

وذلك كقراءة ابن ple‏ « وتوبوا الى الله جما أيه الژمنون » ۳ بضم الماء “ > وقد عزا أبو 
حيان هذه اللبجة الى بني مالك * » كما عزاها الفراء الى بني أسد" . ولا منافاة » إذ أرنى بني 
مہ بت ان اللبحة | إلا أن ف مالس وه ندوت تر كرا فتاه 

re‏ لس سرد 


{ ( قراءة سلام قوله تعالى ) cons‏ منہا ( ۸ بضم اماء 2 وعزاها أبو الفتح الى ial‏ الححاز ۹ ٤‏ 
كنا عزاها yf‏ حمان الى الحجاز "۱ . 





(۱) اللسان ؛ 4۵/۲ . 

, 1۱/۲ : اللان‎ (yr) 

(۳) سورة الثور : اية ۳۲۱ . 

(4) البحر : ۰۰/٩‏ ؛ الثير الماد : ذه ؛ ؛ , 
)0( البحر : ۰٩۳/۱‏ 

3( إبراز المعاني : 

. ٠١۷٤/١ : التصریح‎ )۷( 

. ۲۰ aT: 20 سررة‎ )۸( 

)4( المحتسب : ۳۱۲/۲ مخطوط بالتيمورية , 
(۱۰) البحز : ۰۱6/۷ , 


۳۳۰ 





ا را علض « وما أنسائ' إلا الشطان » و د با عاهد عليه الله ع رد فال لاهلا 
١» Le‏ 


وكان ان شہاب الزهري يضم تلك ا ماء في جميع القركن » وما ذاك إلا GY‏ مدني 
ازى " 
حجازي 


ج ) وسمع الکسائی شيخا من هوازن يقول : « عليه" مال » وکان يقول «عليهم وفییم 
وی »۳ 
وهوازن وان كانت قيسية - إلا أن بعضہا قد سکن * منطقة الحجاز » وكانت لها صلات 
بمكة والطائف * ؛ ولهذا سارت في ركب الحجاز » في عدم الانسجام . 


وأصل هاء الغائب الضم : کضربه ؛ وله » وعنده . وتکسر بعد الكسرة نحو « مراب » 
وبعد الباء الساكنة نحو « فيه Adley‏ » » ويقول السوطي « و کسرها في الصورتين الذ كورتين 
لغة غير الحجاز » أما الحجازيون فلفتهم ضم هاء الغائب مطلتا : ٦‏ ويظبر أن الححازین نطقوا 
بالضمير مضموماً » لأن هذا الضمير الجرور في الأصل هو المرفوع المنفصل » فأصل td:‏ 
ب و فأبقته السجاز على أصل > ولذلك قال سيبويه « Sal‏ الحجاز يقواون : مررت بهو 
قبل » ولد diy‏ - ویقرەون « فخسفنا بسيو و بدارر مو الأرض Ye‏ ۰ رتشبع في ھجات 
الجزيرة بالسودان هذه الظاهرة الحجازية * » ما یو كد أن أصلبم قد هاجر لپا من الجزيرة 
العربية ‏ لاسما المنطقة الحجازية . على أننا نشاهد أحيانا أن بعض clad‏ القسائنل قطعت 
de,‏ طويلة على ob‏ ( ( المائلة ) أكثر ما قطمته الفصحى . وذلك أن لمحة ناس من رسعة وم 
بنو کلپ - کانوا یکسرون ضمير الغائب الجمع فیقولون « منهم . عنهم . Cee‏ ) کسر الاء ؛ 








(۱) الع : السيرطي : ۰۸/۱ - ٠۹‏ . 
(۲) كتاب سیبویه : ۲۹۵/۲ ۰ 
(۳) اللسان : ۳۱۸/۲ ۰ 


. ص7 ۶ جراد علي‎ ٤ 


۷ الكتاب : ۲۹۸/۲ ۰ 


( 
( 
( 
( معجم كحالة : ۰۱۲۳۱۳ 
( 
( 
00 ۹ خط . 


) 
) 
)5 الع 4 ۸/۱ 2 
) 
)۸ 


۳۷۱ 





( انظر : المزهر ۲۲۲/۱ . والکتاب ۲۹۵/۲ لسیبویہ . وشرح السيرائي على سيبويه 11۲/۵ > 

مقدمة شرح القاموس ) فإذا كانت مجة هؤلاء ( منہم ) بككسر ا یم والمساء وا میم فہي أكثر 

تطوراً من الفصحى التي تقول ( منہم ) بکسر ا لیم وضم الماء . 

ثانيأ ۽ الانسجام في کمتین : 

۱- ویکون في : التقاء السا کنین : 

1( وعکن أن نامح ذلك في الروايات العربية » إذ جاء عن بعض العرب أنهم يقولون « اخشوا 
القو م » بفتح الواو » فارجح أن تلك الفتحة سج ری ی ٤‏ وعلمها 
قراءة « أولئك الذين اشتروا الضلالة » بفتح الواو ١‏ 
سا سر را ےھ کقوله تعالى: « أولئك ولئك prety‏ 

الله »۲ » وقوله « وأنتم الأعلون ٣‏ بضم ا میم للانسجام مع ما قبلها وذلك تأثر تقدمي » 

وقد یکره تا مثا إذا وق بعد فلي اکن OF‏ مقصوما في الأعصل > کنر 

بعضہم « وقالت اخرج علیہن » + فالقاریء أتبع ضة التاء في قالت — ضة الراء في - 

اس واس دي 
وتعال طجتهم بکسر jel 0 oe‏ التقاء السا oat! oe aS ee‏ 
وعلى لهجتهم في الانسجام حكى أو عرو عن أهل نجران و برٴاءَة E‏ 

النون ۲ . 

۲ - تھا جاء في غير التقاء السا کنین » فمن ذلك : 





)4( اقی ؛ ۱۰۰/۲ . 
(۲) سورة البقرة : ٩‏ 

he (۲)‏ . 
(4) سورة وسف AT:‏ ۳۱ . 
(ه) أبن يعيش : ۱۲۷/۹ ۰ سیبویه : ۲۷۵/۲ . 
)4( اللسان : ۰۳۱۱/۱۷ 

) 


۷) مختصر شواذ القرآن : ۱ » لان eagle‏ المحقاب : ۳۸۲/۱ مخطوط , 


٦ 


يفف 





أ( ما جاء عن العرب « أخذه ما حداث وما قدام »۱ Lil,‏ ضمت الدال من حدث حين قرن 
بقدم » لاجل انسجام النستى الصوتي » حفاظا على الموازنة » وأصل حدث - على وذت 
فعل بفتم المین » ومن الك قراءة النخعي « وحبر عين » بقلب الواو باء وجرهمها » في 
« وحور عين » ( البحر ۲۰٢/۸‏ ) وقد جاءت الصبفة نتيجة کسر الحاء . 


ب ) وقد حکی الأخفش أن بعض أسد يقولون « فانتهم لا EYE‏ »۲ بکسر الفساء 

واهمزة ۲ كا أنهم يقرءون Lb bys‏ ؛ بکسر الواو والهمزة " » LISLE‏ بقرءون 

« وإذا تعللتم فاصطادوا ١١‏ بکسر الفاء . 

والذي يلاحظ في هذه القراءات عامل الانسجام القوي - الذي آثرته لهجة أسد - وهي 
بدوية - ففي الآية الأخيرة ‏ تأثرت الفاء بکسرة همزة الوصل - فکسرت مثلها مراعاة لهام 
النسق الصوق . 

ومن هذا العرض نامح ميل القبائل البدوية الى تقريب الأصوات بعضها من بعض » لضرب 
من التشاكل ومراعاة لظاهرة الانسجام » و كأن العلة في الانسجام عندم أن اللسان يعمل في 
الحرفين عملا واحداً فلبجة البدو متطورة وفي تطورها تجنح الى الانسجام » بينا يد القبائل 
المتحضرة كالحجاز ومن سار سيرها قد بالغوا مبالفة شديدة في عدم تقريب الحركات بعضہا من 
بعض » لأن مجتهم محافظة وعوامل التطور عندم ليست ها نفس القوة عند البدويين . 


, ۳۰ : درة الفراص‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام at:‏ ۲۲ . 

(۳) مختصر شواذ الفرآن : ۳۰ . 

. ۱۲ ۰ سورة الجن ؛ اق ه‎ )٤( 

)0( ختصر شواذ القرآن : ۳۰ ابن خالویہ . 

)4( سورة الائدة AT:‏ ۷ » رهي قراءة Ql‏ واقد als‏ اطراح , انظر ختصر شواذ اللرآن + ۳۰ . 


۳۷۳۳ 


Converted by Tiff Combine 








٠ 


A wes) 


ظاهرة التقريب في الأصوات ولشمل : 
Yl‏ الامالة » Lt‏ : الادغام 


أولا : الامالة والفتح بين جات القبائل : 
تعريفها + هو تقريب الألف نمو الباء » والفتحة التي قبلبا نحو الکسرة » وهذا فپي من 
الظاهر الصوتية التي يدعو إليها تقريب الصوت من الصوت . 
وقد أشار ابن جني إليبا عند حدیثه عن اطر کات والتقریب إشارة عابرة حيث قال : واعل 
أنك قد تمد هذه المضارعة وهذا التقارب بين الحروف » فقد تحده أيضا بسن الحركات » حتی 
إنك تجد الفتحة مشوبة بشيء من الكسرة أو الضمة منحواً بها إليها » وتجد الكسرة أيضاً 
مشوبة بشيء من الضمة » والضمة مشوبة بطرف من الکسرۃ''' « أما القسم الأول في حديث 
ابن جني فپو الشپور عند إطلاق الإمالة » وقد مثل ابن جني لتلك الإمالة » بفتحة عين عابد » 
وعارف » وذلك أن الإمالة إنما هي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة » فتميل الألف التي بعدهما 
نحو الباء » والعلة لذلك کا رآها ان جني « لضرب من تجانس الصوت » ۲۳ . 
ویفهم من نص ابن جني السابق آنواع الإمالة » وهي ولا شك كانت شائعة على ألسنة القبائل 
العرببة » ولکن ابن جني أحمل عزوها كعادته » فترك ثفرة كبيرة في الحيط اللبجي » وما 
ذكره ابن جني في نصه السابق يشير الى الحركات المتفرعة عن الحركات الأصلية التي هي الفتحة 
والكسرة والضمة . 
الامالة والانسجام الصوتي : 
ظاهرة الانسجام الصوتي من الظواهر البارزة في فقه اللغة العربية » وني غيرها من لفات 
(۱) سر الصناعة : ۰۸/۱ ط الحلي . 
6 سر الصناعة : ٦۸/۱‏ ل ا حلي . 


۲ 





العالم » فإذا ما اشتملت كامة ما على بعض ا حرکات التباينة نراها تتطور » وفي أثنا هذا التطور 
تحاول تقريب تلك الحركات الحتلفة فسا و كثيراً ما یکون هذا الانسجام J pall‏ على حساب 
الإعراب نفسه » ومن ذلك : 

( وقال اضرب السّاقين Ele]‏ مابل ) ۲۱ . 

فقد کسر الم في أمك إتباعا لكسر ا مزۃ وهذا 04 
الصوق » وروی : « وقال اضرب الساقین' LEM‏ هابل ء 

بضم النون في ( الساقين ) إتباعا همزة أمك ‏ وني تلك الرواية UST‏ بالإعراب أيضاً 
لتقریب الصوت من الصوت . وجميع هذا يسمى بالانسجام الصوتي ٠‏ ولا شك أن الانسجام 
سر مس سادا الاقتصاد يمل الانسان البه من غير تعمد » فإذاما 
ol $3‏ خالوه آن عسي قر أ : « و إذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى » الفت م۷٤ aly‏ ان 

قي حدت من ري » یکس الأول دالا في « دكي » ع الأول وکسر ادا . وأن 
bf‏ السبال قرأ « « أحلت لك بہیمة الأنعام » کسر الباء في هة » lide‏ أن الصیغ السابقة قد 
مالت ال الانسجام الصوق »فلانسجاء ظاهر في « کال ؛ » بالفتح » Ba‏ «رئي» بکسر الأول 
والثاني » وف « بهيمة » بکسر الأول والثاني » ویترتب على هذا الانسجام الاقتصاد في المبد 
المضلي » وقد لمح ذلك سيبويه Alley‏ بقوله « لسکون عمل اللسان من وجه واحد »۲*۱ کا لحظ 
ذلك بعض ا حدثین واستشبد ما قاله سيبويه على تلك الظاهرة » فقد Wy aie‏ ران 
Walter Ripman‏ لذلك فصلا ذ کر فيه الانسجام > وكثيراً من وجوه nb‏ الحروف على 
Ml pin‏ . وما الإمالة إلا من هذا الضرب من الانسجام والتقريب » لأن ا مدف منہا کا يقول 
ان يعيش « تقريب الأصوات بعضها من بعض لضرب من التشا كل" ففي الإمالة تقريب الألف 
من الباء » HI oF‏ تطلب من الفم أعلاه » والكسرة تطلب أسفله » فتنافرا » ولهذا جنحت 





. ط دار الکتب‎ ١٤١/٣ : الخصائص‎ )١( 

(؟) مختصر شواذ القرآن ؛ ۲٢‏ , ۱ 

(۳) أدب الکاتب : ۲۹۰ , 

۱ : OT al ختصر شواذ‎ )4( 

(۰) کتاب سيبويه : ۰۱۰۹/۷ شرح السيراني عل سيبويه : ۳۲۸/۰ خطوط بالتيمورية , 
)٦(‏ الیل الفراهيدي : ٠١١‏ , 

(۷) شرع الفصل : ۰۲/۹ . 


۲۷٦ 





الفنحة نحو الکسرة » والألف نحو ألياء » وبهذا زال الثقل وحل" حله الانسجام والئاثل . وكان 
ابن جني بری شب بين الإدغام والإمالة » من ناحبة تقريب الأصوات فہو يقول: « وأما الإدغام 
الأصغر » فبو تقريب الحرف من ا حرف وإدناؤه منه - وهو ضروب» فمن ذلك الإمالة Ye‏ وما 
الإمالة إلا تقريب الصوت من الصوت ؛ وقد ضرب سيبويه مثلا لهذا التقريب في الإدغام حبث 
ذكر أنهم قربوا في الإدغام - الصاد من الزاي حين قالوا : « صدار » فجعلوها بين الصاد والزاي 
لالئاس الخفة ۲۳۰ ويقول أبو سعمد في تعليل هذا التقارب في هذا المثال « أن الصاد مہموسة » 
والدال جپورة » والصاد مطبقة مستعلية » ولبست الدال ALOIS‏ والصاد رخوة » والدال 
شديدة » والصاد من حروف الصغير » ولیست الدال منپا ٤‏ فلپذا التبابن استثقلوا تحقبق الصاد 
وبعدها الدال » فاختاروا حرفا من خرج الصاد برافق الدال في بعض ما خالفتہا الصاد فيه » 
وذلك الحرف الزاي » لأن الزاي مجبورة مثل الدال » وليست بستعلیة ولا مطبقة کا أن الدال 
کذلك ۲۳۲ . 

وكان أبو سعد بری هذا الشبه بين الادغام والإمالة حبث یقول « وكذلك ( أي مشل 
التقريب في الإدغام ) قربوا الألف من الباء في الإمالة »۱۹ . 

وفي الأمثلة الثلاثة التي سقتہا سابقاً وهي : كسالى : بالفتح » ورئي : بكسرتين » وبهيمة 
بكسرتين في آوها كذلك — قد عزيت الى تم . بل كثير جداً من الصيغ النسجمة قد عزيت 
الى تم ایضا » فکان الانسجام أولى بتمم ومن لف لفہا من قبائل البدو » وإذا كانت الإمالة 
هي نوع من الانسجام کا قررنا - فلا غرابة في أن عرت كتب القراءات واللفة الإمالة الى قم 
وأمثالها » وأدلة ذلك . 


القبائل المميلة : 
١‏ - في شرح الشافية أن الإمالة ليست لغة جيم المرب » وأهل الحجاز » لا باون وأشدم 
حرصاً عليها بنو تم »!*) 1 





(۱) الخصائص : ۰۳۳/۱ ط املال ۔ 

(۲) سیبویه : ۲۸۹/۷۲ ۰ 

(۳) شرح السيرافي عل سیبویه + ۲۲۸/۰ مخطوط : تیمور , 
)٤(‏ شرح السيرافي عل سیبویه : ۲۲۸/۰ خطوط في تیمور , 
(۰) شرح الشافية ۱ the‏ . 


۲۷ 


-f 


) 





ولي شرح المفصل « وعامة أهل ad‏ من تم وأسد وقيس بسرون الى الکسر Me‏ ول لہ 
بريد بالكسر : الإمالة » وكانوا يطلقون علیہا أيض] : الترخيم > والروم » والبطح » 
والاضجاع۲ . ومثل ذلك العزو : جاء عن CG ge‏ والبحر الخسط » لکنه زاد 
« والتفخيم للححاز ع'؟' » وکانوا بطلقون التفخیم والفتح والنصب'' - على ما شالف 
الإمالة» کا عزاها السوطي الى تلك القبائل VAIL‏ و كذلك ابن الحزری'۷؛ وصاحب 
مقدمة GLU!‏ . كما عزى الفتح الى الحجاز'؟' تارة » والى قريش تارة أخرى » وذلك 
عند gf‏ حبان حبث نسب « الهدى » في قوله تعالى : « اشتروا الضلالة بالهدى » بالإمالة 
لتميم » والفتح لقریش"۲۱» آما القرآن الکرم فكان براود بين الفتح والإمالة» وقد ذكرت 
کتب القراءات في أصوها وفرشها شيئا كثيراً من MAUS‏ . بل كل من أمال أو فخم له 
وجه في العربية لا يدفع » وقصد لا Ra‏ لن کل من أمال أو فتح له طريق واضح في 
النقل والرواية » فالحجة ان فخم - أنه أتى بالكلام على أصله ووجبه الذي كان له » OF‏ 
0 موہ ٭ م . ا . ۰ ۰ ۰ . .9 
الأصل التفخيم » والإمالة فرع Male‏ وقد أمال بعض القراء أفملاً فخمپا غبرم » والححة 
التفخيم والإمالة اختلافاً في نفس الاغة » وإنماذلك اختلاف في اللحن وتقدير الصوت 
وتزييله ٤‏ وقد اختار كل فريق من العرب مارآه وفق طباعه!۲۱۳. 


. ۰) : ٩ : شرح الفصل‎ )١ 


(؟) مل كلية الاداب : ص م م ١+١٠١‏ . 


.۲۲۱/ : de (7) 


) 
) 


) 


) 


. ۵٩/۱ : البحر‎ ) ٤ 

ه) اراز اما : ۱۵۲ , 
5) اطع : ۲۰۱/۲ . 
۷ النشر : ۳۰/۲ . 


)4( مقدمتان في عارم الفرآن : ۲۲۸-۲۲۷ , 


) 
) 


) 
) 
) 


4( الأثمرني ١/4:‏ ؟؟ . 

۰ البحر : ۷۱/۱ ۰ 

. ۷ الإتحاف ؛‎ ) ١١ 

۲ء ا حجة لابن خالویه : ورقة ۳ شلف خط بدار الکتب رقم ۱۹۰۲۳ ۰ 
(e‏ مقدمتان في علوم القران : ۷ - ۲۷۲۸ :نرق الدكتور جفري . 


۳۷۹ 





موقف الحجاز من الفتح والامالة : 


ومن هذا المرض عرفنا أن البيئة الحجازية لا قبل » بل تجنح الى الفتح » وقد روي عن زيد 
ابن ثابت أنه قال « نزل القرآن بالتفخیم »۱۲ والعلوم عند رجال السلف أنه نزل بلغة الحجاز 
— فكأن الحجاز يفخمون » Ley‏ يؤيد ذلك ما جاء عن al‏ حمان في قوله « نحمت هذه الألفات 
نحو الواو على لغة Jal‏ الحجازء''' وقد عد أبو حبان في ارتشاف الضرب من الحروف التفرعة 
التحسنۂ في ألسنة العرب « حرف بسن الألف والواو ويسمى ألف التفخيم كما في الصلاة 
والزكاة والحباة - في لغة الحجاز و كذلك رسموها بالواو في الكتابة E‏ 


وجاء في الحتسب في تعليل كتابة ( الربا ) بالواو في وله Gla‏ « الذين بأ کلون الربا »'؟ أنه 
فخم الألف انتحاء بها الى الواو التي الألف بدل منہا على حد" قولهم : 


د الصلوة والز كوة ... و كأن القاریء بين التفخم فقوي السوت »۲۲ . dy‏ شرح الشافية 
د أن كتبهم لذہ الکامات بالواو على هذه اللغة Me‏ أي لغة الحجاز . وه ذا يدل على الفتح 
والتفخم عند fal‏ الحجاز » فقد تأثرت الكتابة بلہجتہم وأصبحت مرآة لها > ومن ذلك ما 
جاء في كتاب المصاحف عن نائل بن مطرف بن رزين بن أنس السامي عن aul‏ عن جده قال : لا 
ظبر الإسلام أتيت اني fe‏ فقلت يا رسول الله : ان لنا بیراً ہاللاثینة قال : فکتب لي کتابا 
و يسم الله امن الرحم . من عمد رسول الله » آما بعد : فان لهم Ly‏ إن كان (Bole‏ وهم 
دارم إن كان صادقاً » قال : وهجاء » « كان » ك و ۲۳۵ . ومن هذا النص نامح صلة قوية بين 
لهجة انبي file‏ » وما أملاه في الکتاب» وأرى أنه لشدة تفخم الألف في ( كان ) کتب واوأ» 
فالحجازيون کا ورد في الروايات السالفة یفتحون ولا ببلون » وأهل قم وأسد وقیس یبلون ولا 
رفتحون » ولکن عثرنا على بعض نصوص تقف في سبيل تلك القضية وتلك هي : 





)1( مقدمتان في عارم القران : ۲۷۷ - ۲۲۸ تحقيق الدکتور جفري , 

(۲) البحر : ۰۱۷۲/۰ 

(۳) شرح الشافية : ۷۲۰۰/۲ » سر الصناعة: ١/ده‏ ط اللي » تاريخ الأدب : حفني اصف: ۱۳ ط الثائية , 
)٤(‏ البقرة : آية ۷۵ . 
۳ 
)3( 
)۲ 


۲ 


ه) ا حلسپ : ۱۷۲/۱ ۱۱۳ غطوط تیمور , 
5) شرح الشافبة : ۲۰۵/۲ ۰ 


؟) الصاحف للسحستاني ؛ ۱۰۵ ۰ 


۳۷۹ 





أ ) جاء في البحر ال حبط في قوله تعالى « لا تقصص رؤياك على إخوتك Me‏ أن الكسائي قرأ 

بالإمالة وبغير الحمز ‏ وهي لغة أهل الحجاز"' . 
) قال السيوطي د ومنہم من ل بل إلا في مواضع قليلة - وم أهل الحجاز »۲۳ فکان أهل 
الحجاز أصحاب إمالة أبضا . 

0 قال صاحب أسرار المرہیة « والإمالة تختص بلغة dal‏ الحجاز ومن جاورم من بني قم 
وغيرم )!4 , 

د ) dy‏ شرح السيرافي على سدبويه « وما osc‏ ألفه - کل شيء کان من بنات الماء والواو مما 
ہما فيه عبن » إذا كان أول فعلت منه مكسوراً نحوا نحو الكسرة - کا نحوا نحو الماء فما 
کانت il‏ ى موضم oll‏ وهي Ua)‏ امعض الححاز . ومثل السيرافي لذلك بالفعل 
« اف » وأنها أمالته لأنه على وزن فتّعل ؛ وأصله وف فلأجل الكسرة القدرة في 
الألف حازت إمالته ا" 
فكأن أهل الحجاز على شيء من الإمالة في مثل هذا . 

0 مرا السام a‏ 

) و کسر » فقال : عبدالل : ( طه‎ ) ae 
ول یکسر » فقال عبدالل ( طه ) و کسر - ثم‎ ) eae 
ل مر‎ ON لي‎ re 
. علتم ابن مسعود القراءة بالإمالة‎ 

تردد القبائل المميلة بين الامالة والفتح : 
وإذا رأينا أن Hal‏ الحجازية قد أمالت - فإننا ad‏ عکس ذلك » أي أن Lal‏ التسمية 

ومايحيط بها من قبائل قيس وأسد - قد فتحت » وأدلة ذلك : 


aT:‏ ہ 
سو 2 XA‏ 
المع : ۰۰/۲ 


(۱) 2 
)۲( 
(r)‏ 
(t)‏ ويه ان اناري + ۰ ط دمشق, 
)+( 
)00 


۲ 


۳ 


ه) شرح السيرافي عل سيبويه + ۳۳/۰ مخطوط بالتبمورية . 
4( النشر : ۰۲۱/۲ الإتقان : ۰.۳/۱ 


۳۸۰ 





أ ) في شرح السيرافي على سيبويه عند حديثه عن الأفعال الثلائية الواوية يقول : إذا بلغت 


~ 


سس 


(+ 


الأسماء أربعة أحرف - أو جاوزت من بنات الواو فالإمالة مستتبة لأا قد خرجت الى 
الياء - وجميع هذا لا bag‏ ناس كثير من قم وغيرهم ۲۲۰ . 

عزا الفراء - « الفتح لعامة نجد من تم وأسد وقيس في مثل قال وجال Me‏ أي أنہم لا 
ببلون في ذلك . 

full,‏ على أن أصحاب الإمالة وهم ( تمم وأسد وقيس ) بختلفون فیہا ما جاء في خطوطة 
السيراني على شرح سيبويه « اعام أنه ليس كل من أمال الألف » وافق غيره من العرب من 
بل » ولکنه قد يخالف كل واحد من الفريقين صاحبه » فینصب يعض ما بل صاحبه ؛ 
وميل بعض ما ينصب صاحبه » و كذلك من كان النصب من لفته » لا وافق غيره من 
بنصب » ولکن أمره وأمر صاحبه کامر الأول في الکسر Me‏ وهكذا OLN‏ في هجاتنا 
الحديثة الصرية » فأهل ( القاهرة ) يقولون : جري » مشي » نسي بالأمالة » وأمل 
( المحيرة ة ) يفتحون هذا الضرب من الأفعال » وترى الأمر بمکس هذا في الأسماء » فاهل 
الإمالة في الأفمال ( القاهرة ) يفتحون في الأساء نحو نحو : العمّى » CEN,‏ وله مسل 
( البحيرة ) » کا نرى ( القاهرة ) تقول : تعامت الإنشا » والصيف والشتا - بالفتح ؛ بينا 
أقالم ( البحيرة ) قیل مثل Pha‏ 


اتساع جغرافية الامالة : 


على of‏ الإمالة م تكن مقصورة على تلك القبائل التي أشار إلیہا الأقدمون - وهي تم وأسد 


وقيس - وإنا كانت ظاهرة ATT‏ شوعا ما ذكروه » فقد كانت تننظم معظم القبائل العربية > 


وان تفاوتت تت قلة و کثرة!*) ودليل ذلك ما يأتي : 


: ما جاء في شرح ان يعيش معزو" الى هدبة بن الحشرم‎ - ١ 





) 
) 
) 
) 
) 


\( شرح السيرافي على سيبويه : ۳۳۳/0 مخطوط ٠‏ 
؟) ان یعیش : ۵۱/٩‏ . 
») خطوطة السيراقي على سيبويه : ہ٥‏ 
؛) عن الشیخ عمد النجار ۔ 

( 


۵ في الدراسات LT a‏ راللغوية : ۵ . دكترر شلي ٠‏ 


۲۸۱ 





عسی الله بغي عن بلاد بن فادر منہمر حون الرباب سکوب ۱ 

واستشہد به على أن الراء الکسورة - وهي من دواعي الإمالة - غلبت حرف الاستعلاء 
وهو القاف فأميل « قادر » وأميل على الرغم من وجود فاصل بين الراء والألف''' » وذلك ما 
عنم الإمالة . 

وهدبة بن خشرم صاحب هذا البيت بتصل نسبه کا في ديوان الماسة الى سعد بن ada‏ » 
وسعد هذه من فضاعة من القحطانية بدليل ما رواه صاحب الماسة لهدبة بن خشمرم من قوله : 

)۶۱ کده وهمی مني في آمان‎ | ak من فضاعة من‎ 3h 

فالشاعر لا بريد أن ينسب نفسه الى قضاعة فقط » lily‏ هو ختص بها يحميها » ويدافع 
عنما » ویرد كيد من یکیدھا من آعداغا » فكأن قضاعة كانت تيل » وقضاعة كانت ديارها في 
الشحر » ثم في نجران » ثم في الحجاز » ثم في CLS‏ وكان م ملك ما بین الشام والحجاز ٤‏ 
الى العراق الى مشارف الشام » ویظہر أرن هذه الإمالة كانت تنتقل معهم کاما ساروا و حسخا 
حلوا . ففي الحجاز نرى إمالة'" » وفي الشام ری إمالة" . 


- وهناك شاهد آخر یکن أن نلتمس منه تحدیداً لبعض القبائل المميلة جاء في الكتاب «بلغنا 
عن ابن al‏ إسحق أنه سم كثير عزة يقول « صار یکان كذا و كذا أي بإمالة الألف في 
صار »۱ . فإذا رجعنا الى كتب الطبقات وجدنا كلسرا هذا من خزاعة ۱ 6 وخزاعة 
قبيلة من الأز'د من القحطانیة 60۱۳ وكانت منازم بأنحاء مكة في مر الظبرارن وما يليه . 
فکان خزاعة هذه قیل » وإذا كارن قد حدث خلاف بين عاماء الأنساب في أصل خزاعة 





ان يعيش : 1۲/٩‏ ۰ 
شرح dot‏ : ۲۷۲۹/4 . 


YAY 


ت 





أعدنانية هي أم فحطانبة ۱۱ ؟ فان أخذنا بفحطانیتہا - كان ذلك دلبلا على أن الإمالة 
منتشرۃ في بلاد اليمن والدليل على ذلك ما قاله أبو بکر بن مقسم : من أن أكثر al‏ السمن 
يلون ألف حت OY‏ الإمالة غالبة 000 في أكثر الکلام"۳" » وان أخذة بعدنانیتہا 
كا بری مصعب الزبيري - کان هذا دللا على أن الإمالة فی بلاد الحجاز موجودة » ولعل 
Jaf‏ الإمالة في الحجاز مم Jal‏ البادية منہم » وأهل الفتح فيهم هم أهل قاربة . 

على Lil‏ نجد نوعا آخر من الإمالة مختلف تما سبق » فکا رأينا فیا سبق إمالة الفتح الى 
الکسر » فإننا نرى إمالة الفتح الى الهم فیا بقوله ابن جني « وأما ألف التفخم فہي التي 
تحدها بين الا لف وبين الواو » نحو قوهم : سلام عليك ٤‏ وقنام زيد » dey‏ هذا كتبوا 
الصلوة » والز کوة ٤‏ واموة — بالواو » لان الالف مالت نحو الواو ay Se‏ كحرف ه 
في اللغة الفرنسية » Key‏ ان جنی عن قطرب : « أن أهل Gell‏ يقولون : ا حبوۃ س 
ذه وان ths cl ks‏ اون شال سرن کر كرك بقل امس 
السمن ہکل ألف منقلبة عن واو كالصاوة 7 والزكوة ویظپر أن مد ازع من إمالة 
الفتحة الى الضمة كان موحوداً 3 الحجاز أيضا بدليل ما جاء في الشافية أرن كتبوم هذه 
الكامات بالواو على هذه اللفة - أي لفےة الحجاز'*' . ومن المروف Cast‏ أن الكتابة 
العربمة قد أخذت من hall‏ التى كانت تکتب فما بالواو - و كذلك في الکتابات العربية 
الو می ران کت :هلاه SURI‏ بي السحت ولوان = رالذن کتوه مو قرش 6 
والکتابة مرآة للبحات كاتديه » وهذا ما حمل الداني يقول و رسموا في کل المصاحف 
الألف واوا في أربعة أصول مطردة » وأربعة أحرف متفرقة » فالأربعة الأصول هي 
« الصّلوة » » و والز كوة » » « والحيوة » » « والربوا » حيث وقعن » والأربعة الأحرف 


هی قوله : « الغدوة ۸ و « فشكوة ۰ و و النحوة ۷ و «منوة Me‏ فکانہم 





000۳ معجم كسالة‎ )١ 

5 را و 

۳) سر الصناعة : ده 

:) اللسان : ۲۳۰/۱۸ . 

6 شرح الشافة : ۲۵۵۲ , 

5) سررة الأنمام : مه » الکہف : ۸ 

۷) سورة النور رم EES‏ اللغات في في القرآن | ۳۸ ۰ . 
(A‏ سورة ple‏ : 

ee 6 


YAY 





توهموا لشدة التفخم عندم أا واو » فرسموها كذلك » وأرجح أن هذا النطق كارف 
موجوداً أيام الني عليه السلام » لذلك كتبت بالواو في الصحف ثم أصاي! بعض التطور 
فتحولت من واو الى فتحة ممدودة ذ . 
ااضاء La all‏ اة پ دون 4 در ےر تج 
الأصل يرجح أا أسماء Lite‏ بأداة ة التعريف اليمنية ( آن ) » ثم أماها البمنیون على طريقتهم ٤‏ 
ess‏ العرب الشمالیون بطبيعة ا حال ( ون ) في إمالتهم نحو الواو''' . 


) - وعند هذا السان نجد كتب Ly yall‏ تصمت بعد هذا » ولا تعطي الباحث أي بنا عن 
القبائل السلة » و لهذا أدير البحث - في جانب آخر ونجول جولة في كتب علوم القرآن 
علہا تفي, مداخل هذا البحث > فقد جاء في الإتقان « وفي جمال القراء عن صفوارن. بن 
ہروس می يقرأ : « يا یی » فقيل له با رسول الله » قبل وليس هي 
لغة قرس » فقال : ه ی لفة الاخ وال بنی سعد ۲۲" وبنو سعد م حضنة الرسول لتر > 
وينتبي لسبهم الى و ۱۳ء وثدت قبل ذلك أن قدا من القبائل المسلة » هذا كانت سعد 
ابن بکر تور الإمالة » وما يؤيد ذلك مسا ذكره نام أبو القاسم الهذلي في کتابه 
« الکامل » + من أن ULY!‏ في سعد gy‏ کر ۲۱۱6 وهذء UM‏ تخالق ما نکر الد کتور 
ابراهم أنيس في كتابه « في اللہجات العربة » من أرن سعد بن بكر مالت الى الفتح"*" . 
وذکر الشمس بن الجزري في کتابه منجد المقرئين عن al‏ القاسم الهذلى : أن الإمالة Last‏ 
لغة هوازن » وبکر بن وائل"۲۳ » وهذا يناقض آیضا رأي asia‏ راز ا سیق 
نسب الفتح الى هوازن''' » ويمكن أن نلتمس فاذج للإامالة والفتح في قراءات القراء 
للقرآن الکرم - تهدینا الى تحديد مناطق الإمالة والفتح في الجزيرة العربية » ونظرة 





) 
olay (0)‏ في علوم القرآن : ٩۳/۱‏ مطبعة حجازي , 
)+( نہاية الأرب ۱ ۲۹۰ , 

3 ) منجد القرئین لابن ابلزري ٍ0 

)°( في الماك لمرو bee:‏ ۲ے 

) 

) 


۷( 02۰" ت العربية 1 ٠١‏ ط ۲ , 


۲۸۰ 





واحدة في « کتاب النشر في القراءات العشر » ترینا تردد اسم الكسائي ( ۱۸۹ھ ) ؛ 
تردداً كثيراً في باب الامالة » وأنه كان مكثراً فمپا » فقد تردد ا مہ في أكثر باب الامالة 
من کتاب النشر ۱ » و کذلك حزة ( ١٥٥ھ‏ ) فقد ote‏ صاحب الإضاءة من لکثرن فى 
الإمالة'"' » فإذا عرفنا أن هذين الشیشین عاشا في الکوفة!۳ » والكوفة كانت مپطا 
لعدد كثير من قبائل آسد » تلك الق أثر عنما الإمالة(!' » فإذا أضفنا الى ذلك أن الکسائی 
کان مولی بني UT Lae CLT‏ مال هذان الشبخان gad Cell Std‏ ریا BS‏ 
متأثرة بقبائل شرق الجزيرة العربية کتمم وأسد » وبكر بن وائل - تلك التي أثر عنما 
الإمالة » فكأن هذین القارئين مثلا iad‏ في قراءتها خير تثبل » ولوس أدل على ذلك من 
أن الكسائي قد اختص بإمالة ما قبل هاء التأنيث » « حتى قبل للكسائي : إنك قبل ما 
قبل هام التأنيث » فقال : هذا طباع العرببة ۲۳۰ قال الحافظ أبو عمرو الدالي : يعني بذلك 
أن الإمالة هنا لغة أهل الكوفة وهي باقیة فیہم الى الآن » وم بقیة أبناء العرب ٠"٢‏ 
وإمالة ما قبل هاء التأنيث التي اختص پا الكسائي هي ما عبر عنما سيبويه بقوله: «سعت 
العرب يقولون : ضربته ضربة » وأخذته أخذة - شه اهاء بالآلف » فأمال ما قبلا کا 
پیل ما قبل الألف ٩»‏ فإذا أدير الحديث تجاه قراء القرآن في Call‏ السجازية رأينا ان 
كثير المكي ( ۱۲۰ ه ) ونافع بن عبد الرحمن بن أبي نعم ( «ه١ه‏ ) » أما ابن كثير » فكان 
إمام القراءة القرآ نیة''' في مکة» وقرأ على عبدالل بن السائب ا خزومي قاری, مكة 21٠١!‏ 
فکان البيئة التي عاش Lops‏ ابن كثير بيئة حجازية مكية » وشوخه الذين لقنوه أصول 
القراءة كانوا حجازيين كذلك . فإذا روی عنه صاحب الإضاءة « بأن ابن كثير م يمل 


۱) 

(1) 

(r) 
, ٠٤4/۹ : شرح الفصل‎ )٤( 
. ۰۱۳۵/۱ : (ه) طبقات القراء‎ 
(1) 
(۷) 
(4) 
(4) 
۱۰ 


الکتاب : ۲۷۰/۲ . 


۸۵ 





شا ,1 ي أنه كان ينحو نحو الفثح - کان معنی ذلك أنه تار chy‏ الحجازية التي ميل 
الى الفتم »كا تار بشيخه الحجازي الذي قرأ عليه » فان ابن كثير قثلت فجته gh‏ قال 
لفتح - في قراءته » أي أن قراءته في الفتح كانت صدى الهجته . 


ولس معنى هذا أن القراء يلتزمون في قراءتهم - السمات اللپجبة الشائعة في بیئتہم - 
فبعضهم خالفت قراءته تلك السمات اللبجية الشائعة في بيئته » فتسبيل الهمز مثلاً من صفات 
اللپحات ا حجازیة » ولکن ان كثير ‏ وهو القاری, الحجازي - حققہا'؟' . ا أن افعا الدني 
وهو في بيئة تسبل الممز كان يقرأ « النبيين » » « والنبيون » » « والأنبياء » ۰« والبي » > 
عا ؛ ومعنى هذا أنه لا عکن أن تتشذ Cle‏ - قراءات ت القراء - مثلة led‏ 

تم 2 oY‏ كثيراً ما يتأثر القارىء دشيخه » فبتبعه في أداء قراءته ‏ ويترك القراءات الدائرة 
gli. ay oe‏ مرو ن الملاء ( ۱۵4 (A‏ كرو کا النسب » وکان من شوخه Cal‏ عبدالل بن 
Ls Ke, » ee‏ بن خالد الغزومي"* » کا أخذ عن شوخ آخرين من بقاع مختلفة » لهذا 
كان أبو عمرو ختار قراءته من تمم تارة » لأنما قبيلته » وتارة أخرى مختسار قراءته على سمت 
شوخه » فهو متأثر بالبيئة والنسب حيناً » وبالشوخ حا آخر ٤‏ وإذا كارف أبو مرو مي 
Sere‏ رر الوا سرت 
أمال کل أ لف لف رمت في المصحف اء وكان قبلپا راء نحو نحو : «اشترى» © «وشری» » «وأسرى»» 
« والنصاری » » لكنه اختلف عنه في « يا بشراي » » بيوسف بين الفتح والإمالة والتقليل » کیا 
اختلف عنه أيضا في تقدی » بين الفتح والامالة » ورجح الحقق ابن الجزري فيه لفتم) > فپذا 
JUL‏ یکن أن بوضح لنا اتجاه gl‏ عمرو - والثال يتذبيذب بين اتجاهين ‏ الأول منہا : 
الإمالة - وهي لا شك ind‏ قومه » فپو متأثر بهم » والاتحاه الثاني : الفتح — والفتح Aad‏ 
شبوخه ومن أخذ عنهم من مكة والحجاز . 


ومن هذا العرض يظبر أن القراء الکوفن تثلت في قراءتهم ‏ الامالة > وم متأثرون في 


\ 





الإضاءة في Oly‏ أصول القراءة : ٠‏ 
الإضاءة في أصول القراءة : ۱۰۰ , 
إتحاف فضلاء البشر : م0١‏ , 
 : lal sty}‏ 

0 ہے تر 

4( الإضاءة في بيان أصرل القراءة : ۱ 


٦) 
۲) 
(r) 
(t) 
(+) 
(3) 


3 


YA 





ذلك re‏ - تلك التى تأثرت بلبجات قم وأسد وبکر بن وائل » وأما قراء الحجاز - لاسما 

ن كثير فقد جنح الى pel‏ متارا Aha‏ و شوخه معا؛ ولا شك أن بيئته ظبر فما الفتح 
ات ذلك » لأن الإمالة ظہرت ف البسة الححازية asl‏ في قراءة نافع بن 
عبد الرحمن بن Ys yoy: eal‏ » اد کان له راويات : أحدهما : gh‏ موسی عیسی بن منناء 
gull‏ ويلقب بقالون » ole : BUI,‏ بل سعمد الملقب بورش(۱۲ » وبين راویه تخالف : إذ 
قالون يروي عن نافع الإقلال في الإمالة » kes‏ ررق ررق عد كارا Weis‏ وعلى أي حال 
فالإمالة سواء أكانت قلسلة أم كثيرة ترده صداها في قراءة افع بن أبي نعم سے وهو قارىء 
عازن سی Mays‏ ایتلق 09 بض اھ راهم اوس اجار فق کرت بل اغا 
ومن هذا المرض يتضح أن : 

فصل شرق الجزيرة عن غربها في الظواهر اللبحية» وأن لغريها خصائص مستقلة عن شرقها» 
وهو مانادی به «رابن » وغبره 4 نظریة لا تثبت مسا م تلك الظواهر التي تتد تتداخل ہمضہا 
بعص » فالشرق والغرب کلاها مؤثر في الآخر اوت > ولاست هناك حواجز فاصلة 
حاسمة بين الکتلتین بدليل مسا تقدم من أن السلن یفتحون » وأن الذبن مجنحون الى الفتح 
صلون . 


a’ 





)۱( طيقات القر اء : ۳۳۰/۷ 5 

(۲) الاضامة : ۱۲۸ . 

0( في الدراسات القر۲ نية sally‏ & : ۳۰ ۰ 
V(t)‏ 


3 سرار Ay yall‏ 0 لان الأنباري ۶ 4۰۱ ط wa‏ ی 


YAY 





الامالة تربط بين القبائل في داخل الجزيرة العربية وخارجها 


سبق فیا تقدم أن أشرت الى أن قضاعة كانت تميل» وقد ترددت منازها بين الشحر ونجران 
والحجاز » والشام » فہل يمكن أن نربط بين الإمالة الفامرة في سوريا وغيرها من بلاد الشام » 
وبين قضاعة المميلة » والتي كان ها Ley‏ الأيام سلطان على الشام؟ 

ويمكن أن یکون هذا الربط سبباً من آسباب الإمالة في الشام » کا أرجم سببا آخر هذه 
الإمالة » وهو العلاقة القوية التي كانت بين إقلم نجد » وإقلم الشام » لذلك تکون لهجة نجد ها 
تأذر قوي في لغات القبائل التي انتجعت الشام » « ونجد أصحاب إمالة Ve‏ والوطن الشامي 
نزلت فيه قبائل نجدية كثيرة » يقول شکیب أرسلان : وتحار عندما تری جميع الشام تقريباً 
تلفظ بالامالة!۱۲ » وضرب أمثلة لذلك(۱۳ . 

کیا جد إمالة غامرة في بلاد الأنداس » فأهل غرناطة يقولون « كتيب » بدلا من « کتاب» » 
و « البيب » بدلا من (الباب ) وکان « کوند » الورخ الأسباني یکتب « هشام » مکذا 
Hixem »‏ » ولا يكتبها «Hixam»‏ . وقد آشار الى هذا ان الطب . 

وسافر شكيب الى الأندلس مرة » وطلب قطع ورقة السفر الى « دانبه" » Sails,‏ با 
Dania‏ بدون إمالة ٤‏ فل يفيموا ماذا بريد » حت رده حدم : هي Dénia‏ لا “Dania‏ . 

وقد يسبل الربط بين الشام والأندلس عندما کانوا « يسمّون » غرناطة دمشق لا لشبهها 
الجغرزافي الشدید بدمشق - وهي بالفعل أشيه البلاد ٤ Gta‏ بل OF‏ العنصر الدمشقي کات 
فیہا غالبا ۲۰ » وما یو كد الصلة بين القطرین of‏ العرب في أسبانيا کانوا على مذهب الامام 


)4( المع : ۲۰۱/۲ . 

(؟) القتطف phys‏ : ص to‏ سنة ۱۹۳۲ء 

(۳) المقتطف 4١1١4٠١ : pls‏ سلة ۱۹۳۲ء 
)٤(‏ الاحاطة : ۳۰/۱ , 

(ه) القتطف : بٹثاہر ewe cyt‏ : ۱۹۳۲ء 

)4( القتطف : ينار : ۳ ؛ سلة ۱۹۳۲ء 


TAA 





الأوزاعي - إمام أهل الشام » ما يشير الى أن السواد الأعظم من العرب الذين فتحوا أسبائيا - 
کانوا من أهل الشام''' . 

وإذا tb‏ الى الإمالة في وطن جديد » كالبدو القاطنين على ساحل مربوط > وجدنام يميلون 
الى الامالة ۲" » ويرى القلقشندي : أن هؤلاء من بني سلم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن 
قيس عبلان"۳ » ويقول ا مدانی : مساکنہم ببرقة ما يلي الفرب » وما بلي مصرا؟ > قعالم 
الجغرافيا أفادنا أن بني سلم جاءوا الى مصر وبرقة ٤‏ وتاريخ النسب آفادا أنهم من قيس عبلان ٤‏ 
ومصادر العربية على أن من أصحاب الامالة في القبائل العربية Cady‏ )!20 » وطذا لا تعحب 
إذا رأينا البدو القاطنین في الصحراء الغربية dle‏ مصر وبرقة - أصحاب إمالة . 

ولهذا تتمیز اللبجة الليبية بالامالة ‏ وهي أشد في طرايلس « لان قبائل سلم أقامت في 
حبات طرابلس زمنا »۲۱۱ , 

أما الامالة في Lule‏ مصر فهي نادرة في لغة بني سويف » وبعض الفيوم » وا حل؛ 
البلاد التي يتكلم أهلها بالقاف الصريحة » کا نجدها كثيرة في لغة بقیة العوام في الديار سے 

وقد أجرى الدكتور عبد الفتاح شلبي استفتاء عاماً لمعرفة وجود الامالة أو عدمپا في بلاد 
القطر الصري خلص من هذا الاستفتاء « بان مدينة بلبيس من الشرقبة تظبر فسا الإمالة ظہوراً 
غالبا » کا أن مديريت المنوفية والبحيرة » وبعض أجزاء الفيوم MAIS‏ 

ولتعليل الامالة في هذه الأماكن - بری صاحب السان والإعراب : أن بطون قيس مثل 
نصر بن معاوية » وبني عامر - نزلوا بلبيس » کا نز ها مائة أهل بيت من سل ٠‏ , 





(۱) القتطف : مارس : ۳۲۳ منة ۱۹۳۲ء 

(؟) دراسة لغوية في فسات البدر في مصر : ۳۷۸ خط MaKe‏ دار العارم , 
Gale )۳(‏ للقلقشندي : ۲۹ , 

ott: معجم كحالة‎ (t) 

)2( اع : ۲۰۹/۲ . 

e! (1) 

(۷) میز ت لفات العرب ؛ ۳۱ , 

) ( 0227 تی د؛ شلي . 

)4( السان رالاعراب 1 


۷ 


۸ 


TAs 





dy‏ صبح الأعشى « أن لوائة ء - وم من قيس على رأي - طم بمصر بطون كثيرة » کا قال 
المداني .., وبالماوفية : منهم - پنو محبی » والسوة ... ومنہم Lele‏ بالبحيرة » وجماعة 
بالملوفية'١!‏ » وفي معجم قبائل العرب : أن اللواتيين - من أعراب الفیوم'؟' بمصر , 

والنصوص السالفة تشبر الى أن بطون قيس با فما سلم ولواتة'؟' وغيرهم نزلوا AY‏ الفتح في 
پلیس والمنوفية ٤‏ والسحبرة » وبعض أجزاء الفيوم - ومن العروف أن Lab‏ من القبائل المميلة 
- لذلك احتفظت بطونها في النازل الجديدة التي هاجرت إلیہا بعد الفتح العربي - بالإمالة . 

وہذہ الطريقة نستطيع أن نرد العرب في الأقطار الحتلفة - الى أصلبم ما دامت طريقتهم 
واحدة في النطق ٤‏ ومقارنة لهجاتهم با كانت عليها أيام سکناہم في الجزيرة العربية ٤‏ لاب 
مجاتہم الحدیثة تحمل بذوراً deel‏ للبجات القبائل في الجزيرة العربية . 


صعو بتان تعترضان دراسة الامالة : 
6 أولاها: 


أن أكثر النصوص التی جاءتنا لتدل على الامالة عند العرب مپملة العزو الى قبائلها ]مال 
بکاد یکون Lb‏ : وسنقتصر على إبراد بعض تلك الشواهد : 


۱- نقل سيبويه إمالة نحو « مناشيط » عن قوم من العرب اتراخي حرف الاستعلاء ... وبعض 
العرب : غلب حرف الاستعلاء وإن يعد . 


۲- ويقول السبوطي : ومتى اتصلت بالألف راء مفتوحة أو مضمومة - منعت الامالة نحو : 
راشد » وبعض العرب ييل" ... وبعض العرب يجعل الراء الکسورة مائعة من الامالة 
كالمفتوحة و الضمومة ۲۳ , 

)۱ صبع الأعشى : ۳۹۸/۱ ۔ ۳۲۱۹ ۰ 
)1( معجم کحالة : ۱۰۱/۲ 
۳ في صبح الأعشی : ۳٩6/۱‏ بلثاء المثلثة » وفي al‏ الڈرب للقلقشندي : ٣٤٤‏ بالتاء المثناة د لواتة » , 
() شی : ۱۰۲/۲ . ۱ 
)٠‏ الع : ۲۰۲/۲ . 
)4( الم : ۲۰۲/۲ , 


۳۹۰ 





۳- قال سیبویہ : « وقال ناس بوثق بعربیتهم : هذا باب » وهذا مال . dy‏ سين من هؤلاء 
العرب الذين بوثق بعربيتهم . وبقول سيبويه : « وقد قال قوم : الناشط ۳ ( بالامالة ) > 
« وبعضیم یقول Pe‏ و « ممعنام يقولون ٠و‏ و قوم أمالوا آشاء ليست فيهاعلة ما 
ذکرنا ''' و « قال ناس : رأيت fobs‏ - فأمالوا للامالة Ve‏ وأكثر سيبويه من US‏ 
«قالو Ml‏ بقصد بعض العرب » و « كثير من المرب Me‏ و «نقل عن بعض الحازین» "۹ 
ول oat‏ من" Mia‏ اش والقبائل الحجازية كثيرة » ونظرة واحدة الى باب الامالة في 
مخطوطة السبراني على سدبویه!0۱» أو في کتاب سيبويه نفسه!۲۱۱» أو شرح ان بمدش"۱۱۳ 
وتظپر كثرة غامرة من |همال صبغ الامالة في هذه الکتب وغيرها » کا بظپر منها أرنف 
الؤلفین کانوا پتمون بالك لا الکیف » OF‏ هدفپم من هذا الیم اللغوي هو خدمة القر OT‏ 
والسنة وم یکن - في عزو اللبجات ما خدم تلك الناحية في نظرم . 


ب ) ثانيتها : 

وذلك فما إذا أردنا أن ندرس تاريخ الامالة في موعة من الاشمار القديمة لنتعرف على مقدار 
الفتح والامالة وأنواعہا - فتصدمنا حقيقة مرة » وهي رن هذه الكتابات WE‏ من علامات 
الامالة الخطىة » وبذلك تضم ثروة كبيرة » والسیپ of‏ ذلك أن هه الات وصلتنا مکتوبة 
لا منطوقة » ولا شك « أن الخط الذي کتبت به المصاحف في القرن الأول المجري كان خالا 
الکتاب : ۲۱۸/۲ . 
الکتاب : ۲۱۵۰/۲ ۰ 





۱ 
۲ 
۳) شرح السيرافي على سیبویہ : ۳۸/۰ - ۳۸۹ وسيبويه : ۲۱۱/۲ ۰ 
۰ الکتاب : ۲۱۳/۲ ۰ 
الکتاب : ۲۱۲/۲ . 
(۷) الکتاب ؛ ۲۱۱/۲ » والسيراني : ۳۳۰/۰ ۰ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


( 
( 
( 
)٤‏ شرح السيرافي على سييويه : ٣٤۸/٥‏ - ٤١٢۳ء‏ وسيبويه : ۲۹۹/۲ , 
( 
1( 


۰ ۳۲۹/۰ : dll شرع‎ (A) 

)4( الأشرن : ۲۲۱/4 . 

(۱۰) 4/۰ ۲۳ ۲۹۱6۰ خط بالتبمورية . 
(VN)‏ ۲۱۱/۲ رما بمدها , 

) 


٦۔۸۲‎ 


۳۹ 





من النقط والشكل وعلامات الامالة 2١١»‏ ثم هذا التاريخ الطويل لعلامات الامالة فقد كانت 
ترسم باه في آخر الكلمة ٤‏ أو Cal‏ تحت الحرف الال » أو نقطة حمراء » أو كسرة كملامة 
للامالة » أو هذه الإشارة (1*) © CL)‏ » أو نقطة خالية الوسط کا في المصحف المصري 
( ۱۳۳۷ ) » أو كتابة US‏ ( مل ) فوق ا حرف المال'''- فهذا الاختلاف في رمم علامة 
الامالة ‏ ما يزيد دراستها تعقیدا . 


» الادغام والاظپار بين القبائل المر بية‎ : Wt 
ظاهرة الإدغام » هي ظاهرة التقریب عند ان جني » وی ذلك يقول : « قد ثبت یں‎ 
هو تقریب صوت من صوت »۳ » ويطلق عليه الحدثون من عاماء‎ Li] - الإدغام المألوف العتاد‎ 
وف هذه الماثلة أو التقريب کا براه ابن جنى » يحدث التشابه بين‎ > Assimilation اللغات المائلة‎ 
الأصوات من ناحبة الخرج أو الصفة لأن التائل أو التقارب لا بد أن يشتمل على جبتين : جہة‎ 
بالامالة - إذ الامالة‎ aut احرج » وجہة الصفة والادغام لا يحدث إلا پذا» وكأن الادغام بهذا‎ 
تقريب الفتحة نحو الكسرة » والألف نحو الياء » وشببه بالإبدال أيضا » لان الابدال لا يحدث‎ 
إلا إذا وجدت بين الحرفين البدل والمبدل منه علاقة صوتية - کا في الادغام » زا جني يذ كن‎ 
أمثلة للإدغام الاصفر - وهو عنده : و تقريب ا حرف من ا حرف وادناژه منه من غير إدغام‎ 
: منہا‎ Oy يكون هناك‎ 
تقع السين قبل ا حرف المستعلى فيقرب منه بقلبها صاداً. .. وذلك کتوهم في «سفت»‎ sol أ)‎ 
صقت » وف السوق - الصوق » وفي سبقت - صبقت » وفي سملق وسویق : ععلق‎ — 


وصويق ؛ وف سقر - صقر(" . 


پ) ومن التقريب قوهم « . ست " » أصلپا « سداس ۱۲ فقربوا السين من الدال بات قلبوھا 
اء » فصارت : سدات » فہذا تقريب لغير إدغام » ثم إنہم فيا بعد أبدلوا الدال تاه لقريها 





(۱) في الدراسات LT a‏ واللذوية : ۲۸۳ دكتور عبد الفتاح شلي , 

0( انظر في هذا : في الدراسات الفرا نية : ۲۸۴ : دکتور شلي , 

() الخصائص : ۱۳۹/۲ دار الكتب . 

, الخصائص : ۱۱/۷ دار الکتب‎ )٤( 

(ه) الخصائص : ۱6۷/۲ ۱۶۳ دار الکتپ » سر الصناعة : ۲۲۰۰۲۰۱/۱ ۰ 
)1( سر الصلاعة : ۲۰۹/۱ . 





منہا إرادة للإدغام الآن » فقالوا : ِست''' . فالتغيير الأول للتقربب من غير إدغام » 
والتغبير الثاني مقصود به الادغام ۲ 


ج ) ومن التقريب ما جاء من قول العرب في المثل : « لسم يلحرم من فتزادله » أصلءه 
افصدله » ثم أسكنت العين فصار تقديره « فصندله » فاا سكنت الصاد فضعفت به » 
وجاورت الصاد وهي مہموسة - الدال وهي مجبورة”- قربت منہا بان أثمت Ce‏ من 
لفظ الزاي المقاربة للدال باهر ۲۳ . 


وجميع هذه الأمثلة يلاحظ فيها تقريب الصوت من الصوت » وهي تشبه الادغام لأف 
الادغام فيه تقريب صوت من صوت . 


أ( ob‏ يتفق الحرفان مخرجا وصفة وذلك هو القائل كقوله تعالى : « ما سلكك في سقر »۱۳ 
فالكاف حرف مائل لثله » و كأن الادغام لتكرير الكافات » فتدغم الحرفين التاثلين في 
بعضه| » والغرض من هذا » التخفيف » لأن التكرير ثقیل فحاولوا تخفيفه بأن يدغموا 
آحدها في الآخر » « فيضعوا ألسنتهم على خرج ا حرف المكرر وضعة واحدة ويرفعوها 
بالحرفین رفعة واحدة » لثلا ينطقوا ہا خرف ثم IE Ped Low‏ الادغام في الآية 
الكرية يوافق المعنى » لن السلك معناہ الادخال والادغام » وإدغام الحرفين بشاکل مذا» 
وفي لغة النقوش اللحبانیة ما يشبه هذا . 


ب ) أو أن يتفق الحرفان خرج) ویختلفا صفة وذلك هو التجانس : كالدال في التام » والتاء في 
الطاء » والثاء في الذال . فثال إدغام الثاء في الذال إدغاما صغيراً قوله تعالى : « فمثله کثل 
الکاب إن تحمل عليه يلبث أو تتركه يلبث ذلك مثل القوم الذين کذبرا »۲۳ فلا فرق بين 
الثاء والذال في « يلبث ذ"لك » إلا أن الأولى مبموسة » والثانية نظيرها الجبور » فق 


, الخصائص ؛ ۱۳/۲ دار الكتب‎ )١( 
, دار الكتت‎ ٠١٤/٣ : (؟) الخصائص : ۰۳۱/۱ افلال‎ 
, )۲ UT: pall )۳( 

. ۱۲۱/۱۰ : ان يعيش‎ )٤( 

)6( لغات النقرش العربية الشمالبة : ص ٠١‏ للدكتور مراد كلمل , 
)4( الأعراف aT:‏ ۱۷ء 


yar 





جبر « بالثاء » أصحت د ذال » فیحدث الادغام في صوثین متاثلین!''' . وقراءة الابة 
الکر ic‏ بالادغام بين الثاء والذال - فمپا اقتصاه للجہد العضلی » إذ یکون عمل اللسارن 
من وجه واحد » آو کا قول أن بنش « بصیران لشدة ة اتصالھما كحرف واحد برتفع 
اللسان عنہما رفعة واحدة »۲۲ وغير ذلك فالقراءة على الادغام في الآية تحقق الانسحام 
الصوق . 


ج ) أو أن يتقارب الحرفان رجا أو صفة : کالدال مع السين والشين » وكاللام مع الراء . 
فثال إدغام الدال في السين : قوله تعالى « في الأصفاد'"' سرابيلپم من فتطنران » ويم 
الادغام هنا بأن تفقد الدال جبرها » ثم ينتقل خرجپا نحو الثنایا حتی تصبح مبموسة 
كالسين » وهنا يتم الادغام الکببر . ونحو قوله تعالى : «قد UL‏ قوم من قبلع PC‏ و 
لا بد من همس الدال والسماح للبواء معا بالمرور لتصبح رخوة » وبذلك قال السين في 
ual‏ والرخاوة » والادغام هنا صغير » لأنه لا فاصل من أصوات اللين بين الحرفين » 
وملاك ظاهرة الادغام أنه إذا اجتمع صوتان أحدها جور والآخر مبموس » أثر أحدها 
في الآخر ot‏ يصبحان مجهورين » أو مهموسین تحقیقاً للانسجام بين الأصوات » وتوفيراً 
للجہد العضلي» إذ يغني الصوت الأول في الثاني محبث ينطق بالصوتين صوتاً واحداً فسکون 
عمل اللسان من وجه واحد . والآن نعرض بعض النصوص لنتعرف على مدى شبوع 
الظاهرة الادغامية في مواطن القبائل العربية : 


١‏ - ذكر ا برد أن أ با رجاء العطاردي قرأ د فاتبعوني Cos‏ الله » ويلاحظ على هذه القراءة 


أمران : 


ار : أنه جاء به من « eke‏ . انا : أنه أدغم في موضع الجزم » وهو مذهب تم 
وقيس وأسد وجماعة من Call‏ وعلىی مذهب هؤلاء نقول « رد با فق » عض با فق 
بالادغام . 


)۱( عوسی و و 
(؟) ان يعيش : ۰۱۲۱/۱۰ 

(۳ سورة إبراهم ;47 £4 »۰ .و 

. ۱۰۲ Ts الائدة‎ )٤( 

(ه) الکامل البرد : ۰۱۹۹ ۲۰۹/۲ , 


yas 





Lf‏ عند الحجازيين فيجر ونه على القباس hel‏ فیقولون : اردد" واغضض . لکن ھجۂ 
عبد القیس تتخذ تما فطاً مغابرا الحجازین والتميسين ‏ إذ آنها وان كانت تدغم کالتمیمیین - 
إلا أنها تزيد مزة وصل في أول فعل الأمر - فيم یقولون : آرند" » آغشض" . « ولمل بني عبد 
القيس قد قاسوا فعل الأمر في الضمف على الأمر من الفعل الثلائی الصحیح الذي يلتزم فيه البدء 
بهمزة الوصل »۲۱۳ وما ی كد ذلك مسا جاء عن ابن خالويه حیث يقول : ليس في كلام العرب 
il‏ وصل دخلت على متحرك إلا في حرف واحد » وذلك لغة عبد القيس في قوم : « اسل" 
fas‏ ۲۳۱ . والمعروف بي الفصحى أن همزة الوصل لا تدخل إلا على ساكن لیتوصل بها الى 
النطق بالساكن . لکن عبد القيس اتخذت سمة لمجبة WE‏ » وبرجح الدكتور أئيس أن صيغة 
عبد القيس في الادغام « ار مردها الى القاس الخاطىء''' » ولیس ذلك يبعيد فالقياس 
الخاطىء لعب دوراً Lad‏ في صبغ العربية وتراكيبها . وما يحب الاشارة إلمه : أن رواية عبد 
القيس السابقة في المضعف « رد" » ؛ dy‏ غيره مثل « اسل زیداً » جاءت عن CO BLN‏ 
والفراء'*' . وهذا يؤكد أن رواية الكوفيين عن العرب في اللبجات أشمل وأوسم » يدل على 
ذلك فول صاحب التصريح بعد أن ذكر رواية الككسائي عن العرب في المضعف د ول يحك ذلك 


أحد من البصريين »۲ . 


؟- قرأ ‘al‏ « وإن Ly tea‏ وتتقوا لا یضر" ک کیدم شیا »'"' - یضررک - بفك الادغام » 
وهي لغة أهل الحجاز » Wy‏ سائر العرب الادغام في هذا كلا“ . 
ds‏ قرله تعالى : « لا 'تضسّار* والدة” بولدها Ve‏ قرأ ابن كثير aly‏ مرو ويعقوب وغيرهم 
لا تضار* - وباق السبعة و لا تضار" » وروی عن ابن عباس « لا تضار Py‏ بفك الادغام و كسر 





(۱) في اللبجات العربية : ۱۳۸ , 
(۲) ليس في كلام العرب ؛ 1۸ ابن خالویه , 
(۳) في اللبجات المربية ؛ ۱۳۹ , 
(:) التصريع : 401/6 . 

(ه) ليس في کلام العرب : ۱۲ ۰ 

)4( التصریع : ۰۱/۷ ۰ 
(۷) آل عمران : آية ۰۱۲۰ 
(۸) البحر : ۳/۳ ۰ 
)4( البقرة + آیة ۲۳۳ , 





الراء الأولى وسکوںل الٹانہة!!! ۰ وق مصحف ان هسعود ( لا تضارر" » بفك الادغام وفثح 

الراء الأولى وسكون (VLIW‏ . وعزا أبو حیان : الفك للحجاز » والادغام pad‏ وفي قوله 

تعالى د ولا يضار كاتب ولا شبيد ۱*6 نسب ابن جني في امحتسب Dall‏ للححاز > والادغام 

pd وأهمل عزو اللہجات‎ UY وجاء ابن خالویہ بالقراءات في‎ eat 

۳- وجاء في النہر ا ماد أن الفك لفة الحجاز”'' في قوله تعالى « ELON‏ الذين لا 
حدون(۸ نكاحا » . 

4 - وجاءت قراءات عديدة بالفك - لغة ا حجاز > وبالادغام لغة تم أقتبس منہا ما بلي : 

1 ) قوله تعالى « واغضض" من صوتك Ve‏ وأهل ند على الادغام ( کا بقول القدامى )'* : 
قال جر بر : ( فغفض" الطرف إنك من غير )۷ا 

ب ) وقرأ ا مہور : « فلا يعر راك تقلشبہم في البلاد »۱۱ بالفك على لغة الحجاز» وقرأ زيد بن 
علي وعبيد بن عبر : فلا يغرك - بالادغام مفتوح الراء - وهي لغة CONE‏ وكات القراء 
محتجون للادغام والاظهار نی القراءات القرآنیة - فان خالویه يحتج لمن قرأ بالاظهار في 
قوله تعالى ( ثم اتتخذداتم ) أنه أتى بالكلمة على أصلا واغتم الثواب على کل حرف 





(۱) البحر : ۲۱۵۰۲۱۸/۲ ۰ 

(۲) مصحف ان مسعرد : 11 Materials. For ,.. Suro,‏ „ 
(۳) البسر : ۰۲۱۰/۷ ۲۰ . 

, ۲۸۲ UT: البقرة‎ )٤( 

)0( المحتسب : ۱۷۱/۱ خط پالتسمورية . 

)4( ختصر شواذ القرآن ؛ ۱ . 

(۷) اهر الماد من البحر : 40۰/5 , 

, ۳۳ سورة الثرر : آية‎ (A) 

)4( سورع لقمان ؛ آیة ۱۹ء 

, رالنظرية الحديثة لا تقول بالإدغام في مثل هذا‎ (x) 
رالکامل : ۱۹۹/۱ ء‎ ۰ ٦٦/۹ : الأسان‎ )۱۰( 
, ع‎ UT: سورة غافر‎ )١١( 

, 4٩/۷ : البحر‎ )۱۲( 


ray 





Vite‏ » وأرى أن الادغام في هذا أوجه وأولى » oF‏ الذال حرجبا من بين طرف 
اللسان وأطراف الٹنایا العليا » و كذلك التاء خرجها من اللسان وأصول الثنايا الملا 
مصعداً إلى جہة الحنك > والذي حدث أن مخرج الذال قد انتقل الى الوراء قلبلا» فصادف 
نطق التاء » وتم الادغام » ففي الادغام اقتصاد في الجبد العضلى ؛ OT‏ االسان فيه يعمل من 
وجه واحد إذ مله في الحرفين واحد مخلاف الإظبار ؛ فإن اللسان فيه ينتقل متصعداً مرة 
متسفلا مرة أخرى . el‏ أن عار رو بب سبو من ed‏ 
المصحف على الإظبار ٤‏ فپو يحتج برسم الصحف » وان شالويه حمنئذ سلفي' يتبع طريق 

أهل الأثر » ألا ترى الى قوله : «واغتم الثواب اط كل عرف es‏ کا0 ھا سٹررں 
يحجر واحد : اتباعه رسم المصحف » وطمعه في الثواب » إذ أن قارىء القرآن له بکل 
حرف - عشس حسنات » ولا شك أن الذي يظبر في قراءته یکون أكثر حروفا من 
المدغم فیہا ‏ 

ج ) « ومن GRY‏ الرسول »۱۳ » وقوله : ذلك بانتهم شا فوا الله ورسولّه > ومن 
بشاقق اللہ ورسوله فان الله شديد العقاب »۲۳۱ » وقوله : «ذلك بانیم شاقتوا الله 
ورسوله » ومن بشاق" الله ٠»‏ . فالقرآن في تلك الآیات براود بين الفك والادغام » أو 
بين لغة الحجاز وتم . 

د( قرأ زيد بن علي : « لاتتتصنص رؤياك Ye‏ تقص" - مدغماً وهي Lal‏ ثم » وقرأ 
المبور : بالفك على لغة الحجاز"' . 


(۷) 


(a‏ قرأ نافع وابن عامر : « من برتد" منک عن دينه » - من برتدد - بدالين » وهي لفضة 
اخٰجاز ٤‏ والباقون بواحدة مشددة — وهي لفة مى" , وبظہر وال أعلم - أن رمم 


الححة لابن خالویہ ؛ ورقة م خطوط بدار الكتب , 


۲۷۱۷ 





الصاحف كانت تحمل آثاراً للإطبار والإدغام » مفصاحف مكة والعراق كانت تكتبها 
دالا“ واحدة © وأما الصاحف ا مدنیة والشامية فکانت ترسم ذلك Mods‏ 


وق كتاب المصاحف : أن في إمام أهل الشام وأهل الحجاز « من برتدد منك عن دينه » 
وفي إمام أهل العراق ( من برتد" )۰۲۳ وربا كان pall‏ في ذلك أن يتحمل رمم المصحف - 
اللہجات العربية على اختلافپا ‏ وإذا تقرر أن البیثة التسمبة تؤثر الادغام > والحجازية تهدف 
الى فك الادغام تسین أن المرزوقي جانبه الصواب حيث استشهد بقول أبي كبير الحذلي : 

جلت*" ډه قي اة مزژوده كدر'ها وعقد نطاقہا م bins‏ 


حیث علق على البیت السابق فقال : « وأظبر التضعيف في قولہ : « ۸ يحلل » وهو Tal‏ 
قم Oe‏ 

فإظبار التضعيف هو في لفة الحجاز لا لغة قم کا قال المرزوق » والخطأ الذي تردى فی سے 
المرزوق - وقع فيه التبریزي''' حبث نقل في شرح حماسة أبي قام - مثل ما سبق أرن قرره 
الرزوق » والفكرة في عرض تلك النصوص القرآنية ‏ هو أن القرآن كان راود بين اللبجتين 
الحجازية والتميمية في الاظبار - والادغام حق یکون الكتاب الکرم صفحة لغوية تجد فيه كل 
قبيلة من ألفاظبا الخاصة بها » فتبرز تلك اللغة الموحدة الرسمية التى نجدها في القرآن — وهي 
العرب Lt‏ . وهاك نصوصا في الفك والادغام من غير القرآن الكرم : 


۱- ذكرت المعاجم أن : و الوتد » بکسر التاء لغة الحجاز ‏ وهي الفصحى > بنا أهل نجد 
يقولون فيها : «ود »۲ وجاءت رواية أخرى مثلہا في كتاب امهل" . وشرح 

(۱) إرشاد المريد عل إبراز الممافي : ۲۰۷ , 

(؟) إبراز المعالي : ۲۸۷ . 

(۳) كتاب المصاحف : 0غ السجستاني , 

. ۸۸/۱ شرع الماسة لفرزدق ؛‎ )٤( 

(ه) شرح الحامة التبریزی : ۰۸۰/۱ 

. ٠٠١١/۲ : الصباح‎ (4) 

۰ ۳۸۰ : امل : لازجاجي‎ (v) 


۳۹۸ 





الشافیة ۲" » وان يعيش''! » وخطوطة السيرافي على Oy ge‏ » بدون عزو للصيغتين » 
والجبرة!؟' » واللسان'''. 
وقد وردت رواية مختلفة العزو عن السابقة إذ عزت Line‏ (الودً) لأبي النجم وفیہا يقول : 
سي الجا Gril‏ علیہا فإر”ت أتت فازدلفي إلا 
ثم اقرعي بالود" مرفقيبا ورکہتبہا واقترعي pte‏ 
وباستشارة كتب الطبقات نجد أن أبا النجم ‏ هو الفضل بن قدامة من عجل » وهو بطن 
من بكر بن وائل'"' » وكان هذا الشاعر ينزل بسواد الكوفة في موضع يقال له MS all‏ 
وهذا ی كد أن الادغام كان يسيطر على مناطى شاسعة من شرق الجزيرة حق امتد الى مشارف 
الكوفة وتفسير تلك الظاهرة أن یع أسكنت التاء » کا آسکنوا في فخذ وعضد ثم آدغموا » 
وا جز أن يقولوا : وتد س دسكون التاء مظهرة - لكثرة استعبال هذه اللفظة ودوراتها عند 
المرب © فعلل ان حنی لتسكين حرف التاء بقوله : ( ألاترى أنك انما آسکنته لتخلطه 
الثان » وتجذبه الی مضامته وماسة لفظه بلفظه بزوال gil SL‏ کانت حساجزة پینه 
وبينه ۴" » ولکن هذا الادغام في ( ود" ) غير مطرہ لأنه ریا لتبس بالضاعف» و هذا تردد في 
کت العريية مدح الصيغة اححازیة وهي ( وتد )۱۱۱۱ فيقول عنما سوي ١‏ بأنہا الححازية 


الجدة ۰ ويقول عنما ااصیاح « هی الفصحی ۲۱۲۱ . 


(۱) شرح الشافية : ۲۱۸/۳ . 

(۲) شرح ان يبعش : ۰۱۵۲/۱۰ 

(۳) السيرافي : ۵۳۷/٩‏ محطوط , 

(:) ان درید : ۰۷۷۲/۱ 

wees) 

)3( الشعر رالشعراء : ١۸۹/۲‏ شاكر . 

6 نہایة الآرب للقاقشندي + ۰ + ممجم كحالة : ۷۵۰۷/۲ . 
(a)‏ الشمر والشعراء : ۲۳۲ تحقيق السقا , 

)4( الخصائص : ۰۳۲/۱ ط افلال ۰ ۱:۰/۲ دار الكتب . 
(۱۰) امل لازجاجي ؛ ۳۸۰ رالصیاح : ۱۰۰۱/۲ . 
)١١(‏ الکتاب : کت ۰ 

۰ ۱۰۰۱/۲ )۱۲( 





۲- لام « هل » ولام دبل » 

تعرضت کتب القراءات La ally‏ للحديث عن إدغام لام jar‏ » ولام « بل » في حروف 
الەحاء؛ ولا يمينا كثيراً هذا الحديث ٦‏ ما نستبدي مله الى محات القبائل وارازها . 
فإدغام هذه اللام قسم بعدھا حري be‏ لى مناز زل وءراتب > وبعضہا منہا أقورى من بعض في 
الادغام . 


: إدغام لام « هل وبل » في الراء‎ ) i 

ذكر سيبويه في كتابه : أن إدغام اللام في الراء أحن''' . وعلل ذلك بقوله : لأرن الراء 
أقرب الحروف الى ااسسلام ٤‏ وأشبهها بها فضارعتا الحرفين اللذين يكونان من خرج واحد'"' . 
فالراء كاللام في أن كلا منیا من الأصوات المترسطة بين الشدة والرخاوة » وأن كلا منیا مجبور؛ 
ويظبر أن أكثر القبائل مالت لإدغام اللام في حروف : التساء ‏ والثاء ‏ والراء - والزاي - 
والسین - والضاد ‏ والطاء - والظاء - والنون . وإغا مالت اللام الى فنائها وذوبانها فيا بعدھا » 
لان ال اللام أكثر الأصوات ت السا LS‏ شوعا في العربية ‘ oy‏ نسمة ا were‏ إحصائية د کر ها 
الدكتور أنيس - للقرآن الکرم ۱۲۷ ءرة في کل ألف من الأصوات الساکنة ٤‏ بس‌غا حرف 
كالزاي والطاء ؛ مرات في كل ألف » ولا شك أن الصوت الذي يكثر امه وتداوله 0 
أكثر تطوراً من غبر ه » وقد نادی ody‏ النظرية cil Sls ۰ Vilhelm Thomsen‏ هب 
النظرية فها برا أل علمام العربية وهو الفراء حبث رأى : أن الكامة ee‏ 

في الرسم » ونسب الفراء هذا الحذف الى كثرة استعمال الكامة وتداوها > فمو يعال BIL‏ 
الالف من ( سم الله الرحمن الرحيم ) وعدم حذفها من (ہاسم ربك) : لانها لا تازم هذا الاسم > 
ولا تكثر معه Ald E‏ وتا » ثم پرضح aly‏ سل فقول « ألا ترى أنك تقول 
( سم الله ) عند ابتداء كل فعل تأخذ فيه » ( معاني القرآن للفراء ۲/۱ دار الکتب ) . 

وما سبق یظہر أن إدغام اللام في الراء أحسن من الاظہار » لا سبق ببانه » وأما أ هل 
اطحاز فيسلون الى الاظپار “> وقد نقل ان بعدش عن سسویه قوله « فان م تدغ ۳ اللام 3 
الراء ) جاز ٤‏ وهي لغة لأهل الحجاز » عربية جبدة »۲*۱ » وسيبويه كثيراً aes‏ فحة 





)4( الکتاب : ۱۰/۲ . 


(؟) ابن یمیش : ۱:۱/۱۰. 
)+( الاصوات اللغویة : ۱۷۲ اط ۲ , 


۰۱۱۱/۱۰ : ان یعیش‎ )٤( 


و ۳۰ 





الححازيين على مجة غيرم » مع أن الادغام هنا أحسن من الاظہار إلا أن سیبویہ سم لح 
الاظبار بأنا Lye‏ جيدة » 
أما الزخشري : فقد وصف الادغام بأنه « حسن »" OLS en‏ الله نلتمس aj‏ 


سا انام ee Gnas‏ سکنة" اطفة بلا تنفس وصسلا؛ 
وبيتدىء ( ران ) في قوله تعالی « كلا بل ران »۲۲۱ وكأن قراءة حفص جاءت على id‏ سل 


ب ) إدغام لام ( هل وبل ) 

والادغام حائز » لأن العلاقة واضحة بین اللام Lol,‏ لان آخر مخرج اللام قريب من 
خر جما » وقد جاء على قراءة الادغام قوله تعالى « بل *تؤ'ثرون الحياة الدنيا » فقد قرأ حمرة 
والكسالي: «يتؤثرون» بالادغام '"' , وقوله تعالى: « قل ىا أهل الکتاب " 'تتقمون مدا إلا 
أن آمنا بالل ء'!' فقد قری» د OMe Otte‏ وقوله تعالى yee: ‘ea‏ متا 
Aas‏ فریء DJ;‏ هتم » والذین تر ددت أسماؤم في هذا الادغام الکسائي » وجزع۱۱ » والقارئان 
کوفبان » والکوفة متائرۃ بالقمائل الي كلت شرف الجزيرة العربية کا دقولون as:‏ 2 وأسد 6 
مم ثم إن الكسائي كان مولى ابي أسد » تلك الق التي + ثرت الادغام . وقد ورد الادغا ام فا 
reel‏ سلہویا : 

فذر ذا ولكن هتدمين' de acca‏ ضوء برق آخر Jail‏ ناصب "۲۲ 

فاصل الکامة على الاظہار ( هل تین ) ولکن هذا الشاعر نطقہا بالادغام » وهذا الست کا 

دقول سينو والأعم لزاحم العقم لى“ ¢ فہو من دی عقيل 6 ونو عقسل من القمائل المدوية 





(۱) ان یعیش : ۱۶۰/۱۰ ۰ 
)+( 0 ۱ 
(۳) ان يعيش : ۱٤۲/۱۰‏ ۰ 
)٤(‏ سورة الائدة : وه , 

() سررة مرم ! 

At الاحاف‎ (1) 

(۷) ان يعيش “Ve Ge‏ 
(A)‏ کتاپ سييويه : ۱۷/۲ ۰ 


۳۱ 





الضاربة في صحراء جد والتي کانت على صلة قوية بالقبائل المدغمة كتميم وأسد رالي ثؤثر 

الادغام » لهذا لا نمحب ادا روى البيت على الادغام من dod‏ بدوية كعقيل , 

ج) إدغام لام ( هل وبل ) في الشين : 
وإدغام اللام من هل ويل - في الشين أضعف dally ٤‏ في ذلك مسا بين الحرفين من بعد » 

ولکن جاز الادغام فيه) لاتصال مخرجہا بطرف اللسان . وقد حدث هذا الادغام فيا أنشده 

مت یه : 

تقول إذا أهلكت مال لللاةۃ 'فکیہة هشني," يكفيك لائق ٠‏ 
في هل شيء . 
وقد عزا سيويه والأعل : البيت السابق الى طريف بن قیم Mal‏ وقسلة بلمنير - 

من قبائل عرو بن قيم' "' » وإذا كان الادغام قد شاع في میم فلا عجب إذا وجد في بلەنیر - 

وهي إحدی فروع تيم . 5 

۳- نقل السيوطي عن سر الصناعة : « أن المتائلين يخفان بالادغام > ولذلك لا أرادت بنو تميم 
إسكان عين « ممٰہم » كرهوا ذلك » فأبدلوا الحرفين حاءين »۷ وجاء مثل هذا في ابن 
ib soe Gy >“ ۹9 pik /‏ السیرافی على ge Herts Cs pe‏ 5 ودراسة هذا النص 
ترينا صعوبة قلب ا حرف الأول وهو العين الى الثاني وهو الماء مثل « میم » و كذلك قلب 
الثاني وهو اماء الى الأول وهو العين « معنم » وكذلك ثقل وجود المین مع الحاء » « OF‏ 
كل واحدة منم مستثقلة لنزو ها في الحلق ASG‏ بها جتمعين مع تدافر ها »۱ ؟ ذ العين 





\( الکتاب : tiy/s‏ ۰ 
؟) أبن يعيش : ١42/٠١‏ ۰ الكتاب : ۱۷/۲ , 


۳( نسب عدنان وقحطان : ۷ , 


) ان يعيش : ۱۳۷/۱۰ 
) ۶۱۳/۲ خط بالتيمورية , 
۷) الشافية : ۲۱۰/۷ . 
( 


الثافية : ۲۱۹/۲ . 





والمق أن حروف GUI‏ أقل WEG LI‏ في الكلام » وذلك لصلابة عضلة GI‏ إذا 
قرست مرونة عقف ل اللسان والشفتن 0 فلست عضلة git!‏ من الرونة محسث لسمح باجماع 
حروفه فى کمة''' , وعلل السبرائی لهذا بقوله : « لأن التقاء حروف الحلق مستثقل »۱۳ فين 
الماء والعين خلاف في ا حمس والرخاوة والشدة والجهر le‏ جعلہم بطلبون حرفا متوسطا بینہا 
وهو APS‏ ‘ فقلہت العين حاء فصار : پم ۳ 4 وهذا تار رحعي شاع 11 اللہحات العربية!؟) 3 
ثم حدث تطور آشر» إذ تأثرت الهاء بالحاء تأر کاملا حتى فنيت فيها فصارت « محم » وهذا 
تأثر می job‏ الحدوث في العربية , ولا لسب مپیویه « محم - في معنهم » وےثاؤلاء - في 
یہ N‏ تعالى د ا St‏ با بني او في آعبسد » 
وعريت الصغة أحّد ‏ لتسم ومثل تلك القراءة ا 0 


۽ - ومن وجود الادغام في البيئة التسسة ما بجاء عن الفراء من أُنہم كانوا يقولون : في « عبد 
شس التسسة ( عنشکس )۱ وكأنهم ألقوا حر كة الدال على الباء وأدغموا الدال في 
الشین » وكان غبرم يقول : « عبد شمس » من غير إدغام . ولٰذا قال مد بن حبيب: دکل 
شيء في العرب عبد ٹس إلا ( عبتس ) ان سعد بن زيد بن مناة بن تيم * . وعلى هذا 
فسکون القاق شندي قد أخطأ ؛ لانه كتبها د عبد شس بن سمد » بدون إدغام١٠‏ » و كذلك 
صاحب معجم قبائل العرب حيث سار على نپجه۱۱ . وهذا إن دل ففا يدل على أف 
کتابتنا العربية لا تصور اللپجات تصوررا دقیتا . 








)\( الخليل الفراهيدي : ۱۲۸ ا خزدعي , 
(۲) شرح السيراني : ۰۸/5 ٠٠‏ شطوط , 
(r)‏ السيرافي على سیبویہ + ۱۳/۲ خط . 
)¢( في اللہجات العربية : ۰۱۲۱ 

(ه) شرح السيراقي : ٠٠۷/١‏ خط . 

() سورة يس ؛ ٠١‏ . 

. ٠١/٤ الکشاف ؛‎ (y) 

۸) السيرافي على سيبويه : ٩۲۷/5‏ خط في تيمور , 
4( السبرانی على سييريه : ٩۲۷/٩‏ خط في تیم‌ور . 
0 نہایة الأرب ؛ ۷۲٤/۲‏ ۰ 

۱ جم قبائل مرب : ۷۷1/۷ LBS‏ 


) 
) 
0 
) 


۳۰۳ 





وت دة « الافتعال » ودرحات تقریب cil gaol‏ فا بين a‏ العرببة : 
بلاحظ على تاء الافتمال أنها ots‏ بالأصوات الحاورة ها » وا محدف من عملية التأثر هو 

تسير علبة النطتی > » وقد کون هذا التیسبر بين الحرفين في صفق الجهر و امس » أو بين الشدة 

والرخاوة » وقد یہلغ التأثير درحة كبيرة في ذلك الصوت » فيصيبه الضعف والوهن ثم لا بابك 
أن يموت ويفنى » ثأنه ol‏ عام الأحماء » وهذه العملية لا تم إلا وفق شروط خاصة « كا أن 
درحة هذا التأثير تختلف باختلاف القبائل العربية » ونعرض الآن دراسة لهذه الصيغة » ومدى 

تباين اللبحات العربنة فما : 

1( جاء في OT all Gla‏ للفراء : « وسمعت بعض بني أسد يقول : قد اثنّفر » وهذه االفسة 
کیره فم خاصة وفرم : قد اثفر « بالثاء ` ولتفسير كلام الفراء نرى أن الفمل 
أصله : افتعل : ائتتغر » فاجتمع صونان متجاوران مبموسان وها الثاء والتاء » والثاء 
صوت رخو » ونظيره الشديد هو التاء » وانتقال اللسان من خرج الثاء الى خرج التاء فيه 

سجن » 5 ده جهم بين ماجن متنافضتین » soy‏ طق Yb‏ بقتضي الصغير و بالتاء يقتضي الانفجار » ووضم 
اللسان 8 مع كلا الصوتين » لهذا انتقل مخرج الثاء الى التاء حتی امحبس بالتقام طرف 
اللسان يأصول الثنايا العليا وهو شرج التاء ٤‏ فأصبحت الثاء شديدة بعد أن كانت رخوة » 
وبذلك اتحد الصوتان في الشدة وا حرچ وا شمس - وئاٹل الصوتان کل الماثلة فتم الادغام ۔- 
وأصبحت و اتتفر » بالتاء وهي لمجة أسد» وقبيلة أسد من القبائل التي سكنت نجدا فبي 
بدوية » ولهذاآثرت صوت التاء الشديد » أما من قال في تلك الصمغة : اثتغر - بالثاء 
فارجح أنها dad‏ حضرية » والقبائل الحضرية hi‏ ال الاصوات الرشوة » ولاللك ارت 
lino‏ اتغر ) التاء أسبل 0 oF‏ فما اقتصادا 3 ا جہود العضي ¢ اد اللسان قد يسول 
ےت والالتقاء به التقاء حکا - وهو ما پکون مع التاء - من أف 
تقف حر کته عند مسافة قصيرة من الحنك - کا بحدث مع الثاء » وعلى مثل هذا يكن أن 
نفهم الروایات التخالفة التي وردت في قول لبيد : 
والنئیب إن تعر مني رة لقا بعد المات فإني کنت" TSN‏ 
وقد ورد في روایة أخرى Sy‏ الطبقات تخبر أن fad‏ هذا من بني عامر من 
قس ۲ » وم مدغمون . 
<< (۱) معا القرآن : لفراء : ۲۱۰/۱ ط دار الکتب , 


) 
(۲) سر الصناعة : ۱۹۰/۱ ۰ 
(۳) الشعر رالشعراء : ۸۸ ت السقا . 


Yok 





ب ) هاررواه الفراء « من أنه مع بعض بني عقيل يقول : عليك بأبوال الظباء فاصتعطها » فإنها 

شفاء للطحل » ١‏ 

ولشرح هذه الظاهرة نقول : أصل الصیفة « افتمل » » « اصتعط » وقد اجتمم في تاك 
الصيغة صوتان مبموسان : الصاد والتاء » غير أن أحبها مطبق والآخر مستفل فقلبت التاء الى 
نظيرها المطبق وهو الطاء » فصارت الکامة « اصطعط » ثم زاد تأر الطاء بالصاد فصارت 

د اصتعط » وفجة عقيل فيها تيسير امجپود المضلى » لأرن عمل اللسان فیپا من وجه واحد » 

وعقمل من قيس - وهي ضاربة في البداوة والبدو حريصون على أن تتاثر الأصوات المتجاورة 

وتتفاعل ge‏ لا بنتقل اللسان من علو الى استفال أو عكسه ولا شك أن هذا التفاعل أدى 

أخيراً الى GE‏ صيغة آیسر » وذلك ما تہدف إليه القبائل البدوية » وخير من WEE‏ عقيل . 

ج ) کا تقلب تاء الافتعال أيضاً ‏ إذا كانت مم الدال والذال والزاي س دالا فإذا أردنا أن 
نصوغ « افتعل » من ذكر - قلنا « اذتکر » فالذال مجبورة والتاء مپموسة فتأثرت التاء 
بالذال » وانقلت الى صوت ہجہور باثلبا وهو الدال فأصحت « اذد كر » وهلا تار 
تقدمي » oF‏ الثاني تأثر بالأول » وحدث أن أصابها تطور آخر فصارت ( اذ" کر ) ففني 
و ا ری بها ونا تر هذا داق دمي ا ر 
فجة أسد کا رواها الفراء حبث يقول : « وبعض بني أسد يقول : « مل کر ٤٢۷‏ و 
مالت بعض اللبجات الى أن فني الصوت الأول في الثاني فصارت « اد"کر » بالدال na‏ 
هو القياس في الإدغام إذ بقلب الأول الى الثاني . لا المكس ٤‏ ومن أجل هذا قال عنه ابن 
جني : « وهو الوجه » ٭ وهو تأثر رجعي . أما ما جاہ عن قبيلة ربيعة من فوا : 

« الد" کر » بالدال في « ال" کر » بالذال فہم قد ترهموا أنه من « اد" كره » وهو ليس منه » 

لن « الذكر » لعبة يلعب بها الزنج والحبش » وکانہم ألفوا فيها هذا القلب ما رأوه في 

د“ كر واذ" کر» ويمككن أن بکون هذا تعلیاڈ لقول سدبويه معلقا على مجة رببعة السابقة : 

وهو غلط ملم عليه Sl‏ » ٭ 2 و ما op‏ ما أممل ad]‏ من أن USI‏ عد ربيعة ل 


(۱) معالي القرآن : للفراء ؛ 5١/١‏ دار الكتب , 
(؟) الأصوات اللغرية : ٠٠٠‏ ط ؟ . 

)+( اسان ؛ ۳۷۱/۰ , 

(4) الثصف : ۲۳۱/۲ , 

(ه) اسان : ۳۷/۵ , 


6 





حدث فما إدغام قول الليث :2م Sul‏ 04 ليس من كلام العرب » وربيعة تغلط في ال" کر 
بالذال » فتقول : دکر « بالدال ٠»‏ ولعل ربيعة ورئت هذا الخلط سين الدال والذال 
نتسحة اتصاها بالقبائل ال خالطة للسريانيين والارامنيين إذ كان يككثر عندم الط بين الدال 
والذال ' , 


ولقد کان OT all‏ الکرم صدى لهذه الظاهرة » فقد جاء فيه « واد کر بعد أمة » " قرأ 
الحسن : واذ" کر — بالڈال * . کا نامح صداه أيضا في ماثل old‏ الظاهرة في فوله تعالى : « وما 
تدخرون في بسوتک » * وأصلها و يذتخر » فاما اجتمعت الذال والتاء وها متقاربتا ال خرج ثقل 
إظبار ها على اللسان » فأدغمت |حداها في الأخرى وصيرتا دالا مشددة » ( ومن المرب من 
یغلب الذال على التاء » فبدغم التاء في الذال فتصبح « تذ"خرون » )۱ » ولکن الطبري أيد 
قراءة الدال بدليل قوله « لا يجوز القراءة بغيرها لتظاهر النقل من القراءة بها » ثم ظپر ایثاره 
لها بقوله مرة أخرى « وهي اللغة الجودى ۲۰ مع أن الفراء في معاني القرآن قرأ ہا  *‏ وهذا 
ان دل فإِنما يدل على أن الطبري كان سلفیا » يعتمد على الرواية والنقل » والإجاع . 


د ) کا حدث تأثير آخر من نوع آخر في صیفة الافتعال السابقة » وذلك فيا إذا كانت فساء 
الافتعال السابقة واوا أوياء أصلية - فقد حدث تطور في الصيغة فبعض القبائل العربية 
آثرت قلب الواو أو السناء - تاء ‏ في جميع فروع الصيغة كاسم الفاعل والمفعول - ثم 
تدغم تلك التاء في تام الافتعال مثال ذل لك في الواو : اتتصال » اتتصل » يتتصل » 
متصل به » ومثاله في الباء : 


اتسار » واتسر » ویتتسر » puting‏ » وأصل الصیغ الواوية : 
)4( اللسان : ۳۷۰۱/۰ , 

(؟) القلسفة اللغوية : ص 5١‏ تحقيق د. مراد کامل , 

)1( سورة وسف : آية ٤٥‏ . 

(:) إتحاف فضلاء البشر : ۲۱۵ , 

(ه) آل عران : آبة 4٩‏ . 

. تحقيق شاکر‎ ٣۷ - ۳۰/٩ : تفسير الطبري‎ )١( 
. تحقيق شاكر‎ )۳۷ - ۳۰/٩ : تفسیر الطبري‎ )۷( 
(a) 


. ۲۱۰/۱ : معاني القرآن‎ (A 





أو تصال » واو تصل » وموتصل» کا أن أصل الصبغ SLM‏ : إيتسار » وإيكسر » ومیلسر؛ 
فقلمت الواو والباء تاء وادغمتا في تاء الافتعال . 

es‏ تاج فرح ساس موی ا وس صاحب 
ce ly‏ یت 
اللغة الفصحی اب يعني 0 لغة الححاز » لان ial‏ ا شيء » ولمحة الحجاز چتھ 
ويظبر أن القدامى من عاماء اللغة کانوا يسمون لغة الحجاز EL‏ الفصحی © ولاأرى ذلك إلا 
عصبية منهم » ولقد عثرت على شواهد هذه اللبجة لشعراء لسو! من شعراء ا حجاز فمن ذلك : 
١‏ - ماعزاه صاحب التصريح الى الأعشى 

فان" Gua‏ أتتعدك بثلہا وسوف أزيد الباقىات القوارضا 
۲- کا أنه عزى الى طرفة : 
( فان القوافي ely‏ مواباً ) ؛ 

واذا استشرنا کتب الطبقات عن هوّلاء الشعراء - أشار 3 ob‏ الإعشى هو سمون 

ابن قيس ينتبي نسبه الى بکر بن وائل * » وأشار الزوزني الى أن طرفة بن العبد من ضبيعة بن 


قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل' . وأرى أن هذا لا مكن أن يكون 
لضرورة الشعر ٤‏ لأن البيت لا يتأ و إذا قال : توتعدني أو تعدك » کا أن بيت طرفة لا 


بتائر وزنا لو قال : وتلحن . فالوزن الشعري مستقم على كلتا اللبجتين . 
- قبل للأحنف بن قيس : أي ال جالس أطيب فقال : ما سافر فيه البصر ٤‏ واتندع فيه 





(۱) التصریع ؛ ۰۳۹۱/۲ 
)1( انظر ؛ ال جاسوس : ۰۳۰ . 

(۳) سر الصناعة : ۱٩۰/۱‏ ط إدارة إحياء القراث , 
poll )٤(‏ : ۳۹۱۰۳۹۰/۲ . 

Uy (>)‏ الأرب ؛ ٩‏ ۰۳۷۱ء 

إلى 


5 شرح الملقات : «4 - لازرزني ط + الحلي , 


۳۰۷ 





البدن ١‏ والأحنف هذا ابن قيس أحد بني مرة بن عبيد بن الحرث بن كعب بن سعد من 
تم ۲ » وهذه الأدلة الحاسمة تقطع بأن تلك اللبجة ل تكن فجة الحجاز.» بل لحجة شرق 
الجزيرة العربية التي تجنح للادغام » وتأثر الأصوات » بدليل تحقيق نسب : الأحنف 
التميمي » والشاعرين البکریین . وهؤلاء جميما کانوا يسكنون شرق الجزيرة العربية » 
ويظهر أن لهجة الحجاز كانت لا تبدل الواو والياء - تاء » بل كان هم مذهب آخر - إذ 
كانوا يبدلونها من جنس حر كة مسا قبلها فيقولون في BEAM‏ السابقة : ياتصل » موتصل ٤‏ 
ايتسر » موتسر ؛ وايتعاداً» وايتساراً . وما يؤيد أن هذه الأخيرة فحة الحجاز - أنها 
كانت ترد بكثرة في أسلوب الشافعي ( رضي الله عنه ) فقد ورد في « باب العلل في 
الأحاديث » قوله « وأخرى موتفقة » وأخرى مختلفة : ناسخة ومنسوخة ...۳۰۰ وقوله 
في باب السان الثالث « و تختلف سننه وتاتفق » * وقوله في باب ee‏ فى كيت عاد 
پر a resale‏ * وقوله في wh)‏ 
ری GO‏ القاسون في أكثره ... 56 , 

هذه الأساليب الشافمی مستقاة من رسالته - أبدلت فه فاء الافتعال حرفا لينا 
ee E‏ هذه الأساليب على أنها لهجة الحجاز داخلماً وخارجيا - 
فالتوثيق الداخلی أن الشافعي أملى هذا الكتاب الذي به هذه الأساليب املاء على الربيع 
تامبذه! » فہي أساليب الشافعي نفسه » والتوثيق الخارجي يثبت أن الشافمي قرشي حجازي» 
فالشافمي )3 عندما يل أو يتحدث فإنما يتحدث بلفته لغة أهل الحجاز . 
وما يؤسف له أن الذين حققوا رسالة الشافعي هذه » قد حرفوا في الظواهر اللہجبة التي 
آشرت إلیہا على UT‏ مجة الشافعي - وجلوها على اللغة الفصحى » فقالورا: «متتفق »» 
Gy‏ » و hatha‏ » و Gla‏ 


(۱) الكامل لفيرد : ۰۱۰۲۱ 
)۱ تہایة الآرب : للقلفشندي : ٦۸ء‏ الكامل : ۱۰/۳ ۳ 
(۳) الرسالة : ۲۱۰۱ لشافعي . 
)٤(‏ الرسالة : ۳۱ لشافعي . 
)0( الرسالة : ٠٠٤‏ الشافعي , 
)4( الرسالة : ۷۹ ۰ الشافعي . 
(۷) الرسالة : ۱۲ ۰ ۱۸ , للشافمي . 


۳۰۸ 





وميم هذه التحريفات خالفة لاصل الکتاب ال خطوط ١‏ » وهلا يشير الى أن السمات 
اللبحية كثيراً ما تهدر بيد المصححين والحققين — حيث بحملونہا ویفبرونها مسارة الفصحى » 
وبذلك يقع كثير من ضياع ظواهر اللبجات العربية على أیدہم » فإذا ما زوى الكسائي عن 
العرب « الطريق RT‏ وياتسع »۲ أي : یتتسق ويتتسع - “al‏ بتك الرواية عن 
الكسائي — فمجة الحجاز دون غيرها » کا تقدم ٤‏ ولقول السيرافي « وبعض العرب من أمل 
الحجاز يازم في افتعل الأصل ولا بقلب الاو ام » ۲ وعلل الشدیاق للبجة الفصحى التي أبدلت 
فبها الواو والياء - تاء بقوله « لآنهم لو أقروها لتلاعبت بها حركات ما قبلپا فكانت تكون بعد 
الكسرة باء » وبعد الفتحة WE‏ وبعد الضمة واوا » فلا رأوا مصيرها الى تغيرها لتغير أحوال 
ما قبلہا - أبدلوا منہا حرفا يازم وجپا واحداً - وهو التاء » * » کا علل ابن جني لإيثار التاء 
بقوله : « وكانت التاء قريبة ال خرج من الواو » لأنها من صول الثنايا » والواو من الشفة ٤‏ ... 
وقد فعلوا هذا أيضا في الباء وأجروها مجرى الواو فقالوا في افتعل من الس والشر : Tl‏ 
واتتسر » * وهذه اللبجة الفصحى ؛ والتي جاء علیپا شعر الشعراه وحدث فيها تأثر رجمي وهو 
الشائع في العربية : 


٩‏ - وکا اختلفت القبائل العربية في درجات التقريب بين الأصوات في صيغة الافتمال اختلفوا 
كذلك في حر كة آخر الفعل الأمر الضعف » ومضارعه الجزوم - إذا م يتصل بها شيء : 


أ( الفتم مطلقاً مثل : مد" وعض" وعير » وقد عزا الأثموني تلك اللغة الى بني أسد زاس 
غبرم ۱ » وقد أمل رضي yall‏ " عزوها » و كذلك صاحب المع * . 

, رتعلیق رقم ه لارحوم أحمد شاكر‎ » ٦۷۹ : انظر : الرسالة‎ )١ 

؟) سر الصناعة : ۱۱۸۰/۱ ۰ 

۳ شرح السبراني على سيبويه : ۵۵۱/۰ - لوه خط بالتيمورية , 





۰ ۱۱۸/۱ : سر الصناعة‎ ٥ 
۲ vow/t : الأشموني‎ 4 


( 
( 
( 
)) الجاسوس عل القاموس : ه ۵۳ . 
( 
( 
۷) الشافية : ۲۳/۷ ۰ 
( 





ب ) والکسر مطلقاً - وم عب وغلي ١‏ » وعزیث في الأشمولي الى كعب وئیر؟ وشتل 
الأثموني عزاها صاحب الدرر اللوامع ۳ . بیغا عزاها السيرافي الى کمب وغني * . وفي 
) الاتباع لحر كة الفاء » وهذا أكثر في کلامپم مثل : هد" » عض" » عز" . 
ويمكن أن يعلل الفتح الذي جاء على لغة أسد ‏ بانه جاء للتخفیف » ویعلل الکسر الذي 
و ر!یسہو عو سا وت سا ای توب 
أن القبيلة التي شر و پہ وت ولذا أميل الى أنها قسلة تم » لآن 
الانسجام فیہا أكثر مثل قوهم ؛ عار © شعار , 
بقبت مسألة وهي مناقشة الخلاف في تحديد المؤثرين للکسر » وباستشارة كتب الأنساب 
قيس ۲ » وأن Lab‏ بطن من قيس * . وهذا أرجح مك ee‏ 
سا اسل عد لق ا سیت سا شی عن أختها غير » و 
زا لی کب نی یم حن نی اب آے تلك اظامرۃ تنس في 
قبائل الشرق من فتح أو کسر أو إتباع . 
۷- وکا اختلفت مذاهپ العرب فا تقدم » اختلفت كذلك في حالة اتصال الفسل الضعف 
بالنون وتاء الضمير » فاللغة الفصحى تفك الإدغام ¬ کقولنا : + رددات! وردنا ورددان" 
وو رہ و ری و ل 


(۱) الثافية : ۲۲۷/۲ . 

. ۳۰۳/4 )۲( 

. ۲4۰/۲ (+) 

)+( شرح السیرافی على سیبویه : ٩۸۲/6‏ خط بالتيمورية , 

. ۰۲/۲ (0) 

, القلتشندي‎ » ۰٩ : الارب‎ le (1) 

(۷) حاشیة الصبان عل الأشموني : ۲۰۲/۵ » نہایة الأرب : ۳۳ العلفشندي , 
(A)‏ تاریخ العرب : ۳۷۰/۵ جراد علي , 


۳۱۰ 


وجه الدفة ناسا من بكر بن واثل ١‏ » 





eas 0‏ ۳ ما هم ف و و ۸ ۱ 
يدغمون فقولون « ردن > وردن » وردت فى 


المضارع والماضي والأمر " فيحر OS‏ الثاني بالفتح للساکنین و کأنہم قدروا الإدغام قبل 
دخول النون والتاء فأبقوا اللفظ على حاله بعد دخوها » وبری الدكتؤر aly‏ اس في 
محة بكر بن وائل - أن النبر فيها قد انتقل الى الأمام > من المقطع « ره » الى المقطع 
ود » ۲ وفحة بکر بن وائل هذه قد خلم علیہا عماء اللغة عدة أوصاف أشبرها ما جاء 
عن الخليل من أا لغة ضعيفة * * وقال عنہا اللسان بأه تر كيب قبیح في العربية* » ورأى 
الشارح رضي الدين بأنه شاذ قليل ' » وعلق عليها صاحب التسبيل « بأنها لفية »۲ وا 
ما كان من تلك الأوصاف القادحة - فہي قثل بيئة لغوية > وحق Lad‏ - انمکست 


صفحته في المأثور من القرآن والسنة . 


۱- أما الكتاب الكريم فقد قرأ ابن gl‏ عبلة والوليد بن مسل والقررصي عن 3h‏ جمفر 


والسمسار عن Le‏ قوله عز وجل : 


GLE!‏ الأول » * بتشديد الماء من غير 


إشاع في الثانية ‏ هکذا قال أب القاسم الهذلي ^ . کا وردت رواية مثل WLI‏ عن ابن 


Mage عبلة - في شواذ القرآن لابن‎ ol 


. ولا توجبه لتلك القراءة إلا على إدغام الياء في 


الياء في ا ماضي: عي“ في عبى - فلما أدغم لحقه ضير المتككم من غير فك للإدغام . فتکون 
الصيغة « عيّنا » - وهذا شبيه با تفعله بكر بن وائل في مثل هذا» و لهذا عزيت في البحر 


خبط ۱۱ . 





(۱) الشافية : ۲۶۰/۲ ۰ 

(۱) التصریح؛ ۱۰۳/۲ . 

(۳) في اللبجات العربية : ۱٣۹‏ ط ۲ , 

۲۰۱/۰ : التصریح : ۷ الأشرن‎ )٤( 
۰۲۲۰/۰ )۰( 

)4( شرح الشافية : ۰۲۱۰/۲ 

(۷) الصبان عل الاشوني ۲ ۳۰۱/6 - ۳۰۲ . 
(A)‏ سورةق VOUT?‏ ۰ 
)4( البحر : ۰۱۲۳/۸ 
s+)‏ 

) 


. ۱۲۳/۸ : البحر‎ ) ١١ 


۰, ۳۵۲ a 


۰ مختصر شراذ القرآن : ٤‏ ۱4 ان خالریه . 


۳1۱ 





و وأما السنة فقد جاء فیہا « قالوا يا رسول الله : كيف ثعرض صلاتنا عليك وقد ارامت"» ١‏ 
وأحسن الآراء فیہا أن أصلہا etl:‏ أي ( بليت ) وقد صرت رميماً — فحذف 
إحدى الیمین » كقولهم : ظلّللت - في Te‏ . والوجه في من نطق على هذا الوجه 
أنهم قدروا الإدغام قبل دخول التاء . وهذه اللغة في ناس من بكر بن وائل » وقد جاء في 
حديث أحد ما يشبه هذا وفيه « حق رأيت النساء يشتّد دن في الجبل ۲۰ أي يعدون . 
وقد جاءت الروابة ل BW‏ الفضهى مکدا تن کتاب المندي © وورد في کاب ig aN‏ 
رواية أخرى DUE:‏ بدال واحدة » کا جاء في رواية أخرى : بسندان - بسين 
مهملة ونون * - والعنی : يصمّدن فيه . واللغة الفصحى في هذه الروايات هي بشتد Co's‏ 
of‏ ما قبل نون النساء لا يكون إلا ساکنا فيلتقي ساکنان » فيحرك الأول » وبنف ےك 
الادغام » و آما رواية البخاري فلا وجه لها إلا أن تحمل على لغة بكر بن وائل » ووجہہا 
كا قال الخليل : « أنهم قدروا الادغام قبل دخول التاء والنون » * والقصود هنا نون 
pagal‏ 


ولا شك أن السنة تعكس كثيراً من جوانب اللبجات العربية القديمة ؛ لأن الرواة الذين 
رووها کثیراً ما بروون الأحاديث الشريفة فتظبر فيها آثار للہجاتہم م کا في الأثرين السابقين. 
ويظبر أن لهجة بكر بن وائل ل تكن وحدها في هذا الطريق ٤‏ بل شاركتها قبائل أخرى » 
ولكن على شكل آخر » فبدلاً من أن تقول بكر بن وائل : ردت » تصوغہا تلك القبائل على 
هذا النمط أيضا لکن بزيادة GUT‏ بعد المدغم قبل الضمير» جاء في شرح الشافية « وبعضهم يزيد 
Gif‏ بعد الإدغام نحو : "SIS‏ وردان Ve‏ وكأن هذه اللبجة تلتزم تسکین ما قبل هذه 
الغماثر - کا في الأفعال الصحبحة مثل ضربنت و GT‏ . ونقل الصبان مثل هذه اللبجة عن 
التسپیل بدون عزو کا في الشافبة ۲ » ول جد فيا تحت بدي من الصادر ما يشير الى عزو تلك 


شرح الشافية : ۲۰/۲ , 


۳۳ 





اللہحة الى قملة أو عشيرة » لکن نسبہا الد كتور ابراهم أنيس الى قيس عبلان ۱ » بدون أف 
يشير الى مصدرها » ولعل تلك اللبجة هي أصل لهجتنا العامية حتى OW‏ حيث نقول: ردايت» 
ا d‏ ردات وسدكات وكل مسا حدث أنه أميلت الفتحة نحو الكسرة » والألف 
نحو الباء , 


تعقيب + 
ظبر من كلام عااء النحو واللفة أن الإدغام كان في قم وقيس وأسد » وعندما تصدینا 
لدراسة نصوصه ظہر أن الإدغام كان بغطي منطقة أوسع ما حددها النحاة فقد ظہر الإدغام في 
قبائل عقيل » وعامر بن صعصعة » وبني عجل » وم بطن من بكر بن وائل كما ظبر في بكر 
ابن واثل نفسپا » تھا بدت سماته واضحة في بلعنبر » وبي سعد بن زيد مناة من عم بل معنا 
صداه في الحجاز » فقد جاء عن الني BOE‏ أنه قال4 م (ST‏ رجل من السلمین سنه أو لته أو 
جلره ... » " بإدغام التاء في الدال . 


كما قرأ ابن عباس محروف من الإدغام » وذلك في قوله تعالى : « هل ترى من فطور » 
قرأها : « هتتری » ” بادغام اللام في التاء » والني Re‏ وابن عباس من بيئة الحجاز . ثم في 
غير ذلك نرى كثيراً من قراء مكة والمدينة يقرءون بالإدغام - فنافع المدني ( ۱۹۹ ه ) وقالون 
Gull‏ راوي نافع : قرءا بإدغام الذال في التاء من ( اتخذتم وأخذتئم ) كيف وقعا جما أو 
فرداً؛ , کا أدغم ورش, ( ۱۹۷ھ ) وهو راوي نافع المدني ( دال قد ) في الضاد والظاء 
المعجمتين نحو : فقد ضّل » فقد ظلّم ‏ وتاء التأنيث الساكنة في الظاء المعجمة نحو : « حرمت 
ظتبورهما » » كما أدغم النون في الواو من ( بس والقرآن ) ومن ( نون والقم ) » وكذلك 
أدغم الذال في ( اتخذتتم ) و ( آخدتتم ) كيف أتيا * . فإذا كان الأمر كذلك عرفنا أآٹ 
الإدغام كان منتثسراً في أجزاء من الجزيرة العربية شرقہا وغريها » بل كان هو اللغة الرسمية 
السائدة التي تلقفها القرآن الكريم من مجات المرب » وهذا بقول أبو رو : ١‏ الإدغام كلام 





(۱) في اللبحات المربية : ۰۱۳۹ 

(؟) اللسان : ۱۲۰/۲ ط پددت . 
(؟) شرح الميرافي : باب إدغام القراء , 
(4) الإشاءة : ۰۱۳۱ 

(ه) الإضاءة : ١٥٤۱ء‏ 


rir 





المرب الذي نري على آلسننبا » ولا محسنون غيره »۱ وعداه ان فارس من خصائص 
العربية " » ولهذا ترددت ظاهرة الإدغام في كثرة غامرة من آيات الکتاب ا حکم » لانه ظاهرة 
Lil‏ تهدف الى الوصول بالكامة الى أقصى درجات Mb!‏ والسپولة » و لهذا عبر مذا الإدغام 
القرون حتی و جدنا سماته في هجاتنا الحديثة فنحن نقول : قاللك » جعل لك » کا نسمم في 
هجاتنا : حدتنهم في حدثتهم » ا قد نشأت بعض الأساليب العامية من قبل الإدغام » ومن 
ذلك قولنا : اش زك » وأصل هذا : أي" ش زيّك - فذهب التنوين » وكذلك حر كة 
الإعراب » وأبدلت الشين زايا » وأدغمت في الزاي . 


)4( النشر : ۲۷۰/۱ . 
)۲( الصاحي : ~\e‏ 


۳۹4 





الادغام يفسر إهمال الاعراب في اللبجات الحديثة 


عرفنا أن الادغام الکببر يسلب ا حرف الأول حر كته » ثم ينيو اللسان بها نبوة واحدة 
فتصير شدۃ المازاج في السمع کاطرف الراحد ؛ فكان الإدغام يزيل الاعراب کا في قوله تعالى 
( مالك لا تامتًا ) ١‏ » والأصل abs‏ - فذهبت الضمة الق هي علامة الرفم » ood‏ 
الإدغام ٤‏ وإذا ما تصفحنا کتاباً کالنشر » أو إبراز الماني - برزت لنا آيات عدة من GUS‏ الله 
قرئت بالادغام - أي بذهاب الاعراب » وهذا دليل على أن العربية الفصحى كانت همل 
الاعراب أحيانا بدليل ما أثر عن gl‏ مرو من تسككين حر كة الإعراب في مشسل د بارئک » 
یعلہم ؛ یاس ک » يأمر'م » تأمر'م » يشعر'؟ » نحشر'م » وبعولٹہن » ومكر السيء' » وغيرها 
- بل جاء الاسكان في الشعر. لغير ضرورة - ثم إننا نرى فقد الإعراب في لمحاتنا الحديثة » بل 
إن کثبر] من علمائنا الحدثين قد رحلوا الى جزيرة العرب بغية التنقيب عن آثار تلك الظاهرة » 
فلم مجدوا أثراً لها في كلامم »" فاذا كانت ظاهرة الاعراب قد فقدت من اللپحات الحديثة » 
حتى في مكان الوحي ونزول القرآن » ولحجاتنا الحديئة تلقفناها عبر التاريخ وورثناها عن LENT‏ 
العرب » فلہجاتنا موصولة بلہجاتہم » وإذا كانت مجاتہم مل الإعراب في كثرة غامرة فی صور 
الإدغام الكبير » « أفلا يصح اتخاذ ذلك أساسا سلیما لتفسير انتشار ضياع الاعراب في مجاتنا 
الحديثة » " ؟ وا لحق أن الإعراب لیس فی cate‏ إلا Lob‏ متواضعة من نواحي اللفة Che‏ 
ولكن النحاة جملوه هامة تلك الظواهر » حق عظم ثأنه » وأصبح سلاحاً في يدم » و 
الشعراء ثاروا عليهم ويتجلى ذلك فيا حدث بين الفرزدق وعبدالله الحضرمي» ثم قامت الناقشات 
الكثيرة بين النحاة والقراء دسبب الإعراب - ge‏ رمى النحاة القراء بالجبل وذلك يسبب 
خروجہم عن قواعدم وأصول إعرابهم»'مع أن القراء يؤولون بقراءتهم الى العبد الذي لا يشوبه 
hal‏ شوب من ن » أو دنو" من خطأ ؛ والقراء في الضمط والتحري بالمكان الذي لا بجاري » ثم 
ان القرآن عند نزوله | يكن النحو العربی قد استنشق نسم الحياة » وإنما وجد النحو بعد ذلك ) 

(۱) سورة يوسف : آیة ۱۱ ۰ 
(۲) من آسرار اللغة : ۱۳۹ هامش الطبعة الأول . 
ib de )۳(‏ الآداب : م ٠‏ ج ١‏ من مقال ھ للدكترر عبد الم النجار » , 
)( 


4( من أسرار اللغة : ۱٢١‏ ظ الأرلى . 


۳۵ 





وعندما وضع أخذوا يخضعون نصوص OT All‏ واللغة pale‏ ولإعرابهم » ولکن قراءة القرآن 
حب أن CZ‏ النحو » والنحو لايحم على القراءة» لاسما وأنه كان من القراء it]‏ کے تا 
وجبابذة في العربية كأبي عمرو البصري (84١ه)»‏ وعلی بن حمزة الكسائي المخزومي (۱۹۰۰ ه) 
وغرها . 

والخلاصة : أن انتشار الادغام واتساع داثرته في القراءات بربط بين اللفة الفصحی کا 5 
القرآن — حمث فقدت بعض مظاهر الإعراب 7 - وبين فحاتنا الحديثة » تاس لك الي لا 
نامح فما أثراً هذه الظواهر الإعراببة . ولا شك أن هذه النظرة تؤيد العلاقات اللبحية عبر 
القرون بيننا وبين آبائنا » أو بين السالفين و ا حالفن . ولست مغالياً إذا قلت : إن الحقل اللغري 
الذي تصوّره قراءات القرآن الكريم - ينطوي على تاريخ لغتنا ؛ ویثلہا تملا واقعيا أصدق 
من غيره . 


۳۱۹ 





CSS es) 
والنسہیل بين مجات القبائل‎ jad! ظاهرة‎ 


عندما ننظر الى اللپحات العربمة الحديثة في الأقطار Ly all‏ نرى بعض هذه اللہجات تحقق 
الهمزة » وبعضہا الآخر بسہلہا » وهذا ولا شك يفسر لنا اختلاف القبائل العرببة الازلة في 
العام العربي “ فبعض تلك القبائل النازلة لا شك أنها كانت تحقق اا ار تسیل 
الهمزة » فورثنا هذه الظواهر عن أسلافنا ظاهرق : الممز والتسبيل» ولأجل هذا بقف الباحث 
موقف الشك فيا رواه موسى بن عسدة عن نافع عن ابن مر قال ؛ « ما ہمز رسول الل fp‏ ولا 
أو بكر ولاعمر ولا الخلفاء - Ly‏ ا مز بدعة ابتدعوها من بعد »۱ إذ كيف يكون ا ممز 
بدعة » وهو سمة لمجبة لا يستطيع العربي أن يتخلى عنه - لاسما إذا كان هذا العربي من أهل 
التحقيق » ثم كيف يتفق هذا الحديث مم الروايات القرآنية التي جاءت بتحقیق اهمزات في 
كثير من الایات » وما يقدح في صحة هذا الحديث ما جاء عن أبي شامة - من أن مومى بن 
عبيدة ضعيف عند UT‏ الحديث 5 

وقد یکون مثل هذا الحديث في الضعف ما روي أن رجلا قال للني ملت : با نيء الله - 
ا همز » فقال له : لا تنبر باسمي » أي لا مز ۲۰ محال أن يكلتف النبي BBE‏ رجلا أن يتنقل 
من فحته الى مجة أخرى - ما في ذلك من العنف والشقة » وهو بالمؤمنين رءوف رحم » فإذا 
أضيف الى هذا أن حمران - وهو الرجل الذي جاءنا الحديث السابق من طريقه - رافض » بل 
قال عنه الذهي « ليس بثقة ۰ داخلدا الشك في هذا الحديث » وقد یکون الرسول BBE‏ إنا 
كره « البيء » باممزة » لآنه يتوه منہا أنها من « نبأ من أرض الى أرض » * أي خرج منها » 





(۱) الإتقان : ۰۱۰۰/۱ 

(۲) اللسان : ۰/۷ ؛ » اشتقاق ان درید : ۲۷۳ ط وستنفاد , 

(۳) الإتقان : ۱۰۰/۱ ۰ رما يقري ضمف هذا الحديث أنه عليه السلام قد آنشده الادح : « یا خاتم النبئاء 
إنك .رسل » انظر القرطي ؛ ۳۱/۱ ۰ 

۰ ۳۱/۷ : الصباح‎ )٤( 


۳۷ 





فقد dat‏ بع من يضر السوء - على خروجه من مکة الى المدينة على غير وجه التكرم ؛ 
والنبر فى الحديث السابق برادف اهمز » ويؤيده ما جاء عن gh‏ زيد من أن « أهل الحجاز 
وهذيل » وأهل مكة والدينة لا ينبرون » وقف علیہا عسی بن عمر فقال : ما آخذ من قول 
تم إلا بالنير » وهم أصحاب نبر » وأهل الحجاز إذا اضطروا نبروا »۱ ol AU‏ بالنبر في قول 
عیسی بن عمر : تحقيق ا مز » ویفسر الدكتور إبراهم أنيس الضرورة في قول عیسی بن عمر 
بأنهم ما کانوا بهمزون إلا حين ياجئون الى اللغة النموذجية » وفي ا جال الجدي من القول فحينئذ 
مخرجون عن عادتهم وسلیقتہم في تسپیل امز « فكأن الحجازيين ما کانوا پمزون إلا حسن 
بلحئون الى اللغة الأدبية ۱۳۳ » وذلك تفسير الاضطرار في قول عسی السابق» ولكني ربا أجد 
فما آخر مذا « الاضطرار » في قول عیسی » فالشاعر قد يضطره الوزن الشعري الى أن يبدل 
من ال حرف مزة کا ورد ذلك في قول الشاعر : 
فاقسم لو لاقى هلالا وتحته مصلك كذ يب الر"دمة التأوب 
لأدأها کرها أو أصبح بيته لدیه من الإعوال نوٴح مسلب 
قال السیرافی على شرح سيبويه « فپمز الألف في و أداها GY  »‏ لو تر کہا سا US‏ م يستقم 
Meu‏ . ومثل الضرورة السالفة ضرورة أخرى جعلت الشاعر « كثيرا » الحزاعي مز في 
غير موضع اهمز » قال في رثاء عبد العزيز بن مرو ان : 
Te SU,‏ سودها فتجللَّللّت'  Gal,‏ وأمًا بيضها فاس و أت ١‏ 
وما رواه السيرافي من قول الشاعر : 
قد کان يذهب بالدنیا ولذتها موا ی٭ٴ ککباش cy gall‏ ساس 
فہمز الماء من « موالی » لاستقامة البيت . وخزاعة الق منها كثير تخفف اهمز » بدلیل أن 
> كثيرأ » دخل على عبد العزيز بن مروان فأنشده شعراً » فقال له بعض جلسائه : نت قال : 
في أي شيء ؟ قال : في قولك : 


(۱) اللسان : ١٤/١‏ , 
(؟) مستقبل اللغة العربية ۱٩ : WAL‏ , 

(؟) شرح السيرافي عل ميبويد : ۷۷۲/۱ خطوط بالتيمودية . 
)4 

(>) 


؛) الوشح : ١45‏ , 


5 شرح السيراقي عل سدہویہ ؛ ۱۷/۸ مخطوط بالنسمر رية 


ضا رہ مم 





لا أنزر الناثل الخليل إِذا ما اعذل نزر' . الظئور لم ترم 

وأصل الفعل « ترأم » باممز » فقال له كثير : اسکت : هذا كلام قومي . فإذا كان الشاعر 
وقومه سپلون - فما الذي يدعوه الى أن بمز ما ليس بہموز ؟ لا شيء إلا الضرورة » ولذلك 
قال في بيته الأسبق ( فاسوأدت ) . ثم إن LS‏ من القراء كانوا يقرءون بالتحقيق مرة » 
وبالتسبيل أخرى » ول يقل أحد إنہم كانوا مضطرین عندما يحققون الممز . فابن كثير وأو 
مرو » وان عاس » وغيرهم يقرءون « مرجلون »و « ترجى »۲۲ بالهمز » والباقون يقرءون 
ذلك بغر ہمز اکا . وقرأ pole‏ « يأجوج وماجوج Me‏ اهيز » والباتون غير همز“ . ویظہر 
أن ا مز وان كان من خصائص التميمية ؛ إلا أنه لما شاع وظهر أمره » اتخذته الفصحی شمارا 
ما وأصبح الهمز ينتمي لها أكثر ما ينتمي الى مہدہ الأول في تم « وشذا يعد تحقيق ا ممز من 
أبرز الأمور التي اقتبستها اللغة النموذجية من غير البيئة الحجازية »""' ووجدا jab‏ حینئذ يفقد 
طابعه الحلى > وينتمي الى الفصحى Lol‏ » ولهذا وحدنا أمثال نافع GE (voy) dull‏ : 
النسين » والنببون » والنبوة » والني « إذ كان يقرؤها بالهمز » مےع أنه في ty‏ حجازية لا 
تهمز MG‏ ! ما ذاك إلا OV‏ اممز قد ملك على الناس شمورم ٤‏ « وفذا فا القارىء الشپور 
حمرة الكوني ( ۱۰4 ه ) رت أن يحذر الناس من المالغة في تحقيق الهمز عند 
التلاوة » » « لأن نطق الهمزة أصبح ( موضة ) العصر ۲ . بل کانوا يبالغون فيه » ویپمزون 
ae‏ سوک د وریا خرجت بهم فصاحتہم الى أن ہمزوا ما ليس 
بمبموز Ve‏ ومثل السموطي لهذا بقو هم دحلات السویق » oly‏ زوجي boleh‏ واستلامت 
الحجر» ولبّأت' بالحج ۱۱۱ والمثال الأول : من ال حاواء والثاني على الترم» لأنها سمعتهم یقولون: 





١‏ سورة التوبة : آية + New‏ و 


۱) 

و تا 

(۳) إتحاف فضلاء البشر : » 

)£( سورة الکپف ؛ ۹6 ۰ 

GL )۰(‏ فضلاء البشر : ) 

)4( في اللبجات العربية : مہ 
)۷( 

(۸) 

)4( الز 

11 


۲ 
۳ 


3 


إتحاف فضلاء البشر : 
Rabin. 5‏ + 
الزهر : ۲۵۲/۱ ۰ 
( : ۰۹/۷ 


۷ 
۸ 


4 


۳۹ 





رثأت اللن » فظنت أن المرثية ثية منها ‏ والثالث من السلام وهي الحجارة » والرابيع من الثلبية ؛ 
وكل هذا ليس أصل الممز . ومن العجيب أن قوشم « حلات السويق » ورثأت زوجي بأبيات 
واستلامت ا حجر » SE,‏ بالحج » هذه الصيغ الأربع قد اختلف me‏ في كتب العربية 
اختلافا شدید؟ » فز ففی الجخبرة « ورثبت الست آرشه مرثية » و هدان تقو : رثأت المت » 
ومثل هذه الرواية cle‏ عن ابن دريد في اللحصص'"' . وعن الفراء « 00 مرأة من طيء 
تقول : رثأت زوجي بأببات ... »' ۳ وعن الفراء في رواية أخری أنه قال « سمعت امرأة من 
غني تقول : رثأت زوجي بأببات » ولبأت بالحج » وحلات السويق ... »۲۹ » وعن ابن دريد 
أنه عزاها في مکان آخر من ا مہرۃ الى أهل الیمن!'' . فبذا النص کا نراه قد عزی مرة الى 
مدان » وأخرى الى طيء » وأحیاناً الى غني » وحيناً الى اليمن . والعلاقة النسبية واضحة بين 
مدان وطيء + والسمن ؛ ولکن لا توجد علاقة قة بين تلك ال جموعة وقسلة غني" » ۲ رن lb‏ من 
قيس" » ولهذا أرجح أن استقراء اللغويين لتلك الظاهرة ٤‏ یکن | ستقراء كاملا » بدلیل أنه 
جاء في اللسان « وقالت امرأة من العرب : رثأت زوجي بأبيات ۰.۰ وإذا كان أصل 
هذه الصبغ التي جاءت مبموزة هي غير الهمز . م تكن الصبغ الهموزة الي معت من هؤلاء 
النسوة إلا نوعاً من القماس الخاطىء!*! » والدليل على هذا ما جاء عن الفراء « وربا غلطت 
المرب في الحرف إذا ضارعه آخر من الهمز» فيهمزون غير المبموز»'؟! » ویکن أن یکون مثل 
یو ع لت ا سس 
1 نهم ليست لهم أصول براجمونا » ولا قوانين يستعصمون بها ٤‏ وإنما جم بهم طباعبم على ما 
oak‏ ید فرب اسر ام سی فز اشر اه حن sal‏ و Wiens‏ قول ثعلب دوکان 


(۱) الجمبرة : ۲۱۸/۳ . 

(؟) ۰۱۹۲/۱۲ 

Glas )۳(‏ القرآن للفراء : ۰۹/۱ دار الکتب , 
)٤(‏ اللسان : ۱۰/۱ . 
ape (0)‏ اللغة : ۲۸۲/۳ . 

)4( نسب عدنان رقحطان : ۱۰ لیرد , 
(۷) اللسان : ۷۲۷/۱ ۰ 

. من آسرار اللغة : ۳۲ ط أول‎ (a) 
. ۰۹/۱ : معانی القرآن للفراء‎ (4) 
(+) 


) الزهر : 1۹4/۷ . 


A 


4 


۳۲۰ 





يذغي أن يقول : Ve cad‏ ني قوهھم « لبأت بالحج » ویفہم منه أن القياس بغیر ا مز ؛ وأنهم 
خالفوا القياس والحقیقة أن مثل هذه الصیٍغ كثيرة الورود في المعاجم » ومنہا ما جاء في 
اللسان : استنشأت الريح » ذهبوا به الى قوهم نشأ السحاب » والقياس « استنشيت »'"! وکلہا 

جع الى القياس الخاطىء الذي لعب دوراً كبيراً في الحقل اللفوي » أو الى أغطساء الأطفال 
ا ا ولا حدون من بصحح هم أخطاءم . ونشبر الآن الى 
بعض النصوص التي تتناول الممزة بين القبائل العربية : 


ولا : أهل التخفیف من المرب : 

» قال يونس في نوادره « آهل الحجاز بقولون : جونة » وقم : جؤنة بآهمز‎ - ١ 

oy‏ عزیت US‏ « جبرئيل » کمنتر يس الى قم » وحبریل - کقندیل الى الحجاز » وميكال 
بدون مز الى ا حجاز ار » وني قوله تعالی « من کان عدوا A‏ وملانکته ورسله 
وجبریل ومیکال 6" قرأ بالتسبيل ابن ple‏ وأبو مرو ونافع » وبا ہمز - gel‏ وحمزة 
والکسانی۲ . ويظبر أن العرب تصرفت فمه على عادتها في تسیر الأسماء کا تصرفت في 
US‏ ( يونس ) حبث جاءت باشمز تارة رو ارا ارم ۱ 
ولغة الحجاز فيها ترك jabl‏ وضم النون » وبها قرأ امور" في قوله تعالى « وأوحينا الى 
إبراهم عام :ونش ربھر Spee‏ ظط راو رو fe‏ 

۳- وروی of‏ منساته Ve‏ على البدل من الممزة - لغة الحجاز » وهذا البدل مسموع على 
غير قباس , وقرأ على البدل من الممزة - أي التسبيل نافع وأبو مرو aly‏ جعفرا'''. 


(f) 





۰ ۲۲۸/۲ : اللسان‎ (4) 
۰ ۲۲۸/۲ : OLLI (؟)‎ 
۰ ۷١/۲ : الزهر‎ )٣( 

(؛) إتحاف : ۱44 ۰ 

) ه) سورة البقرة : آية ٩۸‏ ۰ 
)4( البحر ا حیط : ۳۱۸/۱ ۰ 
(۷) البحر : ۳۹۷/۷ ۰ 

. ۱٩۲ ATs سورة النساء‎ (A) 
. ۱6 سورة سپا : آي‎ (4) 
إتحاف فضلاء الپشر : م‎ )۱۰( 


۳۳۱ 





4- کا ظہر التسبيل في tnd‏ الحجاز فیا جاء في خطوطة الفريب ااصنف عن الأصمعي أنه قال 
إذا قدمت بلاداً أو مکثت فمپا خمسة pte‏ يوما فقد ذهبت the‏ قرءة البلاد » وال 


الحجاز بقواوت : قرة البلاد - بدون همز 0 ' » ووردت روايات 


مثلها J‏ الاضداد۲ . 


, ما لشمھ هلا‎ Gala الخصص عن آي عد 8 وافانا ابن ا‎ 5 gel رواة‎ wale y 


والذي يظبر أن الحجاز حذفت همزتها التتحر کڈ وهي ( قرأة ) 
وهو نوع من القباس » فصارت عندم « قر ة » . 


وألقتہا على السا gS‏ قبلبا 


٥۵‏ - ساق صاحب المورة قصة مؤداها « أن LE‏ من حلبَنتة جاءوا الى الني ملت بأسير 
وهو برعد من البرد فقال : أدفوه ... فذھموا به فقتلوه » » کا نقل ابن سيده هذا الخير في 
مخصصه GY ye‏ دريد وسبب قتل هذا الأسير أن الني لال | يكن من لفته اهمز؛ وهو 
يريد آدفلوہ من البرد » فحسبوه الادفاء بعنى القتل في لغة أهل امن ۳ م و ما دژید 
ذلك رواية اللسان « والإدفاء : القتل في لفة بعض العرب »' * وهدف gil‏ ملام الإدفاء 
من الدفء وأن يدفأ بثوب مثلا » فحسبوه بعنی القتل فقتلوه ه ! وما كان الني بريد قتله » 
بدليل رواية ااز خشري « فوداه الرسول لق" . والتخفیف القياسي في تلك الكامة أن 
تحمل مزا بين بين لا أن ON GA‏ ولکن ع الني من حذفپا» jab OF‏ لیس من لغته » 


وهذا الحذف شاذ » ونظيره ما رواه ان سدة من قول الفرزدق : 


راعت' عسامة البغفال ite‏ فارعي" فزارة لا هناك الرتم ۲۱۱۲ 





(۱) الغريب المصلف : ۸ لبي عبيد القامم ... شط بدار الکتب رقم ۱۲۱ 1 


(؟) الأضداد للاعمي : ص ه تحقيق هفنر , 
(۳) اقصص :س ۱۰ : ص ۱۱۷ . 

)4( الأضداد : ۲۳ ان الأثباري . 

(ه) جبرة ابن دريد : ۲۹۱/۲ ۰ 

)1( اقصص : ان سیدم : سفر ٦‏ + ص ۱۱۸ ۰ 


(۷) الفائق في غريب الحديث : الزخشري : ۰۱/۱ - ۰۲ تحقیق أو الفضل , 


(۸) اللسان : ۷۰/۱ . 


4( الفائق في غريب الحديث : ۰۱/۱ ۰ اللباية : ۲۰/۷ ان الأثير ط العؤانية . 


) 
(۱۰) اسان : ۷۰۱ ۰ 
(۱۱) اقصص : سفر ۱ : ص ١۱ء‏ 


۳۳۲ 





فا ابدل GIT‏ من اهمزة شر ورة وکان حقبا أن تحمل بن بين لہا متسر کة » « لکنه 
ما لم يتزن له البیت حرف میحر لگ Juul‏ منها UT‏ ضرورة »۱۱۱ » وجعل اهمزة بان du‏ هو : 
تلدين صوتها وتقريبه من حرف اللين الذي مله حر كتها - کا قال السخاوي'؟' - ومزة بين بين 
لا تتکون في أقصى الق حيث تتكون ا معز الأصلية بل في الموضم الواقع بين الق وجوف 
الفم لذلك يطلق عليها ( بين بين ) أي بين الحروف الحلقية وا حروف الجوفية ( اوى ) وصوت 
هذه الهمزة ضعيف Me‏ حق يقال عنه - تقريب من الساکن - ومن الصعب he‏ وصفه » 
قال ان يعيش ( ولا يظبر سر" هذه a pad]‏ ولا LR‏ حاهًا إلا بالمشافبة )۳۲ ويتساءل پیش 
احدئین!" : أ کان fie‏ يلجأ أحيانا الى الحديث بلبجات ا خطاب ٤‏ أم كان بلتزم في کلامہ تلك 
اللغة اللموذجية؟ لا شك أن النبي مَل قد سيطر على اللفة الأدبية النموذجية سبطرة تامة وملك 
زمامپا حتی أصبحت له سلیقة ٤‏ ولكن العظماء ينزلون Glad‏ الى مستوى الناس في خطاہم » 
ویخاطبوہم على قدر مستوام اللفوي » ولا بد أنه كان أحيانا يتكلم بلبجته القرشة ٤‏ وينسى 
الى حين تلك اللغة النموذجية . أو كان یک الأقوام عند جلوسیم بسن يديه لأمورم الدينية 
بلبجتهم الخاصة کا في الحديث « وان مال الله مسئول ومنطی ۰ أي معطى » وفی الحديث 
« اليد المنطية خير من اليد السفلى » وفي كتابه Abe‏ لوائل « وأنطوا الشَبحَة » » والإنطاء - 
الإعطاء بلغة السمن۱۳ » وساق yf‏ حمان الحديث و المد العليا المنطبة واليد السفلی!۲) النطاة » 
کا وردت قراءة « انا اننظ تتاف الکوثر » وهي قرامة مروية عن Myer I‏ فکان الني |ذا 
وفدت عليه وفود العرب » یلتمس في حديثه ما يعرفه عن مجاهم » GIG‏ لقلويهم وزيادة في 


تکرام والاحتفاه بهم . 
وكا أوقع الحديث الشریف في لبس » حدث ما یشبہہ في حديث أخرجه البخاري في باب 
(۱) ان پیش : ۱۱۳/۹ ۰ 
(v)‏ الإضاءة في بیان أصول القراءة : ۲۹ سلة ۱۹۳۸ 
de )۳(‏ كلية الآداب : مابو سنة ۱۹:٦‏ : ۱۳۷ من مقال للد کنور فژاد حسانین , 
(:) في اللبجات العربية ٠١١:‏ دكتور إبراهم أئيس ط ۲ , 
(ه) اللسان : ۲۰۱/۲۰ , 
(5) السان ؛ ۰ ۲۰۰/۲ . 
(۱) البحر افیط : ۰۱۹/۸ . 
)4( 


4 مختصر سُراذ القرآن ؛ VAS‏ ابن خالویه » البحر ال حیط ؛ ٠ oy A/a‏ شمس العلوم : Yet‏ اخيري , 


۳۳۳ 





الأطعمة وفيه يقول of‏ هريرة لعمر « أقريني » ففہمہا ر على أُنہا Dye‏ ا مز من « أقرثنی CNG‏ 
وکا ساق البغدادي نصا لبعض العرب يقول «قربت »۱ فلا ندري gal‏ القراءة أم من القری . 


٩‏ - بظهر أن القرشيين كانوا Oke‏ الى قلب الهمزة ياء“ وذلك من فسل التخفيف فکانوا يقولون 
« اللاي' » بدل د اللائی » بافمز » وهي اسم موصول ممع الؤنٹ » وتنطى كذلك حذف 
الباء أيضا « اللار »2 و كتابتها في المصحف الشریف My)‏ 
تثير إشكالا » لأن البذي:وأبا مرو UTS‏ پیاء ساکنة بدلا من اهمزة!؟۱ - وذ کر Ohm gf‏ 
أا لغة قریش"*۱ » و كذلك عزاها ابن الجرري"' » فا دام التسہیل فيها لفة فریش > 
فكان مجب أن نرى مرسومپا في الصحف بدون ہمز » oF‏ عغان ما نسخ المصاحف آثر في 
رمہا لفة قريش"' » وأرى تخاص] من هذا أن نساخ الصحف کتبوها بالممز gy flee‏ باللغة 
Lend sail‏ الفصحى » لان ا مز وان كان من صفة'" تمم > إلا أنه اقتحم اللغة الأصحى 
وأصبح من مميزاتها وخصائصها » بل أضحى بنتمي الى الفصحى أ كثر من انتسابه في قبيلته 
الأولى تم » و هذا كارن يلتزم ابن كثير - وهو القارىء المي تحقيق الهمزة » مع أنه في 
بيئة الحجاز التي تسبل'؟! » وهذا نافع Gull‏ كان يقرأ « النبيّين » > « النبتون » > 
رو رد ول و رر سی سو و تی ما 
آخذ من قول تم إلا OM IL‏ تشير تلك العبارة الى اعتزازه بهذا النبر - الهمز - الذي 
ملك عليه حسه » و کانه صفة ساممة لا يتصف بها إلا العاماء سكس 


يلسن من احیض)» باھمز 


٠ Rabin, 8, 5 35 
۰ ۱ ۰ ۱ خزائة الادب ؛‎ (x) 

ET: سورة الطلاق‎ (r) 

. ۲۱۱/۷ : البحر ال حیط‎ )٤( 

(ه) البحر احیط : ۲۱۱/۷ 

)4( الشر : ۰۱۰۱/۱ 

vor : دمشق » الكلمات اسان‎ ۱4 : lull: gall )۷( 
(۸) 

(4) 

ve) 

) 


0 


۸ اج سان وت 
4 في اللبجات العربية st‏ 

( إتحاف فضلاء البشر: ۰.۱۳۸ 
( 


۰ ۱٤/١ : اللسان‎ 


۱۱ 


۳۳۹ 





ب كا بظہر ٹسپیل الحمز - في إبدالما أو التخفیف مثها فيا يأتي : 
ا( دفاع ابن قتيبة عن gl‏ نواس عندما اتہم باللحن في أشياء من شعره منہا قوله : 
فلت ما أنت واطر من الثرى لي رمسا 
وان قتیبة لا براه في ذلك لاحنا كما رآه غيره » Uy‏ د براه على حجة من الشعر التقدم وعلى 
de‏ بينة من علل النحو ؛'' فکشبر من العرب ترك الممز « ون فریشا تتركه وتبدل منہ؛'۲') 
وما بۇ كد قول ان قتدبة في أرن قريشا تترك الهمز ماروى عن علي رضي الل عله : «١‏ نزل 
القرآن بلسان قریش » وليسوا بأصحاب نبر ۲۳۲ . 
ب ) مسا روي من أن قردشا CUB‏ ومن جاورها من قبائل العرب کپذیل وسعد بن بكر 
وكنانة بقولون : سورة - بغر همزة » بها قم بیمزون فمقولون « سورة »۱۹۱ 
ومن غريب التخفيف ما حكاه أحمد بن يحيى في خبر له مع ابن الأعرابي بحضرۃ سعيد بن 
سل » عن امرأة قالت لبنات لها وقد خلون الى أعرابي کات بالفہن : أفي PT‏ 
قال آحد بن يحبى فقال لي ابن الأعرابي : تعال الى هنا » امع ما تقول : قلت : وما في هذا ! 
أرادت : أفي Ao‏ آنه" ! فالقت فتحة ( al‏ نتن ) على كسرة ال ماء » فصارت بعد تخفہف 
مزء السوأة » ما نطقت به من قبل . 
ج ) ما ذكره الفراء في تفسير قوله تعالى : « قل من بكلؤي بالليل والنہار »۲۳ بان «یکلژ » 
بألف ساكنة ومن جعلہا واوا ساكنة قال « كلات » بألف يترك النبرة منها . ومن قال 
(IK‏ » قال : کلت مثل قضبت » وهي من لغة قرش » وکل حسن!۲ . 





)\ الشمر والشمراء ؛ ۱ ۳ ب ۷۰ تحقيق السقا , 
٢)‏ الشمر رالشعراء : ۳۱ تحقیق السقا » شرح الشافية لارضی : ۳۲۰۳۱۲ شرح الفصل: ان يميش : 
۰/۹ 


۳) شرح الشافیة : ۳۲۳۱/۲ ۰ 


الخصائص : ۰۱۲/۳ ۱۵۰ . 


( 
( 
\ 
( 
¢( ہیں وی القرآن : ۲۸۳ TAL]‏ ۰ 
( 

3( سوره : الأثبياء : E‏ 

( 


) 
) 
2 
) 
(۷) لسان العرب : ٩۱/۲۰‏ ۰ 


۷ 


۳۳۵ 





د ) ما روي عن ان عباس و أرن الني Ae‏ أتى بکتف مشوية فا کل منہا فتملٹی .., Me‏ 
وأصل ذلك : ا مز من اللأة - یعنی الامتلاء » وحذف اهمزة تسبل" وما يؤيد ذلك 
ماذكره ابن دريد من أنه « ليس في لفة الني Be‏ ا مز »۱۳ » وذكر مثل ذلك 


٤ 
4 ان ی‎ 


ه) کا مالت جات قريش ومكة والني AUP‏ الى التسپیل فيا سبق مالت كذلك لهجاتهم الى 
اللسپیل في صيغة « سال » فکانوا بنطقونہا « سال » بغير مز وإذا تتمعنا مواطن تلك 
الصيغة في OLS‏ الله ظہر منہا : 


MAG » سال‎ « ple oly سائل بعذاب واقع ء'؟' فقد قرآها نافع‎ JL « : قوله تعالى‎ ) j 
کا زاد صاحب الإتحاف « آپا جعفر » فيمن قرءوا ہالنسپیل''' . وئص الزخشري با‎ 
قر دث '*! * فهم يقولون « سلت تسال » وها يتسايلان » » کا نص ابن خالویہ على‎ ial ذلك‎ 
ورسمت في مصحف عبدالل بن مسعود و سال‎ Me أن ان عباس قرأها و سال سيل‎ 
بن كب » وكندت في مصحف ابن‎ al في مصحب‎ Las] سال ۲۱۳۲ » و هکذار ست‎ 
, ۲۱۳» عباس و سال سيل‎ 





(۱) السند : ابن حلبل : ۳۲۹۳/۰ تحقيق الشیخ شاكر , 
(۲) الرجم السابق ؛ ا حقق . 
(r)‏ 
(:) الخصص : سفر ١‏ : س ۱۱۸. 
و) سورة العارج ؛ آية ۱ . 
) البحر احیط : ۳۳۷/۸ . 
( [تحاف فضلاء pall‏ : ۲۳ . 
) البحر : ۳۳۷/۸ , 
) مختصر شواد القرآن : ص ١١١‏ ابن خالویه . 


Material For The History of The Text of The Quran Jeffery, (°‏ مسحب 
عبدالله بن مسعرد : سورة تدج 


) 
) 
) 
)۸ 
) 
) 
\ 
(۱۱) اارجم السابق : مصحف Ql‏ بن کمپ , 


, محف ابن عباس‎ 6 alll الرجع‎ (ys) 


۳۳۹ 





ب) قوله تعالى « و لقد آتدنا موسی تسم SLT‏ بات فا سثال بني | سرائيل ١‏ . قرأ أ امپور 

- فسل بني إسرائيل » وقراءة الرسول RE‏ بغير مز - وهي لغة فریش ۱۳ . 
ج ) قال تعالى ( واسألوا الله من" فتَضئل )۲۳۷ » فقرأ ان كثير GLAM,‏ «وساوا » Git‏ 
الهمزة وإلقاء حر کتہا على السین » وذلك إذا كان fT‏ للمخاطب وقبل السين واو أو فاء 
نحو « فسل الذين يقرءون - فسلوا أهل الذكر » . 
وروى اليزيدي عن al‏ مرو أن لغة قريش « سل Me‏ کا ذکر يونس في نرادره : أن أهل 
الحجاز يقولون : « سل" ربك » وق استأل »۳ . 

د ) قرأ ان کثبر والکساني وخلف «و سلوا الله من فضله» » وٴسل' القر لقر 1 Veg‏ > «فاسل 
الذن دقرءوت الکتاب ۷۸ 3 (asta‏ لها وراء ححاب» ‘ ففي تلك الم حذفت 
نی و dl‏ ریت رم سو می سیا pal A‏ فى 
جاورها » وتحلیل تلك القراءة أن مادتها من « السؤال » باهمز slut‏ أو حولت تلك 
الهمزة - على غير قباس عند سيبويه » ( والقياس أن ننطق تلك الهمزة « بين بين ء )۱۱ 
کا جوز أن تكون مادتها مأخوذة من ( سلت تسال ) حکاها سیبویه۲۱۱, 


وقد رأى بعضهم أن قوله تعالى « سال سابل » بالتخفيف» أن ذلك من « السيلان » ويؤيده 





)۱ سورة الإسراء : آية ۱۰۱ . 

(؟) البحر افیط : ۸/٦‏ . 

(۳) سورة النساء : آية ۲۲ ۰ 

)4( البحر ا حبط : ۲۳۱/۳ ۰ 

(ه) الزهر للسيرطي : ۲۷۹/۷ . 
)1( سورة وسف : آية ۸۲ ۰ 

(؟) سررة ونس : آية ٩6‏ ۰ 

. ۰۳ aT: سورة الأحزاب‎ (a) 

)4( إتحاف فضلاء الیشر : ٩۱‏ ۰ ۲۱۷ ۰ 
)+\( ابر ابيط ٩‏ ۰۳۳۲/۸ 

) 


۰ ۳۰۰/۱ : الكامل اسرد‎ ye الخصص : سفر ۱6 : ص‎ ) ١١ 


¥ 





قراءة ان عباس ۱ ( سال سیل ) » ولذا قال زيد بن ثابت « في جم واد يسمى سايلا » ' 
أما ما جاء من قول حسان ۳ 


سالت هذيل رسول الله فاحشة ‏ ضلت هذيل با سالت ول تصب * 


فلا يمكن أن تکون « سال يسال » لغة في سأل باهمز » لأن الشاعر ليس من ta‏ ترك 
الهمز * » فقول حسان : سالت - البيت إنما هو على التخفيف البدلى ٦‏ الضروري » لأت لغته 
jadi!‏ » فسہل لضرورة الشعر » ومثل ذلك ما عزی لبعض السپسین : 
سالتاني الطلاق ‘ol‏ رأتاني قل مالي قد dee‏ بنکر ۲ 


فپذا الشاعر cad‏ أن مز و سال » و لکنه اضطر الى تحویل اهمز الضرورة الشعرية » لا أن 
وعرى ذلك لبلال بن جرير : 


إذا ضفتهم أو سایللتہم وجدت بهم علّة“حاضره ^ 


وإنما التبم Loyd‏ أن نقول : سائلت - باهمزة » أو تقول : سايلت على الإبدال من 
الهمزة - آما أن تجمع بينم کا فعل بلال فذلك هو العجب » ويزول هذا العجب عندما نسمع 
قول صاحب اهمع « و كأن هذه لغة الشعراء » * وهذا النص يشير الى أن هناك فرقاً بين لفة 
الشمر ولفة النثر في الاستعمال . وتشير النصوص السابقة الى أن تسيل اهمز » أو قلبہا ياء > 
pate )۱(‏ شواذ القرآن : ابن خالویہ : ۱ 
(۲) البحر المحيط : ۳۳۲/۸ , 
(۳) شرح المفصل : ١١4 : ٩‏ أبن يعيش . 
(6) وقد فسس المبره سؤال هذيل هذا بقوله « وکانت هذيل سألت رسول الله د ص » أن يمل لها الزنا » الکامل 
tol‏ ال 
)0( شرح ابن یمیش : ۱۱4/٩‏ ۰ 
)4( ی .۰ءء 
(۷) ال خصص : ١4/١٠6‏ ۰ وانظر خزائة البغدادي : ٩۷/۲‏ والبيت فیہا على صورة أخرى . 
)4( مالس ثعلب : ۳۷۳/۱ . 
) 


4( اهمع : ۳۷/۱ . 


TTA 





التخفيف ظہر في لمجة الرسول fe‏ وقريش » وسعد بن بكر وكنانة ولهجات الحجازيين » بل 

بظہر أنه شمل مناطق جفرافبة ATT‏ من ذلك » وأدلة هذا : 

أ ) ماجاء عن الفاضري : قد بریء فلان من وجعه ببری ریا -- كله على التحويل وقربت" 
القرآن فأنت تقرا وهو مقر » وخبيت التاع فہو مخی" — وقالوا : « جافلان » وجايا » 
وقد جات المرأة » والل السول الخير ... ١»‏ فبذه الألفاظ التي جاءت عن غاضرة - 
ورد فيا البدل على غير وجه » والوجه في إبدالھا أن يقال « قرات » بالألف وكات 
غاضرة آثرت إبدال الممزة ياء » لأن الياء أقرب الى الألف من الواو » ولآن اللام یاء أكثر 
فليا Nola‏ 

ب ) كما جاء التحويل عن هذيل في قول أبي مر الحذلي « قد توضت »۲ فلم مز . وإنما حول 
الهمزة باء ؛ وما يذ كر أن الحسن قال برما لبعض جلسائه : توضيت » فقيل له : أتلحن 
ا أب! سعيد ؟ فقال : نپا لغة هذيل . وعقب الرافعي على إجابته بقوله: وكان هذا الجواب 
dul‏ عن فصاحته من الفصاحة نفسپا " . كما ورد عن gl‏ عبيد : الجئّاوة ؛ - وذکر 
ان جني : هي الجواءة والجياء والجياءة » والحبارة - ثم قال ان جنی - ترك اهمز لغة 
هذيل * . ولعل أصلہا : جثاء ثم خففت . 

+ ) كما روي عن الأنصار كذلك قلب الممزة ياء ويظبر هذا من قول ابن رواحة : ( باسم 
الإله وبه بدینا )' . 
وابن رواحة هذا رضي الله عنه - أنصاري ۲» وأصل الفعل « بدأنا » - فاما خففت اهمزة 

کسرت الدال فانقلت اهمزة ياء » قال ابن برى : قال ابن خالويه « لیس أحد يقول : بدت 

بعنی بدأث - إلا الأنصار » * . 


(۱) راد أبي زيد : ۲۰۱ , 

(۲) اسان : ۱۸/۱ ۰ 

(۳) تريخ آداب المرپ ج ‏ ارافعي . 
(4) رهي الشيء الذي يوضع عليه القدر إن کال جلداً , 
(ه) الخصص : ۵/) ۵ , 

)1( لفات مختصر ابن الحاحب : مخطوط دار الکتب ۷ لغة , 
(۷) جپرة اللغة : ۲۰۲/۲ , 

۰۷۲۱/۸ : الشان‎ (a) 


۳۳۹ 





: أهل التحقیق من العرب‎ : Lut 

وبالطبع ظہر تحقيق الممزة في مناطق تختلف عن الناطق الجمغرافة السابقة > وحب أن 
تعر شش النصوص الي تشير الى eat‏ الهمرة أولآ س حی عکن أن نستدل على مناطقہا ف ضوء 
هده النذصوص ود هي 4 


-١‏ ما جاء في المبرة من أن بني تم ہمزون أحرفاً ما كارن على وزن فعل في موضع العين من 
الفعل ألف ساکنة نحو : « الفأس والرأس والکاس والرأل ٠»‏ » وفذا يحب أن نکوت 
على حذر ما جاء في المصباح « من أت بني قم تترك امز لزوماً في كامة الرأس »۲ » ومن 
التحقيق ما جاء في الخصص عن الفارسي « أن تيم همز المثشار ‏ وغيرم لا همزه » " 
وجاء في ابن يعيش أن الحجاج كان بہمز العام والخأتم وهو القائل : ( فخندف" هامة 
هذا الما ) . 


وعن أبي زيد أنه سم مرو بن عسد يقرأ ( فيومئل لا پسال عن ذنبه الس ولا جال ) 
فظننته قد لحن » ge‏ سمعت العرب تقول « Glo‏ وثأبّة » * في دابة وشابة . وما ورد في سر 
الصناعة يؤيد قلب الألف مزة - ما حكاه اللحياني عنہم ( نار ) * . في « نار » . ومر هذه 
الصیغ الأخيرة قد أفضى الى تقسم الحركة الطويلة الى حر كتين قصيرتين » وهذا يوضح لا 
كيفية هروب بعض جات القبائل من الحركات الطويلة في المقاطع المقفلة . 


-٢‏ تھا ظہر تحقیق الهمزة في صورة العنعنة المعروفة » وقد تقدم الحديث عنما » وهي تشير الى 
الحرص على تحقيق الهمزة » لاسپا في أول الكامة أو آخرها خشية أن يجور عليها بدء النطاق 
أو الوقف > فيقوون الممزة الى أن تکاد تقارب المين - وقد عزیت كنا تقدم الى قم وأسد 


وفيس . 
۳- وقد یکون من المستحب أن نعد مقارنة مجبة في الفعل ( برى ) ومشتقاته » لنتعرف على 
مذاهب المسهلين وا حققین من العرب في هذا الفعل » قال سيبويه : کل شيء كانت أوله 
)١‏ المبرة : ۲۹۳/۳ . 
(x‏ الصباح : ۳۷۲, 


. أبن يعيش : ۱۳/۱۰ ۰ سر صناعة الإعراب : ۸۳/۱ ط اطلي‎ )٤ 


) 

) 

۳( الخصص : س ١‏ + ص ۲۷ a‏ 
) 

(ه) سر الصناعة : ۱۰۲/۱ ط الحلي , 


۳۳۰ 





زائدة وى ألف الوصل من ( رأيت ) فقد اجتمعت العرب على تخفيف همزه ١»‏ وكأن 
سيبويه يشير الى أرى مشتقات تلك Vinal‏ لا تدخلپا الممزة » وعلل ذلك أي عدم اهمز 
بقوله « وذلك لأنہم جعلوا مزة التکام في آری - تماقب اهمزة التي هي عبن الفعل وهي 
مرة أرأى ~ و كانم فروا من إلتقاء همزتين ۲۰ . وأرى أن کلام سيبويه لا یثبت آمام 
الواقم اللنوي » لأنه قد حکی عن المرب « قد رام » رجاء في التپذیب « زید برأی 
و ۳ » وبيت سرافة البارقی : 


آری عبني' مال تترأياه كان “We‏ بالتهات؛ 


وقد رواه أب الحسن : مالم ترياه - على التخفيف » ورواه gl‏ زيد في نوادره و مسا 
ثبصراہ »* ولا شاهد حينئذ فیہا » وفي اللسان « مال ترآیاه »۱ وقد رواه الأخفش « مال 
ترياه »۲ وقد عزا اللسان مز الأفعال ااستقبلة من هذه المادة ( رأى ) وهي : برى » ترى » 
نرى » أرى - الى تم الر باب فیقولون : هو uly‏ » وترأى » ونرأى » وأرأى . وإذا قالوا : 
Ge‏ نراك ؟ قالوا : متى نر ك ؟ ممل : نرعاك ^ » وقي سر الصناعة : برآك بوزن برعاك؟ » وعلی 
ذلك جاء قول شاعرهم » وهو للأعلم بن جرادة السعدي : 


ألم تر ما لاقيت والدهر أعصر ومن fat‏ العيش برأ panty‏ 


ويمكن أن تثير رواية البیت على هذا الوضم Cat‏ من الشك » لان الشاعر من الرباب » وم 
مهمزون كل مشتقات ( رأى ) ولهذا جاءت رواية اللسان : 

(۱) اسان : ۰.۳/۱٩‏ 
(۲) اللسان : ۳/۱۹ ۰ 
(۳) اللسان : 4/۱٩‏ . 
(؛) سر الصناعة : idea,‏ 
(ه) وادر اللغة ؛ لأبي زید ۰ ۱۸ . 
إلى 
)۲ 
)۸( 
الى 
۱١)‏ 


۲ 


٤ 


اللا 0 


9 اللسان ؛‎ (A 


٦ 


۰۸۷/۱ ٩ 


( سر الصناعة : ۸۷/۱ »> شرح الشافبة : ۳۲۳/۰ , 


۳۳۱ 





ty dl‏ ما لاقیت والدهر أعصر' ومن یتمل" العيش برأ ويسم 

وهي أصح » لأن ( أل ترأ ) في صدر البيت حينئذ تتناسب مع ( برأ ويسمع ) في عجزه . 
وأعتقد أن اهمز في هذا لیس مقصوراً على تسم الرباب کا في السان » بل بشمل النطقة 
الجاورة لها ومنہا تم “ و |ذا عامنا أن الرباب كانت موصولة النسب بتمم » وأن دبارها كانت على 
كشب مسہا''' - صم ما استنيطه من أن ال معز شمل تہعا (Cz,‏ ودليل آخر وهو أرن الحجاز 
بتر كون الهمز في الأءر » فيقولون : رتذلك » وللائدین : ريا ذلك » وللجماعة رو"ا ذلك » وبنو 
ثم همزون جميع ذلك فیقولون : ارأ ذلك » وارأيا ۲۳۰۰۰ واننتقل بعد ذلك الى الفرآتك 
الكرم لنرى في صفحته ۲ ثار تلك اللبجات في تلك الكامة : 
١‏ - قال تعالى : « ألم تر كيف فعل ربك باصحاب الفیل Oe‏ ذكر أبو حبان أنه قل عن 

صاحب اللوامح : ترأ - بهمزة مفتوحة مع سكون الراء على الأصل - وعزاها لتمم" . 
؟- قال تمالى « فترى الدين 3 mes‏ مرض ۲۲۰ » وفترى القوم فیہا صرعی» ۲۷ “ « إني أرى 

في المنام ۷٤٥ھ‏ ويرى الین أوتر العم Ne‏ فكلبا جاءت على فحة الحجازيين » کا قرأ 

الأعمش عن عاصم « فا ترات الفثتان » بلا مز . وقرأ أبو جمفر وقالون ددد : أرأيتم 

an‏ . أرأيت . أفرأيت . بالتسپیل بين بين » ولور: ‏ من طریق الأزرق وه ار 

: إبداها taf‏ خالصة مع إشباع المد للساكنين » وحدفہا الكسائي وهي لفة فاشية > 

و لو ےی فوسشی سس 0 

وهذا فإني أقف موقف الشك مما ذكره : رابين « من أن تسا تحذف الهمزة من الفعل Sly‏ 
فيكون بری »۲۱۳۲ » وما یو كد شک ما نقله البغدادي عن gl‏ زيد من قول الشاعر : 


) \( اللسان : وله . 

(۲) مسجم قبائل العرب : +١١/9‏ . 
(v)‏ اللسان : ٩‏ وه . 

)6( سررة الفيل : آية ١‏ , 

(ه) البحر : ۰۱۲/۸ . 

)1( سورة الائدة : آية ۲ ۵ . 

VAT: سورة الحاقة‎ (v) 
ey وو‎ (a) 
, 5 آية‎ ey (4) 
۱ 


) رابت : 2.131 . 


۳۳۳ 





هل ترجعن” لمال قد مضین لنا ‏ والعيش منقلب إذ ذاك Ll‏ 

لا استمر پا شحان مبتجح بالبین عنك با رال شان" 
وصاحب هذا الشعر أعرابي من بني قم ۲۲ 
يا ظبر تحقرق الممزة عند بعض القبائل الأخرى : 
an‏ ل 


ضنزى » ۶ aby‏ وف المحتسب في سورة البقرةآ )44( ) أن قرسا تقول «اكتزرا 
الضلالة » . 


ب ) dy‏ قبية عكل » وقد روى ان جني عن قطرب أن بعض عکل CPB FO‏ 
ll‏ واصلہا ترقوة'؟" . 


ب ) کا روي أن أب الفضل - وهو أعرالي من بني سلامة من أسد - قال الضسنٴء : الولد ‏ 
والضنء : بنا رواها أبو مرو all’;‏ ) والفٹنو بلا مزا''. 


د ) أنه قرىء « قالوا يا ذا القرنين إن" a‏ سے ہب وین 
٤‏ ۶ى۶ ١١۶۹۰۹۰‏ ا 


ه) روي عن عقيل أنها تهمز ( ( الجونة » والؤسی » والحؤت ) بدلا من نطقہا بغير مز وهو 
الشائع(۲ . هذا كله إذا كانت الممزة وأاحدة , 


فإذا اجتمع ال همزتان ازداد الثقل ووجب التخفيف » وها حالتان : 
الأولى ؛ إما أن تکون اهمزتان في كتين : 








)\( شرح شواهد الشافية : ۽ الشاهد + ۱٩۰‏ الشيسان = الغيور » البتجع = |انتخر , 
)۲ شرح شواهد الشافية : /٤‏ ۳۳۰ 
۲ اخصص : ۲۰۹/۱۲ ۰ 


۽ ) الخصائص : ۲۰۷/۳ . 


(۳) 

(4) 

)0( اللسان : ۲۲۲/۱۹ ۰ 
)4( سورة الکہف : آیة ٤۹ء‏ 
(؟) البحر ال حیط : ۱۱۳/۹ والاتحاف : ۲۹۰ , 
)۸( 


۰۱۰۰ : في اللہجات العربیة‎ (A 


۳۳۳ 





رذلك في : اقرأ آية » واقرىء أباك السلام - فأهل الحجاز بخففونہا Chee‏ وغيرهم يحقق » 
وساق الرضي وجوه هذا التخفیف'١'‏ » ومن طرق التخفيف ما ذکرہ السبرافی في مخطوطته من 
نم يقلبون الأولى ألفا »لا ساکنة وقبلہا فتحة » ویعلون الثانية بين بين'" » فیقولون «اثرا 
آیة » » وفي « آفری, أباك السلام » على لغة الححاز ‘gale‏ اياك السلام ۳ يقلبون الأولى باء 
لسکونہا وانکسار ما قملبا » ثم بلقون عر كة الثائیة عل الباء وتسقط الثائية , 

المانية : أو تکون ا مزتان في US‏ و 

أ ) فإذا كانت غير همزة استفہام وذلك مثل ( (أئة) مبمزتين » فقد قرأ ان عامر وعاصم وحمزة 
والکسائی « فقاتلوا 0 BW‏ ۱۹ » رأئمّة” مهدون plat yn 6b DL‏ أئمّة reas‏ 
وغيرها من الایات بتحقيق اهمزتین ۲۲ . 

وهذا مذهب من عسل الى تحقيق ا ممز من القمائل العربية » OY‏ ثلاثة من القراء السابقین 
کوفبون » والككوفة متأثرة بقبائل شرق الجزيرة کتمم وغيرها » وهم يحققون الهمز , 

IU,‏ يكون سيبويه قد جانبه الصواب حيث قال « إنه لیس من کلام العرب أن تلتقي 
همزتان فتحققا»”*' ویسیر ابن جني على طریقه حيث يقول « فا همزتان لا تلتقيان في US‏ واحدة 
إلا أن تکونا عبنين نحو : سثال وسثار »۲ و ها حجوجان بقراءة الکوفیین في « أثة » » وها 
سمعه أبو زيد عن يعض العرب « اللہم اغفر لي خطائئي dey‏ مثل هذا جاء : 

فإنك لا تدري مق الموت جائیء إليك ولا ما يحدث الله في غد"۱۱۱ 
(۱) شرح الشافية : ٠١/٣‏ . 
(۲) شرح السيراقي على سيبريه : ۸/۰ ۷ خط , 
(۳) شرح السيرافي : ۷۲۸/۰ خطوط . 
جح UT;‏ ۱۳ ۰ 
م) الأنبیاء : ۳ 
UT: ce‏ و . 
؟) النشر : ۰۳۷۸/۱ 
( 
(s‏ 


4 


۰ ۱/۳ : الشافية‎ A 
. ۱:۳/۳ : الخصائص‎ 
8 ۰/۳ : الشافية‎ )٠ 


)€44 الصائص : ۰۱:۳۳ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


ryt 





كا وردت في OWI‏ السابقة قراءات أخرى : 
و - أن تخفف الهمزة الشائیة جلما بين الهمزة والیاء'''. 


of - ۲‏ تزید lal‏ بين الأولى MU,‏ . كراهة اجقاع الحمزتين . 


۳- وآخرون من القراء الى جعلها باء خالصة - نص على ذلك أبو عبدالل بن Te pd‏ 


وقد رمى الزخشري هذه القراءات الأخبرة باللحن'٭'. ولکنہا ثبتت قراءة BSG‏ تکون 
نا ؟ مع أمانة الرواية وصحة البند » ثم هي تصور bed‏ القبائل العربية ومذاهبهم في 
التحقيق ‘ والتسهببل م2 وبين Che‏ _ و oda‏ القمائل تزل القر آن بلبحاتها 2 والقراءات جاءت على 
لغة العرب قماسها!؟) وشاذها « ۰ 


ب ) أو تکون الهمزة الأولى همزة استفهام » والتخفيف فا يلحق الثانية » لأ التخفيف لا 
يكون فى الابتداء ۰ 


ففي قولهتمالی « سواء عليهم أأنذرتهم Me‏ فأهل الحجاز لا يرون امع بينها Ub‏ لتخفف . 
وقرأ الحرميان gly‏ مرو وهشام بتحقیق الأولى وتسبمل CM LGU‏ وملہم من حقق آهمزتین 
وم عاصم وحمزة والکسائی ؛ وقرأ أبو عمرو ( 1انذرتهم ) مطولة . وقرأ عبدالله بن أبي إسحق 
«آأنذرتهم » بألف بين اهمزتین » وهي لغة سائرة بين العرب'*! ؛ وعلل هذه القراءة السبرائی: 

فيا ظبية الوعساء بين جلاچل وبين النقا آاأنت أم آم سال 


(۱) الشافية : ۸/۲ . 

(؟) الشافية ؛ ۰۸/۳ ۰ 

(۳) النشر ؛ ۰۳۷۹/۱ 

۰۳۸۰/۱ ۰ الاشر‎ )٤( 

)0( البحر ال حیط : 1٩۴۳/۸‏ . 

)1 سورة البقرة ؛ UT‏ ۰ 

(۷) البحر الحيط : 1۷/۱ ۰ 

)4( اللسان : ۰۱۱/۱ 

)4( السبرافی : ۲۸/۰ بالتيمورية ٠‏ و کتاب سيبري : ۰۱۱۸/۷ 


۳۳۵ 





وهؤلاء Jal‏ التحقيق . وأما أهل الحجاز فيدخلون WT‏ بين الهمرثين لثلا يلتقي مزان » ثم 

يلينون الثانية'' . وإنما جاء هذا التخفيف والتسپیل للبمزة » لأنها کا يقول ابن يعيش فما : 

نبرة في الصدر تخرج باجتہاد فثقل علیہم ا إذ تحدث من حفز قوی من الححاب 

وعضل الصدر''' - کا رآها ان سينا . وعلى أي حال في أدخل ا حروف في الحلق » ولمذا 

ثقلت على لسان الناطق بها » لأنها ا جاء في الشافية « لها نبرة HS‏ تجري مجری التبوع »۲۹ . 

تعيب :+ 
من هذا العرض وجدنا أن القبائل التي تميل الى تحقيق الهمز هي : 

-١‏ قم (۲) تنم الرباب (۳) غني (4) عکل )0( أسد )4( عقيل (۷) قيس (۸) بنو سلامة 
من أسد ky.‏ القبائل الأخرى : 

۲ - كالحجاز - وغاضرة » وهذيل » وأهصل الدینة والأنصار » وقريش » و كنانة وسعد بن 
بكر - يميلون الى البعد عن ا حمزۃ » بتخفيفها أو تسہیلہا تارة » أو تحویلپا أو نقلپا تارة 
أخرى . 
ويظبر من هذا التقسم أن قبائل البدو تجنح الى تحقيق الهمزة وجمیمہا تتمثل في القسم الأول» 

وأما القسم الثاني LATE‏ قبائل حضرية » لذلك مالت الى التخلى عن الهمزة » إلا غاضرة ‏ فلا 

ذعرف تحديدها بالضبط » وبالرجوع الى كتب الانساب وجدنا عدة قبائل مختلفة النسب تسمى 

كل منها غاضرة ٤‏ فغاضرة - من ثقيى » وغاضرة من بكر بن هوازن » وغاضرة من کندة » 


وغاضرة من خزاعة”*' » وغاضرة من أسد . 


وأرجح أن غاضرة ‏ تلك التي أثر عنما تحويل الهمزة » وتخفيفها ‏ أُہا تنسب الى إحدى 


(۱) شرح السیرافی : ۱۹/۰ غطوط . 

(؟) ان یعیش : ۱۱۰/۸ ۰ 

6 أسياب حدوث الحروف - ابن سینا : ص ۱ ۱ ط السلفية , 

(4) الثيرة - ارتفاع الصوت » يقال : نبر الرجل نبرة » إذا تكلم UK,‏ فیہا عار : قال الشاعر : 
إني لأسمع نبرة من قرلهفا فأكاد أن یفشی علي“ سرورا 

)0( التبوع : تكلف القيء : شرح الشافية : ۳۱/۳ وما بمدها , 

)4( معجم كسالة : ۸۷۱/۳ . 


۳۳۹ 





القبائل التحضرة : کخزاعة » أو ثقيف » أو هوازن » Ll‏ غاضرة ‏ التي تنسب الى أسد 
فأرجح نپا كانت تحقق اهمزة . 
هذا ويجب في دراستنا لباب الهمز أن نکون على حذر تام لنصوص قد تعزو ظاهرة الهمز - 
الى بعض القبائل » ولكن بفحص النص فحص داخلياً پتبین عدم الأخذ ببذه النصوص » فقد 
روى الأزهري بإسناده عن al all‏ قال : معت أعرابياً من بني سلم ينشد : 
) فإنها om‏ الشطان بَحتثل )۱ 


وأصله من FM ILI‏ جاء في المصباح . فقببلة سلم في ضوء هذا النص ٤ jag‏ ولکننی لا 

أرى هذا » oF‏ الفعل يحتال - فالشاعر السليمي اضطر الى حر كة الألف > فاما 0 انقلت 

همزة ‏ إلا أنه حر کہا بالکسر » لانه أراد الکسرة التي كانت في الواو التقلبة الألف عنها » 

وذلك oF‏ أصل الادة ( حول ) بکسر الواو » فالشاعر السليمي مز للضرورة . کقول الآخر: 
با دار مي“ بدكاديك البرق سقباً وان هجت شوق المشتثق !"ا 


فاصل : الشتثق : الشتاق » فقلب الألف همزة الضرورة » فالهمز كذلك في بيت السليمي 
للضرورة ولیس من لغته لسببین : الأول : أن سلما كانت تسكن الحجاز"؛' » وأغلب الحجاز 
لا ہمز » والثاني: أنه جاء في اللسان أن رجلا من بني سلم يقول: يحتال ‏ بلا (pat‏ وكذلك 
يحب أن نقف موقف الشك مما ذكره السيرافي في شرحه لکتاب سيبويه حيث قال : « وبنو تم 
من لفتهم تخفيف الهمز»'" » ولكنني أرجح أن ناسخ شرح السيرافي هو الذي حرف في الكتابة» 
بدليل ما ذكره السيرافي بعد النص السابق مقابلا له « وأهل الحجاز مخففون »۲۳ فالتحریف 
لهذا من كاتب النسخة لا من السيرافي الولف» OF‏ سباق النص يقابل بين تم التي تحقق» والحجاز 
الي تخفف . ولکن هل معنى هذا أن هذا التقسم السابق ضربة لازب ؟ 

(۱) اسان ؛ ۱۹۸/۱۳ - ۱۹۸۹ء 
(۲) الصباع ؛ ۲4/۱ . 
(r)‏ 9ص 0 ۰ 
(:) تاريخ العرب : ۳۷/4 جواد علي , 
)0( السان ؛ ۰۱۹۸/۱۳ ۱۹۱۹ء 
)1( شرح السيرافي : :/۳۳۰ خطوط , 
(۷) الرج السابق , 


۲۳۷ 





الق أنه يجب ألا Gla‏ إذا وجدنا بعض الظواهر اللهحة في الهمز تناقض ما عرفناه » OY‏ 
اللبجات لا بل الى الحافظة بل هي Gag‏ الى التطور بعکس اللغة الفصحى » ومن هذه الأمثلة: 


اولا : أ ) قال أبو عبيدة : قال بونس « وأهل مكة خالفون غيرم من العرب » فیہمزون 
coil‏ عليه السلام » والبرية والذٴریّة ٠»‏ . 


ب ) وف التہذیب کا في اللسان « وأهل مکة مخالفون غبرم من العرب يبمزون البريئة > 
والنیء والذريئة ۵ کا زاد ان سيدة us‏ آخری وهی » الخاسة كفن فإن آهل مکة 
ينطقونا بالهمز أيضا » وذهب الى ذلك ان الأثير في abt‏ 


ج ) وينقل ابن منظور عن سیبویه نصا مؤداه أن العرب تر كوا الهمز فی « الني » کا تر كوه 
في « الذرية » والبرية » والخابية » - إلا Jal‏ مكة فإنهم همزون هذه الأحرف » ولا مزون 
غيرها » ویخالفون العرب في ذلك »*۱ ثم قال : « والهمز في الني لغة رديئة Ve‏ ولا بد لنا 
من تحلیل هذه الكامات » قبل مناقشة النصوص > ( فاليرية ) : معناها : الق » وهي کا قال 
الفراء من برأ اللہ ا خلق — فأصلبا على EUS‏ الهمز۲) » وان أخذت البرية من البرى : وهو التراب 
فأصلها غير الهمز ١ . ٩۱‏ 


( والني ) : أصلبا من «ML‏ وقال الفراء : هو من ( أنبأ عن الله ۲ 6 وقد پؤخذ من 
الشوة والنماوة ‏ وهي الارتفاع عن الارض : أي أنه أشرف على ساثر الخلق - وأصله غير 


000 سد ome‏ هر ان لب کید 

؟) لسان العرب : ۲۲/۱ ۰ 

(۳) اقصص : سفر ۱۷ : ص ۱۵۳ ء سفر ١ ٤‏ ص ۸ . 
)2( النباية : ۱۲۰/6 ان الأثير , 

(ہ) اللسان : ۱۸۷/۱ + 

)4( الرجم السابق . 
(؟) اللسان : ۰۲۷۲/۱ الخصص : ۱۰۳/۱۷ ۰ 
(۸) اللسان : ۲۲/۱ . 

)4( الخصص : سفر ۱۷ : ص ۱۰۳ , 
(y+)‏ السان : ۱۰۷/۱ + 


۳۳۸ 





الهمز و ( الخابية ) : Lol‏ الهمز من ت(۱۴۹, 

oo A 
. > LSS من ظپورم‎ « ۱۷۲ AT المحتسب من سورة الأعراف‎ fat 

واذا كان fal‏ مكة بنطقون ذلك بالتحقيق ويخالفون غيرهم من العرب الذبن يسبلون ذلك 

بل انهم يخالفون طبيعتهم » لا طبيعتهم اللغوية هي النفور من الهمز » فکیف حققوا ذلك ؟ 

وأفترح للإجابة ما يأتي : 

أ ) أن ذلك الشذوذ في لهجة مكة » ومیلہا الى التحقیق في تلك الألفاظ - مع أا تنفر من 
الهمز في لهجاتها - ليس غريبا إذا ما فہمنا أن اللہجات تخضع لظروف الجتمع والبيئة 
فهي مرنة متقلقلة » « وليس شأنها في ذلك شأن القوانين الطبيعية في الكون تلقزم حالة 
واحدة لا شذوذ فسا »۲*۱ » وما يقوي تلك النظرة أن نافعاً ( ۱۹۹ ه ) وهو حجازيٰ كان 
محقق(* ( النسین") » النببون!۲ » COLE‏ النبي'؟' › النبوة ٠١ (a‏ وکاٹ بقرأ كل 
ذلك بالیمز على الأصل » مع أنه في بيئة تنفر من الهمز . 

ب ) أن تحقيق الهمز في تلك الأربعة » في بيئة عرف عنما النفور من الهمز » ربا برجم الى أن 
بعض الأشخاص في البيئة اللکیة نطقوا بها حققة » فحاکام الآخرون » رهذا کا يحدث 
لشخص زار القاهرة ومکث فيها اما ثم عاد الى بلده الريفي » وراه يتمثل بالنطق 
القاهري في قلب القاف همزة ‏ ثم يقلده في ذلك بعض رفاقه » ولعل سبب انتشار تلك 
الظاهرة في مكة برجم الى عامل الحاكاة . 





(۱) اسان : ۰۱۰۷/۱ 

(؟) اقصص t‏ سفر ۱۷ : ص ۱۵۳ . 
) ) امصص : سفر )۱ : ص ۸ ۰ 

(؛) في اللبجات العربية : 59 ط ۲ . 
)0( إتحان فضلاء البشر : ۱۳۸ ۰ 
)٦(‏ سورة المقرة : آية 5١‏ ۰ 
)۷( 
)4( 
)4( 
)+ 


۲ 


۳ 


۷) سورة البقرة : آية ۱۳۰۱ ۰ 

۸) سورة آل عمران AT!‏ ۱۱۲ , 
4( سورة الأنفال AT:‏ 4 ۰ ٦٦ء‏ 
۰ سررة اطدید : آية ۲۱ , 


۳۳۹ 





بالتقص » أن اللغة الفصحى E‏ في الني والذرية » 
WI,‏ » والبرية - هو كرد فعل لإحساسبم بشمورم بالنقص في الظاهرة العامة عندم٤‏ 
وهي تسبيل الهمزة »۱ » ولهذا يقول رابين ( وكان شعراء الحجاز غالبا ما يعاملون هزة 
الوصل کانہا مزة سی وپ رت وت 
الشعراء منہم تحقیقہا حذلقة ) " . 

ومن ذلك قراءة معاذ وان مسمود وأبي المتوكل « تزوثر » سكون الزاي وبالهمز وبالراء 
تزاور » الکپف ۱۷ . 

و كذلك قراءة أبی عغان النبدي وغيره دواز” ESL‏ ( ان خالوی ص ٤٥‏ وا حلسب 
٣/۱‏ ط ا جلس الأعلى . والبحر ۵ ) وذلك في وله تعالى × حت إذا ed ol‏ الأرض 
زخرفہا واز نت" ۹ بورنس ۳ .۰ وأصل القراءة الأولى من : الزور وهو + الیل » ومنه زاره 
إذا مال إليه » والثانية : من الزينة > وکانت في الأصل بوزن : lel‏ - فکرهوا ttl‏ 
بين ساكنين ٤‏ فحر کت الألف فانقلبت همزة مفتوحة وعلیہا قول الشاعر : إذا ما الهوادي 
پالسط احأرت . 

وقول كثير : 

وللأرض أما سودها فتجلّلت' بياضا وأما بیضہا فادهامّت 

وفي رواية : فاسوأدت . مكان : فادھأمّت . ( ا حتسب » والخصائص ۱۲۷/۳ . وسر 
صناعة الإعراب ۸4 . والبحر لأبي حيان ) . 

د( وصنيع Jal‏ مكة في هذا وعخالفتهم للعرب > حیث أن المرب يسبلون ذلك تدعوة الى 
a‏ منطقة پیا .ا الألفاظ أشه بالجزيرة اللغوية Speech Island‏ لان خصائصها 
سرت « والھمز في الني لغة رديئة »۲ » مع أن ابن سيدة 

. Rabin Ancient, West ... P. 133 )١( 

(؟) المرجع السابق » رانظر lye Schwartz‏ مر بن al‏ ربيعة » الكراسة الرابعة , 

) 


+( اللسان + ۰۷/۱ ۱ 


۳۹۰ 





ا بل لل ره أ ورای ار 
غير » والدلیل على أن البي أصله الهمز عند سیبویه قوله « وليس أحد من العرب إلا وهو بقرل 
تنا UL‏ »۲ و إذا كان سيبويه ممن بان أصلها الهمز فلم استردآها ؟ بل CLS‏ ننتظر منه أن 
يقول بان هزه جمد - ویظہر أن سدبويه Le}‏ استردأه بالهمز لشذوذه عن الاستمال » ون كان 
مطردا في القباس » فقلة استعالها بالهمز هو الذي جمل سيبويه بقول برداءتها . ولکن رغم هذا 
الدفاع عن سيبويه فلا زالت التہمة متمسكة بأثوابه » Lit oF‏ حقق ذلك في قراءته » وقرأ : 
النیء ۳ بالهمز في القرآن » کا قرأ هو وابن ذكوان قوله تعالى : « أولٹك م خر fea‏ 
بالهمز * . وما كان لسيبويه ولا لأمثاله أن يحم عليها بالرداءة « وأئمة القراء لا تعمل في ئوء من 
سروف القرآن على الأفشى في اللغة » والأأقيس في العربية » بل طى الأثبت في الاو » والأصح في 
النقل والرواية » إذا ثبت عنهم لم بردها قباس عربیة » ولا فشو لغة » لأن القراءة سنة متبعة 
يانم قبولها والمصير إليها » 7 وفع بن أبي نعم ( توفي ٠٠١‏ ه ) أحد القراء السبعة والأعلام » 
وقال فمه مالك بن أنس قراءة نافع سنة ٤‏ وترجم له صاحب طبقات القراء وذكره بأنه iw)»‏ 
صالم» " ولهذا كل كانت التہمة محبطة بسيبويه حبث استردأ قراءة متواترة عن رسول اله َك 
منقولة عنه طبقة بعد طبقة حق وصلت « افع » وهو في الضبط والتحري بالکان الذي لا 
مجاری . 


#نیا ٠‏ أ ) ما جاء في الأمالي من أن لغة الحجاز - ذأى البقل يذأى» وأهل ند بقولون: 
ذوى بذوي". ورواية أخرى مثلہا جاءت عن ابن السككبت؟» کا وردت رواية عن الاصمي ۱ . 





۱ اخصص : سفر ۱۷ : ص ۲۱۵۲ ۸/۱۱ ۰ 
؟) ا خصص : سفر ۷/١٤‏ . 


۳) |تحاف فضلاه الیشر : ۱۳۸ ۰ 


)۱) 

(x) 

(r) 

)4( سورة البیلة : آية ۷ , 

)0( إتحاف فضلاء البشر : 442 , 
)1( القراءات واللبجات : ۱٩۳‏ الأستاذ حمودة ط الأرلى ء 
(۷) طبقات القراء : ۳۳۰/۷ ان الجزري ۰ 

. ۲۱۰/۱ : الزهر‎ (A) 

. 4۱۳/۱ : ah (4 

(۱۰) أمالي القالي : ۱۹/۷ ۱۱۷ ۰ 


rth 





ب ) جاء في الحصص عن ul‏ حاتم : أن أهل العالیۂ بقولون : عظاءة » وئم يقوأون ! 
عظاية atl,‏ عندم جمبعاً المظاء ۱ . وفي إبدال السکیت : أن قيماً يقولون: عباية » وعظاية ۲» 
وصلاية » وسحاية " » وغيرهم باهمز 6 وذكر هذه الصیغ ان جني * ول يعزها . ولا شك أن 
أهل العالیة كان يقصد بها أحياناً کا يقول ابن منظور « الحجاز وما والاهاء * . فتکون الحجاز 
قد همزت » وتم قد سبلت ! » قال ابن سبده' : فمن ہمز » فعلى حم التذكير بناه عليه > ومن 
م ہمز فإنه عنده تأنيث ST Gh‏ الاسم فتغير حكه » فجعاوه ياء » لآنه لما اتصل ہے حرف 
التأنيث ول يقع الإعراب على الباء - صارتا كان في وسط الكامة كقوهم : مذروان . وقد 
نقل بعض الباحثين أن التمیمبین بقولون : رثأت » وعباءة » ونیء » بسنا بقاپلها : رثيت وعباية 
ونی » عند امجازین ۲ . ولکن اثابت + أن الین کاوا Oye‏ : عابة - بدوزی O50‏ 
7 كارأ ی ی مسا سو ای 
والنسرن * » اا وس - فكانوا يسبلون الني . daly‏ الذي أوقع بعض 
العاماء في تلك الشمپة أن المروف في ۾ تم ا ممز » وفي الححاز التسبيل . 
> ( ما جاء ني ol yo‏ الأدب للفارابي « الظام » الستلتّف غير مهموز في لغة pK.‏ — 
وغيرها ہمڑھا! . 
قرأ النخعي oly‏ وشاب قوله تعالی « وأوحينا الى إبراهم وإ ماعیل وإسحق ويعقوب 
والأسباط وعیسی وأيرب ويونس ... » ٠١‏ بفتح النون وتخفيف اهمز من يونس » وهي لفة 
لبعض عقيل ١‏ . 
011111111111 
(۲( وہ ھا مرو : مدق الطيب : الفصص : ۱۰۰/۸ والمصباح : ۱۳۹/۲ . 
(۳) إبدال ابن السکیت ؛ 
(غ) سر الصناعة : ۷۹/۱ ae‏ 
(ه) اللسان : ۰۳۲۰/۱۹ 
)4( اصص : س ۱۱/۱ . 
(۷) اريخ الدب العربي : ۱۲4/۱ د. شرق ضيف , 
(a)‏ الاحاف : ۱۳۸ : 
)4( ررقة : ۳۱۹ خطوط پالتبموریة لغة , 
(۱۰) سورة اللسام ؛ آية ۱۳ , 
(۱۱) البحر ا حیط : ۳۹۷/۴ , 


rey 





د ) وعرى الى هذيل أنها تبدل الواو المككسورة المصدرة AA‏ فيقولرن « اشاح في معلى 
Ne 7‏ > د الدة في esd,‏ قال المذلي : 


له إلدة” سلح الوجوه کانت) . يصفتقهم وعلك” من الوم مامن*'' 
يا يقولون : « اعاء في وعاء »۴۱ وشاهده قول الأعل : 
هواء مثل بعلك مسثمبت على ما في le]‏ كالخمال!*) 


وعلى لغة هذيل تلك قرأ ان جبير قوله تعالى : ثم استخرجا من وعاء Me LST‏ إعاء 
بابدال الواو الکسورة مزۃا'' . ولهذا آرجح أن الدکتور شوق صف قد pull‏ علبه ین 
قال « وكانت قبلة هذيل تقول « وشاح » بدلاً من « اشاح GSS, . We‏ أرجم Kall‏ ؛ 7 
بقتصر الآمر على الواو المكسورة » بل وردت شواهد على إبدال الواو الضمومة همزة في شعر 
معقل بن خویلد » ومالك بن خالد الخناعي » وما من هذيل a! yoo‏ امذلن : ٣ءء‏ 

ومن هذا العرض نرى ان عکلا - وهي قبيلة بدوية من MALL‏ متصلة ہتمم البدرية » نراها 
قد سبلت الهمزة على غير عادتها » کا رأينا هذا التسپیل في عقيل وهي ضاربة في البداوة » أما 
هذيل والتي صرح ة اللفة بأنها تسبل abl‏ - فقد رأيناها هنا تحققه على غير ما اعتادته ؛ 
وكذلك Jal‏ مكة - رأينام يحققون ا مز في عدة ألفاظ - وهذا إن دل - UB‏ يدل على أن 
الفروق اللبجية بين الکتلتین مضطربة » وذلك ما يؤيد نظرتنا في عدم الفصل بين الكتلتين 
لشرقية والغربية » لأن نظام اللہجات ليس نظاما ریاضیا يمنا » ولا قانون يلتزم السير عليه 
ولكن الشذوذ فيه هو القاعدة » GLI,‏ أن أحكام ا معز وطرقه واختلافه - من أشق البحرث 
على الدارسين » ولا بد لدراسته دراسة جدية من البحث في تاریخہ وأولماته ورسمه » لأن اهمزة 


(۱) المبرة + ۰۱۱۱/۷ 

(۲) إبدال السکیت : ۰۷ , 

(۲) ديران cafes dade‏ دار الکتب , 
)٤'‏ عبث الرلید : ۱۸۳ دمشق . 

)0( دران هذیل : ۸۳/۷ ۔ 

)3( سورة وسف ؛ آية ۰۷4 

00( البحر ا حیط : سورة يوسف ؛ كلام 
(a)‏ تاريخ الأدب العربی : 1١4/١‏ ط أولى , 


۳۳ 





م ترسم في الفرآن گیا راما الآن » UL,‏ كانت ثقطة في قفا الألف تارة أو بين يديه تارۃ أخرى 1١!‏ 
ففي قوله تعالی « بل أتيناهم بذ کرهم » كانت تکتب ( ام ) dy‏ قوله تعالى « ولقد AUST‏ » 
كانت الممزة تکتب نقطة بين يدي الألف وترفعها قلبلا الى رأس الألف مثل ( نانہم ) » لأت 
( أتينام ) الأولى بعنی جثناهم - والثانبة بمعنى أعطينام"' . 


ویضرب السجستاني أمثلة لاختلاف اهمزة وأنواعبا مسبلة أو محققة فبحدثنا أن « السفہاء 
ألا Me‏ إذا همزتها نقطت على الألف الأولى نقطة بين يدا » وعلى الأخرى نقطة فوقہا مثل : 
Cleo II)‏ وان شأت تر كت همرة الأولى» وهي قول عمرو بن العلاء : إذا اختلفتا تر کت 
الآخرة ول بنقط عليها ؛ وإن أحببت فانقط عليها مخضرة ليعرف أنها تقرأ على وجہین(؟ . أما 
الدانی !۲ فتختلف ألوان النقط عنده » من حمرة الى صفرة » تبعاً لاختلاف مذاهب العرب في 
تحقيق الممز وتسبيلها » ويظهر أن النقط وحده ل يظبر كمنوان على الممزة بل ظہرت أنواع 
أخرى حلت محل الهمز» ويرى Noldeke‏ ۲ أن هناك موعة من المصاحف كانت تستعمل قبل 
ا همزة المعروفة لنا رما يقرب من العدد (۷) ومکتوب بداد أحمر » dy‏ بعض الخطوطات 
إشارة أخرى وهي عبارة عن ثلاث نقط ترسم بالداد الأحمر ما حودیة ا في (:[ريىه ) أي 
( أنزلناه ) وإما مثلثة كما في US‏ ( ثومنون ) أي ( يؤمنون ) . 


ولهذا يجب لمن يتصدى لبحث الهمزة - أن يدرس تاريخ رسمها الطويل وأنظمته » ولون 
النقط الذي كان يستعاض به عنما » وأشكاله الهندسية حتى تکون الأحكام علیہسا أقرب الى 
الصحة . 


وما لا شك فيه أن الرمم القرآني كان صدى الہجات العربية ال ختلفة ٤‏ بل قراءاته ال ختلفة 


تعطینا ألوانا من التوسط ( أي بالتحقيق مرة وبالتسهيل مرة أخرى ) ویظہر ذلك في تتم 
نموذج منه : 


(۱) كتاب المصاحف : ۱٤٤١‏ للسجستاني , نشر الدكتور FT‏ جفري . 

(؟) كتاب المصاحف : ه 4 للسجستاني + شر الدكتور ST‏ جفري . 

(؟) الى السجستاني : ص ۱٢۷‏ « السفباء » إلا" : رصحة الآية الكرية « السفہاء ألا » البقرة : ۱۳ . 
(4) السسستاني : ۱۷ , 

eal ۰)‏ : ص ۱۳۰ عل دمشق , 

LS de (4)‏ الاداپ : ۱۳۱ عدد م مجلدا , 


rte 





. بالهمز وبدونه‎ Cad پذهبع — إن يشا‎ Ly إن‎ - ١ 

۲ - وقراءة مجاهد « یؤقدا؟' من شجرة » في « يرقد » بالهمز وبدونه . 

۴ - وقراءة قنبل « بالسؤوق »۳۲ وقراءة حفص « بالستوق » بغير الهمز . 

4 - وقرىء ( مؤصدة ) و ( موصدة ) ويقول اہو بکر بن عياش الکونی ( كان نا إمام ہمز 
( موصدة ) فأشتهي ان أسد اذني إذا سمعته )۲*۱ وسبب ذلك ان حباس الهواء فی المزمار 
عند النطق بالهمز OLA‏ تام » ثم انفراج المزمار فجأة » وهي عملبة تحتاج الى مجبود 
عضلى کسر . ولهذا لاحظ نولدكه ‏ ان الكتابة القديمة للقرآن يبدو فيها عدم gs) bY)‏ 
لہا كانت مرآة للبجات العرب » ولهذا أيضا يقول ان يميش « وإنما کتبت الهمزة تارة 
واوا وياء أخرى على مذهب أهل الحجاز في التخفيف 372 , 


(۱) سورة النساء آیة ۱۳۳ , 

, HOUT: النور‎ (۲) 

(۲) سررة ؛ ص ++ وانظر الاحاف : ۰۳۷۲ 
)٤(‏ الکشاف : ٠٠٤/٤‏ . 

. Rabin Ancient P, 133 (+) 
۰۱۲۱/۱۰ ۱ أن يعيش‎ (1) 


۳۹۵ 


Converted by Tiff Combine 








الیل اراع 
انساع مدرج العربية وھجاتا في إبدال ا حروف 


علاقة هذا الفصل ہا قبلہ تتضح عندما نفسر الإبدال بأنه تناسب أصوات ا حروف في لهجة 
القبيلة ‏ فو من أجل هذا شببه بالإمالة والإدغام في تقریب الصوت بعضه من بعض » والإبدال 

إما أن يكون لإدغام أو لا ۔ 

- الإدغام‎ LLP فالأول : إذا جاور حرفان بينها علاقة مخرجبة ووصفية فقبل أن تحدث‎ -١ 
لا بد أن تسبق بعملية إبدال » حتى تحدث عملية التاثل والتي يكون على أساسها الإدغام‎ 
» بتشديد"' الصاه‎ M4 وذلك كقراءة بعضہم « فلا 'جتَاحٌ علیہ| آن يصلحا بينها صلحاً‎ 
فأصلبا » اصطلحا » أبدلت الطاء صاداً ثم حدث الإدغام » وكا حدث هذا حدث مثله في‎ 
قراءة بعضهم « تأخذم وم مخصّمون »۳۱ فاصلپا « يختصمون فالتاء والصاد من ا حروف‎ 
المتقارية فيجوز بينها الادغام » ولكن لا بصح الإدغام إلا حدرث العاثل بینہا » ولهذا‎ 
فالتقی‎ LIL صاداً فصارت « بخصصمون » ثم أدغمت الصاد الأولى في‎ Lol أبدلوا من‎ 
. ساکنان ا حاء وااثل الأول فتخلص بكسر الأول‎ 

؟ - وإذالم يكن الإبدال لغير الإدغام كان على ثلاثة أنراع : 
أولا : ما يبدل من غيره ندورا وذلك في سبعة أحرف وهي : ق »ج»ذ»ظ »ض » 

ح » غ . وذلك مثل : وقنه في وكنة ٤‏ وأخن في أغن » وتلعذم في تل الخ . 
ثالیا : ما يبدل من غيره ابدالاً قباس شائعا مضطراً إليه في التصريف بحيث یوقم بر که 

في الخطأ . وذلك في تسعة أحرف جمعها ابن مالك في قوله : هدأت موطيا"؟ . 


(۱) سورة اللساء AT:‏ م؟١‏ , 

(؟) سر صناعة الإعراب : ۰۱۹۰/۱ 
(؟) سررة يس ؛ آية 4٩‏ , 

()) لذا المر ف ؛ ۰۱۱۳ 


۳ 





Wat‏ + ما يدل من غيره شبوعاً من غير اضطرار إلبه في التصريف بأن يشيع علد قوم 
مقصوراً على السماع وذلك ما أشارت المه الروایات اللغوية معزواً لقوم أو لقبائل مخصوصة دون 
غبرم : كالعلعنة » والفحفحة » والعجعجة وغيرها . 

والذي Gaal‏ له في تلك الدراسة هو النوع الثالث © OY‏ فيه تتفاوت القبائل العربية 
وتختلف » فبعضها يؤثر في الإبدال حرفا . بىا بوثر قبسل آخر حرفا آخر . 

وإذا نظرا الى كتب العرببة ik‏ منہا أن علماء اللفة كانوا برون أرى عملية الإبدال إرادية 
db‏ بها الشخص مق أراد » hey‏ شام » ولنستمع الى أحدم يقول : « من سان العرب إبدال 
الحروف ؛ وإقامة بعضها مقام بعض!'' لكنني أرجح أن الابدال عملية لا إرادية » ترتيط”") 
بالتاریخ والزمن الطويل - حمث بد التکامون باللغة أنفسهم أمام كامات متعددة يدل 
تشاہہا على أن إحداها قد تعرضت لثل هذا التطور خلال السنین » ولیس من حق أي إنسان 
أن يقوم هو بإحلال صوت محل آخر . 

وهناك عوامل عدة دعت الى ظاهرة الابدال بعضہا برجم الى أسباب داخلية ذاتية في 
ا مروف نفسہا وبعضہا الآخر برجم الى ساپ خارجية . أما الأسباب الداخلية فبي : 

اول : ظاهرة التشابه : وفیہا تتأثر أصوات الکمة وتتفاعل بعضہا مع بعض هادفة الى 
التخفيف من بعض القيود النطقية يتحقيق الانسجام بین الأصوات وملاك هذه الظاهرة إذا 
اجتمع صوتان أحده) مبموس والآخر مجپور ؛ أثر آحدهیا في SW‏ يحيث يصبحان مجہورین أو 
مبموسين''' » وذلك إذا كانت فاء الافتعال و د أو ذ أو ز » أبدلت تاؤہ دالاً مبملة » مشسل : 
ادتعى إذتكر » ازتاد . فاجتمع في هذه الأمثلة صوتان متجاوران : الأول منها مجہور والثاني 
مہموس فتأثر GLA‏ بالأول » وانقلب الى صوت جور ليجتمع صوتان حپوران » فأصبحت 
الأمثلة السابقة : ادعى » اذ د كر » ازداد » ونظرة واحدة الى مفصل الزعخشرى نمثر على مثل 
هذا التشابه في أمثلة كثيرة ساقہا . منها قولهم : اظطل » واطل » PBL,‏ ورويت الثلاثة في 
بيت زهير : 

هو الجواد” الذي يعطيك نائله عفواً ویظل" أحيانا cas‏ 


. ۱۰/۱ : عزھر السيوطي‎ )١ 
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3 


)۱( 
(؟) الأصوات اللغرية في قراءة أبي مرو : ٠۹٦‏ مخطوط . 
ع) الأصرات اللغرية : ٠٠٠١‏ ط ۲ . 

)+( مفصل الزخشري ؛ obey‏ 


۳۸ 





وقول يزيد بن الطكرية : 
فقلت اصاحي لا حبسانا بازع أصوله “Sued y‏ شیعا!۱ا 

وما آشه الملاقة بين ا حروف في تماثلها Ge‏ وتباعدها Line‏ آخر في حالق التشابه 
والتخالف - الا تي ذکرها - بالدائرة المغناطيسية في تحاذيها آنا ؛ وتخالفها آنا آخر » تما 
لاختلاف نوعپا سلما وإيحاباً . 

والغرض من هذا الإبدال » الذي نتج عن تأثر الاصوات وتشابهبا - التقریب بين الصوتن 
التجاورن » تیسبراً لعملية النطق ٤‏ واقتصاداً في المد العضلى ولا شك أن هذا التشابه حدت 
مع توالي الزمن عبر التاريخ اللغوي وبرجم الى قوة ذاتية في الصوت dat‏ أن يحول مجاورہ الى 
مثلہ » لان ارف القوي له تأثير في الضعيف إذ يؤثر فبه حتى بزحزحه عن خرجه الأصلى 
ویحوله الى حرف أقرب ما یکون منه » لسکون عملهم من وجه واحد » ولیستعماوا آلسنتهم في 


ضرب واحدا؟ا 


انیا ٠‏ قانون الخالفة في اللبعجات العربية Dissimilation‏ : 
وملاك هذه الظاهرة أن تشتمل الكامة على صوتين متاثلين کل المائلة - فيقلب أحدها الى 
صوت آخر لتتم ا خالفة بين الصوتين المتائلين — ونرى نتفا من تلك الظاهرة في كتب de yall‏ 
وإليك عرضاً هذه الظاهرة : 
جاء في الصباح : أمللت الکتاب على الكاتب إملالاً - ألقيته عليه » وأمليته عليه إملاء - 
والأولى لغة الحجاز وبني أسد » والثانية لغة بني قم وقيس'“ »> وحکی مثل هذا أبو زيد في 
اللسان!“' , ۱ ١‏ 
وجاءت قراءات على کلتا اللبحتين : 
۱- قوله تعا ی JL»‏ الذي عليه ا حق » . 
)١(‏ الرجم السابق : ۳۷۱ , 
(۲) انظر ؛ الكتاب : ۱۲۰۱/۷ » ا خصص : ۲۷۳/۱۳ . 
(۳) مفصل الزخشري : ۳۱ . 
(4) الصباح : ۸۹۹/۲ ء أدب الکاتب لان قتيبة : ۳۷۲ , 
)+( اللسان : ۱۹/۱ 7 


۳۹۹ 





؟ - قوله تعالى « فبي 'قثلتى عليه بكرة وأصيلاً »' !١‏ فہذا من ملسف 
م- قوله تعالى « أولا يستطيع أن يمل دو فلمملل ولمه بالعدل »۲ فپذا من أمللت . 

ولتفسير اللبحة التسممة وهي ( امامت ( بدل ( أملات ) ¬ فر جع الى قانون ا خالفة ذلك 
الذي pads‏ مثل هذه الظادرۃ » فصغة ( أملات ) تحتاج ابی مجہود عضلي yal » AST‏ صوتان 
متائلان » وقانون الخالفة يبدل أحد اللامين التجاورین - اي صوت لين » أو الى أحد الأصوات 
المشببة بأصوات اللين وهي : الدون . وا الام وال . والراء » ولقد لحظ القدماء ما بين همه 
الاصوات من علاقة حہٹ أطلةوا Mie is‏ حر ی الد اقة ‘ Fi‏ التو سطة بان الدةۃ والرخاو ۶ 
كالح المحدثون as Sc‏ بين هده الاصوا تث: وبين lal‏ ت الن ,0 ۳ و تحوبل هذه الاصوات 
Well‏ الى أضوات اللن وما کات آقصی مراحل التتسير فى الہد العضل"*۱ . 

فثل هذا التخالف أو المحالفة Dissimilation‏ ما tle‏ 3 صفة أما - التفضملية فلس 
الحجاز ومن جاورم فتح الھمزۃ و كسرها » ولغة قيس وقم فتحها''' . وساق السبوطي شواهد 
لها منها : 

تلقحہا Lal‏ شال عرية"  al,‏ صبا جنح العشي” هموب" 


وقد Jas‏ الم الأولى ياء مم کسر الهمزة وفتحپا كقوله : 
لاتفسدوا الک أُيْمَالنا یا لک 


وقد شذذ الأشموني فتح همزتها وإبدال ميمها الأولى اء" . وذ کر أبو حبان أن إبدال ميمها 
)1( السباح : ۸۹۱/۲ 

)1( شرح فصيح ثعلب للپرري : ۸٩‏ تحقيق خفاجة , 

م( تاريخ الأدب : ۰ حفني ناصف , 

vendre tvs اع‎ de (£) 

)0( الأصرات اللغوية : ۰ ع ۱ ط ؟ . 

)4( الدرر اللرامع : ۱۸۲/۲ , 

. ۱۳۰/۷ ged )9( 

)4( الدرر الأرامع : ۱۸۲/۷ , 

(٩) 


. ٠٠۹/۳ : الأشرن‎ (4 


۳۵۰ 





الأولى ياء ذلك لغة تمم!'' » ولٰذا تأخدا الدهشة لرواية ساقہا الأشموفي حیث نسب الى مر ن 
أي رببعة قوله : 
رأت رجلا ST‏ إذا الس عارضت ‏ فنضحي وأُيْمًا بالشي فِخمر"'' 

ولا رجعت الى الدیران والصادر الأولى لأتحقق من النص وجدته LL)‏ لا( أا ) کا 
جاء في الأشموني وعمر لا يکن أن يقول (AT)‏ کا جاء في الأشموني لأا هجة قسمة » وهو 
قرشي حجازي » وأرجح أن التحریف في رواية الأشوني برجم الى النساخ والنقلة » أو ریسا 
یج اه ۲ يقوله ابن هشام في شرح الشواهد « وقد كان Gall‏ يتشد بعضہم شعر بعض ؛ وکل 
یتک على مقتضی سجیته التي فطر عليها » ومن ذلك تکثرت الروایات في بعض الأبيات ۳۰ . 
وتعلل مجة تم بقانون الخالفة » لآن أما — پالتشدید فیہا جہد bas‏ بعکس أها ‏ التی تحول 
التشديد فيها الى حرف ان ففیہا اقتصاد d‏ هذا yt‏ ہداف ad‏ المدو مدل ثم متا atl‏ 
المحاج « “pail‏ البازي إذا البازي sont‏ ۰ والعحاج تمي » وأصلبا و تقضض » . کا 
حدث في تم Lash‏ أن قائل في الصبغة حرفان - فآثروا إبدال واحےد منہا بأحد الاصوات 
اللشبہة بأصوات اللين » فقد جاء في شعر الفرزدق : 

) آلستم عائجین بنا لمن )۱ 

وجاء في اللسان أن بني تم يقولون : لعنك » وبني ثم الله بن ثعلبة يقواون « رعنك » - 
بریدون « لملك ۱۷۱ وف هذه الأمثلة تغير جرج امواء عند الاطق بالصوت . ففي « pra‏ » 
لامان » وهیا ين ا والحروف إذا قائلت خارحها كانت أثقل » فاتعه ا ری الى الاوت 
الأثفية لامخالفة بين الصوتين» وقد وحد هذا التخالف في dod‏ الجزيرة پالسودان حیث بنطقونہا 
) قل )بقلب لامها الأولى نونا . 





(۱) البحر : ۰۱۱۹/۱ 

١۹/٤: الاشون‎ )۲( 

(۳) ديوان مر بن al‏ ربیعة ؛ ۱ ط بررت » رانظر ؛ الخزانة : ۲۱/۲ ۰ رالکامل : ۱۷۲ ففيها 
« أما » کا في دوانه , 
() الافتراح : ۲۰ . 
)0( أمالي القالي : ۱۷۱/۲ , 
)3( إبدال af‏ الطب : ۲۹۰/۲ ٠‏ أمالي القالي : ۲/: ۱۳ مع خلاف يسير في الردایا , 
(۷) اللسان : ۰۱۹۸/۱۷ ۰۲۷۰ ۳ ۰ 

(4) 


4( من فحات اجزيرة بالسودان ؛ ١٢۱۲ء‏ 


۳۱ 





کا حکی أرن fal‏ العالية یقولون : « دهدیت الحجر » وأصلہ « دهدهث ا حجر » فقلست 
ا ماء الثانية ياء Lal S‏ التضعيف''' » کیا وجدت هذه المغايرة في طيء Lal‏ وذلك : 


7 


وما rl‏ في إبدال gl‏ الطب ) ونت الذي دست مرا فأصحت eee‏ ۷۷ واصلہسا 


و دسست eM‏ 


٣‏ - ما جاء عن الكسائي من أن طيئا تقول : رابت إيسانا COG‏ وعن الفراء : العرب جميعاً 
يقولون : الانسان إلا طيدئًا فإنهم يجملون مكان النون بار وأورد اللسان شاهداً نعل 
من طيء''' , ولا شك أن طيئًا تشارك قیعا في المداوة , 


ومثال هذه ا خالفة أيضا ما جاء في لغات مختصر ان ا حاجب من قوله : الأرز : حب معلوم 
فبه ست لفات : آرز » وأو و » ورز“ » ورنئز وهي لعبد القيس"' » وساق 
احروي شارح فصبح ثعاب رواية مثلبا!"! » و كذلك ان منظور في اللسان"۲ » فعبد القیس قد 
آثروا الغابرة بين الصوتین الشدیدین وها ( الزاي ) فقلموها الى حرف النون » وما فعلوا ذلك 
إلا ليزيدوا النطق تیسپراً » فوجوه النون في (رنز) لا يعدو أن یکون عملية خالفة بين الحرفين 
القاثلین « ولهذا عزی لبعض البمن أُنہم کانوا يقولون في « حظ » حنظ » dy‏ «اجاص» انجاص٤‏ 
dy‏ « اجانة » VU‏ . ويظبر أن هذا التخالف کان كثيرا في الدسات السامية » « ففي 
السريانية US‏ ( کتارا ) أي : الجبار : کتبت ( YM (TLS‏ 





)1( ا خصص : س ۲۸۷/۱۳ ۰ 
53 
(۳) إبدال أي الطیب ؛ ۱۱/۲ ۰ 
)٤(‏ اللسان : ۳۰۹/۷ وما بمدها , 
(ه) اللسان : ۳۰۹/۷ . 
)4( لغات ت مختصر أبن الحاجب : خط بدار الکتب رقم ۷ لغة , 
)شرع یچ شب ری کت 
(۸) اللسان : ۱۱۸/۷ ۰ 
)4( نس ی عسوم 
i)‏ 


de (‏ كلية الآداب ا حلں العاشر ؛ ب Ue gl ١‏ ۱٣۱۹ء‏ 


۸ 


yer 





على أن القبائل العربية لم تسر سير تمم وطيء في هذا التخالف . فقد كانت مدان تقول 
دسئولة » أو رسلا ؛'''۔ 

فآثرت الحرفين الماثلين ول تخالف بینہا - شأنها في ذلك شان العبرية ففيها : 4راک 
بيا صارت الباء الأولى في فصحانا نون . 7 

وهذا يشبه ما جاء في اللسان'؟' : ومضت سبة وسنية من الدهر أي ملاوة . فبذا التطور 
الى حروف اللين أو ما يشما هو إحدى نتائج نظرية السبولة » تلك التي تشير الى أن الانسان 
في نطقه بل الى تامس الأصوات السباة ٣‏ وهذا نقول في عاميتنا « مديت » حطبت > 
فكت » بدل : مددت ... وقد اعترف القدماء Lal Sy‏ التضعیف ومنهم سيبويه حيث يقول 
) هذا باب ما شذ فأبدل مكان اللام ياء لكراهية التضعیف وليس بطر ) ؛ وذلك قولك : 
تسر ”يت وتظنّيت وتقصّمت من آسر"د وتظان وتقصّص!؛) 

ite‏ َو" LA‏ فيه هذه الظاهرة في قوله تعالى : « الى طعامك وشرابك 
لم قسن" » » وقد ذكر أبو عمرو بن العلاہ!'' أنه من ذوات التضعيف أي dat‏ يتسان » ومثلبا 
« وقد خاب من دساها JMG‏ الزخشري : أصل : راو سي 1" فکانه أبدل عن إعدى 
السينات ياء » لاستثقال التضعيف . 


أما af‏ الأسباب الخارجية فتعود الى : 
أولٔ 2 أخطاء الأطفال : 


ما لا شك فيه أن اللغة كائ حي » يخضع التطور والتغير من جيل الى جيل ٤‏ مہا أحيطت 
بسماج قوي يحفظها من هذا التغبر » والطفل في مماكاته لغة آبائه » لا یحکہہا کا هي بل GIG‏ 





)۱ ا الماح لزيا 1 
(r)‏ 

(۳) الأصرات 0 Yb VEE‏ 
)٤(‏ الکتاب لسیبویه : ۰۱/۲ . 
)0( إبدال af‏ الطيب : 4۰٩/۲‏ , 
(5) سورة الشمس : آية ۱۰ , 
(۷) الکشاف : ۱۰۱/4 , 


۵ 
4 


۷ 


Yor 





أصواتها حمناً da‏ دلالاہا حا آخر . من ناحمة الاصوات نرى الطفل سدل حرفا من حرف 

قريب منه في ا حرج كأن ينطق الكاف تاء فيقول : تتاب = GUS‏ . الستينة = السکينة > 

وغالبا ما تقر القوانين الصوتية GEL‏ به الطفل في أثناء محاكاته فالكاف والتاء » في الال 

السابق كلاها يتحد في صفتي امس والشدة ولا فرق بنها إلا في احرج » فما يتعاقبان » وقد 

نرى الطفل في تلقفه لفة arty‏ بقلب الشين سينا فمقول في شعر حت سعر » و مس مد سمس ۾ وقد 

رأينا مثل هذا فيا جاء عن العرب حيث ساق السبوطي قوهم : جمشوش وجمسوس'''. کا 
يخطىء الطفل في نطق « فلا » فقول « نمنة » . 


وساق لنا السبوطي ما یشبه هذا من قول المرب : ارمعل pull‏ = وارمعن » وخامل 
sal‏ = وخامن!۱۲ : 

وفي نطق الطفل السابق US,‏ « نة » ملاحظة هامة » وهي of‏ الطفل في نطقه يتامس 
أبسر السیل في النطق » وهو هذا لايميل الى توالي صوتين أحدها جراه الأنف كالنون والآخر 
مجراہ الغم کاللام - في مثل « غملة » - ولهذا مال ان جمل کلا الصوتن التجاررن من الأنف 
تیسیرا له في النطق « کا ad‏ الطفل في محاكاته US Ghd‏ : موز يقولها : بوز » ولا شك أرف 
العلاقة واضحة بين الحرفين bg!‏ ان صوات الفم » فلا أن يتعاقبا مثل : أزمة = وأزبة۳) 
وقحبة وقحمة!؟' وماعليه طحربة وطحرمة »۲۹ . ولا شك أن الطفل في البيئة العربية 
القديمة ‏ وهي بيئة منعزلة» لا مجد فيها الأطفال من رعاية الآباء ما يستحقونه» وذلك لانشغاهم 
بالحرب أو السفر » کا أن الأمبات مشتغلات SLE‏ الكدح والسعي وهذا يشب متفظاً بلبجته 
تلك على ما فیہا من أخطاء الطفولة لکنپا تصبح فیا بعد عنصراً معترفا به في فجنهم وظاهرة 
من ظواهرها » وتلك سنة التطور » فا كان يعد بالأمس خطاً تنفر منه الآذان - أصبح الیوم 
صوابا في جيل جدید من المتنكادين'"' ولا شك أن بعضاً من ظواهر الإبدال قد ترجع الى خطأ 
الأطفال وانتقال اللغة من السالفين الى الخالفين » وهذا رأينا الأمثلة الآتبة : ثوب » تلج > 


(۱) الزهر : of 4/y‏ والجعسوس : القبیح الم , 
(؟) مزھر السيوطي : ۵٩ - ٠٥٥/١‏ . 
۳( وهي الشدة , 
(4) يقال لمسنة المجرز . 
)0( أي خرقة : الزهر : ۰1۱۳/۱ 
(x)‏ 


+) في اللبجات العربية : ٠١‏ الطبعة الثانية . 


۳۹ 





ثعبان » ثلث . تتحول الى : توب » تلج ؛ تعبان » تلت!۲۱ . وقد جاء مثل هذا عن العرب من 
قولهم « ون بالمكان يتن وتنا ووتونا - إذا أقام به . ob gay‏ وثنا ووٹونا أيض] . کا قالوا : 
dsb!‏ والخثلة » لأسفل البطن ١١»‏ کا تحولت الذال الى الدال ومثال ذلك ما جاء عن أبي الطبب 
« ذيرت الکتاب أذير » ذيراً - إذا كتيته وحکی اليزيدي ديرته أديره دبراً ‏ بالدال غير 
المعجمة ؛'؟' ويمكن أن يفسر هذا الإبدال تفسيراً آخر » لا على أنه من خطا الأطفال کا مر » 
Ky‏ يفسر على أن له نظائر في اللفات واللبجات السامية الاخری - إذ تجد أ کل iy ert‏ 
تقلب أو تبدل تاء في اللشفات الآرامية » كما تقلب GO‏ العبرية » وسيئاً في الحيشة » کا 
وجدنا أن الذال العربية تبدل دالاً أو زايا في اللبجات الآرامية » و لهذا تكون تلك الإبدالات 
من هذه الزاوية » كالأصول المطردة » والقوانين الصوتبة » ويكاد مجمم الباحثون على أن عوامل 
عدة تندخل في تطور اللغة في أصواتها وحروفہا من السالفين الى الخالفين » ولا نريد الإشارة الى 
هذه الموامل جمیعہا بل نشير الى واحد منپا وهو : التطور الطبيعي المطرد لأعضاء النطق في 
الانسان ... وصاحب هذا الرأي هو العلامة ( روسلو ) . وخلاصة هذا الرأي أن أعضاء 
النطق تختلف من جيل الى جيل إن ل یکن في بنيتها فعلى الأقل في استعداداتها» بل هي ختلف 
جما كانت عليه عند آپاثنا الباشرین » وعلى أي حال فإن أي تطور يحدث في أعضاء النطق أو في 
استعدادھا يتبعه تطور في أصوات الکامات » فتنحرف حیث تتلاءم وحالة أعضاء النطق!٣'‏ » 
وعکن أن نامع أمثلة لهذا القانون فما ورد عن العرب في باب الإبدال من قوم : 


زيجاء الطير » وزمکاؤہ'؟' » والعاذر والعاذل* » والذعاق : الزعاق" » والدشيشة 
والجشيثة" . وما جاء في كتاب الفرق لابطلموسي من قوهم : ماء مظفوف : ومضفوف * : 





الجاسرس : هعم . 


Yoo 





ونث : ونثل ۱ » وأثغرت الشاة : وأمغرت ۲ » والجعز : والجاز " . 


: أمراش الكلام‎ : Lb 

وأمراض الکلام ولاسپا ما كان Care‏ منها باللسان يثير تحولاً صوتباً » وانتقالا لخارج 
الحروف حق يتككون للصيغة شکل جديد يختلف ما كانت عليه من قبل وليس السبب في تلك 
الصورة الجديدة إلا عبوب المنطق » وإصابة ا مہاز الصوتي بعلة فيه فمتحول اللسان من النطق 
بالسين الى الثاء أو التاء أو الدال أو الشين » أو من الر اء الى الفين أو اللام أو الياء » أو من 
حرف الى حرف آخر . ويظبر أن القدماء من اللغويين قد تنببوا الى تلك الظاهرة . وهي 
ظاهرة أمراض الكلام وهذا نسمع عدة أسماء تشير الى تلك الظاهرة فمنہا : 


اللغلغة ؛ » اللفف * » النمنعة ١‏ » الارتضاخ ۷ » الشفشفة ^ » الهبة * » الرته"۱ , التمتمة » 
الفأفأة . العقلة١١‏ » الحبسة » اللكنة » all‏ » الحنة ء Sai)‏ 


ولا شك أن عدم انتظام تکوین الأسنان له دخل في الثغات » هذا لا بستطیم الانسان أن 





(۱) اللسان : ۰۱44/۷ 

(۲) اللسان : ۸۱/۷ . 

(۳) دهي الغصص : ۱۷۰۱/۷ . 

)٤(‏ يراد باللغلغة : المجمي : مجلة الشرق السنة ٦‏ عدد ۱۷ سنة ۱۸۰۴ء 

)+( إدخال حرف في حرف : التذكرة المدرئية » الرجم السابق . 

)4( رتة في اللسان : وهي قلب اللام نونا : التاج » وانظر de‏ الشرق : الرجم السابق . 
۷( 


) يقال : هو برتضخ لككنة أعجمية : إذا نشأ معبم وكان عبد بني احسحاس يرتضخ لکنة حبشية » المرجع 
السابن 


, رهي في لغة اليمن تجعل الکاف شیثا مطلقا : مجلة الشرق ؛ المرجع السابق‎ (a) 
, ۰۰۱/۱ : هاء الزھر‎ ALL دهي النطق‎ (4) 
, ۰15/۱ : الزهر‎ ob جعل اللام‎ )۱۰( 
۰ ۱۱۰/۱ : التراء اللسان عند الکلام : تاريخ أدب العرب لارافعي‎ )۱۱( 
, دهي أن يشرب الصوت الخيشوم ثم هي عيب إذا جاءت في غير حروفبا » الرجم السایق‎ )۱١( 
الذي لا يستطسع أن بتكل بالراء: وقيل : هو الذي يجعل الراء في طرف لسائه أو حمل‎ Wid )۱۳( 
, ۰۱/۱ : الضاد ظاء وقبل هو الذي يتحول لسانه عن السين الى الثاء » للزهر‎ 


۳ 





بعدل من نطق الألثغ - إلا ]13 تدخل إخصائي الأسنان فيها » وقد يرث الطفل هذه اللثغات 
عن آپالە » ويرثها منه جمله ثم برثها منه جيل آخر » حت تصبح اللثغة سنة فيهم » بل تکوس 
صوابا في جيل المستقبل بینا هي نفسها في الجيل الأول كانت آفة نطقية محط ازدراء الناس 
واحتقارم والدليل على على ذلك تحير علماء اللغة بين اللغة واللثغة » فالخليل على جسسلالہ العلمي لا 
يدري : : أن الذعاق عنزلة الزعاق لغة مستقة أم لثغة ۱ » وان سده لا يدري أن المرمريس - 
وهو الداهية لغة مستقلة عن المرمريت أم ری testa of‏ شيشة لغة في الجشيشة 
ويقول بأنها لكنة» by‏ رويت عن أبي الولید ن طخفة الففاري على أنها لغة" وصاحب الصحاح 
ل يدري أن اليس لف مستللۃ عن اللحس أوهشة “و كذلك الأصممي وهو WM‏ اللوي لا يدري 
أن الماذور - وهو الشر لفة في العاثور أو لثغة * » فاللثغات وأمراض الكلام تشتبه على أفذاذ 
اللغة ‏ باللغات لأن وجه الشبه في کل منها انتقال ا حرج الصوتي من مكانه وانحراف الاصوات 
عن الصورة الأولى لها » وترتب على أمراض الكلام وجود GUS‏ عرببة صحبحة متحدة المعنى 
cay,‏ مرة الراء وأخرى ٦‏ : مثل : رئدت القصعة بالثريد » ولثدت » وحرمه وحامه 
معنى قطعه » وسہم أمرط وأملط : ليس له ریش ٦‏ کا رویت مرة بالطاء وأخری بالذال 
کتوفم رجل شنظيرة وربا قالوا : شذبرة" « أو الغين والراء کتوهم كل راية غاية » وفي 
الصحاح الغایة = الراية ۸ . وقد يكن أن تنسم شخصبة عظيمة پاللثغة فتقتدي پا الطبقات 
الأخرى ال حبطۃ ها وتقلدها ولا في تلك اللثفة » وبعد مرور زمن يصبح هذا الانحراف أو تلك 
اللثغة مقبولة » وهذا ants‏ ( المودة ) التي تسري من أعلى ا جتمع الى أدناه . والناس ممبولون 
على تقبد العظیاء وما جري على اللفة في هذا المنحى بحري على الأمور الأخرى كالأزياء 
والعادات . 


۰ ١٠١5/6 : الخصص‎ ۰ ۷۱ : dull (4) 
+ ۱۰۱/۸ : المان‎ )۲( 

(۳) اسان : ۱۹۱۰۱۸۰/۸ ۰ 

, ۰۰۷/۱ : الزهر‎ )٤( 

. ۰۰۷/۱ : الزهر‎ )١( 

)1( الزهر : ۰۰۸/۱ ۰ 

, ٩۰۱۷/۱ : الزهر‎ )۷( 

)4( الثغات : للكرملي في de‏ الشرق : ص اؤه . 


yey 





: التصحيف‎ : (at 


كانت الكتابة في القرن الأول بدون نقط ولا شكل » لهذا كان عمدة قراءة القرآرے هو 
التلقي والمشافبة » لا الأخذ عن السحف وان كان ما في الصحف صحيحا » ولذلك نسمعہم 
يقولون : إن GU‏ ثقة » وبعض روايته صحيفة ٤‏ بل كانت أكبر وصة للإنسان أو الراوي أن 
يقال له : أنت صحفي . ومعناها أن تأخذ من الكتب بنفسك دون مشافبة ولقاء بين مؤلضہاء 
oF‏ هذا يورث التصحيف في الحروف وهذا قمل و لا تأخذوا القرآن من مصحفي ولا العم من 
صحفي ١‏ وكان حماد الرواية قد حفظ القرآن من الصحف وكان يصحف LES‏ وثلاثين حرف 
منها : وما كان استغفار إبراهم لإبيه إلا عن موعدة وعدها أباه » بريد « إياه » وقيل إن حمزة 
الزیات - كارن يتعم القرآن من المصحف فقرأ يوما وأبوه بسمع « ذلك الکتاب لا زیت فيه » 
بالزاي والتاء » فقال أبوه : دع الصحف وتلقن من أفواه الرجال " » كما نجد أمثلة منه مثنائرة 
في أدب الكاتب لان قتيبة واصلاح المنطق لابن السكيت » وما يلحن فيه العامة لأبى حاتم 
السجستاني » والآمالي للقالي وتصحيح التصحيف ۳ للصلاح خليل بن Chal‏ الصفدي . 


وقد ساق المزهر أمثلة عديدة لما وقع فيه التصحيف » من ذلك ماجاء عن ابن خالویه 
« الناس کلہم قالوا: قد بلم ad‏ الشيب إذا وخطه القتير ‏ آما ان الأعرابي فقال « بلغ » بالغين 
العجمة * وكان أبو عمرو الشيباني يقول : « في صدره على حسكة > وكان أبو عسدة يقول 
« حشکة « بالشین فأرسلت df‏ : یا أبا عببدة : إنك تصحف في هذبن الحرفين فارجم عنها 
قال : قد سمعتها * . وفي ا لمہرۃ : الفضغاض = بالعين المحمة : العرنين وما والاه من الوحه 
وقال ابو عمر الزاهد : هو العضعاض بالعين غير المعجمة ١‏ . واختلف العمري والتحویارت في 
د الظتروري » فقال آحدها : الکیس » وقسسال الآخر : الكبش . فقال کل منها لصاحبه : 
صحفت » و کنب بذلك الى أبي عر الزاهد فقال : من قال ان الظروري : الكبش : فهو تبس» 


سسس 


(۱) كتاب التصحيف والتحريف ؛ م للعسكري , 
(؟) كتاب التصحيف والتحريف للمسكري : ٩‏ , 
(۳) منه لسخة مصورة في الزانة الزكية بدار الكتب , 
(4) الزهر : ۳۱۳/۲ . 

)0( الزهر : ۳۹۱۰/۲ . 

)4( الزهر : ۳۱۷/۲ . 


۳۵۸ 





وا لظروري SM‏ » وجام اعت لو خزب وژحژب رسک باه وبالحاء 
تصحف ۲ . فالتصحصف ت قد لمب دور كيرا في تشر تشويه اللغة ٤‏ وا تسم منه القراءات 
الا بل به رظن goal‏ فا رف ار الماجم العربية الوثقة : کالمین الخلیل " 
والصحاح والمحصص . وغبرم . ما سجل العسكري في كتابه التصحيف — تصحيفات لکش 
من خسن لغويا مشهوراً » والذي أريده الآن أن جمسم ما تحت یدنا من الابدال - يجب أن 
ناخذه حذر » OF‏ التصحيف لا بد أنه لعب دوراً هاما i‏ . فالإنسان سبظن حتما أن بين ما 
سقته من الأمثلة السابقة - ما يصلح منہا للإبدال » لأن العلاقة پینها قائة ولکن بالبحث 
أحرجناها من الإبدال وألحقناها بالتصحيف . بل أحيانا ما تقع مپاترات بين UT‏ اللغة ویتہم 
أحدم صاحبه بالتصحيف في الکامة » فيرد عليه الآخر بدفع التہمة » ویبین له أن مسا تومه 
تصحیفاً فا هو لهجة عربية ؛ 
Kk +‏ 


ولننتقل الآن الى دراسة نصبة تقارنية للبجات القبائل العربية - Gly‏ وردت معزوة في 
باب الإبدال ويمكن تقسممپا الى ما يأتي : 

. لمحات منسوبة ملقية‎ : Vol 

انیا : محات منسوبة غير ملقبة . 


|( الکشکش: : 
بعض الاغويين بری أن الكشكشة لتمم * » أو رببعة ۱ » أو بكر بن Bly‏ ۲ » أو آسد *» 


(۱) الزهر : ۰۳۱۰/۲ 

)۲( 0 : ۲۰/۱ مقدمة . 

. ۳۸۱/۷۲ : al )۲( 

)4( 0 : اللسان : ۱۳۹/۱۱- ۱6۰ ۰ 

(ہ) الأدب : ٠ ٠۹٠/۲‏ إبدال أبي الطيب : ٠۴١/۲‏ , 
)١(‏ کنا ey:‏ للخلیل . 

)۲( لووط يا ۰ خطوط في التبمررية . 
)4( 


: الصاحي‎ (A 


۳9۹ 





كنا عزاها السبوطي في ربيعة ١‏ ومشر . ویمکن أن نوفق بي هذه الروايات المتنافرة بالقول 
بتجاور مساكن هذه القبائل التي عزيت [ الب الكشكثة ‏ فسکر بن وائل ينتبي نسبہا الى 
رسعة ۲ LAW,‏ عزی له الكشكشة » ورد كانت الظاهرة قد عزیت ان قم — Labs‏ نرى نيران 
الحرب قد استعرت بين قم وبکر »> فالصلة بشما قائة والأخذ والعطاء في اللہحات ما تحوزه 
النظرة الحديثة 
واختلف في كله الكشكشة على ثلائة مذاهب : 
قسم يثبت الشين حالة الوقف » وهو الأشهر » وقسم يثبتها في الوصل أيضا » وقسم يجهل 
الشين مكان الكاف ويكسرها في الوصل » ویسکنہا في الوقف ٭ 
ELI,‏ هذه الروايات : 
۱- قال السيرافي وقد أنشدنا أبو بكر بن دريد : 
تضحك مني أن رأتي أحترش' ولو حرشت لكشفت عن حرش" 
وأنشد ثعلب : 
د ... ومن محلل بواديش_بعش' » ؟ 
بريد « بواديك » , کا ساق Lal‏ : 
على فیا أبتفي أبغيش بیضاء ترضيني ولا توضیش 
وتطي ' oul gs‏ 0 جعلت تلبیش 


وان نأيت جعلت تدنيش حق تنقتي كنقيق الدیش " 
٢‏ واستشہد اللسان اس ا ےت خاصة > بقول 


الشاعر : 





(۱) الزهر : ۲۲۱/۱ . 

۸ : للقلقشندي‎ J Wale )۲( 

ak (+)‏ آداپ العرب : ۱۳۸/۱ ۰ الحزانة ٤/٤:‏ ۹ہ - ۹۷ہ » الصاحي : :۷ , 
)٤(‏ إيدال af‏ الطیب : ۲۳۱/۷ . 

(۰) في الخزانة : 4/6 ١ه‏ « وتطلي » مع خلاف في الألفاظ والترتيب , 

0( السيراني على سیبویه : 1۷/۰ - ۰۷۲ ء كتاب العين للخليل : ۱ بقداد, 


re 





فمیثاش عیناها وجيدش جبدھا ولکن" عظم الساق منش دقيق ١‏ 
وروی هذا البيت في الخزانة على الأصل بدون إبدال؟ . 


۳- وقرأ بعضهم « قد جعل ريش تحتش ۲ سر SG‏ قوله تعالى « قد جمل ربك تحناگ 
aa‏ کے « إن الله اصطفاش وطبرش » آل عمران 4۲ في قوله 
تعالى : « إن الله اصطفاك وطبرك » . لحجات العرب 4 . أحمد تتبمور . WA‏ 
0 ۵ . ولتفسير هذه الظاهرة نرى أن بنا حرصت على إبراز الحركة الأخيرة 
إذا كان في الوقف علیہا ما یلبس » فالوقف على كاف الؤنثة بالسكون يجعلها تلتبس بکاف 
الخاطب » فالفرق بشها قلست كاف المؤنثة شینا » ثم توسعوا في ذلك فقلبت في حالة الوصل 
أيضا » وإما قلبت الكاف شينا لقرب الشین من الكاف في ا خرج » وأا مبموسة مثلہسا 
فأرادوا السان في الوقف « لأن في الشين تفش » * ويقول سيبويه « وقوم بلحقون الشين 
لییسنوا ہا الككسرة في الوقف »۱ . ويقول البغدادي « وريا جماوا بعد الکاف الشين 
والسين , بقولون : : انکش وانکس - وهي الكاف المكسورة لا غير يفعلون هذا توكيداً 
لکسر الكاف بالشین والسين". وأرجح أن البغدادي ل ينقل LY‏ الظاهرة کا انوا ينطقونها- 
إذ ليس هناك ما يدعو الى أن تتصل الکاف بصوت آخر » بل حل مکارت الكاف حرف 
Ch,‏ - ولهذا ارجح أنهم کنو يقولون «انتش » وانتس» لا کا قال البغدادي WT‏ «انكش» 
وانکس » . 


ولقد علل المستشرقون تلك الظاهرة بقوهم « إن الکاف كالجم الخالية من النعطیش» دفعتہا 





0 اللسان : ۲۳۳/۸ . 
۲ الزانة : ۹0/4 ۰ 


۰۲۸۲/۵ : de )٢ 


۰ ۳۷۱/۱ : ond الکامل‎ ۰ 


) 

) 

) 

۰ ۲۸ سورة مرم :+ اة‎ )٤( 
) 

) 

. ٠۹٤4/٤ : BIH )۷( 


۳ 





الشحرية » لذلك صارت ١ Ch,‏ فبذا الصوت هو ما كان دسمعه القدماء في تلك الظاهرة . 

وقد وجدت هذه الظاهرة في بلاد العرب الجنوبية ومن ذلك : 

جال واش با دقبق الساج للجم عليش ألف ديك 'نقار 

کیا وجدت الکشکكشة أيضا في المبرية والسقطرية ' . 

ب) الشنشنة و 

وما fats‏ بظاهرة الکشکثشة هذه مسا ماہ عاماء العربية ب « شنشنة البمن » وهي قلب 
الكاف مطلقاً الى شين » وقد عزاها EY‏ الى السمی » فقد نقل السبوطي عن الفراء « أن قريشاً 
خلت لفتہم من مستبشع اللغات » ومستقبح الألفاظ فمن ذلك ... الشنشنة في لغة اليمن » ۳ 
الکشکشة في بعض وجوهپا» وقد سماها الأب أنستاس الکرملي بالشفشفة * - وربا برجم هذا 
الخطأ الى التحريف في الكتابة . وظاهرة الشنشنة لا زالت موجودة في اللبجات البمنبة الحديثة 
حيث قلبت الكاف في الشجرية والمهرية والسقطرية وبعض مناطق ٦‏ ظفار الى نش - .© - أي 
شینا شجرية » ثم تطورت ge‏ صارت شينا ‏ أي أن الكاف انتقلت من خرجہسا وهو أقصى 

کا رأى حفني ناصف أن « هذه الظاهرة في ( لهجة شرويدة وزنکلون ) وما حولهما من 
مديرية الشرقية " ويمكن أن أعلل لوجود هذه الظاهرة الممنية في ديار مديرية الشرقبة ما يذكره 
المقريزي من أن « جذاما * قدموا مع مرو بن العاص» وكانت لهم عدة اقطاعات منہا «هربيط» 


(۱) محاضرات الدكتور امي سنة ۵ ۱۹۰ في معبد اللفات الشرقية» وانظر محاضرة للستشرق GUY‏ الدكتور 
اء شاده وعنوانہا « عل الاصوات عند سیبویه وعندناء , 


(؟) محاضرات الدکتور نامي في معپد اللفات الشرقیة , 
(۳) الاقتراع ٤‏ 6م , 

۰۳۲۲/۱ : الجاسوس : ۱۸۳ ء والزھر‎ )٤( 

(ه) de‏ الشرق السنة ٦‏ عدد ۱۷۲ سنة ۱۹۰۳ء 

)1( دکتور خليل تامي — محاضراتہ سلة ١۱۹۰ء‏ 

(؟) مميزات لفات العرب + ۱۳ ط ۲ , 

(۸) البيان والإعراب لمقريزي ؛ ۲۳ ۰ ۹۷ Gaz‏ عابدین . 


۳۲ 





و « تل بسطة » و « نوب » وجسم هذه القری التي نزلتہا جذام تلبع مديرية الشرقية ١‏ » وهذا 
يشير الى أن في النازلين الأولين في مديرية الشرقبة من العرب قوما من اليمن . 
ج) الکسکسة : 

أ) بعضہم بری أنها لغة بكر بن وائل ٤‏ وهي کا رآھا الثعالبي « إلحاقهم لکاف الؤنت سینا 
عند الوقف كقولهم آکرمتکس وبکس ؟ کا نسبہا الکامل في ا برد الى بكر بن وائل " 
Lal‏ » وعزاها صاحب شرح الكافية * الى بكر . وأورد الحريري فى درة الغواص هذا 
الخبر عن الأسمعي: فقال قوم تباعدوا عن عدعنة تم ... وکسکسة بكر * , ثم اختلف 
في وضع هذه الظاهرة وتفسيرها فقوم يبدلون من الکاف سينا وهم أقليم » وقوم یبنوت 
حر كة كاف الونث في الوقف فيزيدو نما بعدها ( أي بزیدون السين بعد الكاف في الوقف) 
كقوهم أعطيتكس في أعطيتك" . 

ب ) ونسبہا ثعلب في أماليه : الى هوازن حيث ساق Ca‏ « ارتفعت قريش في الفصاحة عن 
عنعنة تمم .. و کسکسة هوازن»" , 


+ ) وبعضہم نسبها الى ربيعة * ٤‏ ويظبر ذلك من نص لابن فارس وعرفبا wl alls‏ 
يعاذا عات سین . 


د ) وعزاها السيوطي الى « ربیعة ومضر ٩»‏ وعرفہا « بأنهم بجعلون بعد الكاف أو مكانها في 
المذ كر سينا . 


)1( هربيط برکز کفر صقر » وتل بسطة عن قرب من الزقازيق » ونوب من آمال الشرقية كذلك , 
(۲) فقه اللغة العربية : ۱۷۳۰۱۷۲ للثعالي : ط ۱۹۳۳ م 
(۳) خزانة الأدب : للبغدادي : عه ذه - 0۹۱ . 
)٤(‏ شرح الكافية : ۰۳۸۱/۲ 
)0( خزانة الأدب : للبغدادي ۱۹/٤٤‏ 
)١(‏ الرجم السابق : ۰۹۰/4 . 

(۷) امرجم السابق : ۹٤/٤‏ رانظر مجالس علب : ۱۰۰/۱ تحقيق الأستاذ مارون . 

"۲٤ الصاحي لابن فارس ؛‎ (a) 

)4( الزهر : ۲۲۱/۱ ۰ 


ry 





ه) وقد نسبها صاحب القاموس الى تم لا لبككر ۱ . 
فالخلاف کا تقدم عريض مل مشوه في عزو اللبجة » وکا كان مسوخا ملفقا كذلك في وصف 
تلك الظاهرة : هل هو قلب كاف المؤنئة سينا في حالة الوقف » أو أن هذه السين JAY‏ محل 
كاف الونثة - و|نما تلحق بها في حالة الوقف » أو أن الكاف مطلقاً سواء كانت لونث أو مذكر 
تقلب سینا » وکا عاتينا في عزوها من خلافات » نعاني خلافات في وصف تلك الظاهرة کذلك. 

ونفسر ظاهرة الكسكسة کا فسرت ظاهرة الكشكثة نفا إلا أنه بلاحظ : 

۱- أن الأصل في هذه الظاهرة أن تکون الكاف للمؤنث - ge‏ تحتذب الکسرة الكاف الى 
الأمام فتنقلب الى نظائرها من أصول الثنايا فتصير Ch,‏ أي شجرية وبعد ذلك صارت 
داتس » » وقلب الشين سينا مطرد في اللغات السامبة فضمير الغائب « شو » في الأكادية 

» نرفض الروايات التي تشير بان حمل السين بعد كاف ا خاطبة . وذلك کا جاء عن الثعالي"‎ - ٣ 
والبرد " » وان يعيش * » وثعلب * » وصاحب الكافية ” بل أرجح أن الكاف الونثة‎ 
, تبدل سینا‎ 

۳- أن الكاف لا تقلب سینا کا رأى القدماء وذلك ما يدل عليه قوم « أبوس وأمس بریدون 
أبوك وأمك » ۲ بل قلبت الى « “تش » ثم الى ما يشبه «اتس » بدليل أن بعض الحدثين 
سم رجلا في نجد يقول في ( عسكرى ) عسنتري ۸ 

۽ - أن الغرض من هذا الإبدال - هو إبراز الحركة الأخيرة إذا كان في الوقوف علیہا لبس إذ 
الوقف على كاف الخاطبة - محملپا تلتس بكاف خاطب , 


شرح الشافية : ۳۸۱/۲ ا حققون , 
؟) فقه اللغة للثمالي : ۱۷۲ ۔ ۱۷۳ , 
۴) الكامل : ۳۷۱/۱ . 


١ 


00) 

(۲) 

(r) 

é ٩ - ٤ : ان يعيش‎ (¢) 

)0( مجالس ثعلب : ۰۱۱/۱ 

)1( شرح الكافية : ۰۳۸۱/۲ رشافية ان الحاجب : ۳۸۱/۲ . 
(۷) الأشعوني : :/۲۸۷ . 

(4) 


۸ في اللہجات العربية : ۱۱۳ للدكتور ابراهم أئيس , 


۳٦ 





د) العتمنۂ: 
وستدل عليها بروايات عدة نقتطف منہا ما بلي : ما جاء في كنز الحفاظ من قول الراجز : 
قد علت أني مروي هامپا ومذهب الغليل من آوامپا! 
وني التبرہزي : وروی « قد عامت عنتي » ' » ويقول أبو حبة النميري " : 
يقلن وما يدرين عي سمعته وهن بأبواب ا حیام جنوح ' 
وفي السان للحاحظ : 
Ly‏ تريني LG‏ في جل" جم الفتوق خلق مل 
عاذراً أبغض ye”‏ تحتلتي ‏ عند اعتلال دهرك العتل ' 
فمن : أصلبا أن - وهي العنمنة " , وني تفسير الطبري : وأنشد لرجل من فقس ' : 
تعرضت" لي بکان حل" تعرض البرة في الطثول 
تعرضا لل تأل" عن فتلا لی ^ 
قال بعضہم : إنما هي : أن قتلالی! . 
کا ورد لما شاهد في قوله تعالى «عسی الل أن بان بالفتح » فيقرءون د عن يأتي » بقلب 
الممزة عینا"۱ . وني قوله تعالى « ولقد نعم أنهم يقولون » قرىء « عتم » وقد عزيت الى؛ ثم 





)۱( كنز الحفاظ : ان السكيت : 451١‏ ۰ 

(۲) هذيب التبديزي : ۰4۱۲ 

(۳) امال القالي : ۱٩/۱‏ ۰ 

۰۷۰/۱ الرجم السابق ؛‎ )٤( 

() الببان والتببین للجاحظ : ۳ء تحقیق الأستاد عبد السلام هارون ٠‏ 
)1( البيان والتسين للحاحظ : ۸٩/۳‏ ۰ 

(۷) هومن بني أسد , مجالس علب : ۱۰۲/۲ ٠‏ 

)4( تفسير الطبري ۱۷۱/٦:‏ تحقيق شاکر , 

)4( الرجع السابق؛ 5/؟7١ ٠‏ 

(۱۰) العين للخليل: ۲۱ ط بغداد , 


۰ 





ونس ی ST abe‏ القراءة واختلاف المصاحف ورقة ۲۷ رضي" الدين الکرماني . ركم ۲44 
قراءات بمكشة الأزهر . 


وشرح ORL‏ والجبرة'* » وكتاب العین!"' للخليل » وعزاها ابن السكيت الى سم 
وقس ۲۲ » کا نسبت في شرح الفصل الى قم Meds‏ ولکن عثرت على نصوص أخرى فیہسا 
تنسع البقعة الجغرافية لظاهرة العنعنة أكثر من ذلك وساعرضہا لمناقشتها : 
فتعلمه" وإن هويتك عتنيی ‏ قطاع أرمام الحبال صروم 
فقلت ھا ما هذا ؟ فقالت هذه عتتا . 
۲- جاء في السان للجاحظ » وقال أعرابى : 
رعساك ضمان الله يا أم مالك ول أن يشقيك آغنی وأوسه!١٠‏ 


وذكر محقق الکتاب : أن هذا gl ell‏ ن هذيل » ولكن ole‏ هذا call‏ فى ثم م الماسۂ 
: بي من هدي جاء هذا البيت في شرح 
للتبريزي : 


لام 5 weet‏ 01 
( ولله عن يشقبك cl‏ وأوسم 97 





۲۳۷ ۰۲۲۰/۱ : سر الصناعة‎ )١ 
, ۲۱۸ ؟) الفصل لازخشري ؛‎ 
۳۲۳/۱۰۰۱۹۸۱۱ ۰۱۷۸/۱۹ : لسان العرب‎ ۳ 


3 شرح الشافية ؛ 2۳/۳ 


)۱( 
( 
)۲ 
)¢( 
)2( جمبرة ان درید : ۲۳۸/۱ 
)4( كتاب العين للخليل : ١ه‏ بغداد , 
(۷) الإبدال لان السكيت ؛ ع ؟ , 
(A)‏ شرح الفصل لا يعيش : ٠١٠١ VERA‏ , 
)4( تادر أي زید : ۲۰ , 
(۱۰) الببان رالتیبین للحاحظ ؛ ۳ تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون , 
(۱۱) شرح LH‏ للتبديزي : ۷۷۰/۲ تحقیق عي ادن . 


۳۹ 





فكأن العنعنۂ في هذيل . 


dedi‏ كلاب التي وردت في وادر gh‏ زيد عامة ولا ندري هل يقصد بها بطن من عامر بن 
صعصعة » أو كلاب بن مرة التي هي بطن من قريش'" » أم كلاب بن معاوية ؟ ولكني أرجم أن 
التي تنطق بالعنعنة من هذه الأسماء المتشايهة هي كلاب من عامر بن صعصعة لا غير » لأ نسہا 
ينتبي الى قيس » وقيس هذه أثر عنما العنمنة صراحة » وأما كلاب من بني مرة - فأرى أا 
لا تنطق بالعنعنة » لأنها کا تشير كتب الأنساب من قريش'"' » وقريش لم یؤٹر عنها العنمنة بل 
ولا قبائل الحجاز » وأما ما جاء في الشاهد الثاني في التبريزي » وأن شاعراً هذلماً نطق ہا - 
sp‏ أرجح - كما رأى التبريزي في أحد قوليه ‏ بان التقدير « عن oi‏ يشقيك ۱۳ » وعلی 
هذا لا شاهد للپذیی في العنءنة وما برجح أن Sada‏ لا تقول « العنمنة » أن الشاهد السابق ورد 
في بان الجاحظ « ولله أن chats‏ » بدون أثر للعنمنة فبه » فإذا فرضنا أن رواية Lawl‏ 
صحيحة عن هذا المذلي - فأرجح أن الذي ينطق بها منہم ہم أهل البادية من هذيل - لا كلهم“ 
ولا شك أن هذا المذلي نطق برواية واحدة فقط » وهذا إذا جامت رواية أخرى عنه » فلا بد 
أن نقف منپا موقف الناقد لبحثها وتمحيصها » ومثل هذا ما جاء عن الأسممي في بيت طفيل : 

فنحن منعنا يوم حرس لساءکم غداة ple bles‏ غير معتلي 


قال الأصمعي : بريد : غير مؤتلي'“' . فكأن هذا الشاعر pT‏ العنعنة ولکن وردت رواية 
أخرى ( بالهمز يعني : غير موتلي )*) ومعنی هذا أنه لا يقول المنعنة » وأمام هذه الخيرة لا بد 
من توسيع داثرة البحث حتى نتعرف على الحقيقة » وا نعتصم برواية واحدة لهذا الشاعر » 
فطفيل هذا من غني بن آعصر۲ - والتي يؤول نسبپا الى قيس . وسبق أن ذكرنا أن العنعنة 
ف قيس »لخدا أرسم أن الرواية ( معتل ) لسن فا جامت رؤاية الحنوة » أن الشعراء 
كان بعضهم پنشد شعر بعض » ومن م3 کثرت الروايات في الببت الواحد . وبلاحظة ve pall‏ 


(۱) معجم كحالة : ۰۹۸۹/۳ 

)۲( امرجم السابق , 

(۳) شرح التبريزي للحماسة : ۰/۲ ۲۷ء 
)٤(‏ سر الصناعة : ۲۰/۱ . 

(ہ) دوان طفیل ؛ ۲۷ , 

(0 


4 ختصر شرح الجاسة للثبريري ؛ ۱۰۳/۸ ۳ 


۳۷ 





السابقة نرى أن الإبدال قد ب - أن الفتوحة دون الکسورة » وبستدل لذلك ہا روي عن 
ان هرهة : 


5 7 


أعن CLES‏ ' على ساق مطوقة ورقاء تدعو هد بلا فوق Mal gel‏ 
obs‏ ابن هرمة هذا قد تربى في ديار قیم » ما يدل على أنه تار بهم في ھجتہم » ومثل ما 
آنشده ابن دريد في جمہرتہ لذي الرمة : 
‘ysl‏ ترسمت من GS‏ مازلة ‏ ماء الصتبابة من عينيك مسجوء”؟) 
أو جنون بني قيس 
( سوى Ge‏ عم الستاق منش دقیق ۱۳۹ 
فالابدال من (of)‏ ن ) الفتوحة الهمزة فقط » ويقول في ذلك ابن يعيش «ولا يجوز مثل ذلك 
في الکسورة »!4 » وکان في ( أن ) لكثرة ة استع الها فحولت الى العين والعلاقة الصوتہة واضحة 
بين الحرفين إذ العين صوت مور ey‏ ات 
الداني « فحيث ما وقعت العين وقعت اهمزة مکانها فتقول في : آمنوا : عامنوا » وفي «وآتی 
ا مال وعاثى ا مال » dy‏ « خاسئين : : خاسعین » وفي قوله « متكئون : متكمون ۲ فپذا يدل 
على أن OFF abl‏ يتحن موضعها من الکامة بالمین للصلة بينها . 
وباستعراض نوع آخر من النصوص على تلك الظاهرة نرى أن هذا 7 ع8" 
ولا و کو ار cee‏ النصوص الا تمة 
rine‏ ار أن - وف يدها »بل في وسط الکلام وآخره » فا معنی 
هذه القیود التي لا تستطیم أ ن تثبت آمام نصوص اللغة التي لا برقی إليها مغمز أو مطعن ؟ ؟وإليك 
بعضها : 
-١‏ جاء في اللسان : عنفوان - فعلوان من العنف ضد الرفق » ويجوز أن یکون الأصل فبه 





(۱) شرح المفصل لابن يعيش : ۱4۹/۸ . 

)+( جمبرة ابن دريد : ۱۳۸/۱ ۰ شرح الشافية : ۲۰۳/۲ ء وشرح الفصل : ۷۹/۸ . 
(×) الجہرة : ۰۲۳۸/۱ شرح الفصل : ۷۹/۸ , 

)4( شرح الفصل : ۱۵۰-۱۹۸ 

(ه) كتاب bat‏ : الداني : ۱۳ ط دمشق , 


۳۸ 





أنفوان ... وسمعت بعض بني تيم یقول « اعتنفت الأمر بمعنى ائتنفته » واعتنفنا الراعي: 
أي رعيئا أنفہا Ve‏ 


y‏ كما جاءت العنمنة في الوسط كما قال الاصمي « السأف » والسعف'"' » ودام الحائط : دمه 
والتأرض للشيء : التعرض له والدئث : الدعث") (أي الحقد > LLY,‏ وهو fai‏ 
الشجر - وبعضہم يقول : الهستن ۲۷ , 

۳- كنا تکون هذه المنعنة في الآخر . 
ومن ذلك ما ذكره الیل أن الخبع : الخبأ في لغة قیم''' » ويتشكك ابن دريد في نسبته 

ماکان من هذا الضرب - الى قیم حيث يقول « خبع الرجل في المكان إذا دخل قیه» وأحسب 

أن هذه العين هزة » OF‏ بني تيم يحققون الهمزة فيجملونما عینا فیقولون : هذا خباعنا = 


بربدون : خماؤنا ¢ , 


وما قبل من أن Lal:‏ = الفنم » وهو الكثرة » وتشاءي ما بينم > تشامي أي بسد» 
والتمالونه = التمع أي تغيّر”' » فهده النصوص إن دلت ~ فإنما تنقض تلك القبود التي وضعہا 
النحاة للعنعنة » وربا أن الذي دفعہم للقول بهذا د أن استقراءم مذه الظاهرة كان اقصا وأن 
الأمر لا يعدو أن يكون حكا خاصا مبذا على مثل خاص ممعه الراوي دون استقراء لباقي 
الحالات »۱ » ویظپر أن قلب الممزة عینا لم بقتصر أمره على تيم بل يرى الدكتور خليل نامي 
أنه سم في « بيت الفقيه من بقلب الهمزة عینا » وقد عل من الیعنیین العها: . أن ذلك يحدث 
في كل مدن تهامة » فم يقولون : د عالة د للآلة » » والمام د للإمام » > والعبير د للأمير CMe‏ 








(۱) لسان المرب : ۰۱۱4/۱۱ 

(۲) أمالی القالي : ۷۹/۲ ۰ 

. ج ۱ سلة ۱۹۰۲ من مقال الدکتور عبد الم النجار‎ yo کلیة الآداب : ا مد‎ ae (v) 
۰ ۷۹/۲ : القالي‎ Jus ):( 

(۰) كتاب المين للخليل + ۱ه ط بغداد . 

. اجھہرة : ۲۳۷/۱ « مقدمتان في عارم القرآن : مباني ۲ جفري‎ )٦( 

(۷) مجلة كلية الآداب ١ + yo de:‏ نة ۱۹۵۳۴ ۰ 

(۸) في اللہجات العربیة : ۹۸ ط ۲ الدکتوو إبراهم أئيس . 

)4( محاضرات الدکتور نامي سنة ۱۹۰۰ , معہد اللغات الشرقبة , 


۹ 





کیا وجد أثر قلب الهمزة عبتا في مجات الجزيرة بالسودان حيث يقولون « Saal‏ سعال »۲۱۲ في 
آسالع سؤالاً . 

ويرى الد کتور obs‏ أنها ظاهرة عريقة في السامية وسمع أن Jal‏ الحبشة يقولون: «حبع 
an Oe‏ ال سر بت ae‏ نت 
وهذا يشير الى أن في ألنازلين بصعيد مصر قوماً من تم » بدليل كثرة تسميتهم ب تام » وقم . 
وهذا المثال وغيره يشير الى أن العنمنة تکون في آخر الكامة . ومن هذه المقارنات نرفض 
تقسدات النحاة U‏ کان تکون في ( أن ) المفتوحة اهمزة » و كأن تقد اهمزة بالابتداء . أما 
فمجة الحجاز - فكانت لا تبدل اهمزة عبنا » لأنهم من الحضر فلا يبالغون في تحقيق الممزۃ يدل 
على ذلك ما رواه السجستاني من أن لغة الحجاز ‏ استأدیت الأمير فآداني في معنى - استعديته 
فأعداني"' » Gy‏ حديث هجرة الحبشة « والل لاستادینه علي Oe‏ أي لأستعدينه » ولا شك 
أن قلب الممزة - عینا في قم - هو أقصى مراحل تحقيق اهمز » ذلك الأمر الذي تخلت عنه 
deed‏ الححاز . 

ه ) الفحفحة : 


عرفہا اللغوبون Leh‏ قلب الحاء عيناً » وعزاها السیوطي!"' لهذيل - في ا مع » ولکن 
ذهب في كتاب الاقتراح في أصول النحو » الى أنها قلب الھاء Cae‏ مع نسبتها الى هذيل Caaf‏ 
إذ قال « والفحفحة في لغة هذيل Me‏ ولکن نظراً للمصادر التي تحت أيدينا الآن وهي : 


۱ - اھمع'“. ۲ البحر امعط . ۳ ختصر شواذ OT all‏ لابن خالویه . 4 - ابن 


: من فحات الجزيرة بالسودان‎ )١ 

؟) de‏ الآداب Je:‏ وچ کوٹ 
الأضداد : للسجستاني ؛ + ۱۲۳ هفار , 

اللسان ؛ ۲۷/۱۸ . 


)۱( 
)۲( 
)۳( 
)4( 
(۰) مع افوامع : للسيرطي : ۲۳/۷ . 
)1( 
)۲ 
)4( 
)4( 
)+\ 


۳ 


3 


5) الاقترام : ۸۳ , 
؟) الافتراح : ۸۳ , 
(A‏ ۲۳/۲ . 

۰۲۰/۱۰۳۰۷۰ (8 


oie (ve 


rye 





عقيل , ھ ۔۔ اللسان!؟' + - سر صناعة الإعراب” - مصحف ان مسەودا“' — وکلہا 
تحدد « الفحفحة » بأنہا قلب الحاء عينا » نرفض صیفة السيوطي التي تفرد بها في كتابه الاقتداح 
والتی یذ كر فیہا بأنها « جعل الهاء عناً Fc‏ أن اللسان في إحدى رواياته » بمزوها الى هذيل 
VB,‏ إذ يقول « عتتی بعنی حتتی هذلبة وثقضة ۱۳ . 

وقي عزوها مذیل یقول ابن مالك : قرأ ان مسمود « MCT‏ عتنی حين وفکتب 
له عر : أن الله أنزل هذا Geeta‏ وأنزله بلغة قريش قلا تقرؤم بلفة هذيل Me‏ 
وجاء مثل هذا الخبر في ١١ reall‏ » کا قرأ ان مسعود: « فتربصوا به عق حين » واستدلوا لهذه 
اللبجة في هذيل بقولهم « اللعم الأمر أعسن من اللعم الأبيض » أي اللتحم الأحمر آحسن من : 
الحم الأبيض »> کا يقولون « علّت الَا لکل Ye‏ « أي حلت باۃ لكل حي“ , 

وأشك في هذين المثلين اللذين عزیا الى هذيل » لآن أثر الصنعة باد على كل منہا » وهي أشبه 
بالفوازير والنكات التي يؤلفها الناس لتعجيز بعضہم Lae‏ في النطق » کا بشٹك في قصسة حمر 
رضي الل عنه » وفي قولته لا تقرؤم بلغة هذيل » YY‏ تناقض التيسير في القراءات القرآنية » 
وتخالف ما برمي إلیہ الحديث الشریف «أنزل القرآن على سبعة ONS al‏ كيف ينهى عمر 
عن قراءة ابن مسعود » وهو نفسه يروي أن رسول الل مر کان لسمر عند Sal‏ نار 
من أمر السامین وأنه سمر عنده ذات ليلة وعر معہم » فخرج رسول الله BOE‏ عشي وم معه » 





۰۱۰۹/۲ (4) 
۰۳۲۸/۲ (4) 

bevy )۳(‏ اطلي . 
)٤(‏ انظر : تاريخ الصاحف لمحفري : 80 ,61 .2 + 
)0( الافتراح : ۸۳ , 

۰۲۰۳/۱۹ : اللسان‎ )٦( 

(۷) الرجم السابق , 

. سورة وسف : آية مم‎ (A) 

)4( اسم ؛ ۲۳/۲ , 

(۱۰) البحر : ۳۰۷/۰ . 

(۱۱) ميزات لغات المرب : ۱۱ ط الثانية . 
(۱۲) في اللہجات العربیة : ٩۷‏ . 


لف 





خإذا رجل قائم یصلی في السجد » فقام رسول الله GUE‏ يسمع قراءته » قال عمر : فلما كدة أن 

نعرف الرجل قال : من سره أن يقرأ القرآن رطبا کا أنزل فليقرأه على فراءة ان أم معبد > 

قال : ثم جلس الرجل يدعو فجعل رسول الله BOE‏ يقول : سل تعطه'١!‏ » وابن أم معبد - هو 
ابن مسعود » فقراءته دشپادة الرسول - قراءة کا أنزل القرآن . وإذا التفتنا الى مناقشة oka‏ 
الظاهرة التي عزيت الى هذيل » وجدڈھا لا تلبت أمام النقد » على الرغم من هذه الروايات التي 

تثٹیتہا » وذلك : 

۱ - لانه م يؤر عن هذیل أن قلبت الحاء عینا في غير هذا الثال » ومشال واحد لا يكفي 
لإثبات ظاهرة لجية ٤‏ والقرآن على تردد US‏ ( حتى ) فيه لم يؤثر عن ان مسمود wl‏ 
قلب حاءها عینا إلا في قوله و لیسجنه: حتى حين »۱۳۳ » وقوله تعالى « فتربصوا به حق 
حين Me‏ أما في غير هذا فم يبدل . 

۲ - ورد عن ابن مسعود أنه قرأ عدة آيات كرية أبدل فيا العين حاء ‏ أي على عکس الظاهرة 
المعزوة لقومه وهي إبدال الحاء عینا» وذلك أنه قرأ قوله تعالى : « قالوا نحم » »في نعم(*۱» 
وأنه قرأ« UT‏ یمام إذا بحثر متا في القبور »'* في بعثر » وفي مصحف ان مسعود نفسه 
وجدت « AA‏ » بدل يعثر. 

و ا E‏ 
وجدت في مصاحف أخرى منها مصحف الربسع بن حي" . ممايدل de‏ أن J Xia‏ 
تختص بها . 

٤‏ - ولنفرض أن ابن مسعود قرأ ( عتى حين ) فبل معنى هذا أن قومه يقلبور:. الحاء عنناً ؟ 
أظن أن قراءة القارىء قد لا تعبر عن لغة قومه في کل حال » بدلیل أن ابن حبصن وان 





۳۰ : الصاحف للسجستاني : ۰۱۳۷ وانظر مقدمتان في علوم القركن » مقدمة المباني‎ ١ 
, ۳۵ سورة وسف + آية‎ )۲ 
, ۲۵/۲ : افمع : ۷۰/۲ ء مغنی اللبیپ‎ 1 


۰ سورة المادیات ؛ آية ٩‏ , 


( 
( 

ع) سورة الؤمنون : آیة ۲۰ . 
۱ 
( 
( 


4( تاريخ الساسف got‏ : 2,111 , 


) 
) 
) 
) 
) 
(۷) الرجم السابق : 291 ,۳ . 


YY 





¢ (yy 


كثير يقرءان ( إن الل لا بستحي آن" otal‏ مث )۱۷ بباء واحده - وهي لفۂ تم 
وتحدثنا كتب الطبقات أرن ان كثير من مكة » وابن حبصن قرشي » ومع هذا فقراءمما 
جاءت على لغة تم » أي خالفا لحجة قومها - فقراءة ان مسعود لا جزم بأنها عکست لهجة 
قومه » ومن ثم أشك في أن قلب الحاء عبنا مجة هذيل » وكل ما في الأمر أن قراءة ابن 
مسعود کن أن تفسر تفسبراً صوتيا » وذلك أن المربی بستثقل الحروف التاث ؛ لأاہسا 
تشق ade‏ في النطق » فبحاول أن خالف بينها Ub‏ تلخفة » ومن ذلك أن العرب قالت : 
« تسربت وتظديت وتقصیت ۳ في تسررت وتظدنت » وتقصصت فاستثنسسل العربي 
العائل وحوله الى حرف آخر وهذا ما سمى » Dissimilation‏ « أي المحالفة . الا 
قراءة ان مسعود « عتى حين » لا يعدو أنه خالف بين تكرار الحاءين . 


ویکن أن ينظر هذا التخالف في الابدال بقوهم « المرجلۃ - من الخيل القطبع وهي بلفة 

تمم الحرجلة » ولتفسير هذا الإبدال نرى أن العين « صوت مجپور مخرجه وسط اطلق» ثم هي 
من الأصوات المتوسطة بين الشدة والرخاوة »۳ والراه صوت مجہور مثل العين » وهي Lad‏ من 
الأصوات المتوسطة بين الشدة والرخاوة » فالبدوي التميمي استثقل هذا التشابه بين الحرفين » 
فآثر of‏ يخالف Lob Gin‏ للخفة » ولهذا حول المين في « العرجلة » الى ( حاء ) والحاء هو 
الصوت الهموس الذي يناظر العين فخرجہا واحد » ولا فرق بينها إلا في أن ا لاء مپبوس 
نظيره ال جہور هو المین . 


وبربط بعض الحدثين بين كلمة « عدي" » الموجودة في بعض اللغفات السامية والعربية 
Ly yt‏ القديمة وبين كامة ( حتی )۲ فالعين تقابل الحاء » کا في المبرية » فربما انتقلت 
عدوی المین الى بعض اللبجات العربية . وی اللپحات Lead‏ حولت ا اہ الى العين مثل «صفعه 


۱ 
۲ 
4 ) اللسان : ۱۰/۱۳ . 
0 تاريخ الدب : ۰ gin‏ ناصف ط ۲ , 

4( الدکتور خلبل امي محاضرات فقه اللغة في معہد اللفات الشمرقية : ۱۹۰۲ » وتاریخ المرب قبل الاسلام: 
۷ جراد علي , 


1 

(؟) البحر 

)ع( جو تا 
)¢( 

(۰) 

) 


۳۷۳ 





(tad‏ صفعا آو صحفه ی طق ا ان ارگ ماکان MoI‏ راشا بن الما والمين فکلاشا 
حلقی إلا أن الأولى مپموسة والثانية نظبره ا جہور وحدد ابن جني علاقتہا بقوله « ولولا بحة'؟) 
في الحاء لکانت عبنا » odd,‏ العلاقة روی اللحباني قرشم « عصد الرحل : إذا مات » کا حکی 
عن af‏ طببة أنه قال « لغتنا حصد » وعقب اللحباني على ذلك بقوله « واغا قال هذا - أي أبو 
طببة - لان لفة الأكثر LL‏ هو « عصد »۳۱ . 
و( المجعجة : 
أشار إلیہا اللفويون بأنها قلب الباء جيما » ثم تضاربت الروایات » هل الياء ا حفیفة هي التي 
تقلب أم تشار کہا الثقبلة أيضا » وهل تشمل الظاهرة كذلك ياء النسب أم لاء ويحسن wl‏ 
نعرض النصوص حق نستشف منها الحقيقة أو جاساً منہا . 
١‏ - يقول الاصمي : كل ياء مشددة للنسبة وغيرها » فان بعض العرب بقلیہا جما“ ثم يقول 
بعد ذلك « وزعم الفراء أنها لغة طيء »۳۱ . 
۲ - قال أبو عمرو « وهم يقلبون الباء الحفیفة أيضا الى الجي » قال الفراه : وذلك في بني دبير من 
نی أسد خاصة" , 
۳- وقال أبو مرو « قلت ارجل من بني حنظلة : من أنت ؟ فقال : فقیمج » فقلت : من أيهم؟ 
فقال : مرج ۱۷ . 
۽ - وقي نوادر al‏ زيد : ساق أبباتا قلبت فيها الباء الخفيفة جيما - والأبيات لبعض أل 
الین(“ ١‏ 


(۱) الرجع السابق 

(۲) سر الصلاعة : ۲۸۱/۱ . 

(۳) عصد : إبدال gl‏ الطب : ۳۰۰/۱ 
)٤(‏ ابدال af‏ الطيب : ۲۰۷/۱ 

(ه) الرجم السابق . 

)1( ابدال أبي الطب : ۲۱۰/۱ . 

(۷) إبدال السكيت : ۲۸ء 

۰۱۰6 : النوادر‎ (a) 


۳۷ 





۵ - وجاء في الشافية : يبدل ناس من بني نمیم الحم Lob,‏ في الوئف » شديدة كانت الباء أو 


۲ (Ves ae 


dy — 4‏ كتاب سيبويه : وأما ناس من بني سعد فإنهم يبدلون الحم مكان الباء في الوقف''' . 

- وفي اللسان : أن قلب الباء le‏ عند اس من بني سعد في الوقف خاصة » فإذا وصلوا م 
يبدلوا وقد تبدل في الوصل"۳ . 

م - ويقول ان منظور : المجمجة : في قضاعة كالعنعنة في تم يحولون الباء جيم مع المین''' » 
وني التصريح ما يؤيد ذلك : إذ أن الجوهري اشترط لقلب الياء جيما في قضاعة أن تجنمم 
مع المین!'' , 

4 - وفي أمالي القالي أنه عزا قلب الياء Coe‏ الى فقم ۳ . 


وبالنظر الى الروابات السابقة نستنتج ما يأتي : 

۱- أن الظاهرة عزیت الى : طيء ؛ وبني دبير » وحنظلة » وفقم » وبعض أهل اليمن > وناس 
من تمم » وناس من بني سعد ٤‏ وقضاعة . 

م - أن قلبپا عند قضاعة مقید بأن يسبقها العين . 

۳- أن هذا القلب قبد في حالة الوقف حین » وحینا آخر لم تنص الروايات على ذلك ٠‏ 

؛ - أن هذه الباء المقلوبة لا ضير أن تکون مشددة كياء الذسب ٤‏ ولكنبا مقيدة عند أل 
البمن بالباء الخقيفة » و كذلك عند بني دبير من أسد . 
وإذا ما حثنا الظاهرة من الناحية الصوتیة » وجدنا أن العلاقة قائمة بين الجم والياء - 





, ۲۸۷/۲ : شرح الشافية‎ )١( 

۰ ۲۸۸/۲ + GERM )٢( 

)+( اللسان : ٦٦/٦‏ مادم ا شحر » , 
)٤(‏ اللسان : ۱۸4/۳ ۰ 

)0( التصريح : ۰۳۱۷/۲ 

۰۷۸ ۰۷۷/۲ : dull (4) 





- غير أن الي أدخل والياء أخرج - لهذا أمكن انثقال الياء الى الجيم مده العلاقة » والنطق 

بالجيم أقوى من النطق بالباء» لهذا أرجح أن الذين قلبوا الباء الى الجبم من البدو» فإذا ee‏ 

القبائل التي نطقت بتلك الظاهرة وجدام : 

8 7٦ 

۲- بنو دبير : شأنہا كطيء . وهي من أسد 

a ays ee,‏ ماھت وتنسب الى حنظلة بن مالك بن زيد 
مناة بن قىم . 

؛- فقيم : وهي بطن من دارم من ميم" أيضاً . 

ه - وبعض أهل الیمن : وأرجح أن هؤلاء البعض من القبائل البدوية , 

-٦‏ سعد : وأرجم أنها سعد من قیم » والصادر ل تبین من سعد تلك ! ولكني أرى أنها سعد 
قيم » والسبب في ذلك : 
اولا : أن صاحب الشافية عزا تلك الظاهرة الى ناس من ak‏ 


: وجود شاهد شعري وهو‎ : Lt 
) يطير عنما الوبر الصهابيجا‎ ( 


بريد الصبابي" . والبيت عزاه أبو الطيب اللغوي الى هميان بن قحافة ٤‏ وهذا الشاعر من بني 
سعد بن زيد مناة من تیم'؟' » فتکون الظاهرة في سعد التميمية . 


مت وت سا حتى يصح القلب ؟ بہنا غيره 
من الرواة لم يشترط ذلك . وأرجح أن الجوهري اشترط ذلك » لأنه صادف جملة من کلامهم فيها 
المين فاشترط وجودها ونقل صاحب التصريح ما بيد ما أقول فمو یذ کر : قال الجوهري 


۰۳۱۰/۸ : مسجم كسالة‎ )١( 
, 025/6 : (؟) الرجع السابق‎ 
. ۲۸۷/۲ : شرح الشافیة‎ (¥) 
, ۰۱۰/۲ : معجم كسالة‎ (1) 


۳۷۹ 





۳ 


و عحمحة قضاعة يحولون الماء جيما مع العين بقولون و هذا راعج خرج ممح" ؛ isl‏ هذا راع 


خرج معي !١١‏ بیفا وجدت هذه الظاهرة مع غير المن مثل : ١‏ 
١‏ - قال الأصمعي : أنشدني رجل من أهل البادية : 
Ye‏ عويف” وأبو علج ااطعان pel‏ بالعشج 
وبالغداة کسر البرنج تقلح بالود وبالصیٍصج؟' 
بريد de al‏ والشي ٤‏ والبون' و#لصيصي” (4) 
۲ - وما أنشدوه فان بن قحافة : 
یطبر عنما ysl‏ المبانجا'؛) 
بريد : hall‏ : فحذف إحدی الباءن وقلب الثانية جيما . 
۳- وما أنشده ان الأعرابي : 
كأن في أذاين اشوّل ‏ من عبس الصيف قرون الالجل!*) 
بريد الأيل » والشعر لأبي النجم العجلي في وصف الايل کا في شرح VEBLEN‏ 
۽ - وما عزى لبعض الممشيين : 
لا م إن كنت قبلت حجتج 
فلا زال شاجح باليك بج 


)۷( a ه»‎ 


أقرا بات" Gs‏ وقترتج 





(۱) التصريم : ۳۱۷/۲ . 

(۱) إبدال السکیت : ۸ 

(۳) سر صناعة الاعراب : ۰۱۹۲/۱ 
)£( شرح الشافية : ۲۱۹/4 . 

(ه) سر الصناعة : ۱۹۳۲/۱ , 

. ۸۰/۶ (¥) 

(۷) اللسان : ۲۱/۷ - ۲۷ ء شرح الشافبة : ۲۸۱۷/۷ ء والسيرافي عل سيبويه : ٤٤١/١‏ مخطوط » ليس في 
كلام العرب لابن خالویہ : ٤١‏ . 


۳۷۷ 





فلم نجد من اشترط وجود العين » وإذا ذھبنا على أن قضاعة ية في نسمها ما عزى منسوياً 
الى اليمن لا نجد فيه أثراً مذه المین » التي يشترطها الجوهري - بل نامح شیا آخر في شاهد أبي 
النجم وهو أن الباء قد قلبت جيما مع أنها ليست طرفا وإذا عرفنا أرى هذا الشاعر کا تحدثنا 
كتب الطبقات من بني عجل بن ليم التي يؤول نسبها الى بكر بن وائل'١ ‏ عرفنا أن sha‏ 
الظاهرة قد شملت بقاعا جدیدة فوق ما حددته الروايات اللغوية وأينًا ما كان فالعلاقة LAA‏ 
واطفرافبة تربط أكثر هذه القبائل التي تنطق الماء جيما » فالسمن موصولة النسب بقضاعة على 
رأي كثرة من النسابين » وقضاعة تربسط بطيء » OV‏ كلما من الممن ولأن الروایات العربية 
التاريخية تامح على أن بطون قضاعة لا انتشرت الى شمال الجزيرة » أخذت بعض هذه البطور. 
أماكنها Ld‏ وسامی » وهو موطن طيء ؛ « بل یذ کر الأخباريون أن Cb‏ بعد أن بلغت 
Ll he‏ وسامی - شاهدت هناك شيخا مع ابنته يمتلكان هذين المبلین » وهذا الشيخ من 
و صحار » 6 « وصحار » اسم بطن من قضاعة پا واد قد عقدنا هذه الصلة 6 فإننا نعقدها 
Call‏ بين بي دیسر من أسد ٤‏ وبين طيء من جانب آخر " لأنها هي الاخری قد وجدت فسا 
ظاهرة المجمجة « فطيء عندما نزحت من ابلنوب اختلطت بقبائل أسد »۱۳ ثم أجلت طيء 
آسدا و استقرت مکانها ولا شك أن هذا الاتصال المغرانی يمكن أن يولد لنا اتصالاً لغويا . 


وندير البحث ناحية أخرى » وهي : هل كانت هذه الظاهرة في حالتی الوصل والوقف ؟ 
أكثر الشواهد التي تحت يدي تترك هذا الأس غفلا » وبعضها Gad‏ بأن هذا الإبدال لا یکون 
إلا في حالة الوقف - فان يعيش يقيد ذلك PG De‏ وكذلك رضي الدین*۱ > 
وسییویه"" » والسيرافي على سيبويه'"' » وابن منظور اقلا عن سيبويه!* » أما أبو الطیب اللغوي 





(۱) معجم كحالة ؛ 769/0 , 

(؟) تاريخ العرب قبل الإسلام : ۷۱۸/6 - ۲٦۹‏ جواد علي . 
(۳) نایة الأرب ؛ ۳۲۰ , 

)£( شرح ان يعيش ؛ ۷2/٩‏ ۵۱-۰۱۰۰ . 

(۰) شرح الشافية : ۱۸۷/۷ . 

)4( الکتاب : ۲۸۸/۷۲ . 

(۷) شرح السيرافي : ۰3۲/۰ . 

(۸) اللسان : 51/5 - ٦٦‏ مادة شحر , 


۳۷۸ 





في Su‏ وان d Mes‏ الابدال » وصاحب الأمالی!٣'‏ » وان جني في سر ال اع 
فلم يقبدوا هذا الإبدال بالوصل أو بالوقف . 

والذي أميل ad]‏ أن هذه الظاهرة تكون في الوقف فقط » وماعدا ذلك فضرورة » 
والسبب في ذلك أن النطتى بالياء بزداد خفاء في الوقف لسکونها » لهذا أبدلوا منہسا ا حم > 
وا ٣جیم‏ أظبر من الباء » أما في حالة الوصل فلا حاجة الى هذا الإبدال» لأن الباء ظاهرة واضحة 
وثأہا نی ذلك كأي حرف ولمذا جبل الإمام السخاوي بعض القراء فی قراءتهم لقوله تم‌ای 
( اياك نعبد )۲*۱ إذ ينطقون الباء كالجيم . « آما ما ذهب إليه ان عصفور في ضرائره » lb‏ 
هذا الإبدال"' خاص بالشعر » فقد جانب الصواب لأنه ثبت أنه لغة » بل لا ترال هذه اللغة في 
اللبحات Ly pall‏ الجدوسة dy «Wat‏ لغة Tigré‏ في بلاد احدشة الشمالیة!۱۹) کا فی pam‏ موت 
في أيامنا هذه » كا كانت موجودة أيضا في النقوش اللحبانية "۲۳ . 

ز ) العجرفية : 

والمجرفية کالفعغمة من جہة أنها Lut‏ ختلفة تتعلق Ly‏ النطق والتلفظ وکا ضن الرواة 
عثال للغمغية ضنوا كذلك بنموذج للعجرفبة » و لهذا لجأت الى المعاجم لتاس تلك الظاهرة : 
١‏ - فالمجرفة : ركوب الرأس في OLN‏ . کا يقولون : رأيت عجارف المطر: إذا أقبل 

دشدة!۲۱۱. وعن ان دريد أنها «الإقدام Mega‏ وعن الزخشري أنها OMG ith‏ 


۰ ۲۱۰/۱ )۱( 

۰۲۸ )۳( 

(۳) أمالي القالی : ۷۸۷۷/۲ . 
)2( سر الصناعة : ۰۱۹۲/۱ 
(ه) نباية القول الفید + 4 ۷ . 


)4( شراهد الشافية : ۲۱۰/۶ , 

) ( محاضرات الدكتور نامي في معد اللغات سنة ۷۲ھ 
de (4)‏ کلیة الآداب + جلد ۱۰ ١‏ : ص ۳۱ ۰ 

) 





4 


۷ 


4( لفات النقوش العربیة الشمالية : ۱۰ دکتور مراد کامل , 
۰ الجبرة : EVE‏ ۰ 

(۱۱) الرجم السابق ؛ ۰۳۲۳/۳ 

(۱۲) الرجم السابق . 

۰ ۲۹6 : أساس البلاغة‎ (ye) 


۳۷۹ 





۲ - ویری ان سده أن العجرفية هي التقعر في الکلام(۱) » ويقول الزخشري « ورجل مقس 

یتک بقعر حلقه PC‏ والتقعر هو : التشدق . 

ومن خلال هذه النصوص أرجح أن المجرفية صفة أقرب الى الشدة والغلظة والجفوة تتمثل 
في تفخیم الحروف وتفلبظها حق Se‏ صداها الحنك والفم - فأصحابها کا أظن يؤثرون الأصوات 
الشديدة الجبورة » أو المفخمة » OY‏ فما عناصر الانفحار والبروز وما يشمه الفرقعة ٤‏ وهي 
صفات للكلام تج منها الأسماع وتأنف منہا الطباع لوحشيتها وغلظتها » ويمكن أن ننس هذه 
المحرفمة في الأعراب البداة الذين وفدوا على الرسول مه وأخذوا ينادونه من وراء الحجرات 
بصوت آجش آشبه بالتفحرات التصلة الدوي ‏ و کانه سلسلة Las‏ بعض حلقاتها من بعض ~ 
حتى وصفہم القرآن ob‏ أكثرم لا يعقلون »۱۳۱ وراح يدعوم الى أدب الإسلام حين خاطبون 
الرسول في قوله « ولا تتجپروا له بالقول کجہر بعضك لبعض » وقوله : « واغنضئض من 
صوتك - إن أنكر الأصوات لصوت bl‏ »۱۹۱ . 

وإذا كان الأعراب البداة بتسمون بالشدة والفلظة فی ال حسوس من أموره كالأصوات 
والاقوال » فإنهم أشد وأغلظ في خفیات الأمور » ودخائل النفوس » ألا ترى الى قوله تعالى 
« الاعراب أشد کفرا Gi,‏ 

وكان من الطبيعي أن تحافظ قبيلة ضبة على تلك الظاهرة » لانبا قبيلة بدوية حافظت على 
النطق القدم » فبي لم تتأثر بغيرها » ول پتار غيرها يها ؛ بوضح هذا اامنی « أن ضبة داخلة في 
قبائل اطمرات - وهي قبائل اتفقت على ألا تخرج أحداً منہا الى غبرها » ولا تدخل من غبرھا 
أحداً فيها Ve‏ و لهذا بقیت tnd‏ ضس في حفاظہا على الطور الأول من لمجتها لعزلتها حق بعد 
الإسلام حين ذهب الرواة يتلقفون اللفة من القبائل - فامسوا تلك الظاهرة التي أطلقوا علييبا 
« العجرفية » » لذا قد جاءت رواية عن ثعلب في عدة مصادر تشير الى أن العجرفية في ضبة!۱۷» 


۱) 

(؟) الاساس : ۳۷۳ , 
(۳) سورة اطحرات EARTH‏ 
(6) سورة Ol‏ ؛ آي ۱۹ء 
(e)‏ 
)1( 
)۷( 


۳۸۰ 





لکن ورد عن ان فارس ما يفمد غير ذلك » وهو أنه عزا « المحرفمة لقدس Ne‏ وبع ارف 
ابن فارس إما أن یکون قد حرف في الرواية» واما أن یکون على رغم هذا التحريف لا تعارض 
بين الروايتين ما دامت العجرفية من صفات القبائل البدوية » لکن أرى أرن تخصص رواية ان 
فارس ببعض قبائل قيس لاكلبا » كا رأى ابن فارس وهي تلك التي جاورت ضبَة - كباهلة 
وغنی » وها من قيس « وكانت Dd‏ وباهلة على جوار حمث سکنتا المامة ۹" 

فلمل العجرفية ‏ والق هي من خصائص ضمة - قد تأثرت بها بعض القبائل القدسبة المتصلة 
بضبة » والتأثر والتأثر AU‏ بين اللبجات » وهذا معنی قول ابن جني عن العرب « فاليم 
بتجاورم وتلاقيهم وتراورهم بجرون مجرى الماعة في دار و احدة با 


ح ) الفيفمة : 

ولتفسير هذه الظاهرة نعرض ما بلي : 

جاء في كامل ا مبرد « أن معاوية قال پرماً لجلسائه : من أفصع الناس ؟ فقام رجل من السّماط 
فقال : قوم تباعدوا عن فراتية العراى © وتیامنواعن كشكشة تم > وتياسروا عن کسکسة 
بكر » ليس فیہم غمغمة قضاعة » ولا طمطيانبة هير » فقال له معاوية : من أولئك » فقال : 
قومي با أمير المؤمنين » فقال له معاوية : من أنت ؟ قال : أنا رجل من جرام »۲۱ کا وردت 
نفس هذه الرواية في الفائق في غريب الحديث لازخشري"*" » والمفصل''' » وشرحه لابن 
tums‏ 6 ودرة Me pty Mol gall‏ وخزانة'''' البغدادي» کا وردت أيضا في OV OL‏ 





۳۸۱ 





للجاحظ » وشرح السبر اي » مع اختلاف في بعض عبارات الرواية . 

ویفہم من المناقشة التي دارت بين معاوية وجلسائه أن الغعفمة عيب في فی المنطق تتن تتلزہ علسا 
اللغة الفصحی ٤‏ وبعد البحث والاستقصاء ء ‏ أجد أمثلة فا نی سن المضاير رضح رهب له 
الظاهرة » هذا لجأت الى الماجم لاسترشد بها في كنه هذه الظاهرة . 


- ففي ا مہرۃ : أن « الغمغمة مثل الحسبمة - کلام لا تفپمه »۳۱) 

؟- وني أساس البلاغة: غم الشيء إذا غطاه ... ومن الجاز « سحاب أغم: لا فرجة فيه 
م- ١‏ أن الفمغمة : صفة للقسي” إذا كانت متوفا - أي أن صوتها يطيف بالقوس RS‏ له 

رنه ۲ . 

ک رو تمہ جو و ee‏ 
غماغم »۱*۱ و كأن العنی الجا مع هو الاختلاط وعدم النمییز والإفصاح في نطق الکلام ge‏ لا 
فم الام الراد» eM y‏ أن خفاء النطق وعدم قيزه كان عند قضاعة في حروف الكامة » 
dy‏ ربط الکامات تعضپا ببعض ٤‏ وهي لذلك آشه شيء باللتفف : وهو JL se]‏ حرف في 
UG >‏ » وإذا ذھبنا لبحث المفمغة ‏ وهي عكس الغمغمة ‏ وجدنا لما نفس العنی » إذ 
بقول ان دريد : مفمغ کلامه - إذا ل يشه »۲ . 


وإذا كانت ظاهرة الغمغمة کا في المصادر السابقة - قد اتصفت بها قضاعة » فقد عثرت على 
رواية تضد أن الغمغمة في قريش لا قضاعة » ولكني أره هذه الرواية ما يأتي : 


المقد الفريد لابن عبد ربه : ۲۹۱/۲ , 
المبرة : ۰۱۱۱/۱ 
تاج العررس : ١/۹‏ , 


)۱( 
)۲ 
)+( 
)4( 
(ه) شرح الدرة : ۲۳۰ 
)3( 
)۷( 
)۸( 


FAY 





| ) ماعزي الى ثادة ( ۵۱۱۷ ) من أن «فریشا كانت تجتي - أي ختار أفضل لفات المرب 
حتى صار آفضل لغاتها لغتہا - فنزل الق رآن بها "١٠6‏ . 


ب ) وما ورد في اللسان عن Sal‏ « قريش مم أوسط العرب في العرب دارا ٤‏ زا سنہ 
جواراً » وأعربه ألسنة . 


. "> وما نقلہ ابن فارس عن أشياخه من « أن قریشا أفصح العرب ألسنة » وأصفام لفة‎ Ca 


د ) وما جاء عن الفراء عند حديثه عن قريش وأنهم د صاروا أفصح المرب » وخلت لفتہم 
من مستبشع اللغات » ومستقبح الألفاظ »۹ . 


ولهذا كله تخلت ded‏ قريش عن هذه الغمغمة » لأنها مستقبحة مستبشعة » فإذا أضيف الى 
هذا رواية أخرى لمحاورة التي وقعت WT‏ بین معاوية وجلسائه حين مألهم عن أقصح الناس 
فقال ( أحدم ) : قوم ارتفعوا عن فراتية . للعراق . ليس فیہم غمفمة قضاعة . .. قال من م؟ 
قال : قومك قریش » قال : صدقت”* . فلو كانت الفەغمة في قريش کا جاء عن صاحب التاج ٤‏ 
لكان المعنى في الرواية السابقة « لیس فيهم غمغمة قريش قال : : من هم ؟ قال : فومك فربش » 
فتعارض النص داخلباً إذ تکون في قريش الغمفمة » فلفتہا لذلك ليست فصحة » وهمذا 
ناقض قوله في آخر النص « قومك قریش » أي أفصح الناس . ويبدو أن ظاهرة الشمة هذه 
قد شاعت في بعض قرى مديرية الشرقية کا رجح ذلك حفني اصف" ۲ . وقد اكتشفت فيا the‏ 
عن المقريزي - ما يرضح تلك القرابة اللبجية بين قضاعة وبين بعض القرى في مديرية الشرقية » 
إذ يقول « وبلي ( وهي من قضاعة ) فبلة عظيمة فيها بطون كثيرة » وكانت بلي بالشام فنادی 
رجل من بلي بالشام يال قضاعة » فبلغ د ذلك عر بن الخطاب رضي الله عنه فکتب الى عامل 
الشام أن پسیر ثلث قضاعة الى مصر فنظروا ؛ فإذا بلي ثلث قضاعة » فسیروا الى مصر ۱۳۰ 





۰ ۷۷/۲ : اللسان‎ )١ 
۰ ۷۷/۲ اللسان ؛‎ (۲ 


3 
و 
ج 


) 

) 
) : ۲۱۰/۱ ۰ الصاحي : ۲۳ , 
() الزمر : ۲۷۱/۱ ۰ الاقتراح : ۸۳ , 
SWI )۰(‏ لازخشري : ۰۸/۲) , 
)4( میزات لفات العرب ؛ ۲۵ ۰ 
(۷) الببان والاعراب : ۲۹ ۰ 


ray 





ورجح أن بليئًا - سكنت الصحراء الشرفبة » کا أن BLE‏ عدة من جہیلۂ ( وهي فرع من 
قضاعة ) قد سكنت الشمرقمة ومر كز فاقوس » حسث مها الى OV‏ قرية قديمة تسى « دوار 
جېسة »1 , 

— الى أن الغمغمة في بعض قری مديرية الشرقة موروثة عن قضاعة البشة‎ nulla, 
. وذلك يۇ كد قوة العلاقة اللبجمة بين السالفين والخالفين عبر القرون‎ 


ط ) الواتدم : 

وهو کا ذكره اللغويون - إبدال السين الهملة - تام فوقبة فبقولون : ( النات بالنات ) أي 
الناس بالناس . وقد عزيت هذه الظاهرة لأقوام عديدين » فعزاها الأزهري مير" » واستشهد 
ها بقولهم « لبات » بعنی « لا بأس عليك* واستشهد ها اللسان بقول شاعرم : 

تنادو| عند غدرم لباتٍ وقد بردت" معاذر دي رعين 

ويبدو أن الأزهري نقل هذا الشاهد من کتاب شمر" , کا حكنت هذه الظاهرة عن 

( قضاعة ) واستشبد ها بقول الشاعر : 
غير أعفاء ولا أ کات 


وفي نوادر al‏ زيد : أن هذا من قبيح البدل » أو من قسح الضرورة'* » ووصف الرضي 
هذا الابدال ہالندور'"' » ولکن حكاية أبي عمرو ob‏ صفة ( النات ) بدل الناس في قوله تعالى 
« قل آعوذ برب اللات ۰ لغة قضاعة!*) يقف في سبيل al‏ زيد حیث بری أ اضرورة 


. السان والاعراب : ۳۲ هامش‎ )١( 

(۲) اسان : ۳۸۸/۲ . 

)¥( اسان : ۳۱۸/۷ رما بعدها , 

(؛) وادر أبي زید : ۱۷ 

)0( الرجم السابق : ۱۰4 . 

)4( شرح الشافية : ۲۲۱/۲ .۰ 

(۷) سورة اللاس : آیة ١‏ , 

)4( مختصر شواذ القرآن : ۱۷۳ ان خالویہ , 


A4 





ولیست لغة» ولا ضرورة في القرآن » على أنه لا ضير أن تتبادل التاء مع السين فكلاها متقارب 
من الآخر » فالتاء من الأصوات الشديدة ونظيرها الرخو هو السين » ثم هي موافقة ها في 
ا مس وقرب الفرج» وقد جاءت ألفاظ تؤيد هذا البدل : منها تيت في خسیس'"' ومرمريت 
الداهية من الرجال في مرمريس'"' » وإذا كانت الظاهرة قد عزيت هير مرة » ولقضاعة أخرى 
فلا تهافت في هذا العزو » لے قضاعة على الرأي الأشبر من مالك بن مرو بن مرة بن زيد بن 
مالك بن جبر۱۳۱ » ولکن قضاعة شب كبير » فبل كانت كل سين تبدها تام في جميع قبائلما أم 
أن ذلك في بعض بطونها فقط ۴ - آرجح الرأي الثاني وسبب ذلك أن تحول السين وهو صوت 
رخو الى التاء وهو صوت شديد لا یکون إلا من مة القبائل التبدية > لأنها تممل الى الأصوات 
الشديدة » والصوت الشديد أيسر من نظيره الرخو وخير قبائل قضاعة تنسب فا الظاهرة هي 
جرم وجبينة - لأخذها من البداوة بقسط كبير . وإذا كان معنى الوتم هو قلب السين المبملة 
تاء فوقیة(؟' » فذلك يشير الى الخطأ الذي تردى فيه شارح القاموس في القدمة حيث ذكر أن 
( الوم ) هو « حمل الکاف شين مطلقا )۱*۱ » وما آراده شارح القاموس يجب أن تکرس 
الشنشنة لا الوتم » والشنشنة هي قلب الکاف شین مطلقاً وهي في الیمن ۳" ٠‏ 


ي ) الاستنطاه : 
في أعطى وقد جاءت عدة روایات في نسبة هذه الظاهرة : 


۱- ففي اللسان : الانطاء > الاعطاء بلغة أهل Mord‏ » و کذلك جساءت رواية ماثلا في 
کتاب!۹ شمس العلوم 5 





(۱) مس الصناعة : ۱۷۳/۱ ط الحلي . 

(۲) اللسان : ۱۰۱/۸ ۰ 

(۳) معجم كسالة : ٩۰۷/۳‏ ۰ 

)¢( اللغات واللثغات : مقال للأب انستاس الکرملي 'في مجلة الشرق السنة ؟ عدد ۱۷ سنة ۱۹۰۳ ۰ 
gt (0)‏ لمررس : ۸/۱ . 

)4( الجاسرس ؛ ۱۸۳ ۰ 

(۷) اسان : ۲۰۹/۲۰ ۰ 


۰۱۰ (A) 
he 





۲ سب وعزاها spl‏ الى العرب المار بة ۱۱ 5 
۳- كا عزاها السيوطي : الى سعد بن بكر » وهذیل » والأزد » وقیس © والأنصار" . 
4 - وعزاها الشدیاق : کرواية السيوطي مستثنياً قبسا » فلم يذكرها'" . 

وبالبحث في الظواهر اللهجية لقيس » وفي ديوان هذيل » / آعثر على تلك الظاهرة » لذلك 
رجح أن « قیسا » في نص السبوطي » ليس ol Al‏ يها قيس عبلان وإنما هي قيس آخری » 
وأرجح آنبا بطن من مدان القحطانية وما يؤيدني في ذلك ما جام في البحر احسط من قول 
الشاعر الأعشى : 

جيادك خير جياد اللوك تصان الجلال و'تشطي الشمیرا١١“'‏ 

وقائل هذا call‏ هو الأعشى - وهو من قيس القحطائية'" . وكذلك أرجح ol‏ مذیلا 
ليست تلك القبيلة المروفة من مضر - وائما هي هذيل VL‏ فتکون الظاهرة قد خلصت 
للبمن بدليل وجود الأنصار » والأزد في نص السيوطي وجمیعہم من اليمن . 

وأما النصوص الدالة على تلك الظاهرة فبي : 

أ( جاء في البحر المحبط : في قوله تعالى « نا Mikel‏ الكوثر ع" أن الحسن وطلحة 
وغسيرهم قرآوا « أنطيناك وهي قراءة مروية عن الرسول لر کا قرأ ابن مسعود والأعمش 
«وآ تام تقواهم » » « وأنطام تقوام Ve‏ کا وجدت هذه الصيغة في المصاحف القدية الآتية : 





(۱) البحر احیط : مإوره , 

(۲) الاقتراح : ۸۳ -وم. 

(۳) ا لجاسوس ؛ ۱۸۳ 

)٤(‏ البحر : ۰۱۹/۸ » رائظر إبدال af‏ الطیب ؛ ۱۸/۲٭. 
جيادك في القيسظ في نعمة تصان الجلال رتنطي الشعيرا 

رف البحر : الخلال « السمرا » , 

)0( ممجم كسالة : ۹۷۲/۳ , 

)4( ممجم کحالا : ۱۲۱۳/۷ . 

(۷) سورة الکو : آية ۱ . 

۱۸۱ : البحر : ۱۱۹/۸ » مختصر شواذ الفرآن‎ (a) 

)4( المرجم السابق : ۱:۱ ان خالرید , 


۳۸۹ 





۱ ¬ مصحف ان مسعود . 


۲- مصحف ابي بن كعب . 


۱- أن الرسول Be‏ قال : اليد المليا المنطية » واليد السفلى النطاۃ'؟' . 

۲ - إن مال الله مسئول ومنطي'" . 

۳- وقي کتابه fe‏ لوائل : وأنطوا Ode‏ 

: لتمم الداري : ذا ما أنطى مد رسول الله لتمم الداري وإخوته‎ fe وفي كتابه‎ - ٤ 
حبرون » والرطوم وبيت عون » وبیت إبراهم » وما فیہن نطية بت بذمتبم'*' « وان‎ 
» فضلالله العمري صاحب کتاب مسالك الأبصار نقل هذا النص من الکتاب اللبوي نفسه‎ 
. » بعيني‎ AS إذ قال وقد رأيت ذلك‎ 


+ ) وجاء في oll‏ » ما أنشده ثعلب : 
من المنطيات الر كب المج بعدما ری في فروع المقلتين نضوب*'' 
وبری بعض ا حدثین أن الرواة لم يصفوا لنا هذه الظاهرة بدقة » ديميل الى أنهم ریسا کاوا 
ينطقون بالعين نطقاً أنفيا - بأن مجعلوا جری النفس معه من الفم والأنف معا » فتسمع العين 


)۱( انطر : تاريخ الصاحف لجفري . 

. ۰۰۹/۸ : البحر‎ (x) 

. ١5/٠١ : اللسان‎ )۳( 

, السياسة : ۱۰۷ لحبدر آادي‎ SES جموعة‎ )٤( 

(ه) سالك الأبسار : ۱۷۸/۱ لان فضل ال الممري : دار الكتب » وانظر : چپرة رسائل العرب : 
۱ 2 ۷۲۳ أحمد زی صفوت مل ١‏ » وجموعة الوثائق السياسية : ۱٩‏ , 

(5) السان ۰ ۰۲۰۱/۲۰ 


TAY 





متزجة بصوت النون » ولیست في ا حقیقة نون » ولا برضی « رابين »۱ أن المين تحولت الى 
نون مطبقة تحت تأثير الطاء لعامل صوق؛ بل یذ کر أنه بوجد في المبریة الفمل 173 ویتمدی 
به الى ومعناه ( مد" يده الى ) » ویقترح ( رابین ) أن یکون الفعل انط خالفاً لفمل أعطى > 
ولیس مغابراً LS peo‏ له » وا الفعل « انطی » هو صیفة التعدية من الفعل ا جرد « نطی بعنی 
مد يده الى » کا يمل بعض المستشرقين"' الى أن أنفية dull‏ كانت صفة صوتبة ملازمة لها منذ 
السامبة الا ولی » وقد وجدت ظاهرة الاستتطاء في لغة الاغراب بصحاري مصر » وبری بعض 
الحدثين آنا شائمة فی فمجة العراقبین!“' Lal‏ 

وهذا يشير الى أن في النازلين الأولين في العراق » ومصر من العرب قوما من كانت متهم 
تلك الظاهرة » وجدير بالذكر أن صيغة ( أعطى ) قد استبدلت بصیفة ( أطمى ) في بمض 
قرى فلسطين'*! » و كأنها مقاوبة عن الصبغة الآولى . 

ك ) التلتلة ٭ 

لم تکن القبائل Ly ll‏ متفقة في تلك الظاهرة بل كان كل قبيل من العرب أو کل جموعة من 
القبائل تتخذ ها نمطا أو GU!‏ يختلف عن الأخرى » ولا بستطیم الباحث اعقاداً على نص أو 
نصين - أن يصل الى حقيقة هذا الأمر » لهذا وسعت دائرة البحث وحاولت جم النصوص التي 
تتناول الظاهرة » م دراستها ومقارئتها » وكانت النصوص تشير - بعد عرضپا وتلخيصها — 
الى تلك الاتحامات الكبرى . 

أولأ : بزاد حرف المضارعة مضموما في ا ماضي الرباعي - تقول : يدحرج ویکرم کا بزاد 
حرف الضارعة مفتوحا - إذا أردت ky‏ الضارع من لائي أو خماسي أو سداسي في مثل : 
ينصر » ویتعلم » وینطلق ؛ ولا جوز عند الحجازيين کسر حرف المضارعة . 

انیا : عند غير الححازيين : 


: يككسر ما عدا الباه من حرف المضارعة فبا يى‎ -١ 


في الپجات العربية : ۱۳۰ الطبعة الثائية , 


۳۸۸ 





أ ) مضارع الثلاثي المبني للفاعل )13 كان الاشي على وزن فمل cull Sy‏ وقد استقصيث مأ 
جاء على ذلك من منثور العرب ومنظومہا فمن ذلك : 
قراءة أي مرو ( ولا ترکنوا الى الذين ظاموا ٩۱)‏ بکسر الناء على لغة تم" ٤‏ والماضي منه 
فمل بکسر العين » كما قرأ ابن وتاب وأبو رزين « مالك لا تیمنا»۳) على لفة تمم بکسر التاء مع 
الردغام !۲۴ Sy‏ مصحف أبن مسعود dad)‏ » وكذلك ف مصحف آي بن کمپ رتلمنه) ۲ 
وعلی هذا کتبت في مصحف الربسم بن خیم ۱۷ » ومن ذلك ما جاء في الحتسب من قراءة حبی 
د فإنهم يلون كا تبامون Me‏ والفعل أل بکسر العين » وقد قرأ يحيى بن وتاب « ألم آعهد 
SI]‏ ' بکسر همزة « أعبد » » كما ذكر أبو حاتم السجستاني أنه سم حترش بن مال - وهو 
عربي فصبح - يقول في خطبته : « المد لله أحمده واستعنه وأتوكل عليه » فیکسر الألفات 
كلما" » واستشهد صاحب التصريح بقول الشاعر : 
اوقلت مافي قوسا م تيشم Yak‏ في نسب ومیسم ٠‏ 
وقد عزا صاحب الفضل على الفصل - هذا الشاهد لشاعر من تي" » وساق المعري قول 
الشاعر : 
قلت لبواب لديه دارها GELS‏ جڑھا وجارها!۳ 





)\( سورة هود + آية ۱۱۳ . 

(۲) البحر : ۲۱۹/۵ ء وشواذ القرآن : ١‏ 

AT: any )۳(‏ ۱۱ ۰ 
)٤(‏ البحر : ۲۸۵/۵ ء تفسير الکشاف : ۳۸۹/۲ ط الثائية ۱۹۰۲ ۰ 
)0( مصحف ان مسمود لجفري : سورة آل مران : آي ۷۵ . 
)4( الرجم السابق : مصحف Qh‏ بن کمب 

)۷( الج ین مس ار 

(۸) احتسب : ۲۳۷/۱ خط تيسرر , 

soe )‏ ل 

(۱۰) مقدمتان في علوم الفرآن : جفري مباني : ۲۲۰ . 
(۱۱) التصریح : ۰۱۱۸/۷ الأثمرني : ۷۰/۲ , 
(۱۲) الفضل : ۰۱۱۸ 

(۱۳) عبث الولید : ۸ 


4 


PAS 





وأصلبا: أتأذن ؟ ثم سرت الناء » والما کسر حرف امشارعة Ws‏ على کسر عي 
الاضي' . هذا » وقد رأى ان Ube‏ أن کسر حروف المضارعة لغة قرشية » وقد نقل عنه 
ذلك of‏ حبان في تفسيره لقوله تعالى « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه »۲۳ . والذي آراه أن 
ان عطبة وام في ذلك » إذ کسر حروف المضارعة لم یکن فی فمجة قريش » قال الداني عن 
"ظاهرة الکسر « وهي لغة قم »۲۳ » كما عزاها إلیہم Cad‏ أب عمرو'؟' » كنا عزيت في الحزانة 
الى تیم وہہراء!*' 
ب ) الفعل الناقص المكسور العين واويا كان أو UL‏ - كقوهم: شقيت فأنت تشقى» وخشیت 

فأنا اخشى”' » بکسر التاء من تشقى » واهمزة من أخشى . 

وني قوله تعالى : « فکیف آسی على قوم كافرين » الاعراف ٩۳‏ . 'قریء : « فكيف سی 
على قوم ... » بکسر الحمزة وهي قراءة يحبى بن وثاب وطلحة . ( ختصر شواذ القرآن to‏ 
لابن خالويه ) . 
ج ) الفعل الأجوف كقوهم : خلنا فنحن تخال وأنا إخال : بكسر النون والهمزة وقد ساق 

المرزوق قول رجل من جرم : 

إخالك موعدي ببني جفیف وهالة"» إنني آنباك مالا!۷' 

وجرم هؤلاء : من طيء » فکانهم یکسرون هزة [خال » وما يؤيد تلك الملاحظة ما جاء 
في شرح التبريزي حيث نسب الکسرة في إخال — لطي: » ولکن وجدت في مکان آخر من 
شرح الرزوتي ما يفيد أن کسر dle]‏ - في لغة هذيل!؟ » وقد عزا صاحب ا حزانة الفتح 
لأسد » حمث ذكر البيت : 


٠ ١61/5 : الشافية‎ )۱( 

(؟) البحر : 1۹٩/۲‏ ۰ 

(۳) الثير الماد : ۹۸/۷ ۰ 

. ۲۱۹/۰ : البحر‎ )٤( 

(ه) خزانة الأدب : LEAT - ٤4٥/٤‏ 

)1( کتاب سیبویه : ۲۰۹/۷ » شرح الشافية : ۰۱۱/۱ 
(۷) شرح حاسة المرزوق : ۲۸/۱ . 

. ۲٤۲/١ : حمامة التبریزي‎ (a) 

)4( حاسة الرزدق : ۰۱۸۰/4 


۳۹۰ 





أرجو رامل أن دار low‏ وما إ ال لدینا منك شویل!'' 
ثم قال « وفتحبا لغة أسد 6 و کذلك عزاها صاحب COLI‏ والصباح" » 
والازھري'"' الى بني أسد کذلك » وكان المفروض أن تقول أسد ذلك بالکسر » لأن کسر 
حرف المضارع من خصائص الجزء الشرقي من الجزيرة « كقيس وتم وأسد وربمة وعامة 
المرب" »يا أن Soda‏ وهي قبلة تتصل بالحجاز كان عليها أن تقول ذلك بالفتح » OF‏ الحجاز 
تفتح هذا بدليل ما جاء في شعر ابن أبي ربيعة : 
ما لقلي كانه ليس متي وعظامي آخال فیہن فتتتراً 


بفتح مزع أخال » والسبب أن مر حجازي ودليل آخر وهو قول صاحب اللسان من أن 
Gal‏ الحجاز وقوم من أعجاز هوازن وأزد السراة وبعض هذيل يقولون: Me dad‏ بفتح الناء . 
وجلا لهذا أشك في أن قبيلة أسد تفتح أخال ‏ کا جاء عن الرواة » بل هي تکسر ؛ وإنما 
الذي یفن هي قبلة أزه کا في الرواية السابقة » ومن PUL‏ أن یکون الرواة قد خلطوا بين قبا 
الازد وقسلة أسد لاسا في الکتابة» وقد وقع في هذا الخلط أحمد بن فارس حیث ذكر الاختلاف 
في ا حرکات كقوهم « نتستعين ؛ نستعين » » ثم نقل عن الفراء في ذلك با يفيد أن اللوت 
و مفتوحة في لغة قريش وأسد » وغبرم يقولونها بکسر النون ۸ فالفتع نسل به في لملحة 
الحجاز وقريش » ولكن لا نستطيع أن نسم به في مجة أسد > لا تقدم » ولان آسدا من 
ا جموعة الشرقبة التي تؤثر الكسر > وقد عثرت على نص لابن فارس بعارض نصه السابق حیث 
يقول و وكانت قريش مع فصاحتہا وحسن لفاتہا ورقفة ألسنتها إذا أتتہم الوفود من العرب 
تب وا کلامپ ... ثم قال : ألاتوى أنك لا تجد في كلامهم عنعنة قم » ولا عجرفیة قيس ؛ ولا 





)۱( خزانة البندادي : ۷|٤‏ ۰ 

۰۱۱/6 : ا لخزائة‎ (y) 

(۳) اسان : ۲۶۰/۱۲ ۰ 

۰ ۲۸۸/۱ )٤؛(‎ 

(ہ) التصریع : ۲۰۸/۱ ۰ 

)4( السان : ۲۸۳/۲۰ ۰ 

(۷) شرح السيراني : ۲۱/۰ خط التيمورية . 
(م) الصاحي : ۱۹ء 


Far 





Utes‏ أسد» ولا LAS‏ رببعة» لكين الى مر ies‏ - مثل شعامون سه 
نعل ۱۳۰.۰ فاپن فارس هنا يعزو الككسر صراحة الى أسد وقيس ‏ بينا عزا الفتح في نصه 
السابق الى قريش وأسد » وفسذا الاضطراب والخلط رجحت أن القصود بالفتح في أسد 

- آزد - في نص ابن فارس حتی يتفق مع نصه الثاني » هذا وقد أوقع وم ابن فارس بعض 
الحدثين فوقعوا فوا وقع فيه" . 


كا وقع خلط آخر لبعض Ue‏ العربية حين توم أن قريشا تکسر حرف المضارعة وذلك في 
رواية نقلہا ااسبوطي عن ثعلب مفادها « ارتفعت قريش من الفصاحة عن عنعنة قم وتلتاة 

بہراء » وكسكسة رببعة » و كشكثة هوازن » وتضجم قريش وعجرفية CLS‏ ولتوشىق 
هذا انس gil‏ ماق الديوطي يعن تنب 1 عرضت النص نفسه على ما جاء في أمالي ثعلب 
see‏ سو پھر چس .. وتضجع قيس COG‏ 
وقد نقل ابن جني في كتابيه الخصائص!''ء وسر الصناعة'١'‏ عن تعلب » روا تنفق ومسا 
نقلته عن مجالس ثعلب » كذلك رأى صاحب الخزانة رواية في أمالی تعلب Gad‏ وما نفاتہ!۷' 
وجميع هذا يقف في وجه روابة السبوطي السابقة » ويؤ كد أن التضجم في قيس لا قريش . 

Ul,‏ أن کسر اهمز من إخال — حيث عزاه المرزوقي الى طيء مرة » والى هذيل مرة 


ون فب تار سار وی ارڈ Tea‏ 
هامش الدراسة غير جديرة بالبحث والتحقيق - غير gil‏ أرى أن الكسر في طيء أولى لسبین: 


أوههما : : أن المرزوقي ساق شاهداً لها في مجة جرم ؛ وجرم بطن من طيم» آما حین عزاها 
هديل فلم يقدم شاهداً لها » بل اكتفى بقوله « وهي لغة مذیل Me‏ وحين ذهبت الى شرح 





جي : ۲۳ , 


) الصا 

( 

۳( ازمر ومن 
) مالس ثعلب : ۰۱۰۰/۱ 
( 

. ۲۳/۱ (4 

. ۰۸۱/۳ : UGE ۷ 

. ۱۸٤١/٤ : الرزوق‎ le (A 


) 
) 
) 
) 
۰۱۱/۲ )۰( 
) 
) 
) 


ننس 





التبر بزی لأری هذا الشاهد فيه »> وجدت أ کلة ( أخال ) قد غير ت بكلمة أخرى وروی 
Catal]‏ فيه ھکنا: 
07 


ما لقلي کانت' لیس متي وعظامي OW‏ فیہن فشر 


ورواه الأرزوقي : 
( وعظامي أخال فبہن LAB‏ 
فالتبريزي غير رواية الشاهد . 
واسہا : لأن المرزوقي لا عزاها الى طيء عقب وقال « فکثر استمیاها ( أي الظاهرة ) في 
ألسنة غيرها ۳۱۰ فکان الظاهرة أصلا في طيء » ثم انتشرت الى ما جاورها » فإذا عثرت 
مستقبلا على روابات وشواهد تؤيد أن هذیلا نطقوا بالكسر رححت اہم من البدو . 


د ) مضمف الثلاثي الذي على وزن فعل بکسر العين ٤‏ وقد مثل له سيبويه بقوله : وعض فأنتن 
تعضضن ؛ وأنت تعضين »۱*۱ يكسر التاء » وأصل الفعل « عضض » بکسر العين وقد 
حاولت أن أجد صدّی لهذا الفعل في القرآن فوجدته في قراءة ابن وثاب وعلقمة والأعش 
وغيرهم و فتستع التار ۷۷6 حبث قرأوا بكسر التاء على لغة تیم OM‏ وفي قوله تعا ی 
«ونقر في MGS‏ بکسر النون . کا وجدت شاهداً لهذا الفعل الضارع بکسر حرف 
المضارعة في رواية لابن دريد جاء في اللسان وهي د كان لنا وهو فلو My‏ بکسر 
حرف المضارعة » وعزى فما کسر حرف الضارعة الى هذيل'؟' . وبالبحث عن قائل 


حماسة التبريري : ۳۳۱ , 
جاسة المرزوق ۰ ۱۸۰/4 ۰ 


حاسة المرزرق : ۰۲۸/۱ 


۱ 
۲ 
۳ 


الکتاب : ۲۵۱/۲ . 


: ۳/۰ ۰ 
۷ سورة الحج uy:‏ ہے 
اسان : ٠۸٠/١‏ , 


اللسان : ۳۳/۱ 2 ۳۸۱ . 


٦ 
۸ 


)۱( 
(r)‏ 
(r)‏ 
(e)‏ 
)0( سورة هود : آية ۱۱۳ , 
)5( البحر 
)۷( 
)4( 
)4( 
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ما 





هذا البدت وجدت الأاصعي قد عزاه الى دكين بن رحاء الفقسمي ۱ . وبالبحث عن نتم في 
كتب الأنساب وجدت أنها بطن من حنظإۃ » وحنظلۃ من م۲۲ . ولمذالا أوافق على 
رأي ابن درید السليق حيث عزا الظاهرة الى هللا وجدت في شاد ارجل من فقي 
ابن حنظلة ae‏ و » ley‏ يقوي هذا أن هذا الکسر عزى الى قم ٤‏ 
وحنظلة هذه من تم asl‏ 

ماکان مبدوء؟ بهمزة وصل ما جاوز ثلاثة أحرف'" » وذلك قوم : أنت تستغفر 
و تحر نجم Gad ٤‏ على کون الماضي مکسور الأول وهو ههرةا؛ ےت 
اللبحة في قراءة لعسد بن جمير اللمشي وزر بن حبیش ونحبى بن وثاب وغیرم حبیث قرأوا 
> ولا نستعین Oe‏ بکسر النون وقد عزاها gl‏ حبان الى قيس وتم وأسد ورہعة''. 
وعزاها أبو جعفر الطومي الى OM fade‏ وهذا يوضح لنا مدى ا خلط بين اللپجات» وأميل 
الى أن يعض هذيل كان يفتح کا في اللسان حيث عزا الفتح لبعض هذيل »۲۱۲ » ومفاد هذا 
جو ےا — لا کہا کا جاه عن al‏ جعفر الطومي في روايته السابقة کا 
أرجح أن الذين یکسرون من هذيل کانوا بدوا » وجاء في ا حتسب « وم تلض“ وجوه" 
وتسسود وجوه Ve‏ بکسر حرف المضارعة كذلك , 

ماکان ماضبه على وزن تفملت أو تفاعلت أو تفعلات » كقوهم : تكلم » وتفافل » 
وتدحرج » فیقواون فسا لكر ارس ونتدحرج » وقد ذکر ال حقق الرضي أن 
العرب أجازت فيه الکسر Lal‏ 





) 


) 
) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


١ 
۲ 
۳ 
£ 
٠ 
٦ 
۷ 
۸ 


۹ 


) الأضداد للأسممي : ١ه‏ ٢ہ‏ هفتر » آضداه ان السکیت : 
( نسب عدنان وقحطان ٦:‏ - ۷ لابرد , 

) شرح الشافية : ۰۱6۳/۱ 

) الرجم السابق . 

) سورة الفاتحة : آية م . 

) البحر ال حیط : ۲۳/۱ ۲-۰ 
سو 
( 
۱ 


cee‏ ره 
۰ شرح الشافية : ۱ _ رانظر سیبویه : ۲۰/۲ - ۲۰۷ 


rat 





بو یکسر حرف المضارعة یا فیہا الياء في غير لفة الحجازيين فا SU‏ 


أ ) في الثال الواوي الذي ماضيه على وزن فمل بکسر العين نحو وجل ووحل - فقالوا : 

معي re‏ ناد 

وعلل ذلك السيرافي في شرحه على سدبويه فقال : وإنما كسروا الباء فما كان فاء الفعل منه 
واوا قالوا : وجل V6 foes‏ نهم أرادوا بک سرها قلب الواو ياء استثقالاً shyt‏ وانغا كرهوا 
قلب الواو باء من غير کر ئل اتخف الكهة باتقلاب الواو باء لسکونها و کسر ما 
قہلہا''' . وقد عزا الفارابي هذه اللہجة لأسد'"' ‏ کا عزاها الى بني أسد كذلك ابن CO lata‏ 
ولکن المأثور عن القمائل أنها لا تكسر الباء وعلل ان سبده هذا بقوله و الین بقوارن is‏ 
( بکسر التاء ) لا يقولون یمسا بکسر الباء » لاستثقاهم الکسر على الباء ... >“ وعلل ابن 
جني في احتسب بثل هذا" . ولکن bars‏ فیا سبق أن بني أسد تکسر الباء في يبجل» فاماذا 
خالفت بنو أسد في هذا الثال بالذات ؟ بظهر أت بي آمد 7 0000 
استثقلتها في يعم » لأن الماء في بسجل تقوت بالماء الأخری"۷) 


(w‏ أنهم کسروا الباء في مضارع ألى یأبی » حیث قالوا فيه gh‏ - بکسر الباء » وهو شاد 
من وجہین : 


أولاً : أنه فمل يفعل بفتح Cull‏ في الاضي والمضارع 2 وماكان كذلك ل یکسر أوله في 
المضارع » وإنما کسروا هذا OF‏ مضارعه مشاکل اضارع فمل بکسر المین » فلسا کسر أول 
مضارع فعل ( بکسر المين ) في جميع اللفات إلا في لغة Jal‏ الحجاز » كذلك كسروا يفمل 
( بفتح المین ) ما . 
(۱) شرح السبرافی : ۲۱۷/۰ خطرط , 
(۲) شرح الشافية : ۱۸۱/۱ ۰ 
oly )۳(‏ الأدب : ورقة ۳۰۰ مكتية تبمور . 
)٤(‏ اللسان : ۰۲۸/۱6 ۱۱۲/۷ ۰ 
(ه) اقصص : » ۲۱۷/۱ . 
(۰) ا حتسب 
)۷( 
)4( 


: ۱ طرط ۾ 


اللسان NOE E‏ : ورقة ۳۲۰۰ خط , 


٦ 
۷ 


۰۱4۱/۱ اللسان : ۳/۱۸ ء الشافیة ؛‎ (A 


۳۹0 





Lut‏ : أنهم م يحوزوا الکسر في الياء من يي إلا لأن الشذوذ قد AS‏ في هذه الكابة وهذا 
معنی قول سيبويه « أنهم ربا شذ الحرف في کلامپم فخرج عن نظائرہ » فیجسرم ذلك على 
ركوب دوذ pl‏ فيه" وكأنهم استمروا طعم الشذوذ في تلك الكامة » والشذوذ کا 
يقولون مغر بالشذوذ » وقد ساق ابن بري شاهداً لهذا الک ٠١‏ 


+ ) کا عثرت على نص Ql‏ حبان في تفسيره لقول الله ( أل أعہد لیک )۱۳ يفيد أن لغة لبعض 
كلب تكسر في الياء حيث يقولون « هل يعم a‏ بكسر الباء والياء يصعب نطقها لاسما 
مع الكسرة “ إذ هي ادرة الشبوع في النطق العربي OF‏ الکسرة من الياء ٤‏ والباء تقوم 
مقام كسرتين . وقد استطعت توثيق ded‏ بعض قبائل کلب بقراءة قرآنبة حمث قرىء 
« فإنهم EOL‏ تالون » بکسر LI‏ والتاء . 


وبقراءة الاعش واطسن « يكاد البرق مخطف آبسارم » ( البقرة : آية ۲۰ ) بكسر الماء 
والخاء والطاء المشددة : البحر ٩۰/۱‏ . شواذ القرآن لابن خالويه ص م . القراءات الشاذة الشخ 
القافي ٥‏ 


ويلاحظ أن ( کلبا ) هذه من قضاعة › ومعنى هذا أنها تکسر جميع حروف المضارعة 
حتى الیاء » إلا LST‏ نرى بہراء وهي من قضاعة''' أيضاً تکسر ما كان أوله التاء فقط » وشاهد 
ذلك قول البغدادي » وأما WG‏ بهراء فإنهم يقولون تعامون وتفعاون » وتصنمون . بکسر 
أوائل ا حروف!*' فپذا يشير على أن بہراء تکسر التاء فقط بدلیل الأمشلة السابقة في نص 
البغدادي » كما أورد ابن جني أمثلة لتللة بہراء بالتاء فقط ٩‏ , 





)( شرح السیرافی : ۲۱۵۰/۰ خط » الخصص : ۳۱۷/۱۲ » الحتسب : ۱۱/۱ 
(؟) اللسان : ۳/۱۸ . 

(؟) سورة بس : ہے 
)4( البحر : ۲۸۳/۷ ۰ الدر اللقيط : ۳۱۳۷ 
(ه) امىم : ۱۹٤/۲‏ . 
)1( نسب عدنان وقحطان : ۲۳ , 
)۷( امرجم السابق : 4 
)4( الخزانة یی 
) 


5 الخصائص 1 ۱/۲ دار الكتب 0 سر الصناعة : ۱۳۹/۱ 5 


۳۹۹ 





کا أورد ابن منظور شاهدا لها من ول الشاعر ( تکتبان في الطریق لام (GUE‏ بکسر 
الناء - قال ابن منظور « وهي W‏ بپراء یکسرون التاء »۱۱ » ولا أدري الى الآن ؛ ل اختصت 
بہراء بکسر التاء وحدها دون أخواتها من حروف الضارعة . 


وبری الدکتور ابراهم انیس أن بهراء تکسر حرف الباء آیضا » ول يستشهد بسا يؤيد 
Mal,‏ إلا أنني آثبت BT‏ أن القبيلة التي كانت تككسر في الباءه هي کلب لا يهراء » على أننا إذا 
نظرنا الى کامة « التلتلة » المعزوة الى بپراء توحي بأنها کسر التاء - لا الیسساء . و کسر حروف 
المضارعة م تختص به لهجات القبائل العربية التي أشرت TUS]‏ بل وجدت هذه الظاهرة في 
معظم السامیات كالعبرية والسریانیة!۳ » غير أ کسر حرف المضارعة قد انتقل في العبرية 
والسريانية من وزن فعل يفعل بكسر المین في الاضي وفتحها في الضارع الى بقية الأوزات 
الأخرى فصارت أحرف الضارعة كلا مکسورة إلا في اللغة العبرية في الأفمال الحلقية الفاء » 
والجوفاء » والضعفة - فان أحرف المضارعة بقست مفتوحة فسا“ . 


كا وجد کسر أحرف المضارعة في جات جنوب اليمن ا حدیثة كالمهرية والشحرية 
والبوتاحارية!*' » dy‏ جات السريان في هذه الأيام'”' » كما يكسر حرف الضارعة في عامية 
مصر » وفي فمجة بلدي د أميدة ‏ الملصورة » » كما لحت الظاهرة في عامية نجد حيث يقولون 
في أمثاهم : « برق النعي" تشتبه" Me‏ وقوهم «یدر تمطي ما تعطي»!*' » وقوهم د ضريم 
لا سسمن ولا بغي من جوع ۷ فالظاهرة قد عبرت التاريخ الطويل حتى وصلت الأحفاد 
بالأجداد » وا حالفین بالسالفین . 





(۱) السان : ۱۹۲/۲ ۰ 
(؟) في اللبجات المربية : ۱۷۲۷ ط ۲ , 
(۳) الكنز في قواعد اللفة العبرية : ۱۷ء 
)£( محاضرات الدکتور خليل نامي , 
)6( محاضرات الدکتور شليل امي , 
)4( تاريخ آداب اللغة العربية : ۰۰/۱ زيدان , 
(۷) الأمثال العامية في نجد : Co‏ رقم ۱۱۹ القسم الأرل » fly‏ للأشخاص الذين لا خير فیپم پشتبه بعضہم 
في الرداءة , 
(۸) الرجم السابق : ۳۹۹/۱ رقم ۹۹٤۰‏ والمثل يشبه قولنا « المد الل تاخد متديش , 
( 


4 امرجم السابق : ۱۷/١‏ 


لهس 


ray 





ل ) الطمطمانية : 

تطلق هذه الكامة عند اللغوبین ol yy‏ بها إبدال لام التعريف مما كقولك مثلا « طساب 
امپواء » وصفا امجو » أي طاب افواء » وصفا الجو » أما المصادر العربیة فد اختلفت فى 
عزو تلك الظاهرة : 


1 — فقد عزاها صاحب مقدمة الماني الى دوس . 


؟ - كما عزاها أبو العباس ثعلب الى الأُزد!'' . 


۳ وعزاها الاشونی۳۱) ۳ oly‏ شا ۳ والسبوطي d‏ الممة'*! 7 وشرح الدر V5‏ ‘ وابن 
igh jie‏ 
4 - گا Lal se‏ العسني ۱۵۱ 3 سو اشد ه وابن MeL,‏ و اللسان!۱۱۰ ٤‏ وشارح المفصل ۱۱۱۲ الى 


@ س وعزاها الى 157 CN ably‏ وصاحب کتاب ٹوس CONEY gal‏ وشي ۱۱۶۲ ۳۳ الى حمر 8 


. ۲۲۲ : مقدمتان في علوم القرآن‎ )١( 
, ۷۳/۱ : (؟) مجالس ثعلب‎ 

. “v۱ “۹۹۱ )۳( 

(4) الغنی : ۷/۱ . 

۰ ۷۹/۱ )۰( 

. ۲۳ (a) 

(۷) شرح الشافية : ۲۱۰/۲ . 

٩۰۱/۱ (4)‏ علي الأشرني . 

)4( المع : ۷۹/۱ , 

۰۱۸/۱۰۰۳۰۱۸6 (ve) 
) 
) 
) 
) 
) 


. °8 


۰۹۷۱ء 


ء۹٤‎ 


( 
( 
۰. ۷/۱ ۲ 
( 
( 
( 


, ۳۳۱۳/۱۲ : OL 


۴۳۹۸ 





وبالبحث في هذا العزو مده يدور كل حول القبائل الي كانت تسكن جئوب لین ؛ 
فدوس - في السب.ص الأول هي بطن من 55 من الأزد من القحطانية ۰ وكذلك طيء من 
القحطانية » إلا أنه بلاحظ أن عاماء Ly yall‏ خلطرا بين السمن وحیر » وربا أنہم فعلوا ذلك 
لمدم معرفتہم RAM‏ الجيرية فظنوا أنها هي الممتية » والحق أن ا میریة شيء واليمنية شيء آخر » 
تا انل أن ای زا ار عرق Ue‏ ات تمیق ما ما خالف لفتہم » وأظن أنہم 
اخترعوها هذه الظاهرة اللپحبة » والطمطانمة كا براها الزخشری : العحمة ۲ . bey‏ يدل على 
ذلك ما جاء في الكامل لامبرد في قول عنترة : 

تبرى له "حول" النعام كأنبا حزق ise‏ لأعجم طمطم " 

وني الخزانة * أن الطمطمانیٰة هي cena‏ ا بر وفي شرح درة 
الغواص : أنهم یقولون للعجيبٍ : طمطم * » ويكون العنی الذي أراده اللفويون على هذا انم 
شبہوا كلام حمیر - 1 Leal BUI yo a3‏ دک ة يكلام العجم يشير الى هذا ما روي عن 
مرو بن العلاء و ما لسان مير وأقاصي gall‏ لساننا » ولا عربيتهم عربیتنا »۱ . 

وقد ساقت المصادر العرببة شواهد اتلك الظاهرة نذ کر منپا : 


- ما ورد عن الر سول fe‏ ا ان تس 
من اشکر فاصقموه مائة حلدة ) ^ 
- ما رواه شمر من أنه مع حميرية فصيحة UL‏ عن بلادها فقالت : اللخل و و لکن 
عدشتنا امقمح امفرسك » امنعنب 6 امنحیاط _ طوب ٩»‏ أي طيب . 





Yor : الأرب‎ aly 


\ 


؟) الفائق للزعشري : ۰۹/۲ ۰ 


الکامل للبرد : ۳۷۳/۱ ۰ 


۳ 


3 


4( الزهر : 4/۱ ۱۷ » طبقات فحول الشعراء : ۱۱ ۰ 
(y‏ مقدمتان في علوم القرآن : ۲۲۲ ۰ السان : ۱۱۰/۰ » التصريح : ۰۱5۹/۱ 


۸) اللسان : ۰۱۸/۱۰ 


(۱) 
۱) 
(r) 
(£) 
مات ید‎ 03 
(1) 
(0) 
(a) 
(4) 


4( اسان : ۰۳۱۳/۱۲ 


۳۹ 





ب قال الشاغر : 
A‏ خلیسلی وذو يماوني . یرعي ورالي بامسهم وامسامه ' 
ودراسة أداة التعريف في تاريخها الطويل يحتاج الى حث طويل نخرج منه بالنقاط التالیة : 
أ ) اللغات السامية قبل الى استخدام أداة الإشارة » أو الضمير الشخصي للتعريف» والإشارة 
أقدم من الضمير الشخصي » وهذا أقدم من التعريف ۲ . 
ب ) أداة التعريف قد تسبق المعرف كما هو الحال في المربية والكثمانية ٤‏ وقد تلحقه » 
كالآرامية والسبئية , 
+ ) تستخدم الکنمانية «7/ » مع تشديد ا حرف الأول إن یکن حرفا حلقيا ۳ . 
د ) في اللغات اليمنية القدیة ( نون ) نبائية * » وني لحجة طيء ( أم ) . 


(a‏ في اللحماننة والثمودية والصفوية نجد أداة التمريف ( الماء ) » واستخدمت اللحيانية 
( هن ) » ( هل ) بجانب (ھ) وهذه النون التي في ( هن ) تدغم في الحروف الأولى من 
الأسماء شرط ألا تکون حروف حلق . 


و ) في عربیتدا أداة التعریف ( أل ) » واختلف العلماء في الأداة هل هي (أل) کا قال الخليل 
ol‏ ( اللام ) فقط وهو رأي سيبويه * ۰ 


وما سبق bab Gly‏ الأدوات ال تبة في التعريف في السامبات وهي (اللام والنون . والمم) 
والعلاقة واضحة بين هذه ال جموعة » فبي ATT‏ الأصوات شوعا في اللفات السامية » کا أنبا 
من الأصوات المتوسطة الشبيبة باصوات اللين " - وهذا لا غرابة أن بقع التبادل بینہا مثل : 


)4( ٹس العلوم: ۳٩‏ , 

(؟) محاضرات الدكتور فواد حساتين » وتاريخ المرب قبل الاسلام : ۲۰۹/۷ , 
(۳) محاضرات الدكتور فژاد حسانين في كلية دار العلوم , 

, تريخ العرب : ۳۳/۷ جواد على‎ )٤( 

)+( ان عقيل : ۱۰۳/۱ ۰ 

(1) الأصوات اللغویة : ٩۰‏ ط الثائية , 





(بن) معنی ( بل ) » ( والہنام ) في البنان''' ( وطامه ) الله على الخير وطانه'"' » و (لعن) 
في Pd‏ والأم yy‏ للذ كر من ا لحیات!؟' . 
م ) المعاقبة : 
رأينا في لغتنا العربية » بل وي الساميات آیضا کثیرا ما تتعاقب الواو مع الياء » کا رأينا 
في دراستنا للحركات هذا التعاقب بين الضمة والكسرة ونسوق بعض الأمثلة لبيان هذا : 
١‏ - ا ماثر والواثر » والواثق وا لمبائق''' . 
؟- وقد دوخوا الرجل وديخوه ؛ و ومالك تتحوز مني کا تتحوز الحية » وقد تحيزت الى فثة ) 
وقد تحوزت » وساغ الرجل طعامه يسيغه » وبعضهم يقول « بسوغه »۲۷ 
- إن فلانا سريم الأوبة MUS,‏ ويمكن أن تکون هذه معاقبة في المین . کا قد تکون 
المعاقبة في اللام أيضا من ذلك : 
كنوت الرجل و MUS‏ وعزوت الرجل وعزيته!؟' - |ذا نسبته الى أبيه . 
کا قد یکون هذا التعاقب في التثنية ومن ذلك : نسيان ونسوان » ورحوان» ورحبان!'''. 


ويكون بين الواو والماء في المع مثل : هو ذو دغمات ودغوات!۲۱۱» کا فد تعتقب الواو 





(۱) شافیة ان الحاجب : لد 


(؟) الرجم السابق : ۷ 
(۳) شافية 0 ai‏ 


۰ ۱۸۷/۱۱ : اللسان‎ )٤( 
. ۳۲۱-۰ ۳۲۰/۲ : اللسان‎ » ۹/۱6 + 2 
۰ ۲۰/۱  : أدب الکاتب : ۳+۰ ط السمادة تحقيق محي الدین » | حصص‎ 1) 


( 
) الخصص 
( 
(۷) أدب الكاتب £042 . 
y (A)‏ 
( 


)4 أدب الكاتب : € 
2 \( اقصص : ) ۲۰/۱ ۰ 
(۱۱) أي أغلاق رديئة . 


۱۱ 





والباء على فعول کقولم : هو الکذاب الوم والأث Or‏ » وقد تعتقب الماء والواو زائدتين من 
بنات الاربم كقوهم : ما رواه ابن السككيت : 


جعلته على حند برة عبني 6 op pram‏ عن - أي تسب فق ۲ . وقد نحد حك لأحد Ul‏ 
العربية حيث يرجح صیفة على آخری كقول al‏ عبید : « والحنديرة آجود »۳ . 


ولکن هل يكن أن نضع نظاما للقبائل تسیر عليه إزاء هذه الظاهرة ؟ كأن ندعي Lea‏ أن 
هذه القسلة توش نظاما من المعاقبة تتخالف به مع القبيلة الاخری . آری أنه لا يكن أن et‏ 
برأي » حق نستدل بنصوص فمجبة ؛ من شأنها أن تساعدنا في الحم » وإليك بعضپا : 


: المفضل عن قول الاعشی‎ IL : ما روي عن الأسممي من قوله‎ - ١ 
لعمري لمن أمسى من القوم شاخصا لقد نال خبصا من عقبرة خائصا‎ 


فقلت ما معنى Lae‏ خائصا ؟ فقال : أراه من ob sb‏ : فلان مخوص العطاء في بني فلات 
— أي يقلله فكأن خبصاً شيء دسر » ثم بالغ بقوله : خائصا ‏ قلت له : فكان حب أن يقول: 
لقد نال خوصا » إذ هو من قولحم : هو خوص العطاء فقال : هو على العاقنة » وه ي لغة لأهل 
الحجاز He‏ وزاد اللسان « وأهل الحجاز بسمون : الصواغ : الصباغ » ويقولورن : الصيام : 
للصوام » ومثله كثير >" ولقد عزا الفراء الصيغة اليائية الى ا حجاز''' ومشےل ذلك فعل ابن 
جلي في محتسبه!"' » وان خالویه في شواذه!*' » وان السکنت في إصلاحه!"! » وان سيده في 


۲۰/۱  : خصص‎ ١ )۱( 

(؟) المرجع السابق : 

)+( وس 

() ا خصص : ۱۹/۱٤‏ . 

)0( اللسان : ۰۳۰۰/۸ 

)3( سان وراك ران ۱ءء 

(۷) المحتسب : ۱۷۵۰/۱ مخطوط : تور . 
(a)‏ مختصر شواذ القرآن : ۱۹ء 

(۰) إسلاع النلق ؛ ۱۳۷ ۔ 


t۲ 





مخصصه' » وان جرير الطبري في تفسيره'"' » وأبو الطيب اللفوي'"' في إبداله » وأرجسح 
أصالة الصمغة الواوية » لكثرة استعیاها ؛ کا أن الاشتقاق منها . 
۲- ما جاء عن gl‏ على : 
لث عليه من البردي" هبرية ‏ کالزبرانی!؟' آعتار بأوصال 
وہروی : عبال وعوال ‏ فأما عوال فن عال عولاً » وأما عبال - فلا أعرف ما هي ! إلا 
أن يكون على المعاقبة التي بين الباء والواو بغبر علة ‏ وهي حجازية »۴ کاروی عن قم pil‏ 
بقولون « القدوة » والحجاز 5 تقول : القسة e‏ وکا جاء في اللسان أن (حوث » الواو tal‏ 
م۲۷ . وأن تما تقول : قانسوة » بسنا الحجاز تقول « قللسبة »۳۲ , 
ومن هذا العرض نقترح أن الحجاز تؤثر الباء - بينا تمم تؤثر الواو . ولکن قد تقف بعض 
الشواهد لتحول بيننا وبين نتبحتنا السابقة - وأههها : 
۱ - ما رواه أبو هريرة أن قوم یتعادون فقال ماهم » فقالوا : خرج الدجال . فقال : كذبة 
کذہا الصتاغون » وروی الصواغون : أي اختلقہا الک ابرن" , 
۲ - بجاء عن ان منظور في حديث علي رضي الله عنه ووأعدت صواغا من بني قنقاع »۱۱۳۱ 
والمعروف أن المتكلم في النص الأول هو الرسول » والشامد الثاني علي - وكلاهما فرشيان » 
وکان يحب أن تکون الرواية بالباء في « صواغا » و « الصواغون » حق يستقم ما سبق أن 





(۱) اخصص ١‏ ۳۱/۱۲ ۰ ۲۲/۳ + ۱۳/۸ ۰ 
(۲) تفسير الطبري : ۱۹۰/۹ ط دار العارف ‏ 
(۳) الابدال لأبي الطیب : ۷۸/۲ . 

۰ ۱۲/۸ : الزيراني : شعر مجتمع على مرضم الکاهل ؛ ال خصص‎ )٤( 
. ۱۲/۸ : ا خصص‎ (0) 

(د) الزهر : ۲۷۱/۲ ۰ 

(۷) اللسان : 40/۲ ۰ 

۰ ۲۷۹/۲ + الزهر‎ (a) 

)4( السان : ۳۲۰/۱۰ . 

۱۰ اللسان : ۳۲۰/۱۰ ۰ 


{۳ 





قررتاه » وأرجح أن رواية الحديث الأولى بالياء » بدلیل ما جاء من رواية أخرى بالياء فيه ٤‏ 
وإنغا جامت رواية الواو » لأن الحديث را روى على لهجة رجل من لفته إيثار الواو على الباء . 
وأما ما جاء عن ابن منظور فإنني أشك فيه » والروايات اللغوية كثيراً ما حرفت وصحفت › 
ومنہیا جاء البلاء . 


۲- جاء عن ابن السکست قوله : يقال فلان ذو دغوات ودغيات » dy‏ يسمع دغيات إلا في بيت 
روبة فإنهم زعوا أنه قال « نحن نقول : دغبة وغبرنا يقول دغوة » . وأنشد ( ذا دغيات 
قلب الأخلاق ۲ ورؤبة هذا من تمم » وآثر الماء على الواو - والجواب على هذا الإشكال: 
أن شاهد رؤبة السابق روي في إبدال أبي MLN‏ بالواو» و كذلك في MSL‏ فيكون 
هذا ما يؤيد رأينا Gaby.‏ أن قول ابن السككيت السابق حاکما رواية الاء لرژبة تجعلنا 
نقف موقف الشك منہسا لقوله « فإنہم زعوا » فكأن الرواية لم تفارق منطقة الزعم الى 
حدود التأ كد والتاسد . 


وهب أن رؤبة Lb WE‏ فبل یکفی شاهد واحد — لنقض عدة شواهد White‏ متواترة ؟ 


وبعد أن وضح ما أوردته في منطق الحجاز وقم أريد أرن أعرض جوانب أخرى في بقاع 
جغرافية لنرى اتجاهات Lay‏ اللبجات العربية في تلك الظاهرة : 
١‏ - حکی الفراء عن بعض بني کلب « عنیان الکتاب » في عنوانه وعلوانہ(٦'‏ . 
۲- شذ في تثنية المدود خمسة أشياء منها « حمرايان » وحکی بعضهم أنها لغة « فزارة ء٠‏ 
وقیاسپا « حمراوان »۲۲ . 


وجاء في اللسان عن gl‏ زيد « معت بعض فزارة بقول : ها کسایان وخبايان وفضايان » 








)۱ 
53 
(۳) اسان : ۲۸۸/۱۸ ۰ 
)٤(‏ إيدال السکیت ؛ ۸ , 
(۰) الأشوني : ۰۱۱۸/۰ 
)1( 


المع : 14/۱ , 





فيحول الواو الى الباء(۱ > وقد حلم النحاة بشدوذ محۂ فزارة السابقة چ » ولکن الكوشين 

قاسوا علیها !۱۳ » ومنع ذلك غیرم . 

۳ - جاء في الغريب الصنف أن الكسائي - سال بني سلم عن نما يشمو - فم يعرفوه MM‏ 610 
ومعنى هذا أُنہم عرفوه بالباء وبلاحظ على هذه النصوص أنها "ثرت الماء كلبجة الححاز » 
فبل هناك علاقة بين هذه القبائل وبين الحجاز ؟ 
أما كلب فقد تاثرت بالحجاز » لأنهم عاشوا على الطريق الذي كان يسلكه الحازین في 

ارم حدوه CPHL‏ وأما فزارة فقد كانت بطو نا تسكن منطقة الحجاز » وان كانت 

قيسية » وأما سلیم - فقد كانت على صلة و وشقة بقریش''' . 
فعلاقة هذه القبائل کا ترى - وثيقة الصلة بالحجاز - فإذا عرفت أن الحجاز يغلب علیسا 

طابع الحضارة » وقد شاركتها القبائل السابقة ىقة - أمكننا أن نرجح أن القمائل المتحضرة 

آثرت الماء . 
وإذاکان هذا هو موقف القبائل المتحضرة - PP‏ أعرض الآن نموذجا جديداً لقبائل 

أخرى لها وضع مميز في هذه الظاهرة وهي : 

Gale — ۱‏ مجالس ثعلب : 

تعر“ إلى الفردوس والشتر دونہا وأبهات عن أوطانها حوث حلّتِ 
قال أبو الساس : هذه لغته » وهو رجل من طيء . 


م« قان عياض dy‏ در ۲۲۱۵ : 





۰۱۳/۱ ١ اللسان‎ )۱( 

)۲( التصريح : ۲۹۰/۷ ۰ والأشون ٢۲۱۷ء‏ 
)*( افمع 44/١‏ . 

(:) الغریب الصنف ony:‏ مخطوط رقم ۱۲۱ ۰ 
)0( في اللبجات العربية : ه ۸ . 

)4( اريخ العرب : ۶ جراد علي , 

(۷) 


٥۰ 


+ Vt : زيد‎ al سعید + حفظي عياض بن درة : نوادر‎ yf قال‎ (y 


4+0 





حى" لا يلحل' الدهر” إلابإذننا ولا نسال الأقوام عہد المواشى 0( 
( ورواه ثعلب عقد الميائق ) . 

٣‏ - حکی ابن السکیت عن بض الطائيين أنهم يقولون « آونق » ثم قلبپا بعض العرب با 
Gat‏ فصار gale‏ »۱۳» وکا حکاها عن طيء ابن السکیت فد حکاها عنهم 
بعقوب!۳'. ۱ 

4 - وجاء في الخصص عن صاحب العين : « وطيء تقول : محبتہ سا > ووا ۱ . 

-٥‏ جاء في إصلاح المنطق عن الفراء : ضاره يضيره . قال : وزعم الكساني أنه سم بعض 
أل العالية يقول لا ينفعني ذلك ولا يضورني!" . 

-٦‏ حکی ابن سيده عن العرب « يقولون ما أعبج من كلامه بشيء - أي ما أعبأ به وبنو أسد 
بقولون : ما عوج" » . کا روى ابن السکیت عنہم « عزيته الى أبيه وبنو أسد يقولون: 
عزوته الى moar aul‏ 

۷- جاء عن أهل نجد قوم : لهوت عنه ght‏ - وغیرم Med‏ 
وبالنظر الى هذه النصوص نرى أن Cab‏ وقبائل أسد» ونجد آثرت الواو في تلك الروایات 

باستثناء الشاهد الثاني الذي ورد bs»‏ وأخرى بالواو » ولكني أرجح رواية الواو لطيء » 

وما يؤيد روایة الواو ~ قول ثعلب عنها « وهي أجود وأشهر Me‏ ثم ان صاحب رواية الواو 

هو عياض بن درة — وهو من طيء وإذا كانت هذه القبائل قد آثرت الواو كتميم - فا العلاقة 





۲۱۰/۱ : رار أبي زيد : ۱0/54 » شرح الشافية‎ )١ 
, ۱ 4 4 : شرح الفصل : ۱۲۹/۸ ء إصلاح المنطق‎ (r 
۰۲۱/۱۲ : اللسان‎ ۳ 

)) الخصص : ۷/۱۳ . 

0( إصلاح النطق : ۱۳۰ ۰ الخصص : ٠٠/١٠٤‏ . 

5) اخصص : ۶ اصلاح اللطق : م۱ » اللسان : ۱۰/۳ . 
۷ اخصص : ۲۳/۱ . 

۰ ۸۱۲/۲ : الصیاح‎ (A 

( 


4( وادر أي زید ٦/1١۰‏ 


١ 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 





بينها وبين ميم ؟ لاعلاقة بينها إلا أنها فبائل بدوية ‏ فکان البدو ثد مالوا الى الواو في تلك 
الصيغ . 

ولكن ألا ينقض هذا التقسيم ‏ ما عثرنا عليه من روايات تسند الکامة الواحدة وقد وردت 
LUE‏ والواو لقسلة بعینہا ؟ ققد ورد في ا حصص عن gl‏ صخر ؟ 

MT فؤادك لا يعذرك فيه‎ Leal في‎ MAAN يعذر القلب‎ of 

وقد روى « الأقام » يريد القوم » وبا أن صخراً هذا من هذيل » وهذيل تقع في منطقة 
الحجاز » وكان المفروض أن تقول ( الأقام ) بالماء إلا آنپا وردت بالماء مرة والواو مرة أخرى» 
وأرجح أن Sia‏ ون كانت تسكن مناطق الحجاز إلا أن جزءاً منہا کان بدواً يعيش على قان 
الجبال ومسارب الماه . کان عملہم إثارة الرعب » وجب القوافل » والصملكة التي تتمثل في 
جموعة من شعراما وعدائيها ‏ وهنا نرجح أرن الصيفة الواوية للبدو منهم » والبائية للحضر ؛ 
وعلى النظرة الى الحتمم يمككن أن نحل المشكلات التي تعترضنا » فإذا ماعزا صاحب المبرة 
صیفة : يأتوا ‏ بدل dL:‏ في قول خالد بن زهير : 

یا قوم مالي Wy‏ ذؤيب كنت إذا آتوتته من غيب" 

الى هذيل » وسار على هذا ابن سیدہ في مخصصه"' » وأبو علي في أمالبه'؟' ثم يعرض يونس 
ان حبيب نصا We‏ يقول فبه « أجويت القدر  »‏ وهذيل تقول أجميتبا'* . فکان هذیا 
نطقت مرة بالواو » ومرة بالیاء . وإذا عزى ميري الكلوة ‏ على على أنها لغة البمن في EH‏ 
فإننا لا نرى أن gall‏ كلها كانت تنطق بالواو في مثل هذا بل أرجح أن انجتمع البدوي منهم 
کانوا ينطقون ذلك بالواو فقط وشير من یثلہم قبائل خثعم وزبید , 

وهذه العاقة بين الواو والياء کا كانت في العربية ‏ حدثت في أخواتها فقد حدث ذلك في 
اا تو قول ‏ تقابل الكامة العربنة LF‏ >" . 





. ۱۹ : ۱ 


vail )۱( 

)۲( ال+ہرة : ۱/ ۰٠ء‏ ديران امذلن : ۱3۱۰/۱ ط دار الکتب , 
(r)‏ ۰۲۸/۱ 

(؛) أمالي القالي : ۲۰۹/۷ . 
0 ا + رقم ۱۱۸ ۰ 
)4( مس العلوم للحميري : 

(۷) 


+ Rabin, 2. 148, ۷ 
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و إذا أردنا أن نوثق هذه اللبجات من القراءات القر نة جد : 

أ ) أن عمر بن Ob‏ قرأ د اه لا إله إلا هو MH‏ القيام » وأصله القيوام » فلا التقت 
الواو والماء وسقت الأولى بالسكون » قلبت الواو ياء > وأدغمت فيها الباء نت 
على منطق الححاز ؛ لانه قرشي ٤‏ والقسوم : الذي لا ينام بالسريانية ( التو كلي :4( 

ب) وقوله تعالى « لا تذر على الارض من" الكافرين ديارا »''' وهو دوار : فصال من دار 
يدور فكأن الاية نزلت على لهجة الحجاز » وأقرت كذلك!؛) في الصحف ولا شك أرن 
رسم المصحف بعتبر مرشداً الى حد كبير للبحة الحجازية . 

+ ) وقوله تعالی ه جل الله الکعبة" البیت" ارام( قيّاما » والأصل : قواما » فحولت 
واوها ياء » والدليل على هذا ما جاء من كلام العرب مقولاً على أصله من قول حميد الأرقط: 


( قوام Lo‏ وقوام دين ) 
وبعضهم قرأ في alld‏ : « قوام] الناس Ve‏ 
(a‏ ) وإذا وسعنا الدائرة قلبلا وخرجنا من حقل العاقبة الى حقل آخر وجدت أن هذا النظام 
الذي رجحته وقد الم في عدة مامح من ظوامر العربية فالفمل الثلائي الذي اثقلب عي 
فعله ألفا في الماضي - إذا بني للمفعول - نراه يختلف في صيغته عند القبائل العربية » 
الو و a‏ قيل : پینا قبائل 
قيس » وعقیل ومن جاورم ؛ وعامة آسدا * يقولون فبہا : « قول » » بالواو » کیا عزيت 


)01( تفسير الطبري oof:‏ ط دار المعارں ؛ ال تسب لان جلى 3 yve/\‏ خط بالتیمور » past‏ شواد 
١١ : oT al‏ » ممانی الترآن للفراء ؛ ۱ دار الكتب ؛ Ol ys‏ الأدب للفارابي : ورقة ۳۳۰ خط بدار 
الكتب : رقم ۲۸۳ لفة تیمور . 


١ yoo Al: سورة البقرة‎ (۲) 





(۳) سورة فوع ؛ آا ۲١‏ , 

(4) تفسیر الطبري : ۱۱۰/۱ , 

(ه) سورء الائدة ٩۱ aT:‏ , 

sae (3)‏ : ۱ دار العارف . 
(۷) اليسر : 1١/١‏ . 

(۸) 


۸ 





الصيفة الواوية أيضاً الى بني دبير addy‏ )© وقد قرأ مها نافع OP ple gly‏ والکسائی . 
کیا جاء في البحر أن الكسائي وهشاما قرءا في قيل وغيض وحيل وجيء وسيق س بالواو؟؟ 
فنجد أن قريشا وكنانة وها من قبائل احضر قد آثرتا الياء في مل هذه الصیغ » بنا 
آثرت أسد » وقيس » وعقيل ومن جاورم وعامة أسد » وكذلك قبائل wo‏ ء وفقعس 
الصبغة الواوية وجیعہا يغلب علا البداوة ٤‏ إذ فقعس ودبير بطنان من أسد » وأسد 
بدوية أو يغلب عليها البداوة » ومن ual‏ أن أشير الى أن هذه القبائل الق آثرت الواو 
في هذه الصفة كانت جمبعہا تسكن مناطق بدوية في نجد . 
Lut‏ : لحجات منسوبة غير ملقبة : 
وهي doled‏ يخلع عليها الرواة لقب » ولكنبم يشيرون إلمها بجردة عن التسسة » ويمكن 
أن أدرس هذا القسم بالنظر الى العلاقات الى تکون بين الأصوات وهي اما أن تكون علاقة 
تقارب أو تحانس » أو تباعد » فعلاقة التباعد في الحرج أو الصفة لا تسح الابدال » أما علاقة 
التقارب أو التجانس فکل منہا تسحه . 
والمتقاربان : هما الحرفان اللذان تقاربا رجا وصفة » كاللام والراء » أو خرجا لاصفة : 
کالدال والسين , أو صفة لا خرحاً : كالشين والسين . 
والمتجانسان : هما الحرفان اللذان اتحدا خرجاً واختلفا صفة ‏ كالدال والتاء أو الذال 
والظاء » أولثاء والذال » أو الباء والمم”؟' . وَإنما آقنا هذه الدراسة على هذا الملبج » لاب 
« معرفة ان خرج Use‏ الوزن والقدار » ومعرفة الصفة بمنزلة الحك والعبار >“ , 


(۱) ان عقيل : ۲۱/۱ - ۱۷ء + البحر : ۱۱/۱ ۰ 
(؟) البحر ؛ ٠١١/۷‏ . 

(۳) البحر : ۱۱/۱ ۰ 

۰۱۲-۰۱۱ : العقد الفرید في فن التجوید‎ )٤( 
)۰( 


aly 0‏ القرل الفيد في de‏ التجويد : ۰۲۲“ 





YI‏ : بين الأصوات الشفوية , والشفوية الأسنانية 


(م-ب-ف) 


وقد وقم التبادل بين تلك امحموعة كثيراً » لتميزها عن غيرها ٤‏ فنطقتها خارج الفم » إذ 
تشمل الشفتين » ويطلق عليها ابن جني « حروف الذلاقة "١6‏ وربا ميت كذلك لها تخرج من 
ذلق الشفة . ونعرض الات لاروایات التي وردت في كتب العربية متناولة فسا هذا التعاقب : 

اولا : ذكر الحريري في الدرة أن بعض fal‏ الذمة قصد آبا عغان المازني Lad‏ عليه كتاب 
سیبویه » وبذل له مائة دینار » فامتنم أبو عؤان » فقيل له : أترد هذه النفقة مع فاقتك فقال : 
إن هذا الکتاب يشتمل على ثلاثائة و كذا آية من كتاب الله ولست أرى أن أمكن منہا ذس 
غيرة على كتاب الله » قال : فاتفق أن غنت جارية يحضرة الوائق بقول العرجى : 

أظلوم إن Coles‏ رجلا أهدى السّلام تحية ظز« 

فاختلف من بالحضرة في إعراب « رجل » فنهم من نصبه وجعلہ اسم ( ان ) » ومنهم من 
رفعه على أنه خبرها ‏ وال جارية مصرة على أن شيخها آبا عژان المازني لقنها ob}‏ بالنصب » فأمر 
Gil‏ بإشخاصه - قال أبو عفان : فإما مثلت بين يديه قال ؛ ممن الرجل ؟ قلت : من بني 
مازن » قال : أي الوازن ؟ مازن تم أم قيس » أم مازن رببعة ؟ قلت : من مازرن ربيعة » 
فكلني بکلام قومي » قال لي : باسمك ؟ لأنهم يقلبون الم باء » والباء ميما ‏ إذا كانت في أول 
الأسماء . قال : فکرهت أن أجيبه على لغة قومي » لثلا أواجبه بالمكر » فقلت : بكر » ففطن 
ما قصدته وأعجب به ...۱۳ » وني طبقات اللغوبين للزبيدي أنه قال له « اجلس واطمئن ۳۱» 
وفي شرح التصريف « اجلس فاطیژن ۶۰'. 

(۱) مير الصناعة : ۷4/١‏ , 

ds (+)‏ رواية GEN‏ ترجة المرجي [ctl]‏ اسم امرأة , 

(۲) درة الثراص ؛ ٤٣‏ 4 , 

(۳) ۹۸ء 

, آلنصف : ۲۳۸/۳ لان جلى‎ )٤( 


۰۱۰ 





والذي بظپر أن الرواية السابقة جاءت مختلفة في كتب العربية » ففي رواية الدرۃ!'' قال 
الازنی : بكر - بالباء يشير الى اسمه » وقي رواية عن اليزيدي : قال الازني : مکر - بالم 
بشیر الى aed‏ . وفي كتب الطبقات أن المازني هذا هو « أبو عغان بكر بن مد بن عثات 
الازني »۱۳ » کا أن الرواية التي هنا تشير الى أنه من مازن ربيعة » وني الزبيدي « أنه من مازن 
ان شيبان بن ذل Me‏ ف Lath‏ لف إذاً ببکر بن وائل التي يؤول نسبها الى ربيعة > 
والعجيب أن رواية الدرة السابقة هي التي قبدت قلب الم باء إذا كانت في أول الأسماء - بيا لم 
أجد هذا الشمرط في الروايات الأخرى ۳ 1 


وأيضا لا أفہم لهذا القبد من سر في هذا الإبدال » بل الذي أفبمه » والذي من بطل هذا 
الإبدال بين الباء و الم أن تتجاور الم - وهي التي سير اطواء لانطق انیا نهدا جراه من 
الأنف - مع حرف كالنون - وهي مثل الم في أن مجراھا الأنف — فبحاول الانسان أرب 
يخالف بين اتجاه هذين الحرفين فيبدل الیم الى البساء » ولا فرق بينها إلا في تغير تحرج الحواء » 
فالمم من الأنف » والباء من الفم ولا شك أن ا خالفة بين الصوتين المتاثلين — فسا تدسير لمحرود 
المضلی في النطق » UG‏ ہ صم » ينطق Lig‏ صنب » > فتحویل الم الى الباء أو المکس لا 
یکون إلا تحت ظروف لغوية خاصة کا تقدم > وليست المسألة مباحة ٤‏ فتقلب الم الى الباء > 
أو الباء الى الم في مجة واحدة > ولهذا آری أت الحريري أخطأ في تعلمله لقول الوائق للمازني 
د ناسيك » حث يقول ‘yy‏ نهم يقلبون ا میم باء » والباء میعا » . 


وناحمة أخرى وهي أن هذه الظاهرة » م تقتصر على مازن من رببعة » بل تردد صداها في 
مناطق متفرقة من الجزيرة العربیة منها : 
١‏ - أنها وجدت في مزينة وساق ها البره في كتابه قول الشاعر : 
noe‏ بالبواباة علوجا فلا آری ‏ اماز إلا جديب المقيّد'"' 





درة الغراص + 4۳ - 44 ۰ 
طبقات اللغوپین : ٩۸‏ لازبيدي , 


8 

(۱) 

(؟) طبقات الزبيدي ؛ ٩۲‏ . 

. ٩۲ : طبقات الزبيدي‎ )٤( 

)0( انظر : حفني ناصف في مميزات لغة العرب :+ ٤‏ ط ٢ء‏ طبقات الزبيدي : ۹۸ 
)4( الكامل : ۱۱۷/۱ ۰ 
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, على قال : وكان أبو تسرثار الغنوي يقول « با اسمك » بريد : ما اممك‎ al ما جاء عن‎ - ٣ 
: الطیب من قول الشاعر‎ af ما جاء عن‎ -۳ 
)"' قد أرمى ذراعاً على عشر‎ Hes كأن كعوبه‎ Cubs oly 


أي أربى بالباء ‏ وقائه : حاتم الطائی » کا أثر عنهم أنہم کانوا يعاقبون بين ا میم والبساء 
فقولون « حبلت بدل حملت »۱۳۱ . 


4 - وعزی لعمرو بن شأس قوله : 
( وقوم علیہم عقبة السّرور مقتفی )۱ في عقمة . 
ه - کا عزا الفراء : اطبأننت في اطمأننت - الى بني آسد » واستشید ما بقول الشاعر : 
ote, ret‏ ن بسند DLE yx‏ له gle‏ 


- کیا وردت عدة Obl yy‏ مختلفة منها ما جاء عن ابن دريد من أنه مم عامريا يقول : نقول . 
إذا قبل لنا أبقي عندم شيء ‏ جمحام وعام cl,‏ - أي 6S Ged‏ وجساءت 
روايات آخری في yal‏ وإبدال أبي الطیب!*ء واللسان؟ . 


۷- ما جاء من قولحم « صرب الزرع » أي صرمه بلغة بعض أهل اليمن » ويسمون : الصرام : 
الصراب » وحمير تسمى أياول : ذا الصراب - لأن فيه صرام الزرع ٠١‏ کا جاء في اللسان 

. ۰۷/۷ : dial آماي‎ )۱( 

(؟) ابدال أبي الطیب ؛ ۰۳۸/۱ 

+ Rabin, 2. 201 (+) 

۰۱4 إبدال السکیت ؛‎ )٤( 

(ہ) إبدال السکیت : ۱۳ . 

)4( اخصص : ۲۰۰/۱۳ , 

۰. ۱۳۳/۲ )۷( 

. ۳۲۰/۱ (A) 

(ى) ۰۰۸۵ ۰۱۰۷/۸۱۱۰ 1۲۱۰۲۳۰/۳ ۰ 

, للحميدي‎ ٩۰ : ٹس العارم‎ )٠١( 


۱ 





وا مہرۃ of‏ الکحم - لغة في الكحب - وهو الحص م واحدثه كحمة - یائیا ۱۰ , 

ومن هذه النصوص التي اختصرت LAST‏ بستنتج أن هذه الظاهرة ‏ تكن في مازن رببعة 
فقط - بل شملت بقاعا كثيرة من الجزيرة العرببة فبي في مزينة كما في الشاهد الأول » ومزينة 
من قضاعة ۲ . كما أن آبا سر“ار الغنوي يؤول نسبه الى غني بن أعصر بن سعد بن قيس عبلان كما 
في الشاهد الثاني » کا أنها عزيت لطيء في الشاهد الثالث » وما يحسن ذكره أرن مزينة كانت 
تجاور (Lb‏ وإن كانت تعد من قضاعة » والشاهد الرابع لعمرو بن شأس » وهو من بني أسد » 
کا آنها عربت في الشاهد الخامس لبنی أسد أيضا » كا أنها انتشرت كذلك في الیمن - بل ما 
بو كد أن انتشارها في gall‏ كان واسعا رواية أي علي القاسم : قال العباس المبرد : قال المازفي : 
> فاما دخلت على الواتق سأل فقال : باسمك ؟ وهي لغة بلحارث بن كعب - فقلت : بكر یا 
أمير الؤمنین » ۳ - ob‏ هذا التعاقب في بلحارث أيضاً ‏ وهي قبيلة يمنية . بل إن هذه 
الرواية تخالف رواية الدرة » لها تعزو هذه الظاهرة الى لغة أبي عغان المازني » في de‏ رواية 
أبي على القاسم تعزوها الى بلحرث » و كثيراً ما نجد هذا التعاقب فی العربية الجنوبية ‏ فحرف 
الجر « من » يقابل في العربية الجنوبية « بن » ؟ » ولعل سبب الإبدال هنا ا حالفة . 


ولعموم هذه الظاهرة في الجزيرة رأى الدكتور إبراهيم أنيس آنها یکن أرن تعزى الى أية 
محة من اللبجات المنعزلة حيث لا جد الطفل وقتا كافيا لإصلاح أخطائه - لانشغال dof‏ وأمه 
بكسب العيش ؛ فتشب هذه الأخطاء معه » حتى تصبح ظاهرة معترفا بها من ظواهر اللفة ° , 
وأرى أن ظواهر كثيرة من ظواهر الابدال تحمل على هذا » فمنه ما جاء عن بني عامر من قوطم: 
محباح » وتماح - أي Ged‏ شيء — وهذا التبادل نفسه ينطق به أطفالنا حت البوم فيقولون : 
بح بم » مح مح١‏ - بعنى لم ببق شيء - كبا یکن أن یکون مثل هذا التعاقب إذالم نحد له 
سببا لتفسيره کالماثلۃ والخالفة - سببه بعض أمراض الکلام - ولهذا إذا معنا کلمة من إنسان 
مریض بالجيوب الأنفية أو الزکام - مثل US‏ « حملت » بالميم تحسبہا « حبلت » بالباء » ولا 





۰ ۱۸۱/۷ : اللسان : ۱۲/۰ ۰ الميرة‎ )١ 
۰ ۱۰۸۳/۷ : ممجم كسالة‎ )۲ 

6 ) تاريخ العرب : ۱۳۰/۷ حواد علي , 

في اللبجات المربية : ۱۰۷ ط . 

4( انطر ؛ إبدال أبي الطب : ۷٦/٦‏ حقق , 


٠ 


)0( 
0( 
(۳) طبقات الزبيدي : ٩۳‏ . 
)4( 
)+( 
)0( 


1۱۳ 





شك أن Les‏ من أمراض الكلام کاللکنة » والرتة » وا لح - مسٹولۂ في كثير من مظاهر 

التغيرات اللغوية » وربا أن جامعي اللغة « لا سمعوا قبلة تنطق « بالميم » في بعض الکامات 

حيث ينطق غيرها بها « باء » ظنوا أن تلك القبيلة تلتزم هذه الصيغة في كل الکامات » و كذلك 
١ Kall‏ » ولكن الق أن الراوي اللغوي كان يغيب عنه كثير من الظروف اللغوية» و كثير 
من علل الکلام وأمراضه - ما مجمل الباحث الحديث يتردد في أخذ هذه الروايات کتلة واحدة 

بدون let‏ وفحصها . 

Lil‏ : كذلك حدث تعاقب بين الباء والفاء ٤‏ وبينها علاقة تبح ذلك » فالباء والفاء 
حرفان شفويان من خرج واحد » فالتبادل يكثر بيشها » ونشير الآن الى بعض الظواهر اللبجمة 
الق حدث فیہا ذلك : 

-١‏ جام في كتاب الیل : عکبت حولم الطبر : عکفت فپي طبر عکوب - أي عکوف 
وعزا الخليل الصیغة الأولى البائية الى اطلفاجبین من بني عقيل ۲ . وني اللسان : وعکفت 
اشل عکوفا » وعکہت عکوباً معنی واحد ۴ » وعزاها كما جاء في كتاب العين » وعکن 
أن نلتس من شعرم ما يؤيد تلك الظاهرة » فقد جاء عن الخليل : 

JES‏ نسور من شام علیہم عکوبا مع المتثبان عقبان یذابل ؛ 

وهذا الشعر منسوب الى مزاحم العقبلي » فکان الباء في ( عکوباً ) لفته ولغة قومه . 


۲- وذکر ان درید أن « الخزف - ما عمل بالطين وشوی Ub‏ فصار فخاراً واحدته خزفة 
دواظر ہے قاق tee‏ 1 

۴ - وروی الأزهري : أنه سم أعرابباً من بني حنظلۃ يسمى « الصطبة - المصطفة بالفاء ١‏ , 
وف رواية أخرى عن الأزهري : أنه “مع أعرابياً من بني فزارة يقول لخادم له : ألا 

۰ ۱۰۸ : في اللہجات العربية‎ )١( 

(۲) العين للخليل : ۱۱۰ ط بقداد , 

(۳) اللسان : ۰۱۱۷/۲ 

(4) العين ؛ ١١١‏ ط بغداد , 

(0) 

(3 
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وارفع لي عن صعید الأرض مصطبة ابیت علیہا بالليل فرفع له من السبلة شبه دكان مربع 

قدر ذراع من الأرض يتقي بها من الموام بالليل . ثم عقب الأزهري نفسه على ذلك بقوله 

« وسمعت آخر من ہبی حنظاة سماها « الصطفة » بالفاء ي . 

وبالنظر في هذه الروایات جمیعاً يتبين أن عقبلا آثرت الباء - على الفاء ولا فرق بين الباء 
والفاء ‏ إلا أن الفاء صوت رخو مپموس نظيره الشديد هو الباء > وبری الدکتور ابراهم أنيس 
معلل لصوت الماء في لغة عقيل » أن تلك القسلة بدوية » والبدويوت ميلو الى الأصوات 
الشديدة » بسنا مسل أهل الحضر الى الأصوات الرخوة » ولکن يقف في سبيل هذا من أن حنظلة 
قد آثرت الصوت الپموس الرخو وهو الفاء على الشديد وهو الباء - مع أن حنظل هذه ينتبي 
نسبها الى قم البدوية » ومسا كنبا ضاربة في البادية » ULE‏ خالفت هذا القانون ؟ والذي أجنح 
إلبہ للخروج من هذا الإشكال : أحد آمرین : الأول : أن اللغة إحدى الظواهر الاجتاعية التي 
تخضع لظروف عديدة » وليس من شأن القوانين اللفوية الصرامة » وعلى هذا فلا ضير أن ناج 
في اللبجات نتوماً وشذوذاً تتخالف مع ما عرف من هذه القوانين . والثانی : أن هذه الفاء التي 
جاءت في لهجة حنظلة - ليست فاء مہموسة كالتي نعرفہا في عربيتنا » وما هي مجہورۃ تشبه 
الحرف (vy)‏ في اللفات الأوروبية وما يؤيدني في هذا الظن نص اللسان المعزو الى الأزهري 
من أنه مع حنظلياً ينطق بها « الطفة » بتشديد الفاء ۲ » dey‏ هذا فتكون « حنظلة » 
البدوية قد نطقت بصوت جور » ليست بينه وبين الباء إلا أرن ينحس المواء قلیلا فيصبح 
انفحارباً كالباء ‏ ولا شك أن غالمية جات البدو مالت الى ا جہورات » ثم ان الكتابة العربية 
- لم تكن تمکس اللبجات العربية كنا هي » وإغالنظرلقصورھا الشديد ‏ قد ضیعت » بل 
طمست جانبا لمجبا هاما . 

کا بلاحظ على نص ابن درید أنه نسب « الخزب » بالباء لليمن » وهي في فصحانا بالفاء 
- ولكن ما يقع فبه القدماء دام المزو لنطقة شاسعة کالیمن - واليمن ختلف فيا البيئات 
اختلافا متماینا فهو عزو مشاع » يعارض ما بهدف إلبة الباحثون الحدثون من التحديد والدقة > 
ولكنني مع هذا أرجح أن « الخزب » » بالباء لبيئة بدوية پنية - لان الباء شديدة تناسب 
لبدو - ويمكن أن تكون الصيغة البائية ( الخزب ) كانت تطلق ‏ على نوع من الخزف غلیظ > 
و كأن الباء الشديدة تتلاءم والطين الغليظ العاسك الذي یصنم منه الخزف . 

۰ ۱۱/۷ : اللسان‎ )١( 

(۲) الرجم السابق , 








وما رجح ما أقول قول ان دريد عن « الخزب » : ( وأحسبهم يخصون به ما غلظ 
منه ) ١‏ » ولا شك أن العرببة يمكن أن يلتمس فیہا أمثلة لهذا نه : قوله تعالى : نتا آرسلنا 
الشتياطين على الكافرين تتوازام آزاً ) أي تزعجهم وتقلقهم » فبذا في معنى ( هزم مزا ) 
والهمزة أخت الهاء » فکاأنہم خصوا هذا المعنى بال همزة » لأنما أقوى من الماء » کا أن العنی 
نفسه أعظم في النفوس من از » لآأنك قد تهز ما لا حراك له » كالجذع مشا » فيبقى الهز 
القرون بالإزعاج خاصّا بذى الحياة» لانه متعلق بالشعور» وذلك ما أفادته الهمزة وحدها ۲ . 
فالعرب تقارب حروف الألفاظ متی تقاربت معائيها » و كثيراً ما جعلون أصوات الحروف على 
مت الأحداث » فمن ذلك قوم : خضم وقفم » فالخفم لا کل الرطب ... والقضم للصلب 
الباس » وفي الخبر ه قد يدرك ال حسم بالقفم » » ale,‏ قول gf‏ الدرداء « يخضمون ونقضم 
والوعد الله ۰ . و كأنهم اختاروا ا حاء من أجل رخاوتها لارطب » والقاف من أجل صلابتها 
للبابس وهم كما يقول ابن جنى ‏ يعماون ذلك » حذواً لمسموع الأصوات على محسوس 
الأحداث ؛ ٤‏ والحق أن هذا النظام الذي يتمثل في مساوقة الصیغ اللفظية لمعانيها ‏ يعد نمطا 
لسياسة الحروف في العربية » ويشير الى تمدن العرب في لغتهم . 





(۱) اخصص : ۱۲۰/۰ . 

(۲) الخصائص : ۰۳۸/۱ ط دار املال » تاریخ آداب العرب : ۲۲۷/۱ لارافمي . 
)¥( الخصائص + ۰۰۰/۱ ط افلال , 

, الخسائص : ۰۰۰/۱ ط الملال » تاريخ آداپ المرب : ۲۲۹/۱ لارافعي‎ )٤( 


1۱۹ 
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